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شكر وتقدير 


أتقدم بكامل الشكر إلى أستاذي الدكتور محمد حجي الذي أشرف على 
هذا العملء وكذا الى الأستاذ محمد محمد المنوني على توجيباته. 5 لا يفوتني هنا أن 
أثر الانتباه الى المساعدة القيمة التي تلقيتبا من عدد من الاساتذة العرب 
والأوربيين. فبالنسبة للأساتذة العر 50 بالذكر منبم الدكتور عبد الجليل 
لبس (اجامعة التونسية) + واللكتور موسي لغيال. والدكور تأصر اللين 
السعيدوني (الجامعة الجزائرية)» والدكتور محمد عبده حتامله (الجامعة الاردنية). 
اما بالنسبة للأساتذة الأوربيين فإني أذكر منبم على الخصوص أساتذة المدرسة 
المورسيكية الاسبانية ميكيل دي ايالزا 28ا1همع 06 ./8 (جامعة الكانت). 
رسيس كارا ارينال اهمع87 .6 .ا إمعهد ميكيل اسين بمدريد)» 
وخوليو فينانديز نييفا 1©/8لا .© .ل (جامعة بادخوس)» وكيومو كوزالبيس 
بوسطو. 810560 .© .6. 

كا أتوجه بالشكر كذلك الى أساتذة المدرسة المورسكية الفرنسية لوي 
كارداياك 030181036 .ا إجامعة مونبليي)» وجان بيير دوديو با06016 .2 .ل 
وبرنار فانسان +معىصال/ا .8. 5 الى الباحثة الايطالية سارليني سيركا .5 .0 
8 عل مساعدتها القيمة 
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1[ المكتبات 


خ. ع. الخزانة العامة بالرباط. 
الخزانة اخسسية بالرباط. 
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ظل اهام الباحثين العرب لفترة طويلة موجها بشكل مكثف الى دراسة تاريخ الأندلسيين 
خلال قيام دولة الاسلام بالاندلس نتيجة توفرهم على عدد من المصادر الاندلسية المتعلقة بتلك 
الفترة(0, في حين اتجه عدد كبير من الباحثين الأوربيين الى دراسة تاريخ المورسكيين باسبانيا بعد 
سقوط غرناطة» فدرسوا تاريخهم من خلال وثائق محام التفتيشء: ومن خلال ارشيفات المناطق التي 
استقروا فيبا باسبانيا وكذا من خلال المصادر المعاصرة» واعتبروا موضوع المورسكيين موضوعا 
أوروبيا مسيحيا قبل أن يكون موضوعا اسلامياء وكان من نتيجة ذلك أن تنوعت الدراسات المورسكية 
(الأوربية) الى درجة أصبحنا نجد معها تخصصات جزئية داخل التخصص العام3). وفي الجانب المقابل 
نجد أن الباحث العربي ‏ في أغلب الحالات ‏ لا تسمو المواضيع التي يتطرق إليها عن الاثارة العاطفية على 
اعتبار أنبا «ماساة» لحقت بالتار يخ العرني الاسلامي دون دراسة أنقاة هذه الماساة حضاريا وسياسياء 
سواء على صعيد المجتمع الاسباني نفسه؛ أو على صعيد المناطق التى استقربها المورسكيون؛ خاصة 


(1) نتني هنا بعض الدرامات التي نذات تظهر في السنوات الاخيية ولكنها قليلة جدا اذا ما قورنت بالدرامسات 
الاخرى التي ككبت لفترة ما قبل مفوظل غرناطة. 
انظر فهرس المصادر والمماجع في آخر هذه الدرامة. 
(2) احخصت الباحثة مارتيني رفيار 0:هااذ/اه8 ./3. اكثر من 2000 عنوانا (مصادر ودرامات). أنظر اطروحتبها 
. 1979 ,88ه الثم 'ل ٠6468‏ ,5هدوؤاءه/ا 065 66 اممصصهمه وأطمقءوو]اطز8 
(3) - يمكن ان نتعرف على هذا بوضوح من خلال أعمال المؤمر العالمى الاول للدرامات المورسكية المنعقدة 
م وسوعي (بوليوز 0)1) 3 كالث28 ,رؤمج ة1 5 بمة1 61 501501065 165 
وكذا من خلال اعمال المؤفمر الثاني النعقد بتونس (شتتبر 1983) 
2 184 ذالانا! ,5نه1اق0مث و5عنو5ئ:1/10 5عا ياد 185أ8]ا مرو صسصنياء00 5مع)1نا50 81 10601116 ,موأوزام8 
160565 


منطقة المغرب العرني*». وهذه الدراسة التي نقوم بها اليوم مساهمة متواضعة لابراز الحياة التعسة التي 
عاشها الاندلسيون في بلادهم بعل نبأيه دولة الاسلام ميأء وجعلتهم يهأ جرون أفواجا أفواجا الى هذه 
العدوة المغربية. ولاثارة الانتباه الى نقط معينة تساعد, متى تمت دراستهاء على اخذ صورة متكاملة 
للوجود الأندلسي بالمغرب الأقصى أولاء وبباتي أقطار المغرب العربي ثانيا. 


(44ه نجل هنا فروقا فيما يتعلق بالدراسات المنجزة بلدان المغرب ! ٠‏ ففي تون ملا نلاحظ ان 
الدراسات بدات تعرف في السنوات الاخيرة نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالاهتام بالمورسكيين بتونس. انظر 

مكلا ا 5الذانا!1 مه 5ده1ا08م6ثمْ و5ومه76::5م 5©ه1 )يا5 1065© ( 26:11 .8 81 23اهمع 06 .لز 

.06 جقم685 "| 06 هعأه:5 ل '! أمقمعع6مم0ح 066ع1512أنرنا! #نطمق وض1اطنط ,65 1ن8 61 و2اهمغ هل .لا 

5ل60ا08ممْ 5ه6نو5 :140 1685 ؟لا5 21065 ,800185 81 25155 .5 


اما بالنبة لمجزائر فما تزال الانحاث في بدايتها. 

انظر ‏ مثلا ل .8066م65 '! هل معنس:ؤأل '| أمقموعممء هممواءفوام وأتطمقءومذاطتط ,ةق اقمع هل .ا 

1 صقاز8) طعرطوة14ا با8 5ناوا03ل مث 5مع0:5ل/1] 5عا باد وعداعءقهطعع56 300165 61 أالعودقطونه8 .لأا 
82.21-26 .13-14 كم 1979 ,مهمزإبامقل ...8 مأازوة0 ٠‏ زءع6م5عم 


اعتمدت هذه الدراسة عل مصادر متنوعة) منبهأ العربية (أندلسية ومغربية ) ومنبأ الأجنبية 
(اسبانية وفرنسية وانجليزية). 
ا تت مصادر أندلسية 
نبذة العصر, في أخبار ملوك بني نهم <3) 

كز المؤلف المجهول في كتابه هذا على الأحداث التي أدت الى سقوط غرناطة» وقد كان معاصرا 
لها. ويتميز بوصف مراحل توح الاندلسيين الى المغرب» والاوضاع التي وجدوه عليباء ثما اضطر 
العديد منهم الى الرجو ع الى الأندلس. والشروط التي أصبح. الاسبان عوك عل الأندلسيين 
العالدين. كآ يتميز كذلك بتعرضه للأماكن التي انتقل اليها الأندلسيون, فاهل مالقة ‏ مثلا ‏ 
خرجوا الى جزيرة بادسء وأهل الجزيرة الخضراء الى طنجة:» وأهل رندة وبسطة الى تطوان وهكذا... 
الأنوار النبوية» في اباء خخير البرية,ه, 

ألف محمد بن عبد الرفيع هذا الكتاب عام 4 ه/ 1635. مشتملا على تمانية فصولء 
وذيله بغائمة (ص 319 / 363) تعرض فهها للظروف التي كان يعيشها المورسكيون باسبانياء انطلاقا 
من تجربته الخاصة» كا تعرض الى الظروف التي أصبح يعيشها مزلا بفرنسا بعد ابعادهي وكذا دور 
العئانيين في انقاذهم. وتعرض في الاخير إلى وضعيتهم بتونس بصفة خاصة. 
العرز والمنافع, للمحاهدين بالمد افع<7) 

ألف ابراهيم غانم هذا الكتاب أصلا باللغة الاسبانبة بتونس سنة 1632 وهو في فن المدفعية 
وقام بتعريبه أحمد بن قاسم الحجري سنه 1638. ويتكون الكتاب من مقد مك وخمسين باب ونجائمه. 


(5) طبع بالعرائش سنة 1940 بتحقيق الفريد البستاني» ومنه مخطوطة خ. ع. بالرباط عدد 1177 ك.) ضمن 
مو ]. 

(6) مخطوطة خ.ع. بالرباط عدد 1238 ك. 
وقد نشثر عبد المحيد التركي مقدمة هنذا الكتاب وخامته بمجلة حوليات الجبامعة التونسية. العدد الرابع» سمنة 
0:7 ضمن مقاله ويائق عن الهجرة الاندلسية الاخية الى تونس ص 25 ص 63. 

(47) نسخه متعددة بالمغرب والجزائر وفبينا ودار الكتب المصرية بالقاهرة. انظر جرجى زبدان؛ تاريخ اداب اللغة 
العربية. 3 339. واهم نسخه هي نسخة خ.ع. بالباط عدد 87 جء فهي فيما يظهرء مكتوبة نحت 
اشراف المعرب نفسه الدي يوجد خخطه في هوامشها بالالحاق والتصحيح. وهي تنفرد ايضا بالخاتمة المكتوبة بقلم 
ا معرب دفسه وسوف نعتمد هذه النسخة ٠.‏ 
ونشير الى ان عبد المجيد التركي سبق له ان نشر في مقاله السالف الذكر مقدمة المخطوط اعتادا على نسحخة 
المكتبة القومية بتونس عدد 1407. (ص 6764) وهي خالية من الخاتمة 5م ذكرنا ذلك سابقا. 


يعطى المؤلف في المقدمة معلومات عن حياته باسبانياء وأسفاره البحرية بين اسبانيا وأمريكاء 
ومخالطته أثناء هذه الأسفار للمدفعيين الأسبان» ثم يذكر بعد ذلك خروجه من اسبانيا واستقراره 
بتونس» وممارسته للجهاد البحري هساك وينتمل بعد ذلك الى استعراض ما يتعلق بفن المدفعية ف 

وقد وضع المعرب خاتمه (رص 245 255) تعرض فيبها الى الظروف التي كان يعيش فيها 
المورسكيون باسبانيا انطلاقا من تجريته الخاصة؛ وتمكنه من الحجرة الى المغربه وكذا الى استقراره 
بمراكشء. واشتغاله بالترجمة لدى السلطان زيدان وابنيه بعد ذلك» والى سفارته الى كل من فرنسا 
وهولندا. 
- ناصر الدين؛ على القوم الكافرين:5) 

5-2-8 أحمد بن فاسم الحجري مولفه هذا بالقاهرة عام 7 ه / 7 بطلب من ميخ 
لمالكية بمصر على الأجهوري وهو مختصر لكتابه رحلة الشهاب الى لقاء الأحباب©. وبقع هذا 
الختصر في ثلاثة عشر باباء تعرض خلاها الى ظروف المورسكيين باسبانياء وما كانوا يعانونه من خلال 
تجربته الشخصية: والى قرار الطرد وأسبابه» وكذا الى تمكنه من الوصول الى مدينة مراكش زمن المنصور, 
ب مصادر مغربية 
اسنى المتاجر. في بيان أحكام من غلب على وطنه التصارى وم مهاج (10) 

كتب أحمد الونشريسي هذه الفتوى عام 890 / 1484؛ أي قبل سقوط غرناطة بوقت قليل 
وهي في شان أندلسيين هاجروا الى المغرب»ه لكن أوضاعه لم ترقهم فعبروا عن رغبتهم في الرجوع الى 
وطنهم الاصل . 

وقد حرر الونشريسي فتوى ثانية سنة 901 ه / 1495 (0» أي بعد سقوط غرناطة بوقت 
قصير في شان أندلسي أراد البقاء هناك, ليتكلم باسم الأندلسيين المسلمين لدى السلطات الاسبانية. 

ومكن أن نقارن فتوى الونشريسي مع فتوى أخرى لأحمد بن بوجمعة المغراوي في نفس الشأن 
سنة 910 ه / 0221504. 


مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة عدد 1634 تء وهو بخط المؤلفء. كتبه بتونس عام 1051 ه /1641. 
وقد قمنا بتحقيقه (1987). 
9 تعتير هذه الرحلة اليوم مفهقودة. 
انظر وصفا ها في مقدمة كتاب ناصر الدين. 
(10) نشر حسين مونس هذه الفتوى عن مخطوط الاسكوريال رقم 1758 (ورقة 95-83). بمجلة معهد الدراسات 
الاسلامية تمد ريك . امجلد الخخامس. 2-7 العدد 1 ص 129--191. 
رهي توججيل بالمعيار. 2 119--133. 
(12) نسخها متعددة, انظرها عند 
. 49 .2 ,5م1823 إناها 91 10215010065 85 مضا ,220115010865 065 5وؤئأوؤزاقء قا ,طوقطط58 قازم ا 
وسوف تعتمد النص الذي نشره محمد عبد الله عنان في كتابه نباية الاندلس صء 342--344. 
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# ماهل الصفا 
تعرض عبد العزيز الفشتالى الى ما قام به أحمد المنصور الذهبي في حق قواد الأندلس بعد انتباء 
معركة وادي امخازن» وكانت مناسبة استعرض فيبا حياة هولاء بالاندلس وانتقالهم الى المغرب واتصاهم 
بسلاطينه انطلاقا م عبد الله الغالب2123). يآ نلاحظ بالمناهل اصرار المنصور على تقوية أسطولى 
لتقديم كافة المساعدات للأندلسيين لمواجهة الاسبان. 
5 رسائل سعدية(14) 
نجد في هذه الرسائل عزم المنصور على تقوية أسطوله لتقديم المساعدات للأندلسيين داخل 
المغرب»ه وبالأندلس نفسها. كا يفهم من هذه الرسائل وجود عدة اقتراحات انجليزية بشآن استخدام 
الأندلسيين الموجودين بالمغرب الى جانب الانجليز في حربهم ضد الاسبان» ورفض المنصور هذا الاقتراح 
مخافة أن ينتهزها الاسبان فرصة للانقضاض علربم لأبم قلة لا يكفون لمثل هذا العمل؛ وبالمقابل وعد 
بالاستعداد الكامل لاعلان الجهاد لغزو الاسبان في عقر دارهم (ص 195 وما بعدها). 
تاريخ الدولة السعدية 
تعرض المؤلف المجهول الى علاقة عبد الله الغالب بالأندلسيين إبان ثورتهم بغرناطة سنة 1568» 
وعلاقنه مع الاسبان في هذا الشان. وكذا تفاهمه معهم حول تبجيرهم الى المغرب (ص 37 39). 
كا نحدث عن اشتراك عدد 7 الأاندلسيين ن الى جانب زيدان في صراعه مع أخيه ميال الشيخ المامون 
(ص 93). والى علاقة هذا الأخير بالاندلسيين باسبانياء واقتراحهم القيام بثورة بمساعدته رص 96). 


الجواهر الختارة, فيما وقفت عليه من النوازل بحبال اغمارة 


جمع عبد العر يز الزياني عدة فتاوي تتعلق بوضرع الأندلسيين في باب نوازل الجهاد رص 
09 -274). مببها فتوى لمحمد العرلي الفامي في شان النزاع الحاصل بين الأندلسيين في القصبة 
والرباط (ص 236 وما بعدها)» وفتوى أخرى لأني مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتانيه قاضي 
الجماعة بمرا كش. حول النزاع ين الأنداسية بالرباط وانجاهد العياشي (ص 241 242). 
نزهة الحادي. باخبار ملوك القرن الحادي 

أورد محمد الأفراني عدة اشارات تخص نوعية العلاقة التي كانت قائمة بين الأندلسيين 
والعياشي؛ إد بعرم أوللا إلى الاأسباب التي أدت الى تور هله العلاقة بين الطرفين» والى تمكن العياشي 

من الحصول على فتوى للامام عبد الواحد بن عاشر في شان مقاتلتبي وكذا الى استنجاد الأندلسيين 

بالدلائيىي (ص 264», 267». 270). 


(13) ماهل2 ص 22-19. 
(14) نشر عبد الله كنون هذه الرسائل بتطوان منة 1954» غير ان هناك مخطوطات متعددة لهذه الرسائل فيها كثير 
من الزيادات عن المنشورة. 

وقد اعتمدنا على احداها وهي نسخة خ.ع. بالرباطا عدد 278 ك. 


وتورد كتب التراجم عددا من الشخصيات الأندلسية التي لعبت أدوارا مختلفة في الميادين 
العلمية والاجتاعية. 

نذكر من بين هذه الكتب دوحة الناشر, ودرة الحجالء ومراة امحاسن, وممتع الأسماع, 
وصفوة من انتشرء ونشر المثالي... غير ان هناك مصدرين يتميزان من بينهما جميعا 
نفح الطيب؛ من غصن الأندلس الرطيب (4 510 553) 

ألف أحمد المقري هذا الكتاب سنة 1038 ه / 1629 للتعريف بأديب الأندلس الكبير 
لسان الدين بن الخطيب» فكانت بذلك مناسبة ليعرض لبعض فصول التاريخ الأندلمي. فقد تعرض 
الى سقوط غرناطة» والى انتقال الأمير أني عبد الله الى المغرب مع أهله واستيطانه مدينة فاسء والى 
وضعيتهم هناك بالمدينة الادريسية. 5 أورد رسالة الأمير الغرناطي الى الشيخ الوطامي المسماة 
«الروض العاطر الأنفاسء؛ في التوسل الى المولى الامام سلطان فاس». وتعرض في الأخير الى الثورات 
اخارجفة التى التي عرفتها غرناطة بعد سقوطها الى ان صدر قرار الطرد سنة 1017 هف وخروج 
الاندلسيين الى فاس وتطوان وسلاء والى استخدامهم من طرف السلطان زيدان في الجيشء وكذا الى 
جهادهم البحري» ونشاطهم العمراني. 
رياض الور الى من انتمى اليه هذا الجوهر الفرو::'' 

ألف محمد الطالب ابن الحاج (ت 1273 / 1857) هذا الكتاب للتعريف ةف ريم 
على خمسة أبواب» وقد خخص الباب الرابع منها بالحديث عن انتقال أسلافه من الاندلس الى المغرب» 
وكانت مناسبة استعرض فهبا ما عاناه الأندلسيون قبل سقوط غرناطة وبعده؛ والى الأدوار التي لعبها أفراد 
هذه الامرة بالمغرب. 

كا ترد بكتب الرحلات العديد من الاشارات التي بم موضوع الأندلسيين بالمغربه مثل : 
وصف افريقيا (الجزء الأول) 

ألف الحسن بن محمد الوزان كتنابه هذا سنة 933 ه / 1526.» وقد أورد فيه عدة اشارات 
الى الجالية الالدلسية بالمغرب» إذ وصف مثلا ل و يقوم به اهدو اتطوانه خاصة انه زار المنطقة 
في عهد حفيد الي الحسن المنظري» 5 اشار من جهة أخرى عدد من الا ندلسيين الذين كانوا يشتغلون 
بالتجارة ومختلف الحرف» بل ان بعضهم كان يساهم في ميدان صنع الأسلحة. خاصة المدافع. 


(15) مخطوط خ.ع. بالرباط عدد 2313 ك. 
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,حلة الوزير. في افتكاك الأأصير ©" 


قام محمد بن عبد الوهاب الغساني الأندلسي ببذه الرحلة الى اسبانيا بأمر من السلطان المولى 
سماعيل موفداً الى الملك كرلوص الثاني عام 1102 ه / 1690. وقد سجل فببا ارتساماته حول بقايا 
الأندلسيين هناك وتعرض الى المناصب التي كانوا يحتلونهاء والى ترحيبهم بالمسلمين ورغبتهم في التعوف 
على الاسلام ؟! لم يفته أن يسجل الخراب الذي أصاب بعض المناطق التي كان , يستقر مبا الأندلسيون 
قبل طردهم. وأشار في الأخير الى الأسباب التي أدت بغليب الثالث الى طرد الأندلسيين لسيين من اسبانياء 
والى الدور الذي ما تزال محا التفتيش تقوم به خاصة ضد المبود. 

وقد خصص بعض المغاربة تواريخ لمدنهم للتعريف بباء ويبمنا هنا بالخصوص المدن التي استقرت 
بها جاليات أندلسية مهمة: إذ يستعرضون تاريخ الجالية الاندلسية بالمدينة» والاثار الحضارية التي تركتبا 
ببا» وكذا المناصب التى كانت تتقلدها 17). 

ونرد بالحوالات الحبسية أحيانا أمماء عدد من العائلات الأندلسية التي لا نجد ها ذكرا في كتب 
التراجم المعروفة» م ترد بها عدد من المؤسسات الدينية والاجتاعية التي تحمل أسماء أندلسية192. 
4 مصادر اسبانية 

لم تول المصادر الاسبانية عنايتها بالمورسكيين خار ج اسبانياء فبقدر ما توسعت في استعراض 
ظروفهمٍ دحل اسبانيا إلى حين خروجهم منباء بقدر ما نجدها تمل الحديث عنبم تماما وهم خارج 
اسبانيا أو زء نشير المبم اشارات عابرة. ونستثني من هذا بطبيعة الخال المصادر التي الفت للتعريف 
أساسا بمنطقة من مناطق شمال افريقيا مثل هاينو 0192/3600 بالنسبة للجزائر. 3 ند رابع قوز 
الأندلسيين الجهادي بالمنطقة. ومارمول كرنخال بالنسبة للمغرب» إذ أشار في كتابه افريقيا ١‏ (اجزء الثاني) 


(16) طبعت هذه الرحلة بالعرائى سنة 1940 ., بتحقيق الفريد البستاني غير ان هناك فقرات طويلة سقطت من النص 
المطبوع. وقد رجعنا الى نسخة خ.ح. بالرباط عدد 11329 لاغها اكمل. 

(17) نذكر هنا على الخصوص بالنسبة لمدينة الرباط تاريخ الضعيف. ومقدمة الفح والاغتباط محمد بوجندار. 
ومجالس الانبماط لمحمد دينية؛ وسوق المهر محمد السائح. وتارئخ رباط الفتح لعبد الله السو 
ونذكر بالنسسية لفاس جذو ةالاقباس لا حمد ي. ن القاضي. ويوتات فاس الصغري لعيد الرحماكن الفامي 5 1 
الاس لعيد الكبير هاشم الكتاني, وملوة الانفاس لحمد الكتاني. وازالة الالتباس لعبد اللام بن مودة. 
وبالنسبة لتطوان نذكر عمد ة الراوين لاحمد الرهري. وتار جح تطوان محمد داود. 

(18) بالنسبة للرباط نذكر الحوالات الحبسية الاتبة مخطوط خ.ع. بالرياط عدد 41 وميكرو فيلم نفس الخزانة 
عدد 153. 
وبالنسبة لسلا خطوط خا ح. بالرباط عدد 593. وميكرء فيلم خ.ع. بالرباص عدد 152 
وبالنسبة لفاس مخطوطات خ.ع. بالرباط (على الميكروفيلم) اعداد 113. 114. 135 

(19)( .اث عل أقععمعو 8 5:5غط 8 313:ومم0 1 
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الى الأندلسيين في الجيش السعدي في عهد عبد الله الغالب. م تعرض لذكرهم في عدد من المدن, 
فبالنسبة لفاس ذكر ان عددا من هوْلام كانوا بمارسون تجارة الأثواب» وقارن بين لباس المرأة في مدينة 
فاس ولباس المرأة بغرناطة» ل أشار الى دور هؤّلاء في إضفاء الطابع المعماري الأندلسي على المدينة, 
وكذا الى مساهمتهم في تقنيات الري. 

وبالنسبة لتطوان أشار الى قدوم الأندلسيين الى المدينة» وما كانوا يقومون به من عمليات 
جهادية على السواحل الاسبانية والى عدد الأمرى الضخم الذي كان لدى هؤلاء. 

وبالنسبة للمراكش أشار الى استقرار عدد من أفراد الجالية الأندلسية بها في عهد عبد الله 
- مرامسلات مدينا سدو نيا 18 1/6015 مع فليب الرابع بشآان أندلسيي قصبة الرباط20. 

تضم هذه المراسلات 36 وثيقة تهم بالخصوص الفترة المتراوحة بين 1631 و 1641. وهي 
حاسمة بالنسبة لأندلسيي القصبة» إذ دخلوا ني علاقات خاصة سواء مع القوى السياسية الداخلية أو 
مع الدول الاوربية» فعلى المستوى الداخلي تلقي مزيدا من الضوء على علاقة الاندلسيين بالعياشي 
والسعديين؛ وعلى المستوى الخارجي تعرض بوضوح لعلاقة هولاء بالاسبان» والدور الذي كان 

وثائق حول انتقال المورسكيين من فرنسا الى مال افريقيا(!2». 

تتعلق هذه الوئائق بالخصوص بظروف استقرار المورسكيين بقرنساء والقرارات الصادرة قي حقهم 
من طرف حكام المناطق الفرنسية التي كانوا يستقرون بها وظروف انتقال هؤلاء الى مال افريقياء وكذا 
تتبع المحآم الفرنسية لما وقع للمورسكيين ‏ أثناء هذا الانتقال ‏ من سلب ونبب» واصدارها 
أحكامها في ذلك. 


(20) توجد هذه المراسلات ب 

(12ل8))) 35608 88 ول عقء ناموك مه أقعيل وزعواوط اهل ومبأطعء,م 
ويوجد البائي بارشيف سيمنكاس. 
وقد نشرها كييرمو كوزالبيس بوسطو 80560 .6 .0 كملاحق لكتابه 

3- 86.355 ...أقطق8 06 23ناا508ة وءزاطنمق قا 

(21) توجد هذه الوثائق بالارشيفات البلدية للمدن التالية بيزي 88218:5, ولونيل» اومدااء وتولوزء واكد ه4ويم 
ومونبوليي :1|18م80800. وكذا بارشيفات وزارة الخارجية الفرنسية بباريس. وقد نش,ها لوي كردياك كملاحق 
لرمالته. انظر 


89-7 :88 ,1970 ,ؤزااهمغمهالا ,01186له6ما عكفط؛ ,رعملعنومهقا مه 5عناو110:15 065 مووووحه ها 


98 ه2) 565 غ6 6أققطعه8قط 8| 06 6أ18:0ا( - 

خصص الأب دان 080 قسما من كتابه هذا للحديث عن الجهاد البحري بالرباط والقصبة (ص 

08 226)) فتحدث ألا عن ميناء المدينة» وسفنه. وعن قادة القصبة» وتنظيمهم. وانتقل بعد 

ذلك للحديث عن جهادهم ولاتفاقيات التي عقدوها مع الدول الأوربية» وكذا عن أسرهم. آ 
خصص قسما اخر للحديث عن مجاهدي تطوان (ص 269 272). 

توجد بها وثائق متعددة تتعلق بالخصوص بقضيتين أساسيتين الجهاد البحريه والأسرى. ل 

توجد بها عدة تقارير كان يبعث بها بعض الاوربيين المقيمين بالمغرب عن وضعية الاندلسيين» وامكانية 

استغلالهم لصالح هذا الطرف أو ذاك. 


(22) السلسلة الاولى انجلتراء الاراضي المتخفضة. فرنسما. 
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هناك عدة دراسات مغربية وأوربية تناولت موضوع الأندلسيين بالمغرب. فبالنسبة للدراسات 
المغربية نشير أولا الى وجود دراسات اهتمت ببم في اطار الحديث عن القضايا التي تناولتها. فقد تحدث 
نحمذد حجي هثله عنهبم قل اطار علا قتبم بالدلائيئ(23) 

كا تناول عبد اللطيف الشاذلي موضوعهم من خلال علافتهم مع العياشي7'». 

وهناك نوع اخخر من الدراسات في شكل مقالات تناولت جانبا من الجوانب التي تهم قضية 
الاندنسيين بالمغرب» مثل 
البحرية المغربية والقرصنة«25) 

خصص عبد العزيز بن عبد الله قسما من مقاله هذا للحديث عن مجاهدي سلا وعلاقة هولاء 
بالقبائل امجاورة» وباوربا. لكن جل المقال استغرقه في الحديث عن القرصنة الأوربية بالبحر الأبيض 
المتوسط خلال القرون الوسطى. 
التطور الحضاري في مصب أي رقراق261) 

للكاتب السابقء وقد خصص أيضا قسما من مقاله هذا للحديث عن الأندلسيين بمصب أني 
رقراق» مفتحداث ع وصول الأندلسيين الى المنطمة وافيسق (للديوان)» وكذا مارستهم للجهاد 
البحري» وعلاقتهم بالعياشي. 
تت ظاهرة تعريبية في المغرب المعدي(27) 

تعض محمد المنوني في هذا المقال الى مساهمة الجالية الأندلسية بالمغرب في عملية الترجمة: 
فتعرض إلى ثلاث شخصيات أندلسية ألي قاسم الغساني أحمد بن قاسم الحجري» المعلم يوسف 
الاندلسى. 
تاريخ الموسيقى الأندلسية بالمغرب:28) 

لنفس الكاتبء وقد أشار في بداية المقال الى أنواع الموسيقى الأندلسية بالمغرب وكذا الى 
استخدامها المد النبوي. 


(23) الزاوية الدلائية. ص 167 175. 
(24) الحركة العياشية. ص 146 158. 

(25) هقال بمجلة تطوان, العددان الثالث والرابع. 48و--1959) ص 59 ص [71 

(26) مقال بمجلة الخاهل. العدد العاشر نونبر 1977» السنة الرابعة» 133-85 

(27) هقال بمجلة دعوة الحق, العدد الثالث, السنة العاشرة؛ يناير 1967: ص 91-74. 

(28) مقال بمجلة البحث العلمي. عدد مثنى 14 و 15. السنة السادسة؛ يناير دجنير 1969, ص 177-147. 
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المقاومة البحرية في القرن الحادي عشر الهجري(29) 
تعرض ابراهيم حركات في هذه الدراسة الى الجهاد البحري الذي كان يارسه الأندلسيون بتطوان 
وسلاء والى علاقة هؤْلاء بالدول الأوربية؛ ومع المجاهد العياشي» لكنه تجاوز الحديث عن الجهاد البحري 
الى الحديث عن مساهمة هولاء في مختلف النشاطات العلمية والاجتاعية والااقتصادية. 
وهناك دراسات أو ربية» مثل 
: 2:016610181 نا8“' لان ؤناز 88681 086 16أأ/ا 8 - 
تعتبر دراسة جاك كابي 16أه© .ل أهم دراسة عن أندلسبي الرباط والقصبة» رغم أنهم لا 
يشكلون بالنسبة لدراسته تلك إلا حلقة من حلقات تاريخ المدينة. 
وهكذا نجد أن القسم الذي خصصه للأندلسيين بالقصبة (1 209 281) يحتوى على 
العناصر الآتية 
وصول اطورناتشيين والأندلسيين الى المدينة» وثورتهم على السلطان زيدان» وكذا تأسيسهم 
لجمهورية أي رقراق. 
النزاعات الداخلية ودرس فا النزاع بين الأندلسيين واهورناتشيين وتدخلات العياشي في 
ذلك» وكذا وقوع المدينة تحت نفوذ الدلائيين. 
الجهاد البحري بالمنطقة. 
علاقة هؤلام باوريا. 
وختم عمله بدراسة الاثار الأندلسية بالمدينة. 
اللاعكا هاو51 او مه أقطق8 086 28نا8508 قءع]زاطثم86 8 - 


قَسّمّ كبيرْمو كوزالبيس بوسوطو 0:ود8 6 .6. دراسته هاته إلى ثمانية فصول؛ تعرض فيبا لأوضاع 
المورسكيين بإسبانيا إلى غاية صردهه مب. وى أوضاع امغرب في هذه الفترة» وكذا إلى استقرار 
الهورناتشيين بالقصبة, وإلى علاقة جمهورية أني رقراق بالمغاربة وبالدول الأوروبية» وختم دراسته بأربعة 
ملاحق تتعلق بمواضع مختلفة تبم افورناتشيين وأندلسيي منطقة أني رقراق بصفة عامة. 


|6865 ©0585 086 6 


فسسم روجي كواندرو ناة06مزه© .8 كتابه الى تسعة فصولء وقد خخص الفصل الثاني منبا بالحديث 
عن الاندلسيين بمصب أبي رقراق» فتحدث عن طرد المورسكيين من اسبانيا» وعن استقرارهم بالمنطقة 


(29) مقال بمجلة دعوة الحق العدد الثامن, السنة 15. مارس 1973. ص 118113. 


وعس تأسيسهم لجمهورية أي رقراق» وكذا على علاقتهم بباقي الأطراف. وتحدث في باتي الفصول عن 
الأسطول السلاوي وقادتىى وأوراش بنائهى وكذا عن تنظم العمليات الجهادية وميادينها. 


5+ - 0غعل0نز 61 5نم0310هم ؤوووصةان5نال8 - 


قسم ناوططه .0 ٠١‏ كتابه الى ثلاثة أبواب. تحدث في الباب الأول عن امسنمين بسببيء 
وتحدث في الباب الثاني عن المبود باسبانياء وختم ذلك بالحديث عن المهود في الباب الثالث. وتبعا 
للهدف الذي خطه المؤلف لكتابه فإن دراسته انصبت أساسا على المهود الاندلسيين المستقرين 
بمعرب؛ وم يخصص الا صفحات قليلة للأندلسيين المسلمين المستقرين بالمغرب (ص 75 الى 98 من 
أصل 432 صفحة). وقد أشار فيها الى الفروق الاجتاعية بين الأندلسيين والمغاربة» وتأثير الأوائل في 
مختلف أوجه الحياة الاجتاعية والعلمية والاقتصادية بالمغرب. 
(139 3م86 همل عرولا زه 5هلقموأومع 5وأومقم5ع 8510:1505 5ما - 
درس خوان بنيلا روما 850208 6(3م29 «ودال في هذه الأطروحة انتمال المورسكيين الى شمال 
فريقياء إذ درس أوضاعهم باسبانيا أولاء ثم ظروف انتقاهم الى العدوة وشفع دراسته تلك باعطاء نظرة 
عن العلاقات التاريخية بين العدوتين» وكيف كان الأندلسيون ينتقلون باستمرار الى المغريب» والى توزيع 
هؤلاء به كا حاول أن يوضح الفروق الموجودة بين أندلسيي المغرب وأندلسيي تونس. 


31اماق5 هل و5وءزق0:5© 5ها ,ؤ5أو1:610ناة'0 148:06 16 - 


أعطى دوكاستر 6351185 06 .1. ألا نظرة عن ميناء سلاء ودوره في تسهيل عمليات امجاهدين, 
مقارنا أياه بموانيء الجزائر وتونس وطرابلس» وانتقل بعد ذلك الى الحديث عن تطور استقرار امجاهدين 
الأندلسيين كصب ألمي رقراق» وعن التنظم الذي سار عليه الأندلسيون بالمنطقة, كأ محدث عن 
مداخيل جمهورية أي رقراق من خلال ما محصل عليه من الغناي وحقوق الجمارك» وعن تعايش الجهاد 
البحري والتجارة رغم تناقضهما. 


0 3006م065 (ه6.: عا غع غهطق8 06 3ط35ي) ا 06 005006( و5ع! عنادهة 1:36 ع0 6أعزمعه - 
1 163 


قام جورج كولان 00190 .6 في هذا المقال بنشر وترجمة (الى الفرنسية) مشرو ع معاهدة بين 
أندلسبي القصبة وملك اسبانيا فيلب الرابع؛ ويقترح فيه الأوائل على الثاني تسليم القصبة مقابل السماح 
هم بالعودة الى هورناتشوس موطنهم الأصلي باسبانيا. 


(30) ,ماله جامعية غير منثورة. جامعة برشلونة؛ (بامانيا)» 1971. 
وقد نشرت نفس الجامعة ملخصا وجيزا عنها سسنة 1975. 
ترجمت بعض فقراتها الى الفرنسية. ونشرت ضمن كتاب 
.258-263 طط نم 77-88 .20 ,وأؤامن] وع 5نواقلممُْ ومع1850,35 وها اناد 5مقلباع - 
(31) 1903 ,ععلمناةغع 15 ,500065 لاناةل 065 قرياع8 ما 


(32) 17-5.ظ2 ١١,1955,‏ 1 كا عصرم .موةن ما 
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3ل0 538 ناعم فرع اع مع 5غا5ن|اة0ممْ 5ما 


تعرضت مررسيديس كارسيا ارال 8081ه .6 .20 في هذا المقال لدور الأندلسيين في الجيش 
العدي» خاصة دور القادة الأندلسيين الذين تامروا على المنصور مباشرة بعد معركة وادي المحازن. 
فاستعرضت تاريخ كل قائد على حدة منذ انتقلهم من اسبانيا الى غاية تصفيتهم من طرف الخليفة 
السعدي» معتمدة في ذلك على مصادر عربية وأوربيه. 


(34أيمرزموك طأامموهق1مه لقو مط ووأءنال 65قز8 مقعءع 1/00 800 معع810:0 - 


حاول الباحث الأمريكي جيروم واينر في هذا المقال ان يعرض لظاهرة الجهاد البحري بالمغرب» 
وذلك بالتركيز على أسبابها ومراحل انتشارهاء وكذا نتائجها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وهكذا 
فقد تعرض أولا لأوضاع المغرب في النصف الأول من القرن السابع عشره والى الشروط المحلية بمنطقة ألي 
رقراق» والى طرد المورسكيين باسبانياء لينتقل بعد ذلك الى استعراض العوامل التي غدت عمليات 
الجهاد البحري» ولم يفته في الأخير أن يتعرض الى النزاع المسلح بين الرباط وسلا. 


(35أموبقعا بز مونؤأ76 من ومعؤن,1/0 165 هل وأعمووهع6 - 


تعرض كيومو كوزالبيس بوسطو ‏ السالف الذكر ‏ في بحثه هذا لاستقرار الأندلسيين بكل 
من تطوان والشاون ومساهمتبهم في توسيع المدينتين» وكذا الى الاثار الاندلسية بهماء وتاثيرهم في الحياة 
الاجتاعية بالمنطقة» اذ استعرض بالمناسبة عددا من العائلات الاندلسية بمدينة تطوان» لكنه لم يفتا يلح 
على نقص الوثائق المتعلقة ببذا الموضو ع. 


(36ووعهوبمعوايا موه موأعواق مه ومعوأعولا معطه5 موأء18موطنء20 - 


حاول رودولفو خيل كرعو لاقطرأء© 6١1١‏ .8 أن يعرص في دراسته البيبليوغرافية هأنه مجموعة و 


(33) . 169-202 58 ,1984 ,88300 , 2 با 1 .عق لا,اون رقعقأامونو-اق هأؤأباع: قا ما 
(34) اعتمدنا على الترجمة التي انجزها طارق العسكري وعبد اهادي التازي» ونشرت بمجلة البحث العلمي. العددان 
30-89 المنة 6 1979. ص 36-3 ملاحظة 
لنفس الكتاب اطروحة دكتوراة بعنوان 
ب 6م00ناع معهؤزوولالا 07 51865 148119556 هلا 860 مععمعهةلةا ‏ لإعققص م وام أل 800 ,5أ0:58) ,108 
2 518 ,1976 ,لإمأا6,8 مامصلا 8قأطصناه0 . 1603-1672 


(35) ووععنه5 أو 6ألأمول!ا ,مونوتامء عيدو .لا.ع.ا. © نل اأقهممأغعهمعقعما منتوممصلازو ١|‏ نل 65عمُْ ما 
361-374 [1,وبناولقلهصثم و5وناوؤوعه140ا 5ه1ا 5 00610586018185 


(36) ووع]نان5 91 1116أمول)! ,لممأوناة8 يرو .كلا .© ١٠١‏ .© نال اهمه 1658ه! لاناأقمم5لا8 |١أ‏ ل 86169 مأ 
359 .349 : 1 8ه رونواهلممْ و5وهونوؤو ,ه18 ١05‏ ناو 65أ6618متنعول 
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المصادر والمراجع التي تهم من قريب أو بعيد موضوع الأندلسيين بالمغرب» وقد بلغ عددها 69 مصدرا 
ومرجعا مصنفة على الشكل الاني 
5 مصذدرا ومرجعا اسبانيا 
د01 مصدرا ومرجعا فرنسيا. 
5 مصادر عربية. 
3 دراسات انجليزية. 
3 دراسات ايطالية. 
ومن حيث نوعية هذه المصادر والمراجع نبدي الملاحظتين الاتيتين 
أولا اغفال الكاتب للعديد من المصادر الأساسية؛ خاصة الجانب العرني منها. 
انيا أشار المؤلف لمصادر ومراجع لا ترق الى مستوى اعتّادها لموضوع الانذليسين بالمفرسة 
فهي لا تشير له الا اشارات عابرة. 
37أووعم رمقلا مه 5م4015 5ها 6نطه0 5وزأ0بزؤ5ع و5مصلا 6ل 51080م6ء016 - 
لنفس الكاتب» وقد | أكد فيه على ضرورة القيام بدراسات حول الأندلسيين بامغربى حتى 
يتسنى فهم التاريخ الحضاري للمغرب واسبانيا ف المرون الخمسة الأحريق خاصة أن الاثار الأندلسية 
زالت مائلة الى يومنا هذا. 
(38) قعءأكم 06 810:6 أو مه 28نأ8ل0مقم قء أاطنم856 ولا - 
أوضح اونطونيو دومنكز اورتث :0 .0 .م ان استقرار الأندلسيين بالمغرب يكتمبي صبغة 
خاصة؛ تمثلث في انتصاب جمهورية مستقلة بمصب أي رقراق» واستعرض الأدوار التي قامت بها في 
مختلف الميادين» ل تعرض الى علاقاتها بالمغاربة وبالقوات الأوربية» والى مشروع الحورناتشيين الذي 
عرض على فليب الرابع بشأن الرجوع الى قريتهم هورناتشوس باسبانياء وقارن بعد ذلك بين أندلسبي 
المغرب واندلسيي كل من الجزائر وتونس. 


(39وروع ول ووزروو,ره© ومطعهمء0ل! ول 100:15605 0608| - 


حاول اليباحث الاسباني أندريس سانشيس بميز 0582م 62اء880 068مم 5 هلو الدراسة أن 


2511-6 26 1983 ,رؤتصنا! , 3 رأع5ة] ,ؤنأاهاقلمم 65نيو5 :ه880 165 ١نا5‏ 211065 مأ 


(37) 
(38) 62- 57.مم , 1976 أنممْ ,4 لض ,ر,عؤممهمُْ وغ 1 ,11800 , 16 3ن0ه151اك ما 
وقد اعيد نشره ضمن كتاب 
257-262 .668 1983 ,رؤ5أمب! ,3 ,(أع135 ,ؤ5ناماقلممْ و5هقنو5 ملا 165 5 5عل0ن1؟غ 
(39) . 93-152 .مم , 1964 ,جمرة830 ,7202 ,653602605 1لاع 1605الن 251 هل . 86 ما 
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يتتبع اهررنانشيين انطلاقا من قريتهم هورناتشوس إلى غاية استقرارهم بمنطقة ألي رقراق» لكننا لا نجد في 
الأخير إلا صفحات قليلة مخصصة للهورناتشيين بمقرهم الجديد» في حين أن جل الدراسة استغرقتبا 


أوضاع الموريسكيين بموطنهم الأول. 


180040 1000 ث6او5 ,بممئؤالا موءء0:ه14 أه بروزلا مهطءنا مم - 

خصص كنيت برأون مدامء8 طغهممه »ا قسما 0 مقالة هذا للحديث عن الالسييئ فقس أي 

رقراق (ص 46 - 9 5)» إذ أنه وجد نفسه مضطرا للحديث عن الأندلسيين في إطار حديثه العام عن 
تاريخ سلا خلال فترة طويلة (800 سنة). وهكذا فقد تعرض لعلاقة هؤلاء بالعياشي» وبمختلف 
القوات الاوربية» وكذا إلى عمليات الجهاد البحري التي كانوا يقومون بها. 


2)40( 


5-6.مم ,1971 بعنوأاصن .ء85 ١1الا‏ .امنا .مرق ,موولا ما 
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بعد هذا التقديم عن المصادر والدراسات المتعلقة بالموضوع ننتقل الان إلى استعراض أهم 
عناصمه. 

صذر هذا البحث بمدخل تاريخي يضم نقطتين تسق ثميزات عامة. والعلاقات بين 
العدوتين قبل القرن السادس عشرء وذلك ليتأتقى لنا أخذ فكرة متكاملة عن موضوع الأندلسيين 
وهجراتهم إلى المغرب خلال فترة القرنين 16 و17. 

يتناول الباب الاول منه دراسة الاندلسين نجام المد المسيحي»؛ وذلك عبر ثلاية فصول نخص 
الفترات التى تبم هاته الدراسة. فقد تناولنا في الفصل الاول وضعية الأندلسيين في عهد الملكين 
الكاثولكيين» وتناولنا في الفصل الثاني وضعيتهم في عهدي شارل الخامس وفليب الثانيه وختمنا هذا 
الباب بفصل ثالث تناولنا فيه وضعيتهم إبان عهد فيلب الثالث. وخلال استعراضنا هذه الفصول لم 
نكتف بدراسة العلاقات الثنائية بين الطرفين» بل حاولنا دراسة موقف العالم الاسلامي (ومن ضمنه 
المغرب) من ماساة الاندلسيين من خلال نصوص ووثائق معينة. 

أما فيما يتعلق بالباب الثافيه ركزنا فيه الحديث عن الهجرات الأندلسية إلى المغرب عبر ثلاثة 
فصول كذلك 

تناولنا في الفصل الاول الهجرة الأندلسية في العهد الوطاميء وتناولنا في الفصل الثاني هذه الطجرة 
في العهد السعدي الأول منبين هذا الباب بفصل ثالث يبحث في موضوع استقرار الاندلسيين 
بمصب أني رقراق وتطوان في العهد السعدي الثاني. وقد حاولنا في كل فصل من هذه الفصول أن نبرز 

ويتعلق الباب الثالث, والأخير بالحضارة الأندلسية المغربية» وقد قسمناه إلى فصلين 

تناولنا في الفصل الأول منه الميادين التي برز فها التأثير الأندلسي وكذا دور المغاربة في تطوير 
هذا التراث الأندلسي وإخضاعه للبيئة المغربية» كا تناولنا في الفصل الثاني مراكز استقرار الجالية 
الأندلسية بالمغربه ومشاهير الأندلسيين به خلال فترة القرنين 16 و17. 

وختمنا الدراسة بمخلاصة حاولنا أن نبين من خلاها النتائج التي وصلنا إليها. 
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0 ا ات 


تتميز إسبانيا بعدة خصائص طبيعية نجعلها قريبة» على مستويات عدة» 4 شمال إفريقيا. فقديما 
أطلق علها الجغرافيون عبارات تدل بالفعل على تنوعها الجهوي. فيذكرون. ‏ مثلا ‏ أنها «شبه - 
للاشارة إلى اختلاف أطرافها اللخ رت هذا اتيم لبايك جو 2 الأنمول الجهوي ومن هنا 
أيضاء يذكر بعض المؤرخون بآن جغرافية إسبانيا وتارعخها هما أقرب إك جغرافية وثار خخ شمال إفريقيا منها 
إلى أوربا. وإذا ما حاولنا أن ندقق هذه النقطة فإنه يمكننا أن نخرج بالملاحظات الآنية 

تلعب التضاريس في إسبانيا ‏ مثل ‏ المغرب دورا أساسياء فمعدل ارتفاع الأراضي 
الاسبانية يبلغ 660 م (وهو معدل بلاد جبلية), والجبال من وظائفها الطبيعية أن تعزل بعض 
السكانء وأن تحد من التداخل والتبادل لذلك وجدت بإسبانيا ‏ مثل المغرب ‏ عناصر تمسكت 
باستقلانها وبعزلتها إلى اليوم, من ذلك كطالونياء وإقلم الباسك؛ وإقلم الأندلس 


هناك عامل طبيعي اخخر يدذكرنا بشمال إفريقياء وهو اجام فهو هناك من النوع القاري 

الذي تسم بتفاوت سنوي ضخي ويتميز بصفة عامة بقلة الأمطار (أقل من 600 ملم سنويا). 

مشكل الماء وهو مرتبط بالعامل السابق؛ وهو من المشاكل التي تلتقي فيها إسبانيا مع المغرب» 
وقد حاول الاسبان معالجة هذا المشكل بوسيلتين 

الوسيلة الأولى الري الاصطناعي وهو موجود منذ عهد الرومان. لككن تقنيات الري لم يتم 
نشرها على الوجه الاكمل إلا على يد العرب خاصة منطقة الاندلس 

الوسيلة الثانية تعويض خصوبة الأرض باتساع المساحات المزروعة. وتهم بالخصوص أراضي 
البور 50ههه8 التي ليست فيبا أمهار. ومن مضاعفات هذه الوسيلة هو أن الانتاج يتفاوت من موسم 
إلى اغخرء وهذه الوسيلة معروفة بالمغرب. 

وقد نتج عن ضعف الفلاحة بإسبانيا وفع عدة مماعات. وأمراض وعلاء 8 امنا ذلك 
لفترات عديدة. وهذه الوضعية تذكرنا بما كان يعرفه المغرب من عن لاخر افيس البيت 
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لقد دلت الحضارات القديمة على الأهمية الجيوستراتيجية للعدوتين» لذلك نلاحظ أنها بمجرد 
ماتضع أمة فاتحة أقدامها في إحدى العدوتين تتجه بأنظارها للعدوة الأخرى. 

نشير في هنا الصدد ألا إلى أن الفينيقيين بمجرد ما رست أقدامهم بسواحل شمال إفريقيا بدأوا 
يتطلعون إلى سواحل إسبانياء حيث أسسوا بها عددا من المراكز مثل قادسء وقرطاجنة. وعند ظهور 
الرومان سوف يستخدم القرطاجيون شبه الجزيرة الايبيرية كواجهة أمامية ضد الرومان. وهكذا فقد 
انخذها هنيبال ‏ مثلا ‏ مركزا مهما محاربة رومة. 

وأدرك الرومان بالفعل ما أدركه سابقوهم في الاستيلاء على العدوتين» فوضعوا مخططاتهم على 
أساس هذا الهدف إلى أن تمكنوا من ذلك. 

ولا سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية تحت ضربات البرابرة الجرمان من قبائل الوندال» اتجهت 
أوائل القرن السادس اليلادي (507 م) إلى غارات القوط الغربيين أجلوا عنها الوندال الذين نزحوا إلى 
شمال إفريقياء واتخنوها مركزا الحكمهمء وقضوا على الرومان هناك. 

وهكذا حل القوط الغربيون بعد ذلك محل الوندال في حكم شبه الجزيرة الايبرية» ودام حكمهم 
ها زهاء قرنين. وقد ساءت الأحوال في شبه الجزيرة الابيرية في عهدهم مما هيأ الظروف الملائمة للفتح 
الاسلامي لاسبانيا انطلاقا من المغرب وبسيوف بربرية. 

وبعد هذا لنا أن نتساءل ماذا كانت نتيجة هذه التحركات المتبادلة قديما بين العدوتين عبر 
حضارات متعددة ؟ 

إن النتيجة الأساسية التي يمكن للباحث أن يخرج بها من خلال هذه التحركات المتبادلة قدي 
هو تسهيل تسرب التيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات» خاصة المستويات الحضارية؛ 
وهي ميتويات بعضها موجود واخحتفى بعضها الآخر بعند الفح الاسلامي لاسبانياء إد من المعلوم أن 
هذا الأخير أفرز يجتمعا «أندلسيا» جديدا يختلف عن المجتمعات القديمة التي عرفتها شبه الجزيرة 
الايبرية. 


ويتكون امجتمع الأندلسبي من ثلاث طوائف رئيسية 

1[ المسلمون ويتكونون من فثات متعددة 

ه العرب كنا يمثلون في مجموعهم صفرة المجتمع الأندلسي وطبقته الحاكمة؛ وكان منهم 
قيسيون» ويمنيون (بلديوك)» وشاميون. وقد استقر هؤلاء بالمناطق الخصبة. 

ه البرير لعب البربر دورا هاما في فح الأندلسء فقد كان الجيش الذي قاده طارق بن زياد 
يتكون معظمه من البربر: وتواصلت هجرة البربر بعد ذلك إلى بلاد الأندلض» وينتموك بالخصوص إلى 
قبائل زناتة ومصمودة. وقد استقروا يي المناطق الجبلية. 
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ه الاسبان المسلمون ويسميهم موّرخو العرب المسالمة» وهم كالعرب والبربر يتكونون من فئات 
متعددة (قوطء وندال, إلى غير ذلك...) 

وعندما أحذت دولة الاسلام تضعف بالأندلس ظهر عنصر المدجنين 8:88ز284006 وإبان فرض 
التعميد الاجباري عل المسلمين (يسميهم الاسبات 5ومع140:18 (تصغير لكلمة وه:ه40ه أي المسلمين 
الأساغر)» وهو في عرفهم مسلم دخل إلى المسيحية حديثا (المسيحيون الجدد). لكن المسلمين 
خار ج إسبانيا لم يستعملوا قط هذه الكلمة» فهو بالنسبة لهم في جميع الحالات (أندلسي)؛ غير أنه 
يستعملون في بعض الوثائق لفظ «الغرباء»2). 

2 المستعربوك 028:8688/! 

وهم الاسبان الذين كانوا يعيشون بين المسلمينء ويتكلمون العربية» ولكنهم كانوا يحتفظون 
بدينبم. وقد عومل هولاء معاملة حسنة؛ فتمتعوا بحرية كبية في إقامة شعائر دينب وكانوا يعيشون في 
ألحياء خاصة بهم وكان لهم رئيسهم وقاضمبم الذي يفصل في منازعاتيم وقد برز من بين هولاء من 
لعب دورا هاما في تاريم الأندلس. 


3 - الييود: 

عانى الييود كثيرا من اضطهاد الرومان والقوطء لكنهم تمتعوا بتساح كبير من لدن العرب. 
وكانت غرناطة تزخر بأكبر جالية يبودية. وقد لعبوا دورا هاما في العلوم العربية بالاندلس» فترجموا الكتب 
العربية إلى العبرية واللاتينية» ونبغ منهم كثيرون في الطب والفلسفة والفلك والكيمياء. لكن سرعان ما 
فقدوا هذه الحرية في عهد الملكين الكاثوليكيين عندما فرض عليهم التعميد الاجباري وأصبحت محاكة 
التفتيش تلاحقهم باستمرار وقد سموا ب 505,علامه6) و يستخدم المسلمون أيضا هذا المصطلح بل 

اكتفوأ بنسسبةبم إلى الأندلس. 
وإذا ما حاولنا أن نقارن بين هذا امجتمع الأندلسي بكل مكوناته وبين المجتمع المغرنيه نجد أن 

هذا الأخير يختلف عن الأول في كون البرير والعرب يحتلون فيه مركز الصدارة» مما يودي حتا إلى بروز 

عدة نقط اختلاف بين البيئتين الأندلسية والمغربية يمكن تلخيصها فيما ياني 

(1) يتفق المورخون على ان لفظة 840:18608 استعملت بعد سقوط غرناطة سنة 1492., لكن امحمد بن عبود 
يتساءل عن امكانية وجود (الظاهرة المورسكية) قبل سنة 1492» وبصفة ادق منذ منة 478 ه / 1085م, 
اي (وجود المورسكيين قبل وجود العبارة نفسها) ؟ 
وأورد نصوصا من مصادر معاصة لتابيد وجهة نظره في الموضوع. انظر «المورسكيون في نباية عهد دول 
الطوائف من خلال النصوص التاريخية الاندلسية». 
مقال بمجلة البحث العلمي. العدد 35: مسنة 21985 ص 4831. 

(4) ليس لدينا تعليل حازم هذه التسمية, فالغرباء في اللغة تعني الاباعد, وتعني «النفيين», وتعني الذين يشعرون 
بالغرية وسط محيط مغاير لحم» وكل هذه المعاني تنطبق على المسلمين المتنصرين «ني الاندلس بعد سقوط 
غرناطة. فهم غرباء دينيا وحضابيا عن المجتمع المسيحي الغالب؛ وهم بحكم المنفيين لانهم غدوا محكومين باهل 
دار الحرب» كا يمكن ان يكون لفظ «الغرباء» مستمدا من الحديث الشريف, عندما سثل رسول الله (ص) عن 
الغرياء فقال : «ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غرييا 5 بدا فطونى للغرباء». 
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صادف الاسلام بإسبانيا انتشار النصرانية بين سكانهاء فلم يسعه إلا التسليم بهذا الأمر 
الواقع تمشيا مع تعامه في احترام أهل الكتاب في دياتبم فكان من الضروري في نطاق المنافسة بين 
الملتين أن ياخخذ الاسلام وجها أكثر بروزا ولمعانا في الديار الأندلسية» وإن تتباهى الطائفة الاسلامية 
بكثة علمائها وأدبائهاء وتعدد معاهدهاء وعظمة مساجدها. 
أما بالنسبة للمغرب فقد كان المشرو ع الاسلامي فيه مغايرا لما رأيناه في الأندلس؛ إذ وجد أمامه 
ميدانا بكرا لا تطغى عليه أية ديانة سماوية تعتز بكتاب مقدسء فكان ذلك ثما سهل دخول عدد كبير 
من الور في الاسلام منذ الحملات الاؤلى للفدي ومنذ ذلك الحين أصبح المغرب دار إسلام بكل 
معنى الكلمة وبدون منازع؛ وكان على العلماء أن يتضارا بالدانس بويلخوتيم الدعوة بفرالضها وتيا 
دون تعقيد ولا إثارة لمسائل الخلاف والنقاش. ولقد شعر الاسلام منذ أول وهلة بأنه بارضه في المغربه 
فلم يكن له منافس ولا مناوىء خطير» ولم يكن تمة مايدعوه إلى سلوك سياسة المظاهر بل إنه احتفظ 
بنوع من البساطة متناسبة مع نوعية السكان» ونمط عيشهم». 
كانت إسبانيا أكثر تحضرا من المغرب لآم اتصلت أكثر بالحضارات المتوسطية» وبالأاخص 
الرومانية منهاء بحيث انتشرت فيها اللغة اللاتينية انتشارا كبيرء ويدخل في هذا الارث أيضاً تعدد المدن 
والقرى التي عملت على رفع المستوى الفكري العام» مثل طليطلة» وقرطبة» واشبيلية... أما الارث 
الحضاري القديم للمغرب فلم يكن من الكثافة والانتشار بحيث يجعل كفته في الميزان أرجح من كفة 
البداوة» وهو ما لا حظه ابن خخلدون منذ قرون حيئا قارن. بين الأندلس والمغرب في ميادين حضارية 
متعددة. ولي بداية العهد الاسلامي نلاحظ أن المغرب كان أضعف من الأندلسء فلم تستطع الدولة 
الادريسية أن تواجه الدولة الأموية: نما جعل هاته الأخية تمارس نوعاً من الهيمنة على جِنء من شمال 
المغرب منذ عهد عبد الرحمان الناصر إلى فيام ملوك الطوائف. ثم إن مدن المغرب في تلك ب لا 
يكن مقارنتها بمدن الأندلس سواء من حيث العمران أو عدد السكان» فما أبعد فاسا الادريسية ‏ 
مئلا ‏ ع ن مدينة كقرطبة أو امسلية: | 
انتقلت إلى الأندلس عبر قرون عناصر بشرية متعددة ناقلة معها بعض ما تعتز به من ثراثه 
والفينيقيس والقرطاجيين, والدبود» والوندال؛ والعرب» والبربر. ثم لا ننسى أن العرب القادمين من المشرق 
اعتبروا المغرب في الغالب معبرا نحو الأندلس؛ فانتقلت معهم بسرعة اللغة العربية والشعر والأدب ورواية 
الفقه. 
وحيها تاسست إمارة الأمويين القوية بقرطبة طمحت إلى منافسة الخلافة العباسية ببغداف فكان 
من جملة اهتاماتها رعاية العلم والعمل على تنميته وازدهاره في سائر فروعه. فكان احتجاج هذه البيئة 
الأندلسية إلى التبحر في العلم ظاهرة مبكرة, وكانت رحلات العلماء الأندلسيين إلى المشرق» وقدوم 
علماء منه وبدعوة من أمرائها في بعض الأحيان. 


(3) انظر م. زنير «امبتة مدينة رائدة في تار يخ الثقافة المغربية». مقال بمجلة الحاهل, الحدد 22. ياير 1982. ص 
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أما بالنسبة للمغرب فإن الامتزاج البشري الذي حدث به كان أقل مما جرى في الأندلسء ثم إن 
الحاليات العربية التي استقرت به كانت قليلة.» ثما جعل الاحتكاك الفعلي بين العنصرين البربري والعرني 
ذا مفعول بطيء وجعل المغارية برغم دخوفم في الاسلام يظلون في حالة انطواء بالقياس إلى جبرانهم من 
أهل الأندلس. وهكذا فالاختلاف بين البيئتين يكمن بالأساس في كون طابع البداوة كان هو الغالب 
امب في حين كان نصيب الاندلس من الحضارات أقوى. 

غير أننا لا ننسبى مع ذلك أن الامتزاج الحضاري والسياسي بين البيئتين قد تم بالفعل في ميادين 
متعددة على مر العصور. فمن الناحية الحضارية لا ننسى أن الجالية البربرية المستقرة في الأندلس كان 
لها دورها في الحياة الاجتاعية» كا أن الاندلسيين المستقرين بالمغرب ساهموا في الحضارة المغربية حتى 
تكون ما أصبحنا نسميه بالحضارة المغربية الاندلسية. 

ونجد سياسيا أن الانصهار بين المجتمعين وقع بالفعل» فحضور المغرب بالأندلس كان واضحا 
لفترات عديدة وجاهد المغرب جنبا إلى جبب مع أخيه الاندلسي وبذلك ساهم المغرب في مد عمر 
الأندلس لفترة طويلة إلى حين سقوط غرناطة» وفتح أبوابه للأندلسيين» وتفاعل مع قضيتهم للانتقام ممن 
أخرجوهم من ديارهم. 
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العزاقات بين العدو تين قبل القرن 16 


تبتدىء العلاقات بين العدوتين ف العصر الاسلامي مع الفتح عل 35 طارق وجنده من المغارية 
وتستمر إلى غاية سقوط غرناطة ورجوع الأندلسيين إلى العدوة المغربية» ولن نوغل في تتبع هذه 
العلاقات وتطورها في مختلف الميادين» وإنما سنقتصر على إشارات تهم الصلات السياسية والحضارية 
خلال فترة ما قبل القرن السادس عشر. 

إن استعراض هذه العلاقات يساعدنا على أخذ رؤية متكاملة للوجود الأندلسي بالمغرب خلال 
فترة القرنين 16 و17» ذلك أن الأبعاد السياسية والحضارية التي تولدت عن الهجرة الأندلسية في القرن 
السابع عشر لم تكن طارئة وإنما كانت تشكل في تقديرنا استمرازا لمرحلة تاريخية سابقة وإن اختلفت 
عنها في بعض مظاهرهاء لقد دأب الباحثون على اعتبار الصراع السياسي الحضاري بين الاندلسيين 
والمغاربة في القرن السابع عشر صراعا ناشكا عن مواجهة يبن عقليتين مختلفتون عقلية حمل بين طياتها 
بوادر نبضة أوربية» وعقلية تقليدية منغلقة» وكان الامر طارىء ومنته بانتباء المرحلة التاريخية التي يعثلها. 
إن الصراع كان قائما بالفعل بين أهل العدوة والأندلس قبل القرن السادس عشرء وذلك لأسباب 
اجتاعية واقتصادية وسياسية!»» فهذا ابن الخطيب يستعمل عبارة «النفرة الطبيعية بين الاندلسيين 
والمغاربة»2 والحجاري يقول أيضا «وأهل العدوة بالطبع يكرهون أهل الأندلس»3» وهذا المقري ينقل 
عن بعض المؤرخين الأندلسيين ما يللي «ولما كان البرير بالقرب منهم وليس بينهم سوى تعدية البحرء 
ويرد عليبم منهم طوائف منحرفة الطباع خارجة عن الأوضاعء ازدادوا منهم نفوراء وأكثر تحذرهم من 
نسب أو مجاورة» حتى تبث ذلك في طبائعهم؛ وصار بعضه مركبا في غرائزهم فلما علم البرير عداوة 
أهل الاندلسء. وبغضهم هم أبغضوهم وحسلوهم فلم نجد أندلسيا إلا عيضا فرفري وبالعكس»2». 


هذهء إذن» ملاحظة من جملة ملاحظات يمكن إثارة الانتباه إلمها عند دراسة المشكل الأندلسي 
بالمغرب» وسوف نعززها بملاحظات أخرى عند استعراضنا لمراحل الاستقرار خلال هذه الفترة التي 
ندرسهاء وكلها تميل إلى التاكيد على أهمية المنبج الذي يدعو إلى الدراسة المتكاملة للموضوع. 


(1) م. بنشريفة, امثال العوام. 1 210205. و «من منافرات العدوتين «مجحلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية بالرباط, العدد الاول» ناير 7» ص 7 49. 

(2) ابن الخطيبء اعمال الاعلام, 227. 

)03 المقري. نفح. 6 12. 

(4) المصدر السابق» 1 228. 
ونلاحظ في هذا النص دور الجوار في التنافس بين العدوتين. 
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إن أول هجرة مهمة تتحدث عنبا المصادر التاريخية هي هجرة الربضيين من قرطبة إلى مدينة 
فاس» حيث استقروا بالعدوة التي تحمل اسمهم (عدوة الأندلسيين). وذلك في عهد إدريس الثاني 
وترجع إلى ظروف داخلية تتعلق بالأندلس ذاتهاا»» ويذكر بن أني زرع أن عدد الذين استقر منهم 
بفاس بلغ 8 آلاف بيت©» ويضيف قائلًا : «... فنزلوا عدوة الأندلس وشرعوا في البناء يمينا وشمالا إلى 
ناحية الكدان؛ ومصمودة, وفوارة» وحارة الهادية» والكنيف إلى الرميلة» فسميت عدوة الأندلس...»02. 


وسيكون لهذا الاستقرار أبعاد سياسية كبية 

عل الصعيد السياسي ظهرت غير مرة نزعة هنل! الثائر الاتذليى أو ذاك للسيطرة» أو على 
الأقل لترجيح كفة هذا أو ذاك» خاصة أن الادارسة سيد خلون في صراع مع الاندلس. 

ونستطيع -- ملا أن نخرج بعدة ملاحظات عن ثورة الأندلسبي عبد الرزاق الخارجي على 
الأمير الادريسي علي بن عمر بن إدريس 

كان طموح الثائر الأندلسي بعيداء فقد ذهب إلى حد تسمية قلعة بناها بالمغرب باسم بلده 

الاصلي بالاندلس (وشقة)*). 

حين انتصار الثائر الأندلسي على الأمير الادريسي ملك عدوة الأندلس بفاس وخخطب له بها 
بدون أية صعوبة» في حين امتنعت علدوة القرويين:؟), مما يدل على أن الكيان الأندلسبي كان مميزا 
بالفعل. 

حل عحمنكد استرجاع الأممر الادريسي لقواه وهزعه العاه ثر الأندلسي ولى الأمير على علوة الأندلس 
بفاس ربضيا من شلونة بالأندلس وظلت الولاية في أبنائه الربضيين67)) وهذا يدل عل أن الحالية الربضية 
بعلوة الأندلس بفاس 3 ل حريصضه عل خحلق وع من التوازن يي علاقاتبا مع الأطارسة, إلى أن تتح 


)01( انظر ابن القوطية, تاريخ افتاح الاند لس» ص 0 ابن عداري. اليان المغرب. 2 8 .١.‏ المقري » نفح. 
1 322 السيد عبد العزيز سالمى تار يم الملمن واثارهم في الاندلس. ص 223. 

(2) روض القرطاس. ص 47 
ملاحظة 
يذكر الناصري في الاستقها. 1 166 . ان عدد العائلات كان 4 الاف. لككن لا يذكر مصدره في ذلك؛ 
ونفس الرقم يوجد عند عبد الملك الوراق (عبد العزيز بنعبد الله فاس حاضة الفكر في القارة الافريقية» مقال 
بمجلة الناهل. عدد 13., دججبر 1979. ص 7 16). في حين انزل هنري تيراس العدد الى 800 فقط ليوازن 
بينه وبين ععناد الاسر القادمة 86 القيروان وهو 300 أسرة . انظر كابه 

188 ١1,عمس,واة‏ رك مأه:5زت 

)03 روض القرطاس. ص 47. 

(4) المصدر السابق. ص 78 

(5) روض القرطاس. 79-78 

(6) نفس المصدر والصفحة. 
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ها فرصة التحرك, ا يدل على أن الأدارسة كانوا يعملون بالفعل قوة وتماسك الجالية الأندلسية بالمنطقة 
بعل وجود هذه الحالية, بل واستخذنامها لتحقيق طموحهم با مغرب» فمل عدت موجه -- 
مثلا ‏ عبد الرحمان الناصر بالتأثير على موسبى بن أي العافية للدخول في طاعة الامير الأندلمبي. 
وفعلا فقد مكن الناصر من وضع قدمه بالمغرب» وهذا ما يشير إليه بن حيات قائله «... فتمكنت 
بذلك قدم الناصر لدين الله فيما جازه من مدينة سبتة والقطعة استضمها إليبا من أرض العدوة, 
واجتذب من أجله كثيرا من فرسان البربر وحماة رجاله إلى حضرته استعان بهم في حروبه» وتمكن 
بذلك من ارتياد عتاق الخيل بوادي البرير واستنتاجهم الفاضل لبراذ ر بن الااند لس : .204 , 
على الصعيد الحضاري 
احتضنت علوة الأندلس باس ك هذه الفترة عددا من المرزارعين ال مهرة. أد يذكر , بن أني زرع 
ٍِ هذا الصدد «... وتختص عنوة لأندلس أب أيضا بحسن الفوا كه الصيفية كالتفاح الطرابلسي الحلو 
الأصفر الذي ليس مثله في +ميع ا مغرب لحسنه وحلاوته. : .. والتفاح الليوني والطلحي والكلخي. 
وأصناف الكمتري والمشمش والبرقوق والتوت...»0). ويبدو أن هذا هو السبب الذي جعل إدريس 
الثاني يفضل عدوة الأندلس لتربية ماشيته ودوابه «... وأنزل جميع أجناده وقواده بعدوة الأندلسء 
وجعل كسبه من الخيل والابل والبقر والغنم بايدي ثقاته» ولم ينزل معه بعدوة القرويين غير مواليه 
وحشمه وسائر رعيته من التجار والصناع والسوقة. ..»10<1). 
كا نذكر في هذا الصدد أن المغرب استقبل في هذه الفترة عددا من الصناع والحرفيين 
الابدلعوة: إد يذكر ابن حيان أن موسى بن أني العافية طلب من الناصر لدين الله أن يوفد لَه عددا 
من الصناع والأدوات لبناء قلعة فلبى طلبه 20. .. فأخرج إليه محمد بن وليد فشتيق» رئيس المهندسين 
لديه. مع ثلاثين بناء. 0 من النجارين؛ وخسمة عشر من الخحفارين» وستة من الجيارين المحسئنين 
لعمل الجيره وستة من الأشارين لأشر الخشبه ورجلين من الحدادين» ورجلين من الحصادينء تخيروا 
من حداق طبقاتهم 
في الميدان العلمي نذكر جامع الأندلس» إذ ساهم الأندلسيون في بنائه ليصبح منارة علم 


بالمدينة جانب جامع القرويين120). 


(7) نفس المصدر ص 84-83. 
)8 المفبس, 5د 275. 

(9) روض القرطاس. ص 46. 
(10) المصدر السابق. ص 46. 


(11) المقبس. 35 388. 1 
(12) انظر على الحزنالي» زهرة الآس. 92. وروض القرطاس» ص 77576 
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أصبح المغرب بعد أفول نجم الأدارسة تا رعديحا بين النفوذ العبيدي والأندلس» إذ وجد حكام 
الأندلس أمامهم إمارتين بربريتين (مغراوة وبني يفرن)؛ فاستغلوا هذه الثنائية في الجهاز السياسي المغرني 
لضربهما ها وشكذا ايحت الفرصة لاول مرة في هذه المرحلة لنفوذ الأندلمي أن يبرز بوضوح سنة 
و6 ه عندما زحف بلكين بن زيري صاحب إفريقية على المغرب وتراجع أمامه المغراويون واليفرانيون, 
فاستنجد هؤلاء بالمنصور بن أبي عامر الذي لبى طلبهم على الفور2» مما يدل على أن هذا الأخير كان 
عازماً على الحفاظ على الوجود ارندلسي بالمغرب. والمثال الثاني الذي نورده بهذا الصدد, هو ما كان من 
علاقة بين زيري بن عطية المغرلوي والمنصور ابن ألي عامرء وكيف كان يستخدمه هذا الأخير لبث 
نفوذه بالمغربه وللتصدي لاي ثائر يعلن خلع طاعة قرطبة» كا فعل مع أني الببار الذي عاد إلى بيعة 
العبيديين بإفريقية©». لكن السؤال الأساسي هنا هو إذا كان هذا سلوك زيري بن عطية الذي بمثل 
عمليا مغاوة» فماذا كان موقف بني يفرن من هذا التصرف ؟ وهل كان الكل راضيا عن هذا الوجود 
الأندلسي المكثئف بالمغرب ؟ لا نعتقد ذلك» يكفي أن نذكر أنه مجرد ما خرج زيري بن عطية إلى 
الأندلس ‏ لتكرمه من طرف المنصور ‏ ثار بدو بن يعلا اليفرني أمير يفرن «... فزحف إلى مدينة 
فاس» فد خل منها عدوة الأندلس بالسيف» وملكها»». 


ويزيد من اعتقادنا ما ذهبنا إليه أن زيري بن عطية نفسه سيعلن الثورة سنة 386 ه, وسيطرد 
عمال المنصور من المغرب» نما أدى بهذا الأخير إلى إرسال بن عيبل الملك المظفر الذي مكن من دخول 
فأس40). لقفد كانت قرطبة فى دائما أن يظهر المغرب موحد محمافة مواجهتباء فعمدت إلى بث الفعنة 
والبلبلة في صفوف قبائله؛ وقوت في نفس الوقت بحريتهاء بل وذهبت إلى حد احتلال نقط معينة في 
شماله لكي تتخذ منها نقط عبور إليه(؟). 

كا استخدم حاء قرطبة كذلك المغاربة لتوطيد سلطانه ثما أدى إلى وجود مغرني مهم بالأندلس. 
الهجرة المعا كسة' 

يرجع استقرار الجالية البريرية بالأندلس إلى فترة المنصور بن أني عامر فهو الذي جلبهم إلى 
الأندلس, واعتمد عليهم في توطيد سلطانه. ويقول ابن خلدون في هذا الصدد فاستدعى أهل 
العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب منهم جندا وعرف منهم عرفاء من صنباجة ومغراوة وبني يفرن وبني 


(1) انظر تفاصيل ذلك عند ابن خلدون, العبر. 7 2019. 
(2*) روض القرطاس. 102. ابن خلدون, العبر. 7 20. 

(3) روض القرطاس. ص 104. 

)4( المصدر السابق» 107. 

)5( 75 .2 رعوروللا ب مأأهؤؤ5زلا ,305:85 أه ممووء8 .ل -, 
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برزال ومكناسة وغببرهم. . . وقدم رجال برابرة زنانة وأخخر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم» فم له ما 
أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد بالامر...»6). 

واتبع عبد الملك خطة أبيه في استخدام البرير على أن أمور الدولة ساءت في عهد أخيه عبد 
ارحمان بن المنصور. إذ اماء التصرف بمحاولته جاور الحذود التي مها أبوه كحاجب فقطءى فاتمس 
ولاية العهد من الخليفة هشام المويد270 نم أدى إلى إثارة أهل الاندلس عليه وهيا الفرصة الامويين من 
جديد في شخص المهدي محمد بن هشام الذي اعتمد في قوته على العامة معارضاً بها جند الدولة, 
وهاجمت طائفة منها دور بني ماكسن بن زيري» ودورا لبني زاوي بن زيري وغبرها من دور زعماء البرير 
وانتببتها(9» واشتعلت بذلك نيران الفتنة بقرطبة بين البربر والعامة؛ وقد أقر الاوائل سليمان بن الحكم 
أبن سليمان الناصر. ففقلوأ له على الخلافة سمنه 399 هي وعقلوا العزم على فتح قرطبة وإسقاط 
المهدي90, وتمكن سليمان بالفعل من فح قرطبة. لكنه وأجه تورة واضح الفتى المتحالف مع 
المسيحيين» ومرة أخرى أبدى البرابرة استعدادا كبيرا للقعال107). 

وقد انتهز عامة قرطبة فرصة خروج البربر عن مدينة الزهراء فدخلوا ونهبوا ما وجدوا بها(" وم 
تكن هذه الفزيمة نبائية» فقد تمكن البرابرة بعد صراع مرير من دخول قرطبة؛ وقسم سليمان بعض كور 
الاندلسيين بين رؤساء القبائل البربرية120". 

وقد حاول كثير من الباحثين إبراز سلبية هذه الهجرة على اعتبار أن العنصر المغرني البربري هو 
الست الاسناميق قِ قيام الفتنة بالأندلس بعد سقوط الدولة العامرية. وبالتالي ينكرون أن يكون هده 
الهجرة المعا كسة أي جانب إيجابلي» ويغضون الطرف عن الملابسات التي أدت إلى الثورة مكتفين 
باستعراض» النتائج» وسنحاول أن نجيب هؤلاء من خلال إبداء عدة ملاحظات 

إن الجالية المغربية البربرية عندما لاحظت سوء تصرف عبد الرحمان بن المنصور خدلته م 
خحدله الأندلسيون أنفسهم. رعم مأ نعلم من علاقة وطيدة بين العامريين والبرابر» وهلا ينفي أن يكون 
البرابرة مجرد الة عسكرية في يد الجهاز العامري. 

إن ثورة الأندلسيين على عبد الرحمان بن المنصور كانت ثورة عارمة» ولم تكن من نسج 
البرابرة حتى يمال ا مصدر الفتنة. 


(6) العبر. 4+ 147--148. 

)7( السيد عبد العزيز سالمء المصدر السابق» ص 344غ: وعم. عبد الله عنان دولة الأسلام في الاندلس, العصر 
الاول. الققسم الثاني ص 569 وما بعدها 

(8) السيد عبد العزيز سالم. المصدر السابق» 348. 

,29 المصدر السابق» 9 . 

(10) المصدر السابق 353. 

(11) ابن عذاري. المصدر السابق» 3 95. 

(12) السيد عبد العزير سام المصدر السابق» 356. 
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إن 'لفتنة نشبت حينا استفز العامة ل عماد حكم المهدي ‏ البرابرة وهاجموهم. فأي رد 

فعل من هذا القبيل» إذن. هو بمثابة الدفاع عن النفس 
إن البرابرة الذين كانوا تحت قيادة سليمان قاتلوا امرأ متحالفين مع ممالك مسيحية: 

فعملهم » إذذء في هذا الانجاه هو دفاع عن الوجود العر لي الاسلامي بالأندلس. 

انتهز عامة قرطبة خخرو ج البرابرة عن مدينة الزهراء ونهبوها بعنف» وهذا يتعارض مع ما يحاول 
للأندلسيين دور كبير فيما حق ببلادهم من مخريب اثناء الفتنة. 

إن التخريب والدمار الذي تتحدث عنه المصادر التاريخية الأندلسية جاء في الواقع نتيجة 

عناف الآ ند ليده أنفسهم ومواجهتهم لثروات البرابرة بكثير من العنفء الامر الذي أدى إلى خلق نوع 
من العلاقات بين الطائفتين يطبعها الحذر وعدم الثقة. 

وق الأخير كمقارنة بين وضعيه الحاليت”» . من المغرب | الأندك ن تلاحظ 

أن المغاربة البرابرة لم يكن هم أي طموح في هذه ال لس ار وضمها إلى 
المغيب» فى حين كانت رغبة حكام قرطبة دائما بث النفوذ ال بأرض !١‏ 

ب إذ«اأخالية الانذلسية اق هذه الفترة 2 تتفرض. إل ها تعرطيت له اندالة المقرينة البريرية بحن 
تفتيل وسلب 6 

: يكل للمغاربة أي عداء وأضح 5 هذه الفدة لذن سس 8 حون جد أن هولاء الاخريره 
يعاملونبم كأعداءء. وأحيانا سينتصرون عليبم بالممالك المسيحية. 

الكن ب على الرغم من هذه المواجهة السياسية فإن التداخل الحضاري أصبح لفعل هذا الاحتكاك 

نشير أولا إلى أن قرطبة كانت تقبل على منتجات المغرب خاصة ذهب الصحراء عن طريق فاس 
وسبته وسجلماسة. حتى أن الدنائير الذهبية الأندلسية كانت تضرب باسم مويه في مدن مغربية 
مثل كور وفاس وسجلماسة:؟!؛), 

كا لا نسى في هذا انجال أيضاً التأثير الحضاري الذي أحدثته في هذه الفترة هجرة أفواج كبية 
من المغاربة البرابرة إلى الأندلس. خاصة أن بعضهم توصل إلى تكوين إمارات مستقلة بعد سقوط 
قرطبة. أما المغرب الزناتي فقد استفاد من جهته بتبعيته للأندلس من حيث تبنيه للمذهب المالكي. 
قنداء بقرطبة: وترسخت جنوره منذ ذلك الوقت إلى الحد الذي جعل الراعي الأندلسي يصرح 

يس في بلاد لغرب كلها سردها وبيضها ‏ شافعي ولا أجنبي إلا حنبلي» بل كلهم عل 
مدهب مالك له يشارك 2 ذلك وم يظهر أحد من أهل البدع و من الخوارج قي المغرب...»(14), 
(13) انظر دانييل اوستاسء تار يه النفود العربية؛ مقال بمجلة البحث العلمي. عدد مثنى, 15-14. يناير / دجنبر 


9. دم 138 
(14) انتصار الفقير الاللك. لترجيح مدهب الامام مالك. مخطوط خ. ع. بالرباط عدد 1849 دء ص 118 
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سيقوم المغرب بدور حاسم في الميدان السياسي بعد انبيار الحكم المركزي بالأندلس وقيام ملوك 
الطوائف». وقد 3 عن ذلك امتزاج حضاري سينمو ويستمر طوال عهد المرابطين والموحدين. 
ملك قشتالة على طليطةه وفذكة بي حي الي سنة 478 له وان جاب الأ لطي قي تزه 
المرحلة التاريخية التي كانت تعيشها الأندلس. فقد نقل عبد الواحد المراكثي عنه قوله «إنما كان 
غرضنا في ملك هذه الجزية (الأندلس) أن نستنقدها من أيدي الروم, لما رأينا استياءهم على أكثرهاء 
وغفلة ملوكهم وأعمالهم للغزوء وتواكلهم وتخاذ هم وايثارهم الراحة» وإنما همة أحدهم كاس يشربهاء 
وقينة لسمعه) وهو 0 به أيامه ولكن عشت لأعيدن جميع البلاد التي تملكها الروم 1 طول هذه 
الفتنة للمسلمين؛ ولأملنها علمهم يعني الروم خيلا ويحالا لا عهد هم بالدعة. وله علم 
عنذهم برخاء العيش» وإعما هم أحدهم فرسا يروضصه ويستنقره ) أو سلاح يستجحيذدة ) أو صرح يلبي 
دعوته. ..»(1), 

ونتيجة لذلك فقد فرض الأمير المرابطي الاقامة الجبرية بأغمات على عدد من أمراء الأندلس» 
نذكر من بينهم» تمم ببن بلقين صاحب مالقة, وأخاه عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة, والمعتمد بن 
عباد صاحب امسلية, 

وقد تواصل توافد الأندلسيين بعد ذلك على المغرب لخدمة المرابطين على أن أهم ما يتير الانتباه 
في هذه الفترة هو ترحيل عدد من الأندلسيين المسيحيين إلى سلا ومكناس أيام علي بن يوسف بفتوى 
ابن رشد الحد©». 


ملا'احظة 


كان موضوع الوجود المرابطي بالاندلس موضوع جدال بين المورخين. 
انظر ل مثلا د محمد بن عبودء التار يم السياسي والاجتاعي لاشيلية ف عهد دول الطوائف, 


ص 270-250. 
(2)2 الونشريسيء العيار.» 8 56. 

ملاحظة 

و ردشارل إيمانويل إيفور وع]ناه05ا0 .6 .08 ان المليشيات المسيحية كانت موجودة بالمغرب منذ العهد المرابطي» 
وأورد اسم رئيسها وهو 68هضنإنع:88 نال 16مو1]6/ا وقد اعتنق ابن هذا الأخير الاسلام وانضم إلى الموحدينء» 
وساعد على إدخال عدد من الاسبان إلى الجيش الموحدي من كطلرنيا وأراجون لكن أغلبها كان يتكون من 
قشتالة. وأغلب الظن أن عددا من الضباط الموحدين ضمن إطار المليشيات المسيحية بالمغرب كانوا في خدمة 
التاج الأراجوني, إذ كان هؤلاء محط أنظار الكنيسة؛ فقد عين فرانسيسكو لوبي فرنانديز دي اين 99 .6.ا.ع 
مالم (الأاجوني الأصل) أسقفا بالمغويب». 5 طلب البابا /اا 4موع0هم| من الملك جاك» ومن رئيس أساقفة - 
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وقد حاول الموحدون جهد الامكان أن يحافظوا على الوجود العرني بالأندلس. إلا أمهم لم يحرزوا 
على ما أحرزه المرابطون من نجاح, فقد عبرت جنودهم مرارا ا الأندلسء لكن لم يحالفهم التوفيق ضد 
غارات المماليك المسيحية, فقد متحطمت حملة الخليفة أني يعقوب يوسف بن عبد المومن ضد 
القشتاليين تحت أسوار وبذة (567 ه / 1172 م) ومنيت الجيوش الموحدية بيزيمة فادحة» وهلك 
الخليفة نفسه في الموقعة©). ولم تبرز الجيوش الموحدية في جهادها ضد المسيحيين إلا في معر كة الآكه 
التى أحرز فيها الخليفة المنصور انتصاره الباهر عل القشتاليين في شهر رجب سنة 591 ه / يوليوز 
565 مم رغم أن هذا النصر : يلف أن عت اثاره هزيمة العقاب (609 ه / 1212 م). والتي 
كانت ضربة قاضية لقوى الموحدين بالأندلس والمغرب على السواء» إذ لم تمض على وقوعها سوى أعوام 
قلائل حتى انهار سلطان الموحدين بالمغرب نفسه؛ وفي ذلك يقول بعض الباحثين : «... إن جولات 
لمرابطين والموحدين في الأندلس» كانت تعني تجنيد القبائل المغربية كلها أو معضمها والسير بها إلى 
الجهاد. ومهما تكن نتيجة الحرب» فإن آثارها في المغرب كانت دوما زعزعة كاد الاجتماعي والسياسي 
في البلا ذلك أن القبائل المشاركة في الجهاد كانت تعود إما أقوى مما كانت بفضل الغناتم في حالة 
النصر أو أضعف في حالة المزمة وفي كلتا الحالتين فالنتيجة واحدة» وهي تغيير ممزان القوى في الداخحل. 
على أن وطاة المزيمة كانت أشد وأقوى. لأن الانكشار في الحرب كان معناه هزيمة القبيلة الحاكمة: 
وبالتالي زعزعة كيانها؛ وضعف سلصطتهاء ومن مة تفكك التحالف القبلي وقيام الثوار والمطالبين في كل 
جهة...4. وعلى كل فقد تواصل في هذه الفترة أيضاً توافد الأندلسيين على المغرب» إلا أن ما 
يسترعي الانتبامى هو أنه انخذ أحيانا شكد صا بصدور ظهير للخليفة الموحدي الرشيد في 21 
شعبان سنة 637 ها يقضي بإسكان جالية بلنسية» وجزيرة شقرء وشاطبة وغيرهم من بلاد شرق 
الأندلس بمدينة رباط الفتح. إذ «أذن هم... في التقلة إلى رباط الفتح... بقضيضهم وقضهم وأن 
يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضهم... وأن يتوسعوا في الحرث ففي أرضه هناك 
متسع؛ ويتبسطوا في كل م منه مكاقء وبه منتفع ويغرسوا الكروم وأنواع... على 4 هم ببلادهم. 
ويتائلوا الأملاك لأنفسهم وأولاد هم وأولاد أولاد هم . 4 7 هيأ جميع الظروف لحمايتبم «والولاة 


- تراغونة ومن أساقفة برشلونة وميورقة وبلنسية مساعدة هذا الاسقف في عمله الديني بالمغرب؛ وهذا يعني أن 
هذه الجالية كتن يتبع أعمالحا بالمغرب ملك أراجون 
انظر 2.160 رطقءعطو188 ١16‏ 86 هومقا6318 8قموقم85 ٠‏ 
وثما يوكد هده الحقمقة منبا أورده الناصري في الانتقصا (2 237)وهو بصند الحديث عن استنتجاد الامير 
الموحدير. ويساله ان يبعث له جيشا مع الفرخ (الاسبان) يجوز بهم الى العدوة لقتال يحي ومن معه من 
الموحدين. فشرط عليه صاحب قثتالة ان يعطيه عشرة حصون ثما يل بلاده مختارها هو. وان بيني برا كش اذا 
دخحلها الحيش الناصرى الذين معه كنيسة يظهرون بها دينهم» ويضربون فيها نواقيسهم لصلواتهم» وان من اسلم لا 
يقبل منه اسلامه ويرد الى اخوانه فيحكمون فيه باحكامهم الى غير ذلكء. فاسعفه المامون في جميع ما طلبه...». 
(3) روض القرطاسء 215, الخحلل الموشية. 8 15. 
(4) م. عابد الجابري العصبية والدولة. ص 33 34. 
(35) هذا الظهير من انشاء كاته الي المطرف بن عمية المخزومي. من افراد الجالية الاندلسية بالمغرب. 
ويوجد بزواهر الفكر. مخطوط الامكوريال رقم 520 (الغزيري)» ص 116-115. ب 
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والعمال... ما وزو بأن يحفظوهم من كل أذى يلم بجانب من جوانبهم» ويعوق عن مارب صغيور أو 
كبر من ماربهمء وأن يكرموا غاية الاكرام بنبهائهم وأعيانهم؛ ويولوهم من حسن الجوار ما ينسيهم 
اوطائهم...». 

أما عن ظروف استقرار هذه الجالية فسنحاول أو نعرضها من خلال تجربة ابن عميية» أحد 
أفراد هذه الجالية وقاضي العدوتين. فهو يعبر أُولّا عن اغتباطه وسروره بالرباط في رسالة كتبها إلى 
صديقه أني الحسين عبد الملك بن مفوز في شاطبة» إذ يقول «ولعمري ما زاد الثواء إلا غبطة في 
المثوى2. ورغبة في اشياء أتت على ما أهوى»©). ويكتب إلى إخوانه وأصدقائه بالأندلس يرغبهم في 
القدوم عليه ويصف لهم «الأحوال وحقائقها والبلدة ومرافقها» ويذكر «ما فيها من تجارة وفلاحة»©. 
وهو إذ يشجعهم على الهجرة يضمن لم «كل عيش هنيء وبال رخي»9» لكنه من جهة ثانية لا يفنأ 
في معظم رسائله الاخوانية التي يكتبها من الرباط يعبر عن حنين شديد إلى الأندلس وتطلعاً إلى أنبائها 
وتفجعا على مصيرها”"”. 

هذه تجربة في الاستقرار أيام الخليفة الرشيد» وسيدخل تجربة جديدة بعد موت الخليفة الموحدي 
وتولي أخيه المعتضد الحكم؛ وسوف نراها على مستويين 

مستوى تعامله مع سكان المنطقة» إذ يشير في رسائله إلى بعض المتاعب التي يعانيها من 
أهل سلاء وموقفهم من ن الجالية الأندلسية» وهو يصف سلا وأهلها بعبارات صريحة في الهجاء» وينعتهم 
بالتعصب وعدم و إلى أحكام القضاء'. ثم يذكر كيف كان أهل سلا ينظرون إلى الأندلسيين 
على 9 دخلاء, وكيف كانوا يعأملونب.<!!. 

مستوى تعامله مع الخليفة الجديد يشكرا بن عمية من وشاية خصومه من أفراد هله 
الجالية أنفسهم, ويبدو أن هذه الوشايات وجدت اذانا صاغية من المعتضدء إذ لم يلبت أن نقله من 
قضاء الرباط وسلا إلى قضاء مكناسة» وقد أقدم وهو بمكناسة على عمل خطيرء وذلك بإسهامه في 


> وقد اورده م. عبد الله عنان في كتابه عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس, العصر الثالث؛ القسم 

الثاني ص 738-737 
1 أورده عبد الله السويسي) 5 كايه د رباط الفتح. ص 1211-0 . ونحدث عنه م. ٠‏ بنشريفة في كابه 
أبو المطرف بن عميرة اتخزومي. 

(2)6 مخطوط الامسكوريال رقم 20 34 1. 

0 المصدر السابق. ورقة 0 . 

(8) المصدر الابق. ورقم 101. 

(9) انظر رمائله, مخطوط خ. ع. بالرباط عدد 233 ك.ص 2.66 107. 

(10) م. بشريفة. ابو المطرف بن عميرة ص 131. 
ملاحظة 
ردد ابن الخطيب بتوسع هذه النعوت التي الصقها ابن عميرة سلا واهلها في مفاخراته المعروفة بين مالقة وسلاء 
ولا يستبعد ان يكون ابن الخطيب قد اطلع على رسالة بن عميرة في هذا الشان. انظرها في كاب مشاهدات 
لمان الدين بن الخطيب للدكتور الختاري العبادي. 

(11) م. بنشريفة؛ المصدر السابق ص 132-131. 
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محاولة فصل هذه المدينة عن دولة الموحدين وجعلها تابعة للحفصيين«12), ونجده يكتب ل صذديفه أبن 
خلااص (وهو أيضا أندلسي) ليسهل له اسباف السفر إلى سبتة13» وعندما يصل هناك يطلق لسانه في 
شتم الخليفة المعتضد. ' ' 

تللث هي نجربة أبن عميبة ) وهي تجربة كير من الاندلسيين بالمغرب 5 هذه الفترة. يبدأ 
الاستقرار عادياء يتلوه في مرحلة ثانية احتكاك مع سكان المنطقة ليتلوه بعد ذلك احتكاك مباشر مع 
السلطة (بفعل وشاية معينة)» فكيف يمكن تفسير هذا السلوك ؟. 

يبدأ استقرار الأندلسي عاديا لأنه يكون في فترة «دراسة» للبيئة التي يعيش فيباء وبالتاللي الطرق 
التي تمكنه من البروز على الساحة الاجّاعية» وعندما ينتبي من هذه (الدراسة) يبدأ في العمل انطلاقا 
من محيطه الذي يعيش فيه؛ ولكنه يجد مواجهة عنيفة يضطر معها إلى البحث عن طريقة توصله إلى 
القصر. ويصل بالفعل (بفعل ملكته العلمية والادبية)» لكنه سرعان ما يجد الرغبة تعتريه من جديد 
معها النكبات. 
هت المد الحضاري : 

توافد عدد كبير من الحرفيين والصناع الأندلسيين إلى المغرب في هذه الفترة» وخاصة في ميدان 
دباغة الجلود وتصفية قصب السكرء وصناعة الخزف في كل من مراكش وفاس. 

وفي ميدان البناء والمعمار سمي إلى أن يوسف بن تاشفين استقدم عند من الصناع من قرطبة 
إلى مذينة فاس للزيادة ف مساجدها وسقاياعها وحماماتها وحاناتها4!», 3 استقدم عل يد بن يوسف 
المهندسين لبناء قنطرة تانسيفت(11)) م قاموأ ببناء القنوات الني تتفل الماء من الجبل إلى مرا كش» وهذا 
النوع هو الخطارات التي ما تزال تستعمل إلى الآن1). 

وقد تواصل المد الحضاري الأندلسي في العهد الموحدي خاصة في عهد يوسف17» إذ زين 
مراكش واشبيلية معأ بأروع البنايات والمؤسسات العمومية©؛ وواصل ابنه يعقوب المنصور ذلك» 
فأضاف إلى مدينة مراكش وفاس مدينة الرباط التي أصبح التأثير الأندلسي فيها واضحاً لعلاقتها 


(12) ابن عذاري, المصدر السابق» 4 451 ابن خلنون, المصدر السابق» 6 257. 

(13) رسائل ابن عميرة مخطوط_خ.ع. بالرباط عدد 233 ك. ص 44. 

(14) علي الجزناليء جنى زهرة الآس. 42. 

(15) عبد العزير بنعبد الله معطيات الحضارة المغربية. 1[ 113. 

(16) المصدر السابق» 1 115. 

(17) يرجم اهتامه الكبير بالحضارة الاندلسية الى كونه عاش في اشبيلية وتشبع بالثقافة الاندلسية؛ وجمع خزانة 
تضاهي مكتية الحكم الثاني. وقد تعددت منشاته باشبيلة الى الدرجة التي زعم فيها بعض الباحثين ان اشبيلية 
كانت اقرب الى قلبه من مراكش. 
انظر. ع. العزيز بنعبد الله. المصدر السابق» 1 : 113. 

(18) نفس المصدر والصفحة. 
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الوطيدة بالأندلس 29. وم يقتصر الأمر عل الميدان الصناعي والحرفي» بل تعداه إك الميدان العلمي؛ إد 
استقر عدد من العلماء الأندلسيين بالمغربه ناشرين معارفهم وطرق تعليمهم. 
ففي ميدان العلوم البحثة نذكر على اللخصوص علي بن محمد فرحون القرطبي في 
الرياضيات(20) وأحمد بن حساك القطاعي 5 الهندسة!(!2))2 وأبا الوليد بن رشد 5 الطب والصيدلة222). 
في ميدان العلوم العقلية نذكر وصول عدد من فلاسفة الاندلس إلى المغرب» إذ نجد عبد 
المومن ‏ مثلا ‏ يدعو ابن رشد سنة 548 / 1153 إلى مراكش «ليستعين به على ترتيب المدارس 
التي أنشأها بمراكش»23, م نذكر تعلق الخليفة الموحدي بيوسف بابن طفيل24). 
في ميدان العلوم الشرعية ساهم أندلسيو المغرب في تطوير العلوم الشرعية من تفسير 
وقراءات» ورسمء وحديث» وأصول. ومن هؤلاء نذكر يحيى بن محمد بن خلفء وابن يوسف 
الغافقي2597», 
في ميدان الأدب والفن : ادخل الأندلسيون الى المغرب في هذه الفترة فن التوشيح, إذ توافد 
عليه عديد من الوشاحين؛ ومن هؤّلاء أبو بككر بن زهر الحفيد262» ا ادخلوا اليه الزجل الأندلسي 
حتى أصبحت ممروءة با مغرب» ومن الزجالين الأندلسيين به نذكر سهل بن مالك الغرناطي(27), 
وهناك صنف ثالث من الشعر الغير المعرب كان لجالية الأندلس بالمغرب دور في نشره به يقول 
ابن خلدون في هذا الصدد : «... ثم استحدث أهل الأمصار بالمغرب فن انحر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وسموه عروض البلد. وكان أول من استخدمهم فيه 
رجل من أهل الاندلس نزل بفاس يعرف بابن عميرء فنظم قطعة على طريقة المرشح, ولم يخرج فيبا من 
مذاهب الاعراب الا قليلا... فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته. .. »(28), 
ونشير في الأخخير الى أن الموسيقى الأندلسية تسربت في هذا العصر الى المغرب أيضا انطلاقا من 
العصر المرابطي» إذ انتقلت اليه شخصيات مرموقة في هذا الميدان» عملت على نشرها فس مدن مغربية 
عدياة292). ومن هؤلاء ابن باجة رائد هذه الموسيقى» إذ استقر بالمغرب عشرين سنة كوزير لمخدومه 
(19) لكونها كانت قاعدة انطلاق الجيوش الموحدية نحو الاندلس. 
(21) عبد الواحد المرا كشي. المحعجب. 350. 
222 انظر مزيدا 0 هولاء عند ابن الى أصبيعة. طبقات الاطباء. 2 66 وما بعدها. 
وكذلك م. المنوني, العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين. ص 134-123. 
(23) مم زأسر ابن تسل والرشدية قٍِ اطالهها التاريخي . صمصن اعمال ندوة ابن رشد ‏ ص 8 . 
(24) عبد الواحد المراكشيء المصدر السابق» 349. 
(25) م المنوني. المصدر السابق. 4 8 5. 
:226 المصدر السابق. 8|. 
(27) نفس المصدر والصفحة 
(2)28 المقدمة . 1160. 
(29) م. المنوني. تاريخ الموسيقى الاندلسية بالمغرب» مقال بمجلة البحث العلمي. العددان 1514ء يناير / دجنبر 
29؛» ص 50. 
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يحيى بن يوسف بن تاشفين300: ومن الموسيقبين الوافدين من الأندلس كذلك في هذه الفترة أبو 
الحسن على الغرناطي تلميذ ابن باجةه من برع في ألحاتها وتعليمها لطلبته3!2) غير ان انتشار الموسيقى 
الأندلسية بالمغرب صادف ظهور بعض العقبات في العهد الموحدي/32, خخاصة أيام يعقوب المنصور 
الموحدي» إذ جاء عنه : انه أمر بقطع الملهين» والقبض على من شهر من المغنين» فثقف من وجد منهم 
يكل مكانء فغيروا هيئاتبم وتفرقوا على الأوطان» وبارت سوق القيان» وزهد كل الزهد في هذا 
الشأن...»33. لكن بعد أيام المنصور اختفت هذه الاجراءات ضد الموسيقى وعادت تجارة القيان 
للظهور بالمغرب» حيث تعرض جوار بارعات في الألحان الأندلسية بعد ما يتعلمنها في اشبيلية!94. 


(2)30 المقري . نفح. 4 618. 

(31) المصدر السابق. 4 140. 

(32) قامت هذه الدولة كا هو معروف على الامر بالمعروف والنبي عى المكر. فقامت بمضايقة الموسيقيين» اذ امر 
المهدي بن تومرت اصحابه بتكسير الات اللهو. 
انظر م ال موني. المصدر الابقء 150 

(33) ابن عذاريء المصدر الابق. 3 145 

(34) م. الموني, المصدر الابق. 151. 
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تميزت العلاقات المغربية الأندلسية في العهد الريني بالتدحل المستمر للقوات المغربية بالأندلس 
للمحافظة على ما بفي من الثغورء لكن دون جدوىء إذ لم تبق في الأخير إلا غرناطة. وسيؤدي هذا 
التدخل المستمر الى انهاك القوات المغربية وعجزها عن الاستمرار فيه لكن استمر المد الحضاري 
الاندلسي بفعل هجرة عدد كبير من الاندلسسيين الى المغرب. 

وظلت القواعد الأندلسية تتساقط باستمرار نتيجة التعاظم المستمر للقوات المسيحية» وتراجع 
الموات ت الأندئسية أمامها. ويرجع ابن عاصء(1) ذلك الى عاملين 

أساليب الاسبان لاستالة المسلمين : «... ولا أمل للطاغية إلا في التمرس بالاسلام 
والمسلمين» واعمال الحيلة على المومنين» واضمار المكيدة للموحدين واستبطان الخديعة للمجاهدين. 
وهو يظهر أنه ساع للوطن في العاقبة الحسنى, وانه منطو لأهله على القصد الأسنى, وانه مهتم بمراعات 
أمورهم... فتبا لعقول تقبل مثل هذا المحال وتصدق هذا الكذب البحث بوجه أو بحال... فكيف 
يرجى من هلاه الكفرة من الخير مثقال ذرة» أو يطمع منبم في جلب النفعة أو دفع المضرة. اللهم 
احفظ علينا العقل والدين: واسلك بنا سبيل المهتدين... »27). 

الخلاف في السلطة «... فاتحاد السلطان في مثل هذه الأوطان واجب قياسا وسماعاء 
وتعدد الخلافة في مثل هذه المسافة غير جائز اجماعاء واتم المها الملا المشتمل على الشمفاء الذين بتقديمهم 
ستنجز من البركة موعدها والعلماء الذين هم حفظة الشريعة الحنيفية ان تتعدى حدودهاء والاشياخ 
الذين بمهادهم استقر وأجبهاء واستقام جانبهاء واستقل عمودهاء والقواد الذين بحمايتهم تقام أحكامهاء 
وتحاط أعلامهاء وتوفر عهودهاء والفرسان الذين هم حماتها وانجادها وأنصارهاء وجنودهاء والخاصة الذين 
بهم يرجح عملها وينجح أملها ويتم, مقصودهاء وتعلمون حقا أن هذا الوطن الأندلسي قد تحين للهلاك 


لسسسه هذا الخلااف. ..»(3). 


(1) هوابو يحبى بن الي بكر بن عاصم القيسبى. تولى النتي عشرة خخطة. منها القضاء والكتابة والوزارة والامامة 
والخطابة. 6 فترات عصية بالنسسية للاندلس 1 0 امام عينيهة مدل الاندلس سقط الواحدة تلو الاخرى» و 
يق نيك اللي الا غرناطة, التي بذا العدو ر يستعد للوثوب عليها . وقد لاحظ عدم جديه ملوك بغي نصر 
وتباونهم واشتغاهم بفتنهم الداخلية وافضت به تأملاته الى تاليف كتابه جنة الرضى. في التسلم لا قدر الله 
وقضى منة 854 ه في عهد الغالب بالله محمد بن نصر امير غرناطة (مخطوط خ. ع. بالرباطا عدد 
8 / ص) وقد وضعه في شكل «صور» محاولا البحث عن اسباب الماساة» وفي نفس الوقت للتحذير من 
الخطر الداهم. 
انظر ترجمته عند 

المقري. ازهار. 1 5550 

(2) ججسة الرضى. ص 280. 

(3) المصدر السابق. ص 282. 
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هذه إذن. هي أوضاع الأندلس؛ م صورها مؤرخ معاصرء فماذا كان موقف الرينيين من 
اللإأاحداث ؟ 

نذكر منذ البداية أن رد فعل المغاربة كان في مستوى اللمرحلة التاريخية التى تجتازها الأندلسء 
والنص التالي يبين الى أي مدى وصل تجاوب المغاربة مع الاندلسيين» إذ قال صاحب الذخيرة السنية 
رص 98).» وهو بصدد الحديث عن أحداث سنة 662 «فيها جاوز امجاهدون من بني مرين 
والمخطوعة من أهل المغرب الى الاندلس برسم الجهاد وقائدهم الآنجد محمد بن ادريس ابن عبد الحق 
وأخحوه الفارس الجاهد عامر ابن ادريس؛ والحاج امجاهد التاهرته فجازوا في جيش عظيم من بني مرين 
وقبائل المغرب خيلا ورجتلا يزيدون على ثلاثة الاف بين فارس وراجل» فعقد هم أمير المسلمين يعقوب 
رايته المنصورةء وجهزهم بالخيل والعدد ابتغاء ثواب الله عز وجل... والسبب في جوازهم أن 
النصارى - دمرهم الله كانوا قد تكالبوا على بلاد المسلمين بالغارات والسبي فأبادوا أكثيهاء 
وأهلكوا قواعدهاء فتفجع أهل العدوة لحالهم...». 

ويكفي أن نذكر أن يعقوب ابن عبد الحق المريني اجتاز أربع مرات الى الأندلس©». م أن ملوك 
بني نصر درجوا عل أن يكلوا بأسم « شيخ الغزاة») ومن أبرز هولاء أعرة نتمي الى بني مرين تعرف 
«ببني العلا» على رأسها شيخها عئان بن ألي العلاء ادريس بن عبد الله. وتعني هذه الخطة من بني 
نصر التقرب من بلاط فاسء وتوثيق الروابط العسكرية ‏ على الخصوص ‏ بين الأندلس والمغرب» 
ومن ناحية أخرى لما عرف عن القادة المغاربة من شدة المراس لفنون الحرب» وطول التجربة في ميادين 
القتال(5). 

لكن هل حقق التدخل المغربي أهدافه ؟ 

نشير أولا الى أن التدخل المغربي بالأندلس كان من قبيل «انقاذ ما يمكن انقاذه»» فجل اللغور 
كانت قد سقطت بالفعل؛ والاسبان ركزوا أقدامهم هناك ولم تبق الا غرناطة جسما ينخره الخلااف 
على السلطة من جهة؛ والتبجم الاسباني المستمر من جهة أخرى. وبعبارة أخرى فإن كل شىء 
بالأندلس كان يسير نحو مصير محتوم» سواء تدخخل المغرب أم لم يتدخل. 

ونشير ثانيا الى أن تدخل المغرب المستمر بالأندلس سوف يودي الى انهاك قواته» وبالتالي عجزه 
على الاستمرار فيه6»» بل ستعجز هذه القوات عن انحافظة على الأمن والاستقرار داخل المغرب نفسه. 


(4) خخصص ابن الي زرع لغزواته الامير المريني بالاندلس اكثر من 36 صفحة من كتابه روض القرطاس (ص 313 
وما بعدها). وهو يصف بدقة مراحل الجهاد. والظروف الطبيعية والبشرية التي صاحبت هذه الفهجمات. 
وامكانيات الطرفين» مما يدل على ان احدائها كانت انذاك معروفة ومشهورة. 

)5( ابن خلدون. العبر. 77 ©2209 .١‏ المقري. نفح. 2.22 م6 عبد الله عنان عبأية الاندلس. ص 7 م 
كال شبانة: يوسف الاول ابن الاحر. ص 45. 

(6) امام عح ملوك بني مرين عن الجواز الى الاندلس اتجه امراؤها الى بعض افراد الجالية الاندلسية بالمغرب الحثهم 
على نفاد بلادهم؛ وهكذاء فقد فوض امر الدعوة الى الانقاذ الى افي عئان,. معيد الرندي نزيل فاس. 
انظر تفاصيل ذلك عند .١‏ العلوي, الانوار السنية في ثنايا بعض الرسائل الواردة في مخاطبة الي الحسن الشريف 
ورفيقه. ص 5041. 
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وهكذا سوف يتراجع عن الأندلس في الوقت الذي كان يسير فيه نحو التفكك والوقوع تحت نفود 
القِوات البرتغالية الناشئة. 
استمرار المد الحضاري الأندلسي 

تواصل المد الحضاري با مغرب بفضل استمرار هجرة عدد كبير من الأندلسيين من متلف 
الففكات علماء وأدباي وأطباء. وحرفيين؛) وسوف نعطي نماذج للميادين التي برز فيهبا هولاء : 
الميدان السياسي 

استعان عدد من سلاطين بنيى مرين بعدد من سيأسيي الأندلس وقضاتها وكتابهاء مثل ابن 
رضوان المالمي الذي «كان يكتب عن السلطان ألي ساله» 27 الى ان أصبح من مفاخر المغربىه قي 
براعة خطه وكثق علمهى وحسن مسمتهء واجادته في فقه الوثائق. والبلاغة في الترسيل عن السلطان. 
وحوك الشعرء والخطابة على المنابرء لأنه كان كثيرا ما يصلي بالسلطان...26). وقد اقترح عليه مخدومه 
أن يكتب له رسالة في «السياسة الملوكية والسير السلهانية»» فاستجاب له بوضع كتابه المشهور 
الشهب اللامعة, قٍِ سماء السساسة الهامعة(9. 

هكذا نجد أن أبا سالم عندما شعر أن الدولة المرينية قد دخلت فعلا في دور الانحلال وأحس 
بالحاجة الى اعادة النظر في الأنظمة المرينية التجأ الى ابن رضوان الأندلسي ما يدل على المكانة التي 
كان يحتلها هلا الأندلسيون في البلاط المريني 100 

وهناك أندلسي اغخر من أندلسيي البلااط المريني اهتم هذه التنظيمات الحكومية ذلك أن عليا 
ابن محمد ابن مسعود الخزاعي الاندلسي نزيل فاس (ت 789 ه / 1387) قدم لمخدومه موسى ابن 
أي عنان سنة 786 ه / 1384) كتابه المشهور تخريح الدلالات السمعية, على ما كان في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلى من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية2"1. 

ويتحدث ابن خلدون عن أندلسيي خدم البلاط المريني قائلا «... ومنهم صاحبنا الكاتب 
القاضي أبو القاسم محمد ابن يحيى البرجي» من برجة الأندلس؛ كان كاتب السلطان ألي عنان 
وصاحب الأنشاء والسر في دولته وكان مختصا به» واثيرا لديه. وأصله من برجة الأندلس نشا بهاء 
النظم والنثرء وكان لا يجارى في كرم الطباعء» وحسن المعاشة» ولين الجانب» وبدل البشر 
والمعروف. ..»12). 


(7) ابن خخلدون. التعريف. 3. 

(8) نفس المصدر والصفحة. 

(9) نشر بالدار البيضاء سنة 1984 بتحمقيق على سامي النشار. 

(10) , تتم هذة المحاولة الاصلاحية التي رسم خطوطها ابن رضوات. ومن اسباب ذلك قصر ملة أي مال ومأ فاحاه 
من انقلاب اودى بحياته في النباية ثم اهمال مى قاموا بعده هذا «المشرو ع الاندلسبي». 

(11) طبع بتونس بتحقيق الشيخ معاوية التميمي. 

(12) 9 حلدون. المصدر السابق» 6. 
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لكن هناك أكثر من باحث يسجل جانبا سلبيا لوجود هذه الفعة داخل البلاط المريني» إذ يذكر 
بعضهم في هذا الصدد ومن غير شلك فإن هؤلاء الارستقراطيين النازحين من الأندلسء ومن 
995 سياسيون محترفون» قد لعبوا دورا له أهميته في توجيه الأحداث؛ سواء داخل القصور أو نخارجها. 
لقد حمل هؤلاء معهم. ليس ذكاء الحضري وذهاءه وحسبء. بل الخبية والاحتراف السياسبي أيسناء 
الشىء الذي مكنهم من دور الموجه؛ ولو من وراء الستار. هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن دخول 
ب الارستقراطيين من علماء وسياسيين في بلاط الأمراء والسلاطين بالمغرب» جعل منهم حاشية 

ستقراطية جرفت معها الى أسلوب حياتها المعتمد على البدخ والترف والاستمتاع بالملنات» أرلائك 
0 أنفسهم: كما فصلهم عن ذويهم وعشائرهم. وهذا الانفصال بين الحم وقبيلته كان يعني 5 
الواقع انفصال السلطان عن جنده وتنكره للرجال الذين شكلوا أول الأمر دعائم ملكه. والنتيجة الحتمية 
لذلك هي ضعف سلطته. وفتح الباب على مصراعيه للمغامرات والمؤامرات...»(13). 


في الميدان العسكري 

غزا الأندلسيون أيضا الميدان العسكري إذ نلاحظ حضورهم بقوة في الجيش المغرني» وقد اعتلى 
عدد منهم مناصب القيادة بل صار البعض منهم حكما فصلا بين أفراد هذا الجيش. 

ففيما يتعلق بالجيش البري نلاحظ أن الأندلسيين كانوا يشكلون فرقة خاصة يرمون «بقوس 
الرجل»142» وكان عددهم أزيد من الفي فارس157» علاوة على فرقة الأندلسيين المشاة(©1. ويعود وجود 
هدا العنصر الانالبى في الجيش المغرني الى أيام المرابطين»ء حيث صار يولف قسما خاصا من 
الجيش 17). ومن مظاهر تنظيمات هذا الجيش أنه كان له قاض خاص يسمى قاضي العساكر حسب 
ابن خلدون«18: أو فاضي المحلة حسب أحمد بابا السوداني192» ومن بين الأندلسيين الذين شغلوا هذا 
المنصب ‏ في عهد ألي سالمى : محمد ابن يحبى البرجي(20). 

وكان سلاح قواد الأندلس (القسي الفرنجية)(21)) اما سلاح باي قواد جيش بني مرين فهو القسبي 
العربية امجلوبة من البلاد المشرقية والمحكمة عملها في المغرب«22). واختصت خيول الأندلسيين بحسن 


(13) م. عابد الجابري» العمة والدولة 31 314. وانظر ايضا ما يقوله عبد الله العروي في كتابه. داك 8ئأه6و1اا 
196-7.هم رطورطووالة 

(14) انظر وصف «قوس الرجل» عند ابن هذيلء حلية الفرسان» ص 212211. 

(15) م6 المنوني. وصف المغرب ايام اللطان اي الحسن» ورقات. 1 . 

(16) المصدر السابق, 0 7. 

(2)17 الحلل الموشية, 25 . 

(18) العبر. 7 392 401. 403. 

)19) نبل الانتباج. 80-6. 

(20) ابن خلدون, المصدر السابق, 7 403. 

(21) تسمى ايضا القوس الرومية؛ وقد ورد ذكرها في نفاضة الجراب (2 127) كسلاح مستعمل بالمغرب وهي غير 
القوس العقارة واللولبية كم يوخذ من هذا المصدر. وانظر عن انواع الاقواس 
درري» ملحث المعاجم العربية. 2 418. 

20) م . النوني, المصدر السابق» 74. 
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الترتيب والبراقع البديعة الجمال» والجلاجل المذهبة التي يلا الجواسواط أجراسها(23». وحسب وصور 
شاهد عيان فإن المشاة الأندلسيين : «كانت عليهم الاقبية الختلفة الألوان» وفوق رؤوسهم الرتافيل240 
قد اعتقوا بالعصي الطوال وثنوا بالامراس(25» وتقلد بالنبابيل26) وما منبهم الا من حملت عصاه راي 
تداعب هبات النسيم»(27), 

وقد استعان سلاطين بني مرين كذلك بالأندلسيين في الأسطول اما كمهندسين أو قادة 
وهكذا فقد بنيت «دار الصناعة» بسلا على يد مهندس أندلسبي محمد بن علي بن عبد الله ابن 
الحاج الأشبيل (ت 714 ه / 1314) قبلى مدينة سلا من جهة وادي أي رقراق» وجعل ها باباز 
كان الوادي يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر بصناعة هندسية حيث جلب من الوادي الى الباب 
المسامت لجامع حسان في ترعة عميقة؛ فإذا صنعت سفينة جديدة بهذه الدار وأريد ارساها في الوادي 
فتحت الترعة فيدخل الماء وتقوم فيه السفينة» ولذلك ارتفع قوس الباب القبلي جداء ليخرج المركب 
فتكتور القلاع (28). 

ومن بين قادة هذا الأسطول الأندلسيين محمد بن يوسف ابن الأحمر وقد عينه أبو عنان قائدا 
أعلى(29). وشارك هذا القائد في مناورات بحرية كان يشرف عليبها أبو عنان نفسه. منها هذه المناورة عند 
شاطىء بجاية» إذ يقول شاهد عيان في ذلك : «امتثالا لتعليمات ألي عنان اصطفت أساطيل البلاد 
البحرية المتوكلية. يتقدمهم القائد الأعل ابن الأحمر في طريدته...»3006), ونشير الى أن هذا الأسطول م 
يقتصر أمره على الجهاد البحري بل لعب دورا هاما كذلك في التجارة بين المغرب والممالك الاسبانية. 


ع الجهاد البحري والتجارة بى المغرب والممالك الاسانية 

انتشر الجهاد البحري في الثغور المغربية منذ هزيمة العقاب كرد فعل مباشر وسريع ضد هذه 
الفزمة» وقد تمركز بالخصوص في سلا وسبتة وتطوان:'3» وبما ساعد المغرب على القيام بهذه العمليات 
امتلاكه لثروة خشبية هامة (خاصة في الريف والمعمورة), لتغذية صناعة بناء الأسطولء ويتجلى هذا 
بالخصوص في امتلاك محاهدي سلا وسبتة لأدوات عملهم بشكل كاف 2©. 

غير أن الجهاد البحري ل يعق قط حركة التجارة بين العدوتين» إذ كان مجرد مغامرة, أو حادث 
من جملة الأحداث التي يعرفها البحر»3» فقد عرفت بعض الوافىء المغربية نشاطأ دائياء إذ كانت 
(23) نفس المصدر والصمحة. 
(24) الرتافيل اسم اسباني يراد به نوع من القلانس المقببة. 
(25) الامراس الحبال. 
(26) البابيل رجح م. المنوني ان يكون المقصود بها السهام؛, ورقات. ص 87., هامش ط 137. 
(27) ابن الحاج الميري: فيض العباب. ص 86-83. 
(28) م. ابن علي الانىاف الوجير ص [27. 


(29) ابن الحاج الميري. المصدر السابق. ص 19. 
(30) المصدر السابق ص 130127. 


(31) .2.157 رطععطوققة8 عا أهة عمقا8168© 6قووهمؤ5غ ٠١‏ ,وعنو5أنس2 ع م0 
(32) 241غه 238 ,28 رؤنوط نل فأرقه ممن ,لعقطودما 
(33) 23 .6 ,عوروقة ها ,بال,ولا 
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:تقل التجار الايطاليين والاسبان34؛ وغدت مهدينة سبتة سنة 1227 بفعل ذلك أهم مدينة في 
المغرب العرلي ها علاقات وطيدة مع برشلونه(35). وهناك موالىء أخرى كانت تقوم نمس الدور (الجهاد 
والتجار) مثل بأدس والمزمة وغساسة. ففيما يتعلق ببادس نلاحظ أن ذكرها يتكرر باستمرار في 
الحوليات الكطلانية:36) أو العربية(37» فيذكر ‏ مثلا ‏ الحسن الوزان ما يلي «... ينقسم السكان 
إلى قسمين صيادون ومجاهدون يذهبون في زوارقهم لنبب السواحل الاسبانية» والجبال حول بادس 
شاهقة وعرة فهها خشب جيد صالح لبناء الزوارق والسفن 0 ية الحربية. . . وفي خارج القصبة أيضا 
بجوار البحر دار صغيق تصنع فيا الزوارق والسفن الشراعية وبعض المراكب. وقد اعتاد الأمير والأهالي 
أن يسلحوا الزوارق ويرسلونها الى بلاد النصارى فيلحقون بها الكثير من الأضرار 33). 

وقد كانت عمليات الجهاد البحري هاته يتلوها اسر عدد من الاسبان. فحوالي سنة 1313 
افندى مبعوثان من برشلونة ( كيم -خيرالت 1811 «موااذنا6 وكلوديو دي سان رامان 

- 0و5 ول و1لنةا © 236 أسيرا مسيحيأ من مرا كش» ودخل بعض هولاء الأسرى في 
علاقات مع المغاربة فقد تعلق فارس اسباني بأمير مرينية وكاد يعتنق الاسلام090. 
نشروها بين السكان؛ وقد تصدى عدد من فقهاء المنطقة ومصلحها ‏ فيما بعد هذه العادات 
والتقاليد الدخيلة. خاصة أن أمرها : يقتصر على الموالىء» بل تعداه الى داخل الريف(40), 


الجالية العسكرية الاسبانية بالمغرب 


بلغ عدد أفرادها أيام ألي الحسن ا مريني أربعة اللاف أو أزيد(41), وقد كانت مه مسهم تقوم 
بالحراسة الليلية 1 ظاهر المقصر المريني بفاس الحديد. وكان هذى الحالية ربص خاص نحداث امه 


(34) 2.158 .1ك .مو روعنوآن0 بع .0 
(35) 2 5016 2.2158 مأك .من ,وءواناه1نا .© .0 
(36) 6 :01م 22158 أك .م ,وع)نان1نانا .ع .لا 


(30) انظر ‏ مثلا ‏ روض القرطاس. مواضع متغرقة, وابن خلدون, العبر. مواضيع متفرقة. 

(38) وصف افريقيا. 1 254-253. 

(39) .476.ه بعك .مو .وعنونه عع الرع., 

(40) م. حجي, الحركة. 1 220-218. وع. القادر العافية؛ الحياةالسياسية والاجتّاعية والفكرية بشفشاون. 
ص 17. وما بعذها. 

(41) م. الموني. ورقات. 291. اعتادا على مالك الابصار للعمري 


ملاحظة 
بورد 8 . ابن مرزوق في المسند (ص 6 أن عدد التنصارى الملازمين لخدمة السلطان الي الحسن المريني يتراوح 


بين ألفي: ن وثلائة الاف. ويفيد هذا المصدر أن رواتبهم كانت مابين خمسة دنانير إلى خمسين دينارا كل شهر). 
(42) المقصود هنا الاسبان. وقد استخدمها بنفس المعنى ابن خلدون في المقدمة. ص 486. و«الناصري في 


الامتقصا 2 237. 
1 سجل شارل امانويل دي فور نفس الملاحظة ني المصدر السالف الذكر. ص 160 هامش 7. 
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العمري في مسالك الابصار ‏ وهو بصدد الحديث عن فاس ‏ في الفقرة التالية «... وربض 
النصارى المتخذ لسكنى الطائفة الفرنجية(42) المختصة بخدمة السلطان)«43». 

ويبدوا أن وجود هذه الملشيات المسيحية أثار بعص المشا كل نخاصة 5 عهد يعقوب ا مريني 
التى وقعت في عهده حادثة استيلاء الاسبان على سلا*» إذ من امحتمل أن يكون السلطان المريني قد 
أشار بأصبع الاتهام هذه الملشيات المسيحية فيما يتعلق باحتلال سلاء وكان شارل امانويل دي فور قد 
أوضح أن رئيس الملشيات المسيحية في العهد المرابطي:89068:6) كان يعطي معلومات عن المغرب 
للممالك الاسبانية4”2» فليس من المستبعد. إذن؛ أن يقوم ضباط هذه الملشيات بنفس الدور الذي 
قام به سابقوهي خاصة ان العمل كان مباركا من طرف الكنيسة إذ أن عمليات التنصير أصبحت 
تجري على قدم وساق بالآندلس وبمرأى ومسمع من الجميع فقد تنصر السويد أبو زيد أخو أي دبوس 
باشبيلية» فحلق الفونشو لحيته بيده وكساه حلة ووقفه على رأسه. فلما كساه الجلة صعد على كرسي 
عال يشرف منه على الناس ثم قال أشهدك يا من حضر من المسلمين والنصارى والمبود أني قدمت 
على دين النصرانية منذ أربعين سنة وكنت أكتمه وأنا الان قد أبحته وأظهرته» وان دين المسيح ابن مريم 
هو الدين القديم الأزلي»©6». 

وقد قرر يعقوب الميني أن أن يتخذ موقفا حازما تجاه هذه التطورات العسكرية والسياسية» إذ 
المدينة وأسكنهم فيباء ورفع أذاهم عن الناس...»47. 

ويذكر نفس المورخ في مكان اخر وهو بصدد الحديث عن حوادث سنة 659 ه : «وفيها أمر 
أمير المسلمين يعقوب باخخراج النصارى من فاس وبنى لهم المرس القديم بمخارج باب الشريعة على يد 
عامله علمبا أي العلاء ابن أي طلحة)»١48).‏ 

وواضح من خلال النصينء إذن؛ أن عمل هذه الجالية الاسبانية بالمغرب أصبح 52 متاعب 
للسلطة سواء على المستوى الديني أو الاجتّاعي أو العسكري» لكن السوال المطرو ح : إذا كان الامر 
كذلك» لاذا احتفظ المرينيون بمثل هذه الجالية إذا كان أذاهم قد عم الناس ؟ 


(43) م. الموني» المصدر السابق 273. ظ 
(44) م. ابن مرزوق المسند. 116 ونصه «وخص النصارى الخدام بمسلك يميزون به عمن عداهم» وهو الذي 
استنقد سلا من ايدي النصاري بعد استيلا نهم عليبا وملكهم ها». 

وتتضح هنا العلاقة بين عزل الجالية الاسبانية عن فاس والاستيلاء على سلا. 


(45) 160 .2 رطععطوق88 ها غه هدقا8غ08) مدموقمة5غ ا 


(46) ابن الي زرع؛ الذخيرة السنية, ص 96. 
(47) المصدر السابق ص 91. 
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يبرر ابن خلدون وجود هذه الفرقة في الجيش الريني بان قتال الفرق الأخرى للجيش كان بالكر 
والفرء والسلطان يتأكد في حقه ضرب المصافء فلذلك احتاج الملوك الرينيون أن يتخنوا جيشا من 
هؤلاء المتعودين للقتال بالمصاف) حيث كانوا يستعملونهم قِ حروبهم مع غير المسيحيين» أما ف الجهاد 
يك يستعينول بهم البعة(49). 

وواضح من النص أن الممينيين اتخذوا هذه الفرقة لمواجهة خصومهم الداخليين؛ لأ هذه الفرقة 
أضمن من مناصة القبائل هم. 

ونختم القول بالتأكيد على أن هذه الجالية الاسبانية كان لها وجود واضح ومحدد» وأن وجودهاء ولا 
شك؛ لم يترك بصماته على الجيش فقطء ولكن على بعض مرافق الحياة العامة أيضا بفعل نشاطها 
داخل المغرب» خاصة انه من الختمل جدا أن يكون بعضهم قد دحل الاسلام حتى يتجنب الابعاد 
والتمييز. 
الممداتن العلمي 

يذكر ابن خلدون في هنا الصدد «... وأما أهل الأندلس» فافترقوا في الأقطارء عند تلاشي 
ملك المغرب بها ومن خلفهم من البربرء وتغلبت عليهم أثم نصرانية» فانتشروا في عدوة المغرب وافريقية) 
من لدن الدولة اللمتونية الى هذا العهد. وشاركوا أهل العمران بما لديبم من الصنائع» وتعلقوا بأذيال 
الدولة, ..»(50), 

وفعلا فقد توافد على المغرب في هذه الفترة أيضا كسابقتها عدد من علماء الأندلس وأدبائها 
وشعرائها واستطاعوا أن يتبؤوا مكان الصدارة على الساحة العلمية. 

ونسجل الفرق بين المناهج التعليمية لدى هولاء ولدى المغارية 5 الملااحظتين الاتيتين 

اعتتاد علماء الأندلس على المناظرة والمحاورة في المسائل العلمية ثما أدى الى «حصول الملكة 
والحذق في العلوم»<!؟», في حين اعتمد المغاربة على «الحفظ أكثر من الحاجة. فلا يحصلون على طائل 
سس ملكة التصرف في العلم والتعلم»)20؟). 


(49) المقدمة. ص 486485. 

(50) المصدر السابق» ص 751-750. 

(51) المصدر السابق» ص 771. 

(52) المصدر السابق» ص 772. 
ملاحظة 
من الاندلسيين الذين عملوا على نشر هذه الطريقة ايام العصر السعدي نذكر م. القصارء الذي قال في حقه م. 
العربي الفاسي في مرا ةالمحاسن, ص 2163 وكانت مجالسه تقوم مقام دروس كثية» فانها كان يحصل..بها من 
الفوائد ما لا يكاد يحصل في دروس كثيية. وكان امام عصره تفننا في العلوم وتبحرا فيباء وجودة نظر ودقة فهم 
وسهولة ماخذ, واختصاصا بايضاح المشكل وتسهيل العويص على وجازة فطر عليها في كلامه وربما لم يتناد معها 
المقصود لكثير من قصر فهمه, فتحاما لذلك الاستفادة منهم كثير منهمء اما اهل التحصيل والفهم الاصيل؛ 
فاكبوا على الاحذ والاستفادة منه.» فحصلوا على علم عظم وملكة تامة...». 
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هناك فرق آخخر يتعلق بتعلم الأطفال المغارية والأندلسيين. ««فأما أهل ا مغرب فمذهبهم في 
الولدان الاقتصار على تعلم القران فقطء لا يخلطون ذلك بسواه في شىء من مجالس تعليمهم, لا من 
حديثء ولا من فقه, ولا من شعرء ولا من كلام العرب... وأما أهل الأندلس... فلا يقتصرون لذلك 
عليه (القران) فقطء بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل» وأخذهم بقوانين 
العربية» وحفظهاء وتجويد الخط والكتاب...»52, 

تلك كانت تجربة المغاربة من الأندلسيين داخل المغرب وفي الأندلس نفسها طوال ثمانية قرون 
عرفت مدا وجزرا في مختلف الميادين السسياسية والحضارية. وسوف يعرف المغاربة نجربة أخرى هع 
الأندلسيين في الفترات الموالية. ذلك ما سنتعرف عليه عند استعراضنا لوضعية الأندلسيين في الأندلس 
نفسهاء ومن خلال استعراضنا لهجراتهم الى المغرب. 


مم 000 
(53) ابن سخلدون. المقدمة ص 1039-1038. 
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جابه الأندلسيون مصيرهم بإسبانياء خلال القرنين 16 و217 في مراحل متعددة يمكن 
تلخيصهاء على الأقلء في ثلاث مراحل أساسية 

1[ مرحلة الملكين الكاثوليكيين حاول الأندلسيون. قّ هله المرحلة مواجهة الموقف» لكن 
كان كل شيء يسير نحو النهاية» إذ ان تصمم الاسبان على اقتحام اخر معقل إسلامى بإسبانيا فاق أية 
محاولة قام بها الأندلسيون بالمنطقة للدفاع عن معقلهم الأخير. وتتميز هذه المرحلة كذلك بفرض 
التعميد الاجباري عل المسلمين» أي 8 الأخبير نهاية الاسلام العلني لتبتدئ مرحلة «الاسلام السري» 
ومحاولة المسلمين 8 اجتمع الاسباني. 

2 مرحلة شارل الخامس وفيلب الثاني تتميز بالاستمرار في إصدار مجموعة من القرارات 
الرامية إلى إدماج المورسكيين في المجتمع الاسباني. لكنها تتميز على الأخص بالجهاد البحري الذي كان 
يساهم فيه المورسكيون لانقاذ إخوانهم ممن بقي بإسبانياء وذلك بتشجيع يد الارالف: 

3 مرحلة فيلب الثالث تتميز هذه المرحلة باقتناع الملك الاسباني بفشل محاولة الادماج؛ 
وبالتالي فقد ارتأى أن الحل النهاني لن يكون إلا بإخراجهم, ويما يمكن تسجيله في هذه المرحلة أيضا 
ظروف استقبالهم بمواطنهم الحديدة. 
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الفصل الأول 
الأندلسيون في عهد الملكين الكاثو ليكيين 


(879 ه ‏ 922 ه / 1474 م 1516 م) 


رتبط المشكل الأندلسي بإسبانيا ‏ خلال عهد الملكين الكاثوليكيين ‏ بمعطيات سياسية 
واقتصادية واجتاعيه هي التي حددت مسار السياسة الاسبانية تجاه الجالية الاسلامية بها. فاسبانيا 
كانت تبحث بقوة عن وحدعها الشناسية متخطية بذلك 03 الحواجز التي كانت تعوق هذه الوحدة 

حواجز جغرافية بفعل التفاوت الجهوي العميق الذي تولد عنه انعزال العديد من المناطق التي 
تمسكت بذاتيتها واستقلاها إلى يومنا هذا (كطالونيا ‏ الباسك - الأندلس). 

ل حواجز اقتصادية التفاوت الطبقي بفعل وجود قوات فيودالية ذات امتيازات كبيية وهي 
قوات تؤدي إلى التفكك أكثر ما تؤدي إلى الوحدة والمركزية0). ففي قشتالة ‏ مثلا ‏ كانت الأسرة 
المالكة دائما ضعيفة الامكانيات بسبب وجود عدد من الاقطاعيين النبلاء الذين كانوا يشوشون على 
السلطة؛ ويضيقون الخناق على كل مشاريعها في تعزيز الوحدة, بالاضافة إلى مدن ها حقوقها القديمة 
5 +_] وماء و[ كليروس كان له دور حاسم بسبب تبنيه حرب الاسترداد قعوابومدمءه8. 

لكن العرش القشتالي تمكن في النباية من التغلب على بعض هذه الصعاب بفضل تحخمسه 
المضبيففة وإخراجه للعرب والاستيلاء عل الاراضي التي كانت حورتهم» فكان» إذن» هذا العمل هو 
امحور الذي دارت حوله الوحدة القشتالية أُولّا والاسبانية ثانيا» إذ جعل من قشتالة مركز استقطاب 
لعدد من المتطوعين المتحمسين للمسيحية ظاهريا فقط. فالأطماع الاقتصادية هي التي كانت تحركهمء. 
وذلك بالاستيلاء على الأراضي المنتزعة من يد المسلمين. فجلب العرش القشتالي بذلك الجنود والضباطء 
أي أنه أصبحت لديه الادارة الفعالة التي تسير به نحو الوحدة. 


شْ : ل : دة كانت علدة البلاء والاقطاعين». 
)1( 0 اول ناة,2.8 هذا الصدد : «ان الدولة الحديثة كانت عدو د و ..وهدع :60116 ها 
8 . 
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وقد تهسدت هذه الوضعية في عهد الملكة ايزابيلا الكاثوليكية؛ إذ جعلت من بين أهدافها 
إخراج العرب والاستيلاء على أراضيهم وضربهم في اخخر معقل من معاقلهم: متجهة إلى الوحدة مع 
أراجون2) ممثلة في شخص ملكها فرناندو الكاثوليكي الذي كانت تحركه نفس الأهداف: 

وقد كانت هذه الوحدة نتائج خطيرة عا لى الصعيدي ن الداخحي والخارجي 

- عل الصعيد الداخي مكن الملكان الكاثوليكيان من تنظم السلطة وإعادة النظام, فالنبلاء 
أزيل هم الاعتبار الخاص منذ الحرب الاهلية القشتالية» ودخلوا في صف الملكين الكاثوليكيين, والاوامر 
العسكرية اميست مرتبطة بالعرش. وم يعد هناك إلا شرطة واحدة هي 5 الملكين 53018 ا 
30لس ةق جصىعة ل 1 حلقت ملكنات ويه ومسلحه وكل انا حارية السيلبة وا ل وأعمال اللصوصية 
السائدة انذاك2؟), 

على الصعيد الخارجيى انجهت إسبانيا نحو مغامرات خارجية؛ وبالفعل فقد برزت الوحدة 
الاسبانية خارج إسبانيا أكثر من إسبانيا نفسها. 


تلك جهود الطرف الأول (الطرف الاسباني) لتحقيق وحدته. ولمواجهة العربه لكن كيف 
كانت جهود 56 اذاف مادا فعل لعرب 2-59 هذه دنا وما هي مجهوداتهم 57 على 


ذلك ما سنعرض له في النقط التالية 
1 سقوط مملكة غرناطة 

يعتبر سقوط غرناطة حدا فاصلا بين حضارتين في إسبانيا حضارة عربية إسلامية ظلت تصارع الموت 

لسنوات وحضارة غربية مسيحية تكتسح ما تعتبو دخيلا وتقذف به خارج شبه الجزيرة الايبيرية. 


(2) للمزيد من الايضاح عن حياة ايزابيلا انظر 


08عال0أقء وولزة؟ 105 هل 060وداأعمء أهقل 818630:3185 ,86:581062 65ل0مم 

.8101205» 5هلإ6, 5ه| 06 05ذءع58 لا هقلأيا ,واناءأ9 1480560 وإأعن) - 

.68امأقء 8ا أقهط88ا 822008 ول .1 - 

6ناواامشلاقء قا 6القط8ق! "0 أمقمووقهلم ١!"‏ هوروهم85 “0 6أ951460 كت ,88ر6 - 

تختلف اراجون عند قشتالة من حيث بنيتها الاقتصادية: فقد كانت الاولى تعتمد على ازدهارها التجاري ونشاطها 

المللاحي في الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط. في حين كانت الثانية تعتمد على الفلاحة وتحتقر الصناعة 

التي كانت بيد المسلمين والتجارة التي كانت بيد اليبود. 

(4) للمزبد من الايضاح عن حياة فيرناندو الكاثوليكي, انظر بالاضافة الى المصادر الواردة في الحامش 2. ما يأني 


.10!10قء أ6 هلققص ةا 50166 0156062 .م 
.05018قهمة58 080أتن ها 06 قت8)111 ,رمءأاماقءع أ ولنقورة؟ ُعَثمم أو .8 - 


©6أ6اق أن ولدهمعهةعا 06 (608اء58 516 118أا20 0008808986 .لا .ل 
. 308 .8 رعموهموقع “ل مءعأمؤوألا ,قامء068 روول 


(3) 


(3) 
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وسقوط غرناطة يحتل مكانة خاصة لدى الاسبان والعرب على السواء؛ فالاسبان اعتبروه اخخر حاجز في 
سبيل توطيد سلطتهم وتوحيد بلادهم, إذ مباشة بعد هذا السقوط سيقوم الملكان الكائوليكيان بعدة 
إنجازنات (وحدوية)» وإلى وقت قريب منا جدا كان الاسبان يحتفلون بيوم استرجاع غرناطة» واعتبه 
الوب مؤشراً واضحا لأفول سلطتهم لا بالنسبة للأندلس فقط ولكن حتى بالنسبة لمعاقلهم الأول 
أيضاأ©©». وقد ظلت لغرناطة مكانة خاصة في نفوس العرب حتى إن كلمة «غرناطي» كانت تعني في 
أحيان كثية «أندلسي» وهذا وضع ١‏ تحتله أية هدينة أندلسية أخرى» فيكف جرت النكسة ؟ وكيف 
واجهها الغرناطيون ؟ وما هي محاولتبم لانقاذ بلادهم ؟ 


ظلت مملكة غرناطة لسنوات تصارع الموت» صامدة ضد هجمات المسيحيين. ونستطيع أن 
نستخلص عوامل هذا الصمود من خلال نص أورده مارمول وهو بصدد الحديث عن غزو غرناطة 
قائا «...كان الأمير أبو الحسن ملك غرناطة هو الأمير التاسع عشر من بيت بني الأحمرء وقد صار 
أقوى من تولوا هذه الامارة منل انمراص خلفاء عبل الحمان. وقد تالى له ذلك لتسببه ما وفع بين الامراء 
التصارى من النزاعات. فقد كانت إمارته غنية وكثية السكان بعد أن لجا إليبا المسلمون من جهات 
[سبانيا ليكونوا رعية لأمير من أمتهم. وكانت لديه مدافع كثية وذخيرة بالاضافة إلى جيشه من الفرسان 
والراجلة المجهزين بالبنادق» وقد سارعت إليه العساكر من كل بلاد اليبربر ولا سيما من المناطق القريبة 
مثل جبال غمارةء وكان عطاء هؤلاء المحاربين يزيد على عطاء غيرهم لأنهم كانوا أعداء الذاء 
للنصارى. 0006. 

هناك إذن؛ على الأقل ثلاثة عوامل ساعدت على هذا الصمود 

تماسك الجببة الداخلية في مملكة غرناطة. وتصمم رجاها على الدفاع عن حوزة بلادهم بتابيد 
من الفقهاء والعلماء. 

تنازع الممالك المسيحية في الشمالء؛ إذ حال ذلك دون اتخاذ تدابير حاسمة ضد المملكة 
الاسبانية. 

مساعدة بني مرين والمجاهدين المغاربة عموماء إذ كانت هذه المساعدة تضفي الحيوية على 
العمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة غرناطة. 

لكن بمجرد اختفاء هذه العوامل نذارت موشرات السقوط تظهر قِ الأفق. فالميت المالك أصبح 
منقسما على نفسه وبملكة قشتالة وأراجون توحدتا وعقدتا العزم على اقتحام اخر معقل إسلامي 
بالمنطقة. والمغرب لم يعد قادرا على تقديم ما كان يقدمه من مساعدات بسبب أزماته السياسية 
والاقتصادية التى كان يمر بها انذاك؛ وبدأت بذلك مرحلة جديدة تختلف جذريا عن المرحلة السابقة. 


6( اي ان الاترالك سوف يعوضون العرب في حماية الاسلام والدفاع عن الاراضي العربية نفسها. 
(7) الفريقيا. 1 : 431 432 
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مراحل الصاع 


ابتدأت فصول هذا الصراع بمحاولات ألي الحسن (968 ه ‏ 880 ه /1464 
5 م) إنقاذ حصون المملكة أمام هجومات فيرناندو إذ انقض هذا الأخير على حصنٍ لوشة زه 
سنة 1483» لكنه انسحب أمام المقاومة العنيفة التي أبداها الأمير الغرناطي» ؛ غير أن هذا الأخير عندما 
رجع إلى غرناطة وجد العامة هناك قد انحازوا إلى ابنه أبي عبد الله (الصغير) فارتأى ألا يضيع جهوده في 
قتال ابنه فسار إلى مالقة حيث كان أخوه أبو عبد الله الزغل (الشجاع)»؛ وفعلا فقد استطاع رد 
الأحطار على مالقة. 

ورغم هذه الانتصارات فإن عامة غرناطة وقفوا ضده وظلوا في ولائهم لابنه أبي عبد الله. ويرجع 
سبب ذلك إلى سياسته الداخلية التي أثارت حوله كيرا من السخطء يقول المور خ المجهول وهو بد 
الحديث عن الفيضان الذي وقع بغرناطة سنة 883 ها (ومن وقت هذا السيل العظم بدا اليد أبو 
الحسن في التقهقر والانتكاس والانتقاصء ذلك أنه اشتغل باللذات» والانهماك في الشهوات, واللهو 
بالنساء المطربات» وركن إلى الراحة والحفلات؛ وضيع الجند وأسقط كثيرا من نجدة الفرسان. وثقل 
المغارم وكثر الضرائب في البلدان» ومكس الأسواق» 5 الأموال, وشح بالعطاء؛ إلى غير ذلك ص 
الأمور التى لا يغبت معها الملك» وكان للأمير ألي الحسن وزير يوافقه على ذلك وبظهر للناس الصلاح 
والعفاف وهو بعكس ذلك» فبيقت الحال كذلك مدة والأمير مستغل باللذات» منبمك في الشهوات. 
ووزيره يضبط المغارم ويثقلها ويتجمع الأموال ويأتي بها ويعطيها لمن لا يستحقهاء ويجعل كل من فيه نجدة 
وشجاعة من الفرسان؛ ويقطع عنهم المعروف والاحسان» حتى باع الجند ثيابهم وخيلهم والة 5-9 
وأكلوا أثمانها» وقتل ثرا من أهل الرأي والتدبير والرؤساء والشجعان من أهل مدن الأندلس 
وحصونها(2. 

وقد اعتزم أبو عبد الله الصغير أن يحنو حنو عمل الزغل ‏ حين رده لغارات المسيحيين على 
مالقة ‏ فانتيز فرصة اضطراب المسيحيين عقب الزيمة فخرج في قواته في أبريل 1483 متجها إلى 
حصن اللسانة و«هعيدا لكن الدائرة دارت عليه فهزم وأسرء ولم يطلق سراحه إلا بعد مفاوضات قاسية 
انتبت بعقد معاهدة مهدت الطريق لاستيلاء الملكين الكاثولكيين ‏ في الأمد البعيد ‏ على غرناطة) 
وسوف تعزز هذه المعاهدة بمعاهدة أخرى سنة 1486 أكثر استسلاما 8 سابقعا<«10) وقد توالى 
سقوط مدن المملكة.» فسقطت مالقة (أواخر غشت 1987) وبسطة (دجنبر 1489)» وم تبق إلا 
غرناطة التي أرسل في شأنها الملكان الكاثولكيان رسالة إلى ألي عبد الله الصغير (المشؤوم) يطالبانه فهبا 
بتنفيذ مضمون الاتفاق الاستسلامي السربي اموق في لوشة. ورد في باد الأمر بأنه على استعداد 
للتنفيف لكنه وتحت ضغط العامة والفقهاء قرر أن يدخل الجهاد وفتحت بذلك صفحات جديدة من 


655 بلق العصر. ص‎ 8١ 
86 اسعد حومدء محنة العرب في الاندلس» ص‎ )9( 
.88 أسعد حومد. المصنر السابق») ص‎ )10( 
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فاتك او والدفاع عن البلد سجلها المورحون الاسبان أنفسهمء إذ يمول مارمول في هذا 
الصدده (... شاع خبر هذه الانتصارات في مختلف الجهاته وخلق أثرا طيبا في نفوس المسلمين» 
فكان 4 لتذكية حب الجهاد في أوساطهي : فثار عرب المناطق الجبلية ووادي البشارى على 
حكامهم النتصارى» وقاد ملك غرناطة بنفسه عمليات حربية ضد مدن مرشان وبيلودوي والميرية» 
وقادش» فدخلها مظفرا إذ لم تستطع حاميتها أن تصمد مام جيشه...)(01. 

هكذا انتبت فصول هذا النزاع المرير الذي خاضه العرب بالأندلس؛ وهو صراع كان يدرك وزنه 
جيدا الاسبان» إذ اعتبروه نقطة تحول هامة في تاربخه وهو في نفس الوقت يدل على أهمية المقاومة 
العربية) ولننظر إلى الوصف الذي تركه المورخ الاسباني السالف الذكر وهو يتحدث عن دخول 
الاسبان قصر الحمراء (... دخخل النصارى إلى قصر الحمراء في جو أثقله الهدوي وا استخلصوا 
لأنفسهم مجموع مرافقه. صعد الكاردنال إلى أحد الأبراج بالقصر ولفصبه فرت مانا كوا من فضة 
ولواء الملكية المسيحية... وما أبصرت الملكة الصليب منصوبا فوق قصر الحمرايه حتى انحنت تحو 
الأرض؛ واقفة على ركبتهها وهي تصلي وتوجه الشكر إلى ربباء أثار المشهد الحماس في نفوس أعضاء 
حاشيتها فعكفوا يرتلون الأناشيد الدينية. عند ذلك بدا فيرناندو وبعض علية القوم وأعيائهم يزحفون نحو 
غرناطة ولما دخلوهاء تقدم نحو أبو عبد الله ممتطيا جواده؛ ولما دنا من فرناندو» تبياً للنزول عن صهوته 
ليقدم التحية إلى الملك النصراني لكن هذا الأخير أوما إليه ألا يفعلء شفقة عليه. فقبل أبو عبد الله 
مع ذلك ذراع فيرديناد المنى وقدم إليه مفاتيح القصرء فتناوفا الملك النصراني وسلمها إلى الكونت 
تنديلا الذي أصبح أول حام نصراني على غرناطة. ..)2021, 

نعم أبرمت معاهدة التسلم2 وفيها مجموعة من «الحقوق والامتيازات» متعلقة بالامير ألي عبد 


(11) هارمول كرنخال. المصدر السابق» 443 
(12) هارمول كرئتخال؛ المصدر السابق؛» 447. 
(13) توجد الوثائق المعلقة بمعاهدة التسلم في كل من الارشيف العام بمنكاس 08 888,80 ملاأطعم 
8 وسجلات بلديه غرناطة. 
ففيما بتعلق بالارشيف العام بسمنكاس توجد هذه الوثائق ضمن مجموعة. 
98 06 ؤ5مروقااقطقء بز 1065 ممه 8110565ان 1 أم28) 
وينظر منها بالااخص الوثائق الآتية 
. 203 امع اا وها .8.8 ,206 امع ١ل‏ وها ,.8.ه , 207 - امع ااوها .8 .م 
أما سجلات بلدية غرناطة فهي تحتوي على وثائق مخطوطة عن المعاهدات الاصلية التي ابرمت في تلك الفترة» 
وكانت ملكيتها تعود الى سكرتير الملكين الكوثولكيين فرناردو دي زافراء وقد نشرها. 


8 081060 اعناوأالا 


صمن ونائق تسلم غرناطة بالعنوان الاني .665303 086 6201:8908 قا 38:قم 5ه8ومدمأءقةأن أأمقء 05 ا 
بالاضافة الى وثائق أخرى تعود أيضا ملكيتها الى سكرتير الملكين الكاثولكيين السالف الذكر عثر عليها ,8م688 
0 ونشرها بالعنوان الاي .808 هل 88:1لطا 16:هء ها 06 65ه6قثمْ. 105861038ا006] 


“808601 ومع ألهأ8ء وهلا8 05| 821:6 110608لأ 8أ05060م0:65ء6 لل 105ع8م 05,هورمرامط*'' 
/ا 0-269 26 .5وقم ,١ال؟اع؟ا‏ ممه 1910 ,5800م ,ؤ5موذنالا لز كقء516أاطن8 روم لازطعءم هل وَأوزية6 
411-423 با 137-148 و5وقم ؛أااعا نا 421-431 
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الله وبالمسلمين عامة.» تضمن حرية التجارة والتنقل إلى المغرب بمساعدة الاسبان» وحرية ممارسة الشعائر 
الدينية لكن سوف عبن :فيما بعد أن هدف المعاهدة هو تبدئة الأوضاع ريخأ قم تدبير قرارات جديدة 
لتصفية الوجود الاسلامي بغرناطة نبائياء إذ إن «الحقوق والامتيازات»ٍ التي أعطيت هولاء هي لي 
الحقيقة نوع من الرشوة لشراء الضمائر أمام عنف المقاومة العربية وخوفاً من تجددها عل بيد عناصر 
مازالت لم تستسغ بعد معاهدة الاستسلام. وما إبرام المعاهدة السرية في نفس اليوم الذي أبرمت فيه 
معاهدة التسلم إلا دليل ساطع على ما خرن إليه(14), 
وفعلا لم يمر وقت قصير على المعاهدتين حتى بدأ الاسبان» ينفنون مخططهم القاضي بتنصير 

المسلمين وبطرد من حاول البقاء على دينه ومن ضمنهم الأمير نفسه الذي انجه إلى العدوة: يقول المورخ 
اغجهول في هذا الصدد 
«ثم إن الطاغية ‏ دمره الله ظهر له أن يصرف الامير محمد بن علي إلى العدوة فأمره بالجواز وبعث 
للمراكب أن تاتي إلى مرسى عذرة (ه:ههه بلدة من أعمال المرية) واجتمع معه نخلق كثير ممن أراد 
الجواز» فركب الأمير محمد ومن معه في تلك المراكب في عزة واحترام وكرامة مع النصارى» وساروا في 
البحر حتى نزلوا مدينة مليلة من عدوة المغربه ثم ارتحل إلى مدينة فاس ‏ حرسها الله »050. ثم 
تعدى الأمر بعد ذلك إلى عامة الناس ممن حاول البقاء بغرناطة : (... وكان من قضاء الله تعالى وقدره 
أنه لما جار الأمير محمد بن علي وسار إلى مدينة فاس أصاب الناس شدة عظيمة وغلاء مفرط وجوع 
وطاعون» واشتد الأمر بفاس حتى فر كثير من الناس من شدة الأمر ورجع بعض الناس من الذين 
جازوا إلى الأندلس فاخبروا بتلك الشدة فقصر الناس عن الجواز. عند ذلك عزموا على الاقامة والدجن 
ولم يجوز النصارى أحدا ؛ بعد ذلك إلا بالكراء والمغرم الثقيل وعشر المال فلما رأى ملك الروم أن الناس 
قد تركو الجواز وعزموا على الدجن والاستيطان والمقام ل الأوطان أخذ في نقض الشروط التي اشترطوها 

عليه أول مرة ولم يزل ينقضها شرطا شرطا ويحللها فصلا فصلا إلى أن نقض جميعهاء وزالت حرمة 
الاسلام عن المسلمين وأدركهم اهوان والذلة واستطال النصارى علمهم وفرضت علمهم الفروضات 
وثقلت علءمبم المغارم» وقطع لهم الاذان من الصوامع وأمرهم بالخروج من مدينة غرناطة إلى الأربياض 
والقرى فخرجوا أذلة صاغرين. .. »06, 

ويصور لنا نفس المولف ماساأة المسلمين وهم يطعنون في عفيدتهم (... ثم بعد ذلك دعاهم 

إلى التنصر وأكرههم عليه وذلك سنة أربع وتسعمائة» فدخلوا في دينه كرها وصارت الأندلس كلها 
نصرانية ونم يبق من يقول فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله جهراء إلا من يقوها في قلبه أو خفية من 
الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الاذان وني مساجدها الصور والصلبان» بعد ذكر الله تعالى 
وتلاوة القران» فكم فيها من عين باكية وك فهبا من قلب حزين وم فمها من الضعفاء والمعدومين ولم يقدروا 
على الحجرة واللحوق بإخوانهم المسلمين» قلوبهم تشتغل ودموعهم تسيل سيلا غزيرا مدراراء وينظرون 
(14: انظى تمن المماهلاة السرية عننا عمد عيدة حتامله, النصير القسري لمسلمي الانالس. ص 5446 


(15) نذة العصر.ء ص 43 
(16) المصدر السابق. ص 44 
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أولادهم وبنتاهم يعبدون الصلبان ويسجدون للأوتان» ويأكلون الخنزير ويشربون الخمر التي هي أم 
لخبائث والمنكراته فلا يقدرون على منعهم ولا على :بهم ولا على زجرهم ومن فعل ذلك عوقب أشد 
زمتقاب ! فيا لها من فجعة ما أمرها ومصيبة ما أعظمها وأضها وطامة ما أكبرهاة7". 

وقد كان وقع السقوط في النفوس كبيراء ومن أشهر المراني التي نظمت في رثاء الأندلس» بثاء 
جد الدقون ها بقصيدة هذا مطلعها 
أمنت من عكس آمال وأحوال وعشت ما بين أعمام وأخحوال 
لا ابتليت بما في القلب من نكد فالجسم مشتغل من غير اشغال 
وكيف لا وبقاع الدين خالية من أرض أندلس من أجل أهوالي 
عمت ففغمتا قلوب المسلمين فيا للمسلمين من أعداء وأنك ال198) 


© © + 


هذه هي فصول اللمأساة» وهذه خطوطها العامة لنا أن نتساءل بعد هذا : هل تمكن الملكان 
الكاثوليكيان بالفعل ‏ بعد سقوط غرناطة ل من إخماد ثورة المسلمين بها ؟ هل استسلم العرب 
ورضخوا لقدرهم ؟ كيف كانت علاقة الملكين الكائوليكيين بما تبقى من المسلمين ؟ ذلك ما 
سنحاول أن نوضحه في الفقمرة التالية. 

2 سياسة الملكين الكائثولكيين إزاء ها تبقى من المسلمين بغرناطة 

لخص مارمول سياسة الملكين الكاثولكيين في كتابه عن حرب غرناطة لا يأتي : (.. منذ أن 
استولى فرديناندو على غرناطة والأحبار يطلبون إليه بإلحاح أن يعمل على سحق طائفة محمد من إسبانياء 
وأن يطلب إلى المسلمين الذي يودون البقاء إما التنصر. أو بيع أملااكهم والعبور إلى المغربه وإنه ليس 
في ذلك خرق للعهود المقطوعة لهي بل فيه إنقاذ لأرواحهي وحفظ لسلام المملكة: لأنه من المستحيل 
أن يعيش المسلمون في صفاء وسلام مع النصارى» أو يحافظون على ولائهم للملوك ما بقوا على 
الاسلام. , . ):19). 

وقد كانت أداة تنفيد هدو السياسة الكاردينال سيسسشر وس 00/5 مطران طليطلة وراش 
الكنيسة الاسبانية«20) والاب ايرنادو دي تالافيرا دمعنياداة: 6ك ه0لددمءول! مطران غرناطة212). بالاضافة 


(17) المصدر السابق» ص 4544 

(18) انظر القصيدة عند أ. المقري, ازهار.» 1 115-104 

(19) 207 ,6860808 ع0 5هع180:15 ١05‏ 068 088119060 لا ممفأاهطهة8 

(20) للمزيد من التوسع انظر 

. 1929 1/800 ,6او5 ناق لا 605م8© (.2) هقم18أ86 06 62ل0م58 ه28 - 
3 .قو !و ع8 ,6605م5ك 06 808م65 وا ,(ل/لا) وكا 518 - 


(21) للمزيد من التوسع انظر 


.1957 848000 ,عأمولاءع0 086 5أذا/اة8 ,85ز8دأ! لز وه0اطعنام ,88285 


2.105 مأأء .مه رالقزه082 ١50م8ص84‏ - 
(وأانال) وزم,88 مرو - 
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إلى حآم غرناطة الذي كان يقدم هما كل المساعدة لتنفيذ خطتهما. غير أن الأول (سيسنروس) اشتور 
من بين هؤْلاء جميعا بما ارتكبه في حق المسلمين بغرناطة» فبالاضافة إلى عمله الشنيع في حق المسلمين 
تكب أفضع جريمة حضارية عرفها التاريخ فقد أمر بجمع الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضها, 
وتنظلست: أكداسا :هائلة: ق: هيدان نات الرملةة أعظم, ساحات المدينة» ومنها الكثير من المصاحف 
البديعة الزخرف والالاف من كتب الآداب والعلوم» وأضرمت فيبا النيران جميعا ولم يسلم منها سوى 
ثلائمائة كتاب في الطب والعلوم» حملت إلى الجامعة التي أنشأها في مدينة ومعدمهطا وف وادءام02, 
وذهبت ضحية هذا الاجراء الهمجي عشرات ألوف من الكتب العربية(3©. وقد كان سيسنروس يبدف 
بذلك إلى إلغاء أي رابط يريط المسلمين بعقيدتهم بفصلهم عن ثراتهم وبالتالي يصبح من السهولة 
تنصيرهم. وبالفعل فقد كانت الفكرة السائدة في السنوات الأولى لاستيلاء الاسبان على غرناطة أن 
المسلمين سيدخلون في الديانة المسيحية أفواجا وبدون صعوبات تذكرء فنظمت فرق تبشيرية هذا 
الغرض تتكون من ,هبان وراهبات» لكن عمل هاته الفرق باء بالفشل فتدخل سيسندروس وفرض 
التنصير القسري؛ مستعملا كل وسائل التعذيب لديه2» مما أدى بالمسلمين للثورة معلنين الجهاد 
ضد الكاردينال وجماعته المتعصبة. 


يما لا شك فيه بأن الملكين الكاثولكيين كانا على انفاق مع سيسنروس للقيام بهذا الاجراء على 
الرغم من الادعاءات بأنهما قد فوجما بعملية التنصير القسري252. 

فد كان فرناندو يومن هو الآخر ناث وحدة المقيدة هي الأساس الأول الذي يمكنه من توححيد 
إسبانيا الجر ا أنه كان يخشى بأس المسلمين» ويرى مع الكنيسة أن احتفاظهم بدينهم يقوي أواصر 
الصلة بينهم وبين إخوانهم في سمال إفريقيا وفي العام الاسلامي بصفة عامة؛ ومن تم فإن تنصير المسلمين 
أو خراجهم من اليلاد هو الضمان الوحيد لسلامة إسبانيا ووحدتبا. فوبما فيل إذت حول اللااف بين 
الكنيسة وفرناندو فإن .عمل سيسنروس يبقى من عمل الملكين الكاثولكيين ومسؤولية من 
مسؤوليتبما(26). 


(22) تسمى في الروايةالعربية بقلعة عبد اللام أو قلعة النبر لوقوعها على نبر هنارسء أحد روافد خبر التاجه؛ وهي تقع 
جنوبا غربي وادي الحجارة في منتصف المسافة بينها وبين مدرهد. 
(23) يختلف المؤرخون الاسبان في تقدير عدد الكتب العربية التي ذهبت ضحية هذا الاجراء» فيقدرها 88ا806 2.08 
الذي كتب بعد ذلك بقرن كتابا عن حياة سيسنروس. 
وصوم ألا افدالعقع اهل وهووعول؟ لا قلأ 8ا 06 و6لأمقمكهةي) 
بمليون وخمسة الاف كتاباء ويقدرها 80:828م 8.08 الذي كتب بعده بقليل» بمائة وخمسة وعشرين الفا في 
كتابه .808 06 681882168ا62 1510018 
ويقدرها البعض الاخر بمخمسة الاف فقطء ويقدرها كوندي بثانين الفاء وربما كان تقديره اقرب الى المعقول. 
انظر 
.50165 أ 451-53 .2 رعالمطققه ه؟ وهااقطهوا 0ه8 0مهم1ل182 آه بإممغولط 6امعومع2 ,بلا 


(24) 08 80و23 باقلألا كمع ؤأرهل1ا 5م 06 قأءه:15ألا ,أموعمألا لعهمعهة8 بز (ه0أم16مقم) 0012 عونوماصه0 
18-18 .26 روممدوأقة ودب 


(25) 19-20.ظظ ,2 ,...وفمهق 1860162 ها راعلنهمءع8 .غ2 
(26) ليل الصباغ. نورة مسلمي غرناطة. مقال محلة الامالة الجزائرية. العدد 27» ستنبر » اكتوبر 175 ص 9. 
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وقد كان رد فعل المسلمين بغرناطة في مستوى المرحلة التاريخية التي كانت تعيشها منطقتهم 
غك الثورة ضد هاته القرارات الجائرة. 

انتفاضة البيازين عام 1499 

فورض التاج الاسباني على المدجنين ضرائب جديدة باهضة» وقد سيطر القلق والرعب على 
ناسين من أهل غرناطة عند صدور تلك الأحكام الجائرة التي كان نتيجتها اتمهيد لقيام الثورات 
المتتابعة27» فمنذ اللحظة الاولى لدخول الاسبان غرناطة ثم توزيع مساحات شاسعة من الأرا ضي 
والأملاك على النبلاء الاسبان وكانت هذه الاملاك للمسلمين الذين أصبحوا فيما بعد أتباع النبلاء:©. 

وقد فرضت علمهم الضرائب وعوملوا معاملة سيثة نتيجة لثوراتهم المنتابعة. وفي عام 1498 
أجريت عملية عزل العناصر الاسلامية عن المجتمع الاسباني» ووضعوا في أماكن معينة» تحت حدود 
واضحة المعالم بين السكان الاسبان والمسلمين ليسهل السيطرة والقضاء علييم ل حالة نفوره.29©» مما 
زاد الحماس في نفوس المسلمين للثورة. وقد حاول الملك الكاثوليكي تبدئة الأحوال حشية العواقب 
فبعث سيسنروس ليبرم مع الثوار المسلمين ومع المسلمين من أصل إسباني موه طواع .2300 أتفاقا يعيد 
المياه إلى مجاريها ولو إلى حين. وكان مقتضى هذا الاتفاق أن يبيز للمسلمين اتفسك بعاداتهم ودينهم 
وضمان احترامهم» غير أن هذا الاتفاق لم يلق أي اهام لدى الثوار لكثةٍ ما مر بهم من أتفاقيات لا 
تنفذ وزاد الأمر سوءا اعتداء خخدمة سيسنروس على ابنة مسلم من أصل إسباني في ساحة باب البنود في 
حي البيازين فهب المسلمون في ثورة عارمة استجابة لصراخ الفتاة ووصلوا إلى المفوض وصاحبه؛ فدب 
اهلع والرعب في قلوبهما وفر الخادم؛ ووقع مفوض الشرطة في يد المسلمين» وسارت حشود الثائرين نحو 

بيت الكاردنال في القصبة قرب فقصر الحمراء للقضاء عليه وكلهم ثقة أن هذه الحادثة لم تكن إلا 

متا . ج وقد اختار هؤلاء أربعين من بينهم لعثلوا حكومة أندلسية مستقلة منفصلة عن الاسبان 
مقتنعين بان تعايش هذين الشعبين غدا محالاء فاحتمى الكاردنال في بيت حأك مدينة غرناطة الكونت 
دي تندياء وأقنعه بإرسال حملة كبيق تبيد الثوار ا ا ا تجهت الحملة فعلا 
إلى الثوار فدهلت لدى رؤيتها كل الطرق المودية إلى الثوار مغلقة. وقد واجهها المسلمون بشجاعة نادرة» 
وكاد الأمر أن يتطور أبعد من ذلك لولا وساطة مطران غرناطة الأب تالافيرا التى أدت إلى عقد اتفاقية 
تحترم بمقتضاها الوعود السابقة320» فوعد تنديا ألا يعاقب أيا من هؤّلاء الثوار» لكن عليهم أن يكونوا 
رعايا للملكين الكاثوليين» ويؤدوا ما علمهم من إتاوة من منتجاتهم الزراعية» ومن قبل منهم بالديانة 
المسيحية طوعا فله أن يحتفظ بعاداته وتقاليده ولغتهه ومن ألى تلك الديانة فعليه أن يباجر من غرناطة. 
هوم غنم .من ,اأموقعمأ/ا لعقمعه8 /ز (6أممامش) 0012 ممنوصماصه0 


)228 محمد عبده حتامله. التصير القفسري لمسلمي الاند لس. 3 64 
55-56 ,42-47 .28 ,686808 06 ودنام اول وه6ع0:15ل58 ٠68‏ ,ونال وزهقق8 م682 (29) 
(30) «51688» كلمة اسبانية اطلقت على الاسبان الذين اسلموا ثم أخدتهم الكنيسة ليربوا فيبا ويجبروا على العودة 
الى النصرانية ليعادوا الى ذويتبم عيوناء 5 يفعل بابناء المورسكيين. 
انظر محمد عبده حتامله, المصدر السابق» 78. 
)31 8,.116-0ه ,أأء .مه ,أوزقيمقك أمصروقلة 


)2 3)/ 5 .م ,868م68 06 151018 ,ملزقاهقم لا 2ع6ل0مهمهةقة ممزاوعءوللة 
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ولما مع الأربعون «أفراد الحكومة الأندلسية المنتخبة» بما ذكر فروا إلى البشرات خشية التنكيل 
م 

وبعد هذه الانتفاضة أصدر التاج الاسباني أمرا يقضي بمنع أي أندلسي من الدخول إلى مملكة 
غرناطة» حتى لا يختلط ببني قومه فيرفع من روحه المعنوية الثورية:0» فلم يبق إذن أمام هؤلاء سوى 
البحث عن ملاجىء تأويلهم في الجبال» ويتخنون منها معاقل همء يشنون منها على الاسبان الغارات 
معتبرينها جهاداً في سبيل الله. وظلوا يمارسون جهادهم بصبر وعزيمة. 

ثورة البشرات 5م,,وزدماهم (01 15) 

كان من نتائج انتفاضة المسلمنين في البيازين أن ثار إخوانهم في منطقة البشرات الواقعة جنوب 
غرناطة340)» وقد أرسل الاسبان حملة لاخضاع هذه الثورة؛ وكانت الحملة تقوم بعمليات تدمير كبير 
لكل ما تمر به في طريقهاء فقد قامت بقتل جميع أفراد قرية «غويخار ‏ سيا». انتقاماً ممن ذهبوا إلى 
البشرات:5). ووجدت الحملة مقاومة عنيفة من الثوار أينا حلت مما أدى إلى إبرام معاهدة تعهد فيب 
الملكان الكاثولكيان بالوفاء ببعض شروط معاهدة استسلام غرناطة©2. وبعد هذه الاتفاقية نلاحظ أن 
الثورات اشتعلت من جديد”2 ولم تخمد إلا في سنة 1502 م وقام الاسبان بأعمال أقل ما يقال عنها 
غير إنسانية ووحشية» ومن أمثلة ذلك ما يذكره الباحث الانجليزي 16مءوومط «8نالتكا عند إشارته إلى 
العقاب الذي أنزل بمسلمين البشرات (إن الكونت ليرين نسف مسجدا مليئاً بالنساء والأطفال وكان 
الاسبان يقترفون أبشع الجرائم» وكانت تراق أغهار 7 الدماء» وفي أثناء هذه الحروب الأهلية كان 
النصارى يبتعدون كل البعد عن شعورهم الديني, لأن الأندلسيين في نظرهم ‏ مجرد عبيد وأتباء 
ورقيق» ولم يتعرض الأندلسيون لهذا العقاب فحسبء بل للابادة التامة). ويضيف الباحث كما 
إلى الملك الكاثوايكي فرديناندو ‏ قائلا (لم يشترك الملك في قتل الأندلسيين ليس رحمة بهم وإنها 
تكبرا وتغطرساء لكي لا يلطخ بدماء هذه الوحوش الضارية في البشرات ولذا تنازل فمنحهم بعض 
الاعتبار )«38). 

ونتج عن هذه الأحداث» تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة كبرى؛ وتحويل مسجد البيازين إلى 
كنيسة ومدرسة إسمها كنيسة التمخلصء وفي مدينة غرناطة وضواحيها نصر قسرا أكثر من خمسين ألف 
شخصء وحولت جميع المساجد إلى كنائس'39). ويلخص أحد الباحثين الاسبان الهدف البعيد من 


(33) محمد عبده حتامله, المصدر اللسابق» 78. 

(34) .164-166 .26 ,85808 06 508]قاط ,88أض8قعام هأمهقب؟ قا اقنوأقةا 

(35) محمد عبده حتاملة؛ المصدر السابق» 81 

)36١‏ 08 هقعنااقء قأرمغأهاط 06 2260218/68وهاأق 8هممماءعها ,قأماأ0اقة؟ ناز اه88 - هااتبا قان8ق2 086 معوأوممم 
0 .مص ,808م8ه6 


(37( . 242-244 .66 ,رومءأاةأقء قهلزق ١٠68‏ 06 قعأضقء ,دناه 88018 06 موممالم 
(238 193 .2 رقمءأافاقء وقولزمء ١68‏ 06 060همأمق أل 008ئ6نم1ألا 
(39) .60112 .مأك .مه ,اأهزوبدة6 امحرولة 


193 .8 رومء!لماأمقء 68/ا6: هو| 06 18ر26 رمناك قأورقع 06 56ص0ماثم 
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. المسلمين في هذه الغترة (كان المسلمون الذي أخرجوا من ديارهم في الأندلسء يشكلون خطرا 
ا عل أمن الشواطىء الاسبانية) وبصورة عامة عل الملااحة في غرب بحر الابيض المتوسط. وقد 
كثبت 4 تلك الفترة هجمات مسلمي الأندلس. وازدادت يا وررعت الرعب ف قلوب 
الاسبان» وكانوا يأسرون من سكان الشواطىء مقابل الفدية بإخوانهم الأمرى لدى بي 
المسيحية 59 يتظاهرون بقبوهم لدين الجديدد!ه», ا يترددون 2 الكنائس 2 9 
يشاهدهم الاسبان. لكنهم قف حقيقة ة الأمر يقبلوا بالمسيحية عن الاسلام بديلاء إلا ف ظاهر الأمرء 
وقد استمروا قي تمارستهم لشعائر قفد الأصل أ سا أيام الجمعة. وكانوا يودون فرائض الصلاة داخل 
بييوتهم بحذر شديد» وكانوا يغلمون عل أنفسهم بيوتهم أيام الاحادء مو مين الطرف الآخر بأ: نهم ذهبوأ 
إلى الكنيسة. 

هذا بالاضافة إلى أهم عندما كان يتم تعميد أطفالهم في الكنائسء» كانوا يبادرون إلى غسلهم 
لازالة اثار الصليب عنبهمء وكانوا يعقدون حفلات الزواج على الطريقة الاسلامية سرا بعدما يعقدونها في 
الكنائس أمام مشهد عامء يحضره الكهنة والرهبان420. 

ونظرا | للصفة السرية التي تمارس بها الشعائر الاسلامية في هذه الظروف الحرجة؛ فقد أصبحت 
تعالم الاسلام ومارسة تقاليد موروثة. يتوارئها الأبناء عن الاباء جيل بعذ جيل ف حلقات مغلقة لا 

صفة المجالس السرية. 

وقد انارت الباحثة الاسبانية ميرسدس كار سيا أرينال اقموءة. 11.6 إلى الدور الذي لعبته المر أ 
المسلمة في نقل تعالم الاسلام إلى أبنائهااة». 

ونتيجة لذلك فقد أصبح المورسكيون عرضة لتابعات محام التفتيش. 
محام التفتيش440) 

يصعب إعطاء تاريخ محدد لنشوء محالم التفتيش» لكن فكرة التحقيق في العقائد الكنيسية 

الرومانية ظهرت في وقت مبكر. فخلال المجلس الكنائسي الشالث في لتران مم8:ها (1179 م) أصدر 
البابا ألكسندر الثالث أمرا بمتابعة المارقين وحجز ممتلكاتبم بل واسترقاقهم52. 


(40) . 53-54 .828 رون زل6ؤأ8ء أن ملققدعة" 6ل أقضماء516658 ]| قءؤز1أامم 8ا| ,هناه 000881508 848 086ل 
)41 2.116 ,رشثأةانام<<8 نا8 /ا 856168م68 8مع8,ىوآل8 ١|698‏ روققاألاءع88:8 بز أقدمعه8 اونعووم 
420 128-129 .مم يأك .مه راوزويمقك اممعولة 
(43) 25 ,8 قعمهن© هل اقصنطاء؟ اول قمقوعمع8 .مؤأءنوأنوما 9ا بز قمء6015ل8 |١068‏ 


(44) ان ببليوغرافيا محا التفتيش كبية جداء فقد احصى 58هناول/ا :08 780 |61 في ببليوغرافيته الصادرة سنة 
3 حوالي 1950 عنواناء في حين كان عددها لا يتجاوز 620 خلال القرن التاسع عشرء و 739 خلال 
سنوات 00--1961. لكن اصحت هله الببليوغرافيات الان متجاوزة أد صدرت منذد ذلك الوقت 
دراسات عديدة سواء في شكل 2-3 أو مقالات. 


انظر : . 2.8 ,ا6قه8م868 1100 أ8أناوص! '! ,865588868 .8 
2450 .27 ,0 ]أ8أناوص! "| ,188188 82هل 8١‏ 188188 /إنا0 
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وقد بدىء بتطبيق الفكرة منذ أوائل القرن الثالك عشر الميلادي» فكان البابا يعهد إلى الأساقفة 
بتعقيب المارقين والكفرة وطبق هذا النظام منذ البداية في ايطاليا واألمانيا وفرنساء فكان مندوبو الباب 
يحلون في مختلف الأنحاء لتقصي أخبارهم: وتعقد لذلك مجالس كنسية مؤقتة كانت هي النواة الاول 
نحا التفتيش. 

واتسع اختصاص محآم التفتيش بمضي الزمن» فلم يبق مقتصراً على مطاردة المارقين والكفرة» بل 
تعداه إلى السحرة» وجاء بعد ذلك دور اليبود» فاتهموا بسب الديانة المسيحية ”ا أخذ عليبم التعامل 
بالربا. 

ويرجع ل محالم التفتيش بإسبانيا إلى عهد الملكين الكاثولكيين, فقد أرسلا سفيركما إلى 
البابا سنة 883 ه /1478 م للحصول عل باءة في هذا الشأنء واتخذت الخطوة الحاسمة بالفعل 
لتنفيذ المشرو ع في سنة 1480. وأنشعت محكمة التفتيش الأول في اشبيلية» وبدأت نشاطها المروع في 
قشتالة ضد اليبود المتنصرين 05و,هلامه0» فطاردت ألوفا منهم. واستصدر الملكان الكاثولكيان براءة 
أخرى من البابا في فبراير سنة 1482 على إثرها أنشأت محآمْ جديدة في قرطبة» وجيان» وشقوبية: 
وطليطلة» وبلد الوليد» وصدرت براءة أخرى في سنة 1483 بإنشاء مجلس أعلى محام التفتيش 
(8«وءمن5) له اختصاص مطلق في شؤون الدين. 

وبعد صدور قرار التعميد الاجباري ضد الأندلسيين سنة 1502 أصبحت محم التفتيش تتابع 
لمورسكيين بصرامة» قفي الوصية التي تركها فنائدوا الكاثوليكي لشارل الخامس نجده يأمرو «بضرورة 
اختيار محققين أكفاء ومخلصين للايمان الكاثوليكي لتضييق الخناق على طائفة محمد»6*» لذلك فقد 

ظل المورسكيون دائماً يحملون الملكين الكاثولكيين مسؤولية إنشاء س التفتيش» فكثراً ما يتردد في 

محاضرها قوهم «إن ايزابيلا قد دخلت جهنم لبا أنشأت محم التفتيش...»477. 


«20 427 


لقد ناضل الأندلسيون بغرناطة نضالا مستميتاً بإمكانيات ضعيفة لكن بروح معنوية عالية 
جعلت الاسنبان برضيحود لمطالبهم في كثير من المرات» لكن لنا أن نتساءل هل اكتفى الأندلسيون 
بإمكانياتهم فقط أم أ نهم اتجهوا إلى الخارج. إلى العالم الاسلامي, وإذا اتمهوا إليه بالفعل ما مدى فعالية 
المساعدات المقدمة. إن كانت هناك مساعدات ؟ 


(46) 215 : 1,لأم58 01 هأ أ5أناودا هط 1ه برمغ18لا .م ,وها .65 ,نا 
247١‏ 0 .2 ,6808 0 وهنووأاءوثلةا مز 5 عم 197 وها .وصا .لذة. .م 
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3 الاستغائة 

امه الأندلسيون أولا لل المغرب» لأن هذا الأخير كان دائما وراء العمليات الجهادية التي كان 
5 با هؤلاء. يقول الله الأتدلنيين المجهول في هذا الصدد «إن إخواننا المسلمين من أهل عدوة 
5 بعثنا إلييم فلم يأتنا أحد منرم ولا عرج على نصرتنا وإغائتناء وعدونا قد بنى علينا وسكن, وهو 
ينداد قوة ونحن نزداد عا والمدد بائنة من بلاده ونحن لا مدد لنا...»482), 

ويرجع عدم تمكن المغرب من عدم المساعدة إلى الظروف السياسية والاقتصادية نوات التي 
ان يعيشها انذاك» وهي ظروف عاينها الاند ليون بأنفسهم بعد مجيئهم إلى المغرب «... وكان من 
تضاء الله تعالى وقدره أنه لما جاز الأمير محمد بن على وسار إلى مدينة فاس أصاب الى شدة عظيمة 
وغلاء مفرط وجوع وطاعون. واشتد الأمر بفاس حتى فر كثير من الناس من شدة الأمر...» 249 م 
عاين هذه الظروف أيضاً المورخ امصري عبد الباسط بن خليل الحتفي إذ يفوك 8 اووقم يفا 
وأعماها خطوب وحروب وفتن وأهوال وفساد عظم وخراب بلاد وهلاك عباد وأخذت الفرئم في تلك 
الفترات عدة من مدن منابر العدوة» منها طنجة وأصيلا وغير ذلك... ولا زالت الفتن والشرور قائمة 
مستصحيةة بتلك البلاد مدة سنين, بل إلى يومنا هذا ...»4, وفك أكد |الجنابي(51) ما أورده عبد 
الباسط الحنفي» وكذلك الشأن بالنسبة لمارمول إذ نص أن السكان في بعض المناطق اضطروا لبيع 
أطفالهم ونساءهم للحصول على قوتهم اليومي (02. فلم يبق» إذن» بعد هذه الوضعية إلا الاتجاه إلى 
الشرق الاسلامي (مصر والأتراك) خاصة أن الاسبان كانوا يربطون دائما بين سقوط القسطنطينية 
وسقوط غرناطة» إذ عوضت هذه الأخبية الأولى والخنطوات التي كان يخطوها الأتراك في أوروبا كانت 
تقابلها مثيلاتها في إسبانيا(ة". 

وهكذا فقد استعانت الاندلس بمصر غير ما مرة» نذكر على سبيل المثال قصة السفارة 
الأندلسية التي بعث بها السلطان أبو عبد الله إلى سلطان مصر الظاهر جقمق في سنة 844 ه 
لكنها لم تسفر عن نتائج تذكر. إلا أن حوادث الأندلس المفجعة كانت قد داعت في العالم الاسلامي 
وأصبح صداها يترد في بلاط القاهرة» وهذا مؤرخ مصر ابن أياس يسجل في حوادث ذي الحجة عام 
6ه ... وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله محمد بن أني الحسن علي بن 
سعد ابن الأخر قد ثار على أبيه الغالب بالله صاحب غناطة وملكها من أيه وجرت بينهما أمور 
يطول شرحهاء وال الأمر بعد ذلك إلى خروج الأندلس عن المسلمين» وملكها الفرئج لمر | لله في 
ذلك»*'. وهكذا فقد وضع السلطان المملوكي قايتباي  1460(‏ 1496) خطة مشتركة مع 


(48) نب ة العصر. ص 39 

(49) المصدر السابق» ص 4443 
(50) الزهر الباسم. ص 56/355 
(51) البحر الزخار. ص 527 
(52) افريقيا 111:1 

(53) المصدر السابق» 448 

(54) بدائع الزهور. 2 : 216 
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السلطان انعاني بايزيد الثاني  1481(‏ 1512) تنص على أن يرسل هذا الأخير أسطولا قويا لغزو 
جزيرة صقلية التي كانت يومعذ من أملاك ا فيشغل بذلك اهتام فريناندو وايزابيلاء وإن تبعش 
سريات كبية من الجند من مصر وإفريقياء تجوز البحر إلى الأندلس» لتجنيد جيوشها وقواعدهااءة, 
لكن الظروف الداخلية للسلطان بايزيد الثاني حالت دون تنفيذ هذه الخطة» واكتفى بتوجيه كتاب إلى 
الملكين الكاثولكيين, لم يعملا بشيء منه. وكان ذلك بعيد انتفاضة البيازين عام 2"91499. وقر 
واصلت مصر جهودها بالرغم من كل ذلكء إذ وصلت سفارة من الأندلس في أواخر سنة 892 ه, 
ويصف ابن أياس هذه السفارة قائلا .«... وفي ذي القعدة (سنة 892 ه) جاء قاصد من عند 
ملك الغرب صاحب الأندلس؛ وعلى يده مكاتبة من مرسله تتضمن أن السلطان يرسل له تجريدة 
تعينه على قتال الفر ن, فإنهم أشرفوا على أخخذ غرناطة وهو في المحاصرة معهم فلما سمع السلطان ذلك, 
اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقمامة التى بالقدس بأن يرسلوا كتابا على يد قسيس من 
أعيانهم» إلى ملك الفرنج صاحب نابل؛ بأن يكاتب صاحب اشبيلية بأن يحل عن أهل مدينة غرناطة 
وبرحل عنهم؛ وألا يشوش السلطان على أهل القمامة» ويقبض على أعيانهم ومنع جميع طوائف الفرج 
من الدخول إلى القمامة ويهدمهاء فارسلوا قاصدهم وعلى يده كتاب إلى صاحب نابل؛ أشار السلطان 
فلم يفد ذلك شيئاء وملك الفر ع مدينة غرناطة فيما بعد...»67. 

ولم يكن في موسوع مصر انذاك أن تلبي نداء الأندلس بفعل ظروفها الداخلية ونزعاتها مع 
الأتراك فحاولت السبيل الدبلومامي. ذلك أن سلطان مير الملك الأشرف أجاب عن سفارة الأندلس 
بتوجيه سفارة مصرية إلى البابا وملوك النصرانية» واختار لأدائها راهبين من رعاياه النصارى» أحدهما 
القس أنطونيو ميلان رئيس دير القسيس فرنسيس في بيت المقدسء وعهد إلمبا بكتب إلى البابا وهو 
يومشذ أنوصان الثامن. وإلى ملك نابولي فرينادو الأول» وإلى فيناندوا وايزابيلاء وفي هذه الكتب يعاتب 
سلطان مصر ملوك النصارى على ما ينزل ابا دينه المسلمين في ملكة غرناطة» في حين أن رعاياه 
النصارى في مصر وبيت المقدس يتمتعون بجميع الحريات. وقد هدد السلطان بأن يعامل رعاياه 
النصارى بالمثل58). 

وم ير فرناندو وايزابيلا في مطالب السلطان ووعيده ما يحملهما على تغيير خطتمهماء في الوقت 
الذي أخذت فيه قواعد الأندلس الباقية تسقط تباعا في أيديبماء ومع ذلك فقد كتبا ني أدب ومجاملة 
إلى السلطان : «أنبما لا يفرقان في المعاملة بين رعاياهما المسلمين والنصارى ولكنبما لا يستطيعان صا 
على ترك أرض الاباء والأجداد في يد الأجانب» وأن المسلمين إذا شايوا حياة في ظل حكمهما راضين 
مخلصين, فإنهم سوف يلقون منبما نفس ما يلقاه الرعايا الاخرون من الرعاية...“«و59). 
(55) م. عبد الله عنان. نباية الاندلس. ص 219., علي محمود مودق تاريخ الاندلس السياسي.... 302. 
(56) م. عبده حتاملة, النصير القسري. 92. 
(57) بدائع الزهور. 2 246. 

ملاحظة لا يتعلق الامر محصار غرناطة» ولكن يتعلق بحصار مالقة. 

انظر م. عبد الله عبان, نهاية الاندلس» 220. 
(58) م. عد الله عنان, المصدر السابق» 221. 
(59) المصدر السابق» 222 
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ولغ استولى الملكان الكائولكيان على غرناطة بعث وامواوصة ول امأواة 0موام سفيرا له لسطان 
مصر وهو انذاك الملك الأشرف القعة سين جعافلة 'الملكين. الكاتولكين للمسلفين بالا ندلس: لك 
الأندلسيين والمغاربه به هناك كانوا يشرحون باستمرار للملك الأشرف ما يلاقيه المسلمون هناك»؛ مما أدى به 
إلى أن يطلب من السفير الانصراف» لكن هذا الأخير أقنعه بحسن نيته وصدق رسالته60). 

وقد استنجد الأندلسيون أيضا بالسلطان با يزيد الثاني إذ بعثوا له برسالة محزنة يصف فيها 
كاتبا في شعر ركيك ولكن موثر قوي التعبير ما تفعله إسبانيا برعاياها الجدب وما يصيب «المتنصرين» 
من تعسف محا التفتيش ومطارداتها وعقوباتهاء وهذه بعض أبيات هذه القصيدة» بعدما ورد فيها من 
ديياجة شعرية طويلة في نحية السلطان بايزيد 


ثلما دخلنا تحت عقد ذمامهم بدأ غدرهم فينا ينقض العيية 
وخان هود كان قد غيرنا بعضها | ونصرنا كرها بشخف وسطمة 
وكل كتاب كان في أمر دينتا ففي النار القوة بمزء وحقسيرة 
ولى يتركوا فيها كتابا لمسلم فا مصحفا يخلى به للقرءة 
ومن صام أو صلى ويعلم حاله ‏ ففي انار يلقوه على كل حالة 
وقد بدلت أسماؤنا وتحولت 0 بغير رضا سنا فغير إرادة 
فاها على تبديل دين محمد بدين كلاب الروم شر الببرية 
واها على تلك الصوامعم علقت لاقسيهم فيها نظير الشهاادة 
واها على تلك اللبلاهد وحسها لقد ظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
ولو أبصرت عيناك هما صار حالنا إليه لجادت بالدموع الغزيهوةدة» 
ومن المرجح أن هذه الرسالة وجهت إلى السلطان عقب ثورة البشرات وما تلاها من إجراءات 
شمعية سنهة 21501 ويبدو ثمأ ورد من أبيات القصيدة بعد ذلك أن السلطان بايزيد كان قد بعث إلى 
فرناندو الكاثوليكي رسالة للكف عن مطاردة المسلمين» كم يبدو أنهم توجهوا في نفس الوقت بصريخهم 
إلى مصرى وأن مصر بعشت برسالة مائلة» ولكن الملك النصراني لم يقم أي وزن هذه المساعيء وهذا ما 
جاء في القصيدة موضحا ذلك 
وقد بلغ المكتنوب منكلم إلهم فلم يعملوا منه جميعاً بكلمة 
وما زادهمم إلا اعتداء وجرأة علينا وإقدما بكل ممساءة 
وقد بلغت اسال مصر إلهم وما نهم غدر وهتك حرمة 
وقالوا تلك الرسل عنا بالقنا رضينا بدين الكفر من غير قهرة(62) 


(60) المصدر الصابقء 02 273. 
)6 انظر القصيدة عند أ. المقري. نفح. 1 : 115-109. 
(62) نفس المصدر . 
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هكذا استغاث الاندلسيون بالمغرب أولا وبالشرق الاسلامي انيا» وبذلوا جهودهم للحفاظ عل 
حضورهم بالأندلس» لكن هل حاولوا أن يساءلوا أنفسهم عن أسباب المزمة» هل كانوا واعين بخطورن 
الموقف ؟ هل كم واعين بحقيقة الحضور العرلي 00 بالأندلسر؟ 
للغير ويتاملون لأنفسهم. 
4 الأندلسيون أمام مأساتهم 
سنختار خمسة مؤّلفين أندلسيين عاصروا الأحداث وأعطوا رأءهم بشكل أو باخرء وهم مواق 
المجموعة الأولى وتضم أناسا ساهموا في الحياة السياسية بالفعل» وخبروا أسرارهاء وأدركوا مدى 
الخطر الدي باد كيانهم ووجهوا ند اء >2١‏ تبم بصراحه إلى جمهور الأتدلسيية لمواجهة الموقف. 
المجموعة الثانية تضم فئة أخرى ارتات أن تواجه الأزمة بشكل | اخر عن طريق الصمود في 
وجه الأحداثه وذلك بالنضال العلمي المستميت الذي يتلخص في الحفاظ على تراثها الحضاري. 
لكنها في الاخير وأمام هول المأساة واستنفاذ جميع الوسائل سوف تحاول الحفاظ على هذا التراث بالهروب 
خارج الحدود. وتلك قضية أخرى تباينت فيها الاراء والمواقف وصدرت فهبا الفتاوي العديدة. 
المجموعة الاوللىي سوف نركز على شخصيتن أساسيتين ابن عاصم وابن . الأزرق. 
ابن عاصم في همواجهة المأساة 
تولى ابن عاصم677» اثنتي عشرة خطة؛ منها القضاء والكتابة والوزارة وار الخطابة في فترات 
عصيبة بالنسبة للأندلس, وشاهد أمام عينيه مدن الاندلس تسقط الواحدة تلو الأخرى» وم يبق بيد 
الملمد إلا غرناطة التي بدا لع عار كا وقد لاحظ. عدم. جدية ملوك بتي نصر 
وتبأونهم ماهم بفتام الداخلية, وأفضت به تاملاته إلى تاليف كتاب قي شكل «صور» ممالا 
لحف عن آسنات الاساة وفي نفس الوقت التحذير من الخطر الداهيى وقد لاحظ المقري ذلك» وهو 
بصدد نقل نص للمولف المذكرو قائله (عندما رأى «ابن العاصم احتلال أمر الجزيرة أعادها الله 
وأخذ النصارى ‏ دمرهم الله لمعظمهاء ولم يق إذ ذاك بيد المسلمين إلا غرناطة» وما يقرب منها 
مع وقوع فتن بين ملوك بني نصر حيئئن ثم أفضى الملك إلى بعضهى بعد تمحيص وأمور يطول بيانهاء 
القن كتابا معام را جنة الرضى قٍِ التسلم لما قدر الله وفضى» وهو كتاب عحيب جذدا 
عريب. . . )(64). 


(63) انظر ترجمته عند أ. المقري. أزهار. 1 6550 
.١ )64(‏ ا مغرى. المصدر السابق. 530 
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وستحاول أن نلقي نظرة على كتابه2؟6» متوخحين من ذلك الوقوف على الهدف منه» ومنبجه في 


نبل بس 597 | ظ 
يوضح ابن العاصم أول الأمر الهدف من تاليف كتابه قائلا (إنما قررت من هذا اتمثيل ما 
قزرت» وحررت فيه من العبارة ما حررت» ليكون لي ولمن اعتبر بمثل اعتباري ووثق بما حققت له من 
.حبيار تذكروء ومن غفلة هذه النفوس الامارة بالسوء تبصره...)690) ولهذا الغرض فإنه يورد العديد من 
الأحاديث النبوية والآيات القرانية» وكلام الحكماء وقصص الاولياء» وأحداث تاريخية متنوعة تؤيد ما 
ذه اليه. ووضع الكتاب في ست صور 

الصورة الأإلى أن يكون الابتلاء في المقتنيات العزيزة على النفوس كالمال والجاه وما أشبه ذلك 
متوقعا في الاستقبال وليس بواقع الحال. 

الصورة الثانية أن يكون الابتلاء فيها واقعا في الحال» وهو مأمول الجبر ولا مرجو الزوال. 

الصورة الثالئة أن يككون الابتلاء فيبا واقعا في الحال إلا أنه غير مأمول الجبر ولا مرجو الزوال. 

الصورة الرابعة أن يكون الابتلاء في النفوس أو ما لحق بها من أعضاء وقوى متوقعا في 
الاستقبال وليس بواقع في الحال. 

الصورة الخامسة أن يكون الابتلاء فيها واقعا في الحال إلا أنه غير مرجو الارتفاع والزوال. 

تحت هذه الصورة من الابتلاءات واتمحيصات والاختيارات جزئيات متعددة ينشأ عنها من الحزن 
والأسف والوجد والتعب والكرب والقلق والهم والنكد وغير ذلك من التأثيرات النفسانية ما يذهل العقل 
ويشغل الفكر ويغمر القلب ويتعب النفس ويضيق الصدر ويذهب النوم ويطرد الانسء» ويتفاوت ثرو 
بحسب ماثره في اللين والشدة والثقل والخفة والكاة والقلة وبحسب الملاقي له والوارد عليه وقوة الجاش 
وضعفه ومضاء العزئمة ووهنها»”6. وهي صور توحي لاول وهلة أنها بين اليأس والرجاءء الا أنه بالتدقيق 
فهبا يتضح أن صور الرجل تميل الى اليأس أكثر من الرجاءء فإنه قد تمرس بالسلطة وعرف رجالها آ أنه 
خبر قوة المسيحيين ومكايدهم ومدى قدرة واستعداد المسلمين على المواجهة وهذا ما يتضح بجلاء من 
بين ثنايا الصور ولا أمل للطاغية إلا في اتمرس بالاسلام والمسلمينء واعمال الحيلة على المؤّمنين؛ 
واضمار المكيدة للموحدين؛ واستبطان الخديعة للمجاهدين: وهو يظهر أنه ساع للوطن في العاقبة 
الحسنى) وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنى. وأنه مهتم بمراعاة أمورهم. وناظر بنظر المصلحة 
خاصتهم وجمهورهم. وهو يسير حسوا في ارتغائه» ويعمل الحيلة في اتماس هلك الوطن وابتغائه. فتبا 
لعقول تقبل مثل هذا ا محال» وتصدق هذا الكذب بوجه أو بحال. وليت المغمور الذي يقبل هذا لو 
فكر في نفسه. وعرض هذا المسموع على مدركات حسه. وراجع أوليات عقله وتجريبات حدسه؛ وقاس 


(65) مخطوط خ.ح. بالرباط عدد 2648, وهو في 327 صفحة من الحجم الكبير, أما تاري التاليف فهو 854 
ش وهو برسم الغاال بالله النصري. 


(67) المصدر الابق. ص 1413 


67 


عدوه الذي لا ترجى مودته على أبناء جنسه. فانا أناشده الله هل بات قط لمصالح النصارى وسلطائيب 
مهت)|. . .) (68). 

فالرجل واع بخطورة الأساليب التي يتبعها المسيحيون لضب المسلمين هناك خاصة أنهم استالوا 
عددا منهم بدافع المصلحة الآنية» ونداؤه هنا صريح وهو أن التعاون مع هؤلاء هو في حقيقة الأمر 
تمهيد غير مباشر لسيطة المسيحيين على ما تبقى من أرض المسلمين؛ فهو على مستوى العامة يدعوهم 
الى عدم التعاون مع المسيحيين» وعلى مستوى السلطة يدعوها الى الا محاد, لان الفرقة في السلطة 
تؤدي حتا إلى دب الخلاف بين العامة ثما يبىء عاملا إضافيا للقوات المسيحية المتريصة (... فامحاد 
السلطان 8 مثل هله الأوطان واجب قياسا وسماعا. وتعدد الخلافة قِ مثل هذه المسافة غير جائز 
اجماعا»2 تعلمون حقا ان هذا الوطن الأندلسي كان قد تحين للهلاك بسبب هذا الخلاف؛ وتوقعت 
القلوب المشفقة حدوث الفاقرة بوقوع هذا الاحتلاف...):69). 

ومن خلال ما أوردناه نلاحظ أن ابن عاصم يركز في تحليله للمأساة على ثلاثة نقط 

* أساليب العدو في الاستيلاء على أراضي المسلمين بالمكابيد والحيل. 

* الخللاف في السلطة. 

* عدم التمسك بالعقيدة (بفعل الحملات التشكيكية القوية التي كان بمارسها المسيحيون). 

وهذه العوامل متكاملة الى حد كبير» فاستالة المسلمين تقتضي التشكيك في عقيدتهم. 
والخلاف في السلطة يؤْدي الى اضعافها وعدم القدرة على مواجهة المحاولات التخريبية التى يقوم بها 
المسيحيوك هدم الكيان العري الاسلامي . 

لكن يبقى السوال دائما مطروحا هل وجدت نداءات ابن عاصم اذانا صاغية ؟ 

إن التارعخ يبين عكس ذلك ! فالمسألة كانت قد استشرت داخخل امجتمع الاسلامي الأندلسي 

* أبو عبد الله محمد بن الأزرق (ث. 896 ه / 1491) محاولة تشخيص الداء. 

اشتغل ابن الأزرق بأربع وظائف, اثنتين رميتين, واثنتين تطوعيتين. اما السميتان فهما القضاء 
والسفارة. واما التطوعيتان فهما التدريس والافتاء00”). وقد شغل هذه المناصب بالأندلس (خاصة 
مسقط رأسه مالقة وغرناطة) كا شغلها بالقدس الشريف7) 


(68) المصدر السابق. 280 
(2)69 المصدر السابق. ص 282 

(70) محمد بن الكريم: مقدمة تحقيق كتاب بدائع السلك. ص 13. 
(71) عبد الرحمان أبو المن, الانس الجليل؛» 2 : 256 
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السفارة 

يقول السخاوي في هذا الصدد (ثم خرج (ابن الأزرق) معه (أي مع الملك ألي عبد الله 
محمد الزغل) الى وادي ل ونهمأ منفصلان إ(عن منصبهما بغرناطة)) فوجهه ‏ قاصدا ‏ الى السلطان 
أل عمرو عئان بن محمد بن أللي فارسء لمساعدة الاندلسيين على عدوهم الكافر» فلم يلك أن ناتك 
أبو عمروء فارتحل صاحب الترجمة الى الديار المصرية ليحج...):72. 

باشر وظيفة التدريس بالجامع الأعظم وغيو بغرناطة» وقد اعترف له تلامذته بكفايته ودرايته في 
هذا الممدان730). 

وظيفة الافتاء 

الس له عدد من الفقهاء فتاويه مث ل تلميذه الوادي اشيء وأحمد الونشر يسبي(74). 

وخلاصة القول فإن ابن الأزرق كانت له مشاركة واسعة في الفقه والعقائد والأدب والتاريخ م 
تدل على ذلك مؤلفاته::7» على ان ما يبمنا على الاطلاق هو كتابة في موضوع السياسة06) 

بد امع السلك». قِِ طبائع الملك 

كتبه ابن الأزرق سنة 883 ه / 1478 ول يلبث الا مدة حتى سقطت مالقة موطنه سنة 
2 ٠ه‏ /1487» فهل استشعر النكسة قبل وقوعها ؟ 

٠ 

أوضح ابن الأزرق الهدف من تاليق كتابه قائلا (... قصدت الى تلخيص ما كتب الناس 
في الملك والامارة؛ والسياسة التي رعيبا على الاسعاد بصالح المعاش والمعاد أصدق إمارة على نبج يكشف 
عن محيا الحكمة قناع الاحتجابه وياني في تقريه لتبذيب ما فصل وتريره بالعجب العجابه لا تحف 
به من تشوف هذا الغرضء ولم يعدل فيه من الجوهر الى العرض؛ من أمير صدقت فيه رغبته وظهرته 
ومامور وضحت له دلائل الافادة به وسبرت...) 7). 

وفعلا فالكتاب في كثير من جوانبه تلخيص لا أورده ابن خلدون. فكانه أراد بذلك أن ينبه الى 
ما سبق أن نبه اليه الأول عندما استعرض أسباب فساد العمران» وهو إن اختلف مع سابقه من حيث 
انبج فإن الهدف مع ذلك واحدء إذ هو مرتبط أساسا بالوضعية السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي 
كانت تعيشها الأندلس انذاك. فحاول من خلال استعراض (قواعد الملك) أي الأسس التى يجب أن 


(72) الْضوء 9 9 21 

(73) أ. المقري, أزهار. 3 303, 305 

(74) العيار. 11 111 2 112 

(76) هناك تحقيقان للكتاب؛ احدهما لمحمد بن عبد الكريم والآخر لسامي النشارء ومنعتمد التحقيق الاول. 
(77) بدائع اللك. ص 59 
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يرتكز علمبا كل حكم أراد لنفسه الاستقرار والبقاى فقد وضع الأندلس أمام الصورة بكل وضوح 
عندما استعرضص هذه الاسس» أي أن مخالفتها تودي حا الى هدم الكيان ككل وقيام كان جحديد 
دخيل وضو ق هدو الحالة الاسبان. 


ب المجموعة الثانية النضال العلمي. 

يقول المقري (لما تقلص الاسلام بالجزيرة واسترد الكفار أكثر أمصارها وقراها على وجه العنوة 
والصلح والاستسلام» الم يزل العلماء والكتاب والوزراء يحركون حميات ذوي البصائر والابصار, 
ويستنبضون عزماتهم ف كل الأمصار) (78), 

وهكذا فإن النضال العلمي يسير جنبا الى جنب مع النضال السياسبي» فقد حدثنا السراج عن 
انتصاب أي عبد الله اللوشي بالجامع الاعظم في غرناطة يقرىء القران والحديث محتسبا في ذلك من غير 
جراية يأ خذهاروج, وما تلى النضال العلمى في التدريس؛ فقد تجلى أيضا في الاقبال على تصنيف بعض 
المصنفات في فنون علمية مختلفة» وفي القيام بالأبحاث والمناظرات والمراجعات مما يتيح احتكاكا فكريا 
مشمرا. 

ولمعت في سماء الحياة الفكرية بغرناطة خلال القرن التاسع أسر علمية أسهمت بنصيبها في 
الجهاد بالقلم والدعوة الى الامحاد. وقد رحل العديد من هولاء خارج الاندلس (ومنهم من دون رحلته) 
ما يجعلنا نتساءل ييل ان ال ايا ؟ هل يكسوا من نضاهم العلمي 
بالأندلس فارادوا - تبيئة الرأي العام الاسلامي خار ج لاسي لمساعدتها ؟ هل أرادوا أن يثبتوا لعامة 
المسلمين أن علماء الأنددس ما زالوا على كفاية ودراية بامور دينبم خاصة ان الاتبام الرئيسي الذي 
كان يوجه المبم أنهم المسؤولون عن فقدان الأندلس لتفريطهم في دينهم ؟ أم أرادوا أن يثبتوا للعالم 
الاسلامي أنهم ‏ ا كانوا في الماضي ‏ أساتذة العلم الاسلامي ؟ 

على كل سنحاول أن نتعرف على ذلك من خلال استعراض ثلاث شخصيات ها ما تقوله في 
هذا البابه وتنطبق عليها الكثير من الصفات التي أوردناها سابقا. 

أبو عبد الله المجاري (ت. 862 ه )260: 

هو شخصية علمية بارزة بشهادة معاصرية» وقد اتجه أولا من غرناطة الى تلمسان؛ وقصد بعد 
ذلك تونس عن طريق بجاية» متجها الى مصرء وتتلمذ على الجاري العديد من الشخصيات التى أصبح 
ها ذكر فيما بعد. 


(78) ازهار الرياض. 1 63 
(79) فهرس السراج. 119 
(80) انظر ترجمته ومصادرها عند محمد أبو الاجفان. مقدمة تحفيق برنامج المجاري. ص 749. 
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ألف الجاري «برنامجا»ه على غرار سابقه(!9» وذللك بعد رحلته المشرقية وبعد شيوخه 
الأندلسيين620). 

وقد رتب فيه الشيوخ حسب بلدانهم وأماكنهم التي تلقى عنهم فيباء مبتدئا بشيوخ غرناطة ثم 
تلمسان ثم بجاية ثم تونس ثم مصر. 

أبو الحمسن على القلصادي (توفي بباجة افريقية 891 هم) 63). 

من مدينة بسطة» بها تلقى دراسته الأولية على يد شيوخ المنطقة كأبي بكر البياز وني عبد الله 
البياضي ال... وقد اتجه في رحلته الى تلمسان حيث تلقى العلم على يد شيوخها وظل هناك حوالي 
نانى سنوات» ثم انتقل بعد ذلك الى تونس وعبر عن اعجابه لما رأى فهها (سوق العلم حينئذ نافقة 
وينابيع العلوم على اختلافها مغدقة) (444 ثم اتجه بعد ذلك الى القاهرة ومن هناك الى البقاع 
المقدسة(85). وبعد هذه الرحلة التي تواصلت حوالي 15 شنة» انتقل من جديد الى غرناطة» فاشتغل 
بالتأليف والتدريس خاصة في علم الفرائتض والحساب الذي أبدع فيه ايا ابداع©. ولما شعر بالخطر 
يتفاقم في وطنه (تحيل في مخليصه من شرك الشرك)27). ولم يبين المترجمون الطريقة التي توخاها لتخليص 
الوطن من شرك الشرك المنصوب وإنما ذكر المقري أنه خرج لهذا الغرض الشريف فنزل بتلمسان88) 
وأقام لدى صديقه ابن مرزوق الكفيف ثم رحل الى باجة افريقية حيث واصل نشاطه العلمى هناك(09. 
فيها المناطق التي زارها وشيوخ العلم بهاء ويبدي تقديرا خاصا للأصدقاء والمغتربين من أهل الأندلس. 

ومن خلال لرحلة تستطيع أن نلتمس أن وت ات او باهمية 
تونس» بل (ما زال أهل باجه يبدون اعتزازهم بالقلصادي العام ويعدونه من الأفذاة الذي أنجيتبم 
مدينتهم عبر تاربخها الاسلامي الطويل...) (290. 


(81) كان لعلماء الاندلس شغف بالغ بالفهارس والبراج تأليفا ورواية» فقل أن لا بنسب للعالم منبم في ترجمته فهرس 
شموخ. وبرتبط هذا الشغف بحب العلم وأهله والرغبة ني الالتحاق بالسند والتشوف بالاجازة والعناية بالرواية. وقد 
ظهرت مصنفات الفهارس منذ العهود الاولى بالا ندلس وانتصب الاهتام على تداوها بالقراعة والرواية. .ويدلنا عل 
ذلك ما استعرضه بعض العلماء من الفهارس التي أخذوها عن شيوخهم مثل القاضي عياض في آخخر كتابه 
الغنية وابن خير الاشبيلي والمنتوري في فهرستيهما. 

(82) محمد أبو الاجفان» مقدمة تحقيق برنامم المجاري. ص 69. 

(83) انظر ترجمة مفصلة عند م. أبو الاجفان. مقدمة تحقيق رحلة القلصادي. ص 78-17 

(84) رحلة القلصادي. 115 

(85) م. أبو الاجفان. مقدمة تحقيق رحلة القلصادي. ص 36 

(86) انظر مؤّلفاته عند م. أبو الاجفانء المصدر السابق. ص 4840 

(87) الحلل السندسية, 1 672 

(88) م. أبو الاجفان, المصدر السابق. ص 39 

(89) نفس المصدر السابق والصفحة. 

(90) م ابو الاجفان» المصدر السابق؛ ص 55 
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وهكذا 4 0 بباجة وطاب له المقام هناك, لكن هل نمبي الناس مسؤولية 

يصعب الاجابة بالايجاب عن هذا السوال» فان حظي بعضص د الأنلالن باحترام الناس 
فهذا فقط لعلمهم ومن قبيل إيجاد العذر م فالقلصادي ناضل نضالا مستميثا من أجل الحفاظ 

على العلم الأندلسي وظل على حاله هذا ى أن وصسل الى حد معين جعله يختار بين أمرين : اما البقاء 

بالأندلس وينتظر العلم الأندلمي متصيرن امحتوم أو الهروب به خارج الأندلس مقابل البقاء عليه 
وذلك رهان العا رح. 

أبو جعفر أحمد بن على البلوي (ت. سنة 938 ه/ 1532) 

شهد له معاصروه بقدمه الراسخ في محتلف العلوم والفنون, 3 ينجل ذلك من خلال المصادر 
التي أرخت له (91: ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على ثبته(92) لنتأكد من ذلك. على كل ما يبمنا في 
هذو المرحلة هو أن نتساءول هل صمد في نضاله العلمي بالأندلس أم أنه فضل اهجرة ؟ 

سلك مسلك سابقيه: فقد اتجه الى تلمسان ‏ وكانت انذاك مركز علم وثقافة ‏ ومن هناك 
نزع الى وهران؛) ومن هناك الى تونس (منذ أوائل دجنبر 1492 الى غاية ابريل 3) ومن تونس 
ارتل عن طريق البحر قاصدا القسطنطينية: وهناك استوطن لمدة طويلة. وقد وجد الرعاية في ظَل بايزيد 
الثاني ما شجعه على التأليف والدرس» وقد استمر هذا السند المادي والعلمي في ظل سلم الأول 
وسليمان القانوني(93). 

لنا أن نتساءل من جديد لاذا هاجر البلوي ؟ 

هناك نص صرع للمقري بين هذه البفطة 3١‏ ف عن بني داود ف ال بوبيأن 
بنو داود المذكورون في فهرسة الشيخ ابن غازي؛ هله خرجوا من الأندلس قبل أ أخذ غرناطة, و 
لا رأوا استطالة العدو عليها وأنه اخذها لا محالة» قوضوا رحاهم عنها فنزلت بتلمسان المحروسة 
وأخذت الحضرة الغرناطية بعد 5 بقريب) (94). 
هجرة ينيد كانت أب 0 من أخذ غرناطة: إن عاجلا أو اجلاء فكب فروا فرارا من هذا الج 
السياسي المضطرب والمعترك الحرني الذي ما فتىء تدور رحاه في ربوع المملكة الغرناطية الى حيث 
ينعمول بالاستمرار والهدوء والسلام والاطمئنان) (95), ويصيف نفس اليباحث قائلك (20.. نهم ل نظره 
(91) انظر هذه المصادر عند عبد الله العمراني» مقدمة نحقيق ثببت اليلوي. ص 2.11 99 
(92) حققه عبد الله العمراني وقد نشر سنة 1983 
(93) انظر عبد الله العمراني المصدر السابق» ص 37 


41 عد الله العمراني» المصدر السابق» ص‎ )94١ 
41 عبد الله العمراني؛ المصدر السابق» ص‎ )95( 
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رنظر المقري) ارتحلوا خائفين وجلين» تدفعهم الروح الا :هزامية دفعاء فهو بذلك يسمهم بسيمة الجبن 
والخذلان. 

قد يكون المقري استنتج هذا المفهوم من الظروف المضطرية السائدة» ومن أن بعض الأندلسيين 
روا فعلا لدينيم والتجاوا الى مأمنهم ولكنن لسنا على هذا الرأي» ولا نستطيع أن نصم جميع أفراد هذه 
8 بوصمة عارء وفمهم شخصيات تعتبر قدوة لغيرهاء فهذا الحسن البلوي يصفه بعض الأساتذة 

بشبيخ العصرء وهذا ولده أأبو جعفر يصفه المقري نفسه (بالاما» وكيف ينتظر من الأئمة أن يفروا من 
0 والقدر على اعتبار أن سقوط غرناطة كان حين هجرتهم شيئا لا مناص منه ؟ وزيادة في الايضاح 
أقول : انه لو كان غرض البلوبين الفرار بدينهم لا تجهروا إلى المغرب» فهو أقرب بلد من الأندلس 
أرب - بصفة خخاصة ‏ من ميناء المنكبء» فقد كان في إمكانهم ألا يتجسموا كبير مشقة في 
الرحيل وان يستقروا في في المغرب كا استقر بعض أسلافهم من قبل؛ وها استقر أبو عبد الله الملك 
الغرناطي المستسلم من بعده ان شيكا من هذا لم يقع وان أي دليل لم يتوافر لدينا على عزم هذه الأسرة 
على مغادرة الأندلس نبائياء ومن ذلك أننا لا نعف شيئا بهذا الخصوصء ولا تشير المصادر الى أن 
الأسرة استصفت أملاكها وباعتها قبل الرحيل ‏ مثلا   )...‏ (96). 

وخر ج بعد ذلك بالملاحظات الانية 


* الملاحظة الأولى ان رحلة ألي الحسن البلوي وأولاده» لم تكن فرارا من واقع الأندلس المر 
وخصوصا أن أفراد هذه الأسة كلهم علماي متشبثون بأهذاب الدين. 

* الملاحظة الثانية ان رحلتهم صوب الشرق كانت ترمي الى أداء فريضة الحج أولاء وإلى 
الاتصال بالعلماء ثانيا» قصد الأخذ عنبى واعطائهم سعيا وراء السند العالي. 

* الملاحظة الثالثة : لا يقدم في هذا أن البلويين ذهبوا الى الشرق بقضهم وقضيضهي ذلك أن 
كثيرا من الأسر الموسرة أو المستورة الخال كانت تفعل ذلك فتذهب الى الحج جماعاته وفي ذلك أجر 
مضاعف ولا ريب. 

* الملاحظة الرابعة أثناء هذه الرحلة العلمية وقع ما وقع فسقطت غرناطة في يد المسيحيين 
واستسلم أبو عبد اللهء وهاجر الى افريقية» حيث اختار المغرب وعاصمته فاس التي مكث فيها حتى 
لبى داعي ربه سنة 940 ه 

ومن الطبيعي ‏ والحال على هذا المنوال ‏ أن يستقر البلويون في بلد الشرق»07). ذلك قول 
المقري. وهذا رد الباحث السالف الذكرء فكيف يمكن تصور الموقف في هذه الحالة ؟ 

في تقديرنا لا يتعلق الأمر بشجاعة أدبية وعلمية بقدر ما يتعلق بالظرفية التاريخية السائدة انذاك: 
والسؤال المناسب في هذه الحالة هو هل كان بإمكانه فعلا البقاءع في ظل سقوط غرناطة في يد 


(96) المصدر السابق» ص 40 
(97) المصدر السابق» ص 413 
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الملكين الكائوليكيين ؟ هل كان بإمكانه أن يبقى في ظل جهاز قمعى صمم العزم على محو أي أثر 
اسلامي هناك 5 فعل الكاردينال عندما أحرق الكتب العربية ؟ 

إن الفئة التي ظلت بالأندلس كانت تعرف بالفعل مصرها امحتوم» وكانت واعية بالظروف 
المستحدثة بل ورضيت الىلى -حد ما بهاء وكانت تبيىء باستمرار للنضال المسلح ضد المغتصبين» 1 
تحلى ذلك في الثورات العديدة التي قاموا بها هناك بعبارة أخرى : ان الذين ظلوا هناك هم أولنك 
الذين لمسوا في أنفسهم القدرة على المقاومة بجميع أشكاهاء وانى لعالم مثل البلوي بمثل هذه المواجهة 
المسلحة ؟ 

لقد سقطت الأندلس وهي لعج بالعلماء والأدباء والشعراي نما يحم عه التساؤل الاني ما 
مدى دور هولاء جميعا في هذا السقوط ؟ 

لقد رأينا موقف العلماء ورأيناه يتراوح بين الصمود والانسحاب ؟ فما هو موقف الأدباء 
والشعراء ا 

حاول احسان عباس أن يحلل في دراسة له دور الأدب في انحلال أخلاق امجتمع 
وسقوط الأندلسء وأعطى لدراسته تلك عنوانا حمل أكثر من معنى (هل كان الشعراء في الأندلس 
سببا في انحلال أخلاقها ثم سقوطها أو كان لها محرد مراة وانعكاس(098. 

وقد حاول أن يبرز في دراسته أن الأدب الأندلسي كان يعيش ضمن ضوابط أخلاقية بفعل 
خضوعه لضروب مختلفة من الرقابة» منها الرقابة الذاتية والرقابة النقدية والرقابة السمية» وعلى ذلك فإنه لم 
يكن سائبا سادرا دون ضوابط أخلاقية» وان أدب المتعة نفسه كان يقصد به أحيانا كشف جمال 
الكون (كوصف الطبيعة) وان بعضه الاخر كان تقديرا للذكاء والمهارة الانسانيتين (كوصف القصور 
واتهاثيل) وان قسما ثالثا منه كان نقلا لمشاعر انسانية سليمة (كالغزل العفيف) وانه حتى في بعض 
صوره الماجنة كان معوانا على الجلى ومن تم استطعنا أن نقول أنه لم يكن في الأغلب ‏ يقصد 
التبذل من أجل التبذل في ذاته...)«99, 

وبخرج بعد ذلك بالخلاصة التالية : (... وعلى هذا قد يكون من الصواب ألا نحمل الأدب 
مسؤولية كبرى في النباية التي انتبت اليها الأندلس» بل إننا نرى فيه نشاطا انسانيا يتضافر مع سائر 
ضروب النشاط الانساني من فكرية وتنظيمية واقتصادية وعسكرية ودينية» وانه مرتبط متلاحم معهاء 


1# 3# جو 


(98) مقال بمجلة «الاصالة» الجزائرية, السنة الرابعة العدد 27» شتنبر ‏ اكتوبر 1975؛: ص 208-189 
(99) المقال السابق.» 202 
(100) المقال السابق» 206 
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وغذم هذا الفصل بالاسستاجات التالية 
ان تجاح الملكين الكاثوليكيين في القضاء بسرعة على مملكة غرناطة يرجع أساسا الى 
عاملين 

* الخلافات التي كانت تعرفها المملكة من حين لاخر وما ترتب عنها من تفكك. 

* احتفاء المساعدة المغربية بفعل الظروف الداخلية للمغرب. 

ب انتبج الملكان الكائوليكيان سياسة المراوغة لشراء الضمائر أمام عنف المواجهة العربية: 
لكن سرعان ما ظهرت النوايا الحقيقية لهما عند فرض التعميد الاجباري؛ واخلالهم بالعهود المبرمة مع 
المسلمين. 

ج ‏ رفض المسلمين المطلق لأية محاولة لادماجهم في امجتمع الاسباني» فاعلنوا الثورة مرارا من 
أجل المحافظة على هوبتهم الحضارية. 

د واجه الاسبان هذه الثورات مرارا بعنف ووحشية لادراكهم عمق المشكل المطروح. 

كانت تلك تجربة الملكين الكائوليكيين مع الأندلسيين» وستتلوها تجربة أخرى لملكين اخرين 
ستبدو فهبا الأمور بشكل أوضح. 
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الفصل الثان 
المور سكيون في عهدي شارل الخامس 
وفليب الثاني 


عرفت هذه الفترة أحداثا خطيةٍ نتجت بالخصوص عن اصدار كل من شارل الخامس وفليب 
الثاني قرارات مجحفة كان القصد منها ادماج المورسكيين في المجتمع الاسباني. لكن عنف المقاومة كان 
يحول دائما دون تنفيذ المخطط الاسباني خاصة أن العلاقة لم تعد مقتصرة على طرفين» بل ستدخل فيب 
أطراف أخرى (أتراك» مغارية» فرنسيون) مما جعل الصراع يكتسبي أبعادا أكبر من تلك التي كان 
يتصورها الاسبان. 
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المور سكيون في عهد شارل الخامس 


(925 ه ‏ 963 ه / 1519 م 1556 م) 


المواجهات الأولية 


يمكن تلخيص سياسة الملك شارل الخامس في : «إقامة السلم بين المسيحيين واعلان الحرب 
الصليبية ضد المسلمين»77» إذ ان كل الأعمال التي سيقوم بها على الصعيدين الداخلي والخارجي 
تدحل في هذا الاطار. 

واجه شارل الخامس على الصعيد الداخلي أوضاعا سياسية صعبة بسبب القرارات التي أصدرها 
لسظم الأحوال لاسي بد خاصة تعيين الكارينال أدريانو دي اتريشداءع::لا 08 8011300 (وهو 
من أصل غير اسباني) وصيا على عرش ممالك قشتالة وليون» إذ ثار النبلاء والسادة ضد هذا التعيين 
الذي يفضل شخصا غريبا عليهم. وقدموا عدة احتجاجات ضد الملك» لكنه لم يأبه بها واستمر في 
سيا سسته(2). 

كان ذلك بمثابة الشرارة الأولى التى الحبت نار الثورة» إذ انطلقت من طليطلة» وشقوبية 
(3ألا5690) وتمعورة (280007018) وشلمنقة (2)5913006068 وابلة(قاز/ام) الى غير ذلك. وشكلت 
جمعيات (143065منا00) بمدينة ابلة بزعامة الجنرال خوان دي باديا الذي حاول أن يجعل الملكة 
خوانا المعتوهة (والدة شارل الخامس) على رأس هذه المعارضة. 6 نشأت منظمات أخرى في بلنسية 
عرفت باسم (6875080185) (3» تعارض سياسة الملك» وتقف أمام مصالح النبلاء والسادة. وكانت هذه 
المنظمات الأخيرة أقوى من سابقتها وأكثيها عنفاء واستمرت من عام 1519 الى غاية 1525. 


وازداد الأمر سوءا عندما قرر الملك فصل الكائوليكية عن البروتستانت نبائياء ولم يعد يسمح 
لغور الكاثوليك بالاقامة 14 ممالكه مما أدى بالبروتستانت الى تشكيل عصبة (08 83128 5) مستعيئين 
بفرانسوا الأول ملك فرنسا ‏ الخصم العنيد لشارل الخامس ‏ وبهنري الثامن ملك انجلترا. 


(1) انظر 
8 2) 6ل م61162امم بامفتصسهقومع2 اقأدضمقطرقلصيظ اهل مةإعقصمع *'' اولزه جولممدوقلا ممومو8 - 
1-8 مم ,قمترة1 دره8 61 1لرأ 0 - ووماقط6 ,وز ''ي/ا 
)22 . 101-106 وهم ,8668 0ملرفاممه /ل قمعقلن اا ووقموع هل واأروؤؤألت وواأاومره60 وؤأناا ه6ومل 
(3) للمزيد من الايضاح عن هذه المنظمات انظر 


8أعدعاقل/ا 08 8 #أمقصرع ١88‏ راعء:03 ملعوقءز8 


8م 


.حقيق وحدة دينية كالوليكية» إذ كانت هدفه الأول الأخير وفأغيق هذا الاطار ر يمكن تفسير جميع 


أعماله ومن ضمنها اجرلماته ضد الموريسكيين. 


موقف شارل الخامس من المورسكيين 

قدم النواب المورسكيون42) بالمجالس البلدية بغرناطة مذكرة بمظالم اخوائهم تبين ما لحقهم من 
سوه وأذى على يد دعي يديا بي نتيجة با القاسية لني كان قد أصدرها الملك . 

ا ا ا ل عدي شر لويد وات دا ووو 
لجنة» ظاهرها تقضي الحقائق وباطنها اختبار مدى تمسك المورسكيين بدينهم الاسلامي. وقد اختار 
يذه الغاية شخصيات سهمة لما وزنها بالمنطقة67). وبعد أن نحققوا لدم والاضطهاد الذي لحق 
بالمورسكيين غضوا النظر في تقريرهم عن الجراشم المرتكبة في حقهم وتبينوا أن المورسكيين ‏ بالرغم 
من امحن المتتالية ‏ لم يكن بينهم من يدين بالنصرانية” . 

وقد رفعوا تقاريرهم عن تلك المظالم الى الملك» وبعد اطلاعه عليبا تبين له أن المورسكيين كانوا 
يرغمون على اعتناق النصرانية دون تلقينهم مبادى الايمان المسيحي» لذلك اجتمع رجال االدين في إطار 
لجنة خاصة(8) وقضوا بان الطريقة السابقة في تنصير المورسكيين قسمأ م تعذ مجدية فلجاوا الى اثالب 
أكثر دهاء وعنفا 

نقل محام التفتيش من بلدة جيان الى غرناطة» لتتمكن من ايقاع القصاص على من يرجع الى 
الاسلام من المورسكبه 

تغفر للمورسكيين كل (الشرور والمغالطات) الرتكبة حتى عام 1526 ضد الايمان 
الكاثوليكي. وينذرون باشد العقوبات إذا لم يرتّدوا عن غمهم. 


989 58600 :28 000 - 
800 هل اونوأقة مهل - 
5658 62م0 + 01600 000 - 
69 2 .م ,08هصقع6 هل ممزهة8 اهل ومعؤزئه84 ٠65‏ ,وزه,88 مقع وزانال 
5 الث 06 8م385 000 


(4) منهم 


(6) هم 
8 ت) 06 2651600160م 000 - 
38 ©06 وبال .05 - 
اوأالا 06 28056566 .01 - 
62م )| 260:60 00أمومة08 اع - 
00( 2 .م .أأء .مه ,هزم882 م082 وأانل 


)28 انظر اسماع اعضاء اللجنة عند 
© 61660 أ08 56018665 وها 06 511960قءع ل مقتلقطمق امل ولهئؤوزل ,اوزقبم68 أومرمعوق8 06 ؤأناا 
.105-109 8ههم 21 وابأأمق» ١,‏ معطنا ١,‏ 0م10 ,رولقمقء 0 
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اللغة الاسبانية» ويكتبوا عقودهم ومعاملاتهم بها. 

على كل موريسكي أن يبدل ملابسه حتى تصبح متفقة مع ملابس الاسبان. 

ينع الخياطون والصاغة من الخياطة أو الصياغة على المط المورسكي. 

حظر علريم استعمال الحمامات. 

منع اقتناء المورسكيين للعبيد والأسرى لخدمتب.2). 

استمرت المفاوضات السرية بين مثلى المورسكيين وبين الملك حتى قر قراره أن يلغي تلك 
القرارات المجحفة مقابل أن يدفع المورسكيون للملك 80.000 دوكات ((0068005) (10). وقد نفد 
المورسكيون ما التزموا به فدفعوا المبلغ المذكور وألغى شارل الخامس سنة 1526 تلك القرارات»ه لكر 
اللى حين. 

وضعية المسلمين بلدسية 

كان النبلاء وأمراء الاقطاع يعارضون دائما في طرد المسلمين من المنطقة» لا يلحقه الطرد 
بمصالحهم من ضرر بالغ لأنم اعتبروا دائما يدا عمالية زراعية نشيطة ومخلصة. لكن الكنيسة كانت 
دائما ضد هذا الرأي إذ كانت تعمل باستمرار على آثارة الحكام والعامة ضد المسلمين, وحملهم على 
إساءة معاملتهم واجبارهم على التنصر أو الرحيل. وقد فكر الكاردينال (خميس) ‏ مستشار الملكة 
الذي أصبح وصيا على عرش قشتالة بعد موت الملك فرناندو ‏ في تاليف قوة مسلحة تكون في 
النبلاء كلما دعت الحاجة الى ذلك. ثم جاء شارل الخامس فوجد المنظمة قائمة فاراد أن يستخدمها 
هو أيضا ضد النبلاء وضد الشعس» ولكنبا افلنت من يده ونحولت ضذه. 

وني عام 1520 ألف ثلاثة من الفرسان جمعية من النبلاء في المدن. انضم الها الكثير من 
الكبراء والأساقفة. فكانت هلو |الجمعية تعبيرأ عن سعور الارستقراطية الاسبانية صد حاولات 
الكاردينال والملكية لاحضاع النبلاء. 

وفي نفس 3 تالفت منظمة 662030135 السالفة الذكر للاحتجاج على تصرفات 
المحكمة الكنسية. وأراد الملك أن ووو 5 في لخدمة «حبدم 2 اليو بانة يوافق عل 
الشعبء, وكان اعنفهم ا يدعى خيين سورولا 5060113 6معقلكى ب رئيسا للجمعية وانخذ 


)9( 52-53.مماأاكء .مه رؤزمع88 0820 و [أنال 
(10) 181-183 .5هوهم كلكا .امم ,/ا١!‏ 105060 ,هلهمهقء6 ول ؤأممغزوألا ,وعقامق6 أه مأمونع ها اأونو181ا 
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انفسه حرسا خاصا وأحاط نفسه بمظاهر الأببة» وأصبح الحآم الفعلي لبلنسية» وأحذت الحركة في 
الامتداد الى المدن والقرى(!1). 
وقد انجهت أنظار أعضاء المنظمة بعد ذلك للمسلمين بالمنطقة. وأخذوا يشيعون أن العبيد المسلمين 
أبناء أسيادهم النصارى؛ فاندفع الناس الى الحي العرلي (وأعععهلقا) 5 بلنسية وهضل مون بعد أن عيسو 
فقتلوا من صادفوه منهمء وفعلوا في قرى المنطقة ما فعلوا في بلنسية. ويقول أحد المورخين ان المسلمين 
بمدينة (غانديا) 680018 قبلوا التعميد وهم جاثون بين أنقاض بيوتهم وبين جثت نسائهم وأطفاه(12). 
وارنفع أعضاء المنظمة في حق المسلمين أفضع الجراكم 5 وقع في قرية (بولب) الواقعة في منطقة دانية 
وزم»06 ؛ إذ كان ل القلعة 606 من المسلمين متحصنين فيباء ولما هاجمهم المربون دافعوا عن أنفسهم 
الى النباية» وقبلوا أن يضعوا سلاحهم وأن يتعمدوا شرط المحافظة على حياتهم وأمواهم, لكنبم عندما 
خرجوا من القلعة انقض عليهم أعضاء المنظمة وقتلوهم جميعا. 

وقد استمرت أعمال هذه الحركة التخريبية ثلاثة سنين داق فيها المسلمون صنوف العذاب 
والقتل والتشريد. 

التعميد 

استطاع شارل الخامس أن يحصل من البابا على براءة سنة 1524 أحل فيها الملك من العين التي 
أقسمها عام 1519 (بامحافظة على حياة المسلمين» وحريتهم وأموالهم وامتيازاتهم وقضائهم...)» وحثه 
على الاهتام كوضوع تحويل المسلمين إلى النصرانية في مملكة أراغون. وتصبح البابا (كليمانت لان 
الملك بان يكلف أعضاء ديوان التحقيق بإنمام عملية التنصير. أما إذا أصر أحد المسلمين على المسك 
بالاسلام» فيحسن إخراجه من المملكة تحت طائلة استرقاقه مدى الحياة(13). 

كان الضغط المتزايد على المسلمين يدفعهم إلى المخاطرة بانفسهم وأولادهم في سبيل الهجرة إلى 
شمال إفريقياء نجاة بدينهم وحريتهم وأعراضهم رغم ما في هذه المخاطرة من عواقب وخيمة. 

فقد كانت الأوامر الملكية تقضي باسترقاق من يقبض عليه وهو بحاول الهرب» واسترقاق زوجته 
وأولاده. ومصادرة أمواهم. ولكنبم برعم يه هله الحاطر كانوا يتسللون باستمرار إلى مال إفريقيا 
بمساعدة المغاربة» إذ يسجل المورخون سلسلة من الهجرات المتتالية. 


(11) للمزيد من الايضاح. وخاصة حول علاقة المنظمة بمحامٌ التفتيش انظر 


بقاعمواق/ا 06 اقصميسطكنى اع هافمصهموع صفمْنءزؤأبيوصا ها 06 وهمنواره ,اوعءءة) قاء:08 ملءوءأ8 


1.96-101. 

(12) انظر 
14 2 ,هموهمو8 “ل قوطهرق قهل 6 أ5ؤ1ؤأل! رأرنوعرزع ول وكمهة 6 
(13) .87 .م روهامصوقم65 ومعوأرمه و16 ول مؤأوناماع ها ,6لهاامع بز وااتياموقه امنمقالة 
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أول هجرة مؤرخة بسنة 1526 2200 مورسكي غادروا مملكة بلنسية. في سنة 1529 
0 موريسكي من بلدة 0108. في سنة 1532 2000 موريسكي غادروا منطقة ومهاابيع<14). 

وأمام هذه الحجرات التي كانت تبدد المملكة بالبوار والخرابه» تعالت شكاوي السادة 
الاقطاعيين, فامر شارل الخامس بدعوة لجنة مشتركة من كبار رجال الدين وكبار رجال الدولة عام 
465 لمناقشة صحة التعميد الذي تم بالضغط والاكراه» وقد أعلنت اللجنة أن التعميد الذي تلقاه 
العرب يعتبر صحيحاء وبالتالي فإنهم مسيحيون حقيقيون» ويجب إجبارهم على الحياة النصرانية, 

أما المسلمون غير المعمدين» فيجب أن يتلقوا التعميد خلال فترة معينة» وإلا أصبحوا عبيدا 
مدى الححياة. 
المسيحي وإلا تعرضوا للاسترقاق. لكن المسلمين لم ياببوا بما سمعوا وشرعوا في بيع أملااكهم وقرروا الهرب 
للنحاة بدينبم. ولما أدركت السلطت الاسبانية حقيقة الامر منعت عل المسلمين بيع أملا كهم. 

وهكذا لم يرض المسلمون بالتخلي عن دينهم مهما كلفهم ذلك من تمن فاندلعت في أواخر عام 
5 نيران الثورة في المنطقة وقابلتها السلطات الاسبانية باعنف وسائل القمع والازهاب. ولم تتمكن 
تملكة أرغون من التغلب عل الثائرين: إلا بعد أن استعانت بجيش من الالمان» وأبلى المسلمون أحسن 
البلاء ني المعارك التى دارت خلال عشرة أشهر, وأدت هذه الثورة إلى قتل عدد كبير من المسلمين, 
ونسائهم وأطفاهم واسترقاق عدد كبير منبهمء وإلى هجرة عدد كبير إلى شمال إفريقياء أما الباقون فقد 
أجبروا على تلقى التعميد(15). 

لكن المسلمين لم ييأسوا برغم جميع ما جرى» إذ أنهم كانوا يعرفون الوسيلة التي يتغلبون بها على 
صلف الاسبان وعجرقتبم ألا وهي بذل المال وتقديم الرشاوي» إذ كان كل شيء في إسبانيا ني ذلك 
الحين يباع ويشترى الشرف والقانون والأخلاق» حتى أصبح الاعتراف بشيعية أبناء الاكلروس 
مكنا(16). فتابع الفقهاء الأثنى عشر ‏ الذين يمثلون جمعيات المسلمين في بلنسية ‏ جهودهى لايجاد 
نسوية المواضيع المعلقة» فاتصلوا بكردينال طليطلة؛ وبديوان التحقيق الأعلىء وبالامبراطور نفسه. 
وتوصلوا في سنة 1528 إلى انفاق مع رئيس ديوان التحقيق ومع كردينال طليطلة» قبل به الملك ووافق 
علي وهذه بعص بنودو(17) 


(14) انظر 

. 29-30 .مم ,5560180106 هموهم68 ١"‏ 06 قأطمق ه066 ,مق بزهمها أعدةك 
(15) اسعد حومد» ممنة العرب لي الاندلس. ص 169. 
(16) 
(17) 


153 .مأك .مه ,ملهقاامء بز هالأمتدوق0 امندولة 
. 102 .م .لذطا 
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لا يمكن أن يستمر المورسكيون في الاقامة في مكان يعاملون فيه معاملة سيئة كالتي تلقونها 
اليوم. 

لايتابع المورسكيون من طرف محآم التفتيش خلال أربعين عاما. 

لا يجبرون على ارتداء الملابس المسيحية خلال عشر سنوات 

لا يجبرون على استعمال اللغة الاسبانية خلال عشر سنوات. 

تنفق أموال المساجد على خدمات الدين المسيحي ما عدا ماهو ضروري لنفقات الفقهاء. 

لكن الملك نقض الاتفاق. ويحاول بعض المورخين تبرير ذلك بأن الملك اكتشف مؤامرة أواخر 
عام 8 ومنبهم من يجعل سبب نقض الاتفاق حملات المجاهدين البحرية ‏ انطلاقا من شمال 
إفريقيا ‏ على الشواطىء الاسبانية وجزر البليار(18), 

غور أن سيأاسة شارل الخامس كان تجح اخخانا إلى اللين. دراه 5 سنة 1543 يلغ المحققين 
العامين بانه تنفيدا لرغبة مطران طليطلة وامحقق العام فأنه أصدر أمرا بالعفو عن المسلمين المننصرين 
من أهل مدينة «دلكامبو» و «أريفالو » فيما ارتكبوه من ذنوب «الكفر والمروق») وأنه يكنفي بآن 
يطلب إلمهم الاعتراف بذنوبهم أمام محام التفتيشء ثم ترد إلمهم أملاكهم الثابتة والمنقولة التي أخمذت 
منهو(19). 
والاحجام, واللم 56 يداي كانت على وجه لد أقل 3 6 اعند أ منها أيام فيرناندو 
وابرائيلا: :وق عهنده: تال المورسكيون: كما من ضروب الاعفاء والتسامح الرفيقة نوعاء ولكنهم ظلوا في 
هيع الأحوال موضصع القطبعة والريب. عرضه للارهاق والمطاردة. ولبنت محم التفتيش 6ظ فويم دائما 
ميدان نشاطها المفضا (20). 

مورسكيو بلدسية أمام محام التفتيش معطيات إحصائية 


بلغت نسبة المورسكيين المقدمين محام التفتيش (لغاية 30 15) 96363 من النسبة العامة(21). 
(18) 7 .م ,لأطا 
(19) 48 .امع ,28 وها .0.5.2.8 .2 م 
(20) محمد عبد الله عنانء نباية الاند لس. ص 356. 
(21) . 200 .مالاء .مه راوعءة6 قاء,8ة0 ملروعا8 
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ويمكن تصنيف الأعمال المرتكبة من طرف الموريسكيين والمعاقب علمها من طرف محآم التفتيش 
إلى ما ياني 
الوضوء ‏ الطهارة ‏ الصلاة ‏ صوم رمضان ‏ الاحتفال بيوم الجمعة ‏ عدم شرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير ‏ قراءة كتب عربية ‏ القول بأن الديانة المحمدية هي الاصلح ‏ ختان 
الاطفال. (22) 
وقد ظهر المورسكيون بشكل مكثف أمام محآم التفتيش خلال سنة 1518» إذ بلغ عددهم في 
منشور العفو الصادر في 19 أبريل من نفس السنة 219 مورسكياةة2. 
والملاحظة الأساسية أنه بالرغم من جميع الاجراءات ظلت الممارسات الاسلامية بنفس الشكل 
تقريبً:24». وقد سجل المبشر 5واوومة وها وك 054ا0:ه8 في زياراته مختلف قرى المملكة ما يأني(25) 
مأ8 1م86 3 حالات ختان 
8 قا 9 حالات ختان 
,ةاان,66© 8 حالات نحتان 
هزه - د8:6 اثنان وجد بحوزتهم القران, اثنان تزوجا بدون إذن كنسبيء 3 حالات ختان. 
انوقهدوة865 16 زواج عل الطريقة المورسكية. 
11 دفنوا على الطريقة الموريسكية. 
4 بدون تعميد. 
6 حالات ختان. 
هطو اأمه8 7 حالات ختان 
أما على الصعيد الخارجي فقد كان شارل الخامس يعي جيدا الدور الذي يمكن أن يقوم به 
الموريسكيون في شمال إفريقيا لمهاجمة الشواطي ع الاسبانية» ولاعاقة حملته الصليبية الكبرى ضد المنطقة. 
فعند احتلاله تونس في صيف 1535 فرض عل الملك الحفصي معاهدة ينص أحد بنودها على «أن 
مولاي الحسن لن يقبل في مملكته أحداً من العرب الأندلسيين (المورسكيين) الذين اعتنقوا أخيراً الدين 
المسيحي» باعتبارهم رعايا جلالته الامبراطورية سواء أكانوا من بلنسية أو غرناطة أو أي مكان آخخر في 
مملكته» وأن الللك الحفصي لا يسمح لهم بالقدوم وبالاقامة (بتونس) بل» على العكس من ذلك 
يطردهم ممن مملكته ويرحلهم ماما عن طريق ضباطه ويعتبرهم كاعداء....»(26). 


. 799 وها روأعصواق/ا 06 ممأعنأوزينوض!ا .لذأ. .م 


)2022 
(23) . 597 وها روأعءوواقن/ا 06 لممأءأؤأياوما ...م 
(2)24 200-01 .مم .أك .مه راقع 08 واع2 8 ملروء81 


(25) 08 م5نمء |06 86م 82 8510601865 250156065 ١165‏ 086 مممعلو2”” وواقودمْ و6٠‏ ول 6جرمام م هق 
8 08 019060858 ' “5 “” وأعصواق/ا 08 .لأملا وهءؤةؤأض[اطنزط ها 08 81 .كنم مأأرعون دولا . وزعمواولا 
. 201-202 .م '*'هاممقهقموغع ممّاءأوناوم!ا 


(26) 865 8025618م65 1100همناءء6'| 16806ز6ئقئط | )ناذو 165601159 15مهلرناء60*'' روالمهصاك2 وا هل وزاع 
.136 .م1876 ,ومأقعءلمْ وربرة8 6مز(1506-1574) هوم 
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كا تبدو أهمية المورسكيين أيضاً بشمال إفريقيا من خلال التقاربر الواردة من المنطقة إلى إسبانيا. 
فم نقربر 2-6 0 5 ص ار بعت به سس حباية 3 09 2 6 ور مأ ا يقي 
بال ومليانة مقع أعرى وضع بها بربروس حاميات . 259 
الأخير عد اأثة «يوجد بمدينة الجزائر 15 ا تمن ينوك برضي" الابلعة النارية من بينهم عشرة 
إلاف رجل من العرب الذين نزحوا من إسبانيا في السنوات الاخيقء وهم من >خير الجنود»(28, 


كان المورسكيون يتتبعول باهتام مذي النجاح الذي حققه العم نيون» وخاصة بالجزائر التي 
أصبحت عفنا فنعا يلتجىء إليه المهاجرون الاندلسيوة: وقد استطاع خير الدين بربروس أن يلاحق 
الاسبان بالولاية إلى غاية تدمييه حصن البنيون (مؤموهع) سنة 1529». بل كان يشجع بقوة حركة 2 
مسلمي الأندلس9©©. وهكذا فقد هاجم زرا السواحل الشرقية لاسبانيا» وجمع في سفنه كثيراً من 
المورسكبين الراغبين 58 اشجرة. وأسر ثرا من الاسبان. ومن لو الغارات التي نظمها خير الدين عل 
سراحل 1 الاسبانية غارة وقعت 1529 إذ بد نائبيه إيددين 5 ب رسام رض إلى ا المياه الاسبانية؛ 
أن خير لين مك خلال سبع سنوات أن يوجه 36 4 إلى السواحل الاسبانية َل 02 
موريسكي خلال سنة 3171529). ويدل هذا على مدى الدور الفعال الذي قام به خير الدين لانقاذ 
الاف من مسلمين الاندلس إلى السسواحل المغربية(32). 

ولقي خير الدين هذا استحساناً كبيرا من لدن مسلمي الأندلس» فقد جاء في رسالة بعث بها 
أهالي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة 1541 ما يأقي «... وقد كان بجوارنا الوزير المكرمء 
المجاهد 8 سبيل الله : خير الدين وناصر الدين, وسيف الله عل الكافرين؛ علم بأحوالناء وما نجده من 
عظم أهوالنا لما كان باخرائر واجتمعت أهل الاسلام عل طاعة مولا نا وححبته بالخواطر والظماير 
(كذا). وانتظم الشرع والأمان 8 البادي واالحاضرء فاستغثنا به فأغائنا وكان سبا خلا ص 0-1 من 


(27) أحمد توفيق المدني, ححرب اشلاغمائة منة بين الهزائر واسبانيا. ص 278. 

(28) ,مممقءكم هبياه8 مز 1577 ف 1942 هل لءعهلةا نل وبول قم '! أه 50(5موقم8هة 8ها'' ,أقلنق8 .8 

358 .م,1928 

(29) عبد الجليل الفيمي «رسالة من مسلمي غرناطة الى اللطان سليمان القانوني سنة 1541» مقال بامجلة 
التاريلية المغربية., العدد 3.» 1975؛: ص 39. 

(30) محمد عبد الله عنان,. المصدر السابق» ص 386. 


(31) تحفة الككار في اسفار البحار. ص 40. 
(32) 254 : 2 .60ج بك م/م" ول مءزمغوزلا ,دونامل فعلمثُْ - ووارقط 
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المسلمينء من أيدي الكفرة المتمردين» ونقلهم إلى أرض الاسلام» وتحت أيالة طاعة مولانا السلطان 


استغاثة المورسكيين بالأتراك 

أظهر قادة إسبانيا خوفهم من اتحاد كلمة المورسكيين مع العثئانيين» فشددوا المراقبة على 
موائئهم بل ذهبوا بقرار من الملك إلى إنشاء «مليشيا» لرد هجمات المغاربة الخطية على السواحل 
الاسبانية(34. وكان الاسبان يعتقدون أنه لولا بروز العثانيين بالمغرب العربي لأمكنهم إنشاء مملكة على 
السواحل المغربية(35): وهم بذلك يقطعون الطريق على رسل المورسكيين إلى اصطنبول لطلب النجدة. 
وتما لا شلك فيه أن احتّال قيام العؤانيين بحملة على إسبانيا قد أثيرت في بلاط مدريد(36). وبعد فشل 
حملة شال الخامس على الجزائر سنة 1541.» والأصداء التي تركتبا خاصة لدى المورسكيين بدأ هؤلاء 
يتطلعون إلى نجدة السلطان سليمان القانوني. وبالفعل ففي أقل من شهر فقط من هزية شارل الخامس 
أمام الجزائريين بعث مسلمو الاندلس برسالة إلى السلطان العئان يوضحون فيبها له 


أولا ها يقاسي المورسكيون من طرف محآم التفتيش» والقرارات الجائرة التي سلطت عليهم 
«... فإن عبيد الفقرا (كذا) المساكين المنقطعين بجزيرة الأندلس وجملة عدتبم تلثائة ألف وأربعة وستون 
ألفا منهم من رسايهم بغرناطة وغيرها خمسون والباقي من عامة المسلمين» رافعين شكواهم وما يلاقون 
من بلواهم باكين متضرعين مستنصرين بعناية مولانا السلطان دام عزه ونص,ه لما أصابهم من أعداء 
الدين وطغاة المشركين» وما هم فيه من مكايدة الكفار, ومقاسات ( كذا) التضييق والاضرار» وجور اهل 
الشرك أثناء الليل وأطراف النبارء وتحريقهم إيانا بالنار...»377). 

ثانيا الشكاية من أهل المغرب وطالت بنا الأيام. وعاتت فينا يد النكاية والايلام, 
وخذلنا جيراننا ببلاد المغرب من أهل الايمان. . .»«38). 

الغا اعتبر محررو هاته الرسالة أن المدد المرسل إلى الجزائر هو تعزيز شوكة المسلمين. ولذا 
طالبوا بإعادة تعيين خير الدين باشا على الجزائر ليعمل من جديد على صد العدوان الاسباني» وإنقاذ 
مسلمي الاندلس وهم عازمين (كذا) ‏ الاسبان ‏ على الجزائر والله تعالى هلكهم وينصر 
دينه وهو نعم الناصر يا مولانا سلطان البرين والبحرين نصرع الله المدد لنصرة الجزائر لانها سياج لاهل 


(33) عبد الحليل الفيمي ١‏ المفال السالف الذكر. ص 45ل46. 

(34) 242.م أمانب© وواعقط© 06 مقموقمذع ٠١‏ ,بمنقط6 .م 

(35) -ناعع0 00188 6م 18 208001ه8م 809201868م68 065 1568:م60168 198 ؟نا8 50168 08/10088ا0' ' , لأنا6 ٠.‏ 

3 .م ,1886 ,5178م ,م مأقوعءاءكهمْ وبياة8 مز قعل ومنأاقم 

)36(١‏ 4 .م ,قو ناطوقك هطلغ )2هعلصلا ,دتأقم5 راعملا مطمل 
أورده عبد الجيل الميمي في المقال السالف الذكر ص 41. 

09) عبد الجليل اليمي . المقال السابق. ص 45 

(38) نفس المصدر والصفحة. 
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الاسلام» وعذاب وشغل لأمل الكفر والطغيان... وقد اتفق جمعنا من المسلمين المذكورين على رفع 
الشكو (كذا) إلى مولانا السلطان الاعظم سلطان الاسلام لازال بالعز موصوف ( كذا) وبالبهاء والنصر 
يحفوف (كذا) بأن بعثنا بإرسال المجاهد خير الدين باشة (كذا) إلى الجزائرء فإنه لهذا الوطن نعم ناصر 
وجميع أهل الشرك منه خايف وحاير ( كذا)...»392). ونتيجة هذه العلاقات القوية بين المورسكيين 
ولراك وما كانت تسببه من مشاكل تعوق تنفيذ مشروعه (وحدة الجبهة المسيحية) فإنه كان يتصور 
القفسطنطينية من جديد وإعادة وحدة الامبراطورتين الغربية والشرقية لوضع حد (لانتباكات) 

السلاطين هذه الوحدة التى ستتوج عرشه بالنصر الخالد» نصر الكنيسة والمسيحية0. 

إن هذه الحمية الدينية المتاصلة في شارل الخامسء هي التى كانت تبلور سياسته والتي كان 
محورها الأسامي قي نظرته ورؤيته وحدة العالم المسيحي التي يا تنفصم: ع نخاصة أنه كان يعتبر نفسه 
المسؤول والحارس الأول عن سلامة العقيدة المسيحية(41). وهذا ما جعله أيضا يعتبر الاسلام عنصا 
عديد خطير لمشروعه» وبالتاليي يجب تسخير كل الوسائل للقضاء عليه ثما يسبب له هذه المقاومة 
الموريسكية العنيفة في الداخل والخارج. 

5 المووسكية المسلحة 

اعتبر الاسبان هذه المقاومة ضمن أعمال اللصوصية 0«هامهله8مه6 © التى كانت سائدة 
بإسبانيا انذاك نتيجة الأزمات الاقتصادية والاجتاعية التي كانت تعرفها المنطقة» لكنها كانت غير ذلك 
بالنسبة للمورسكيينه فهي تدخل في إطار المواجهة الحضارية المستمرة بن المسلمين والمسيحين؛ 
وبالتالى فإن الأعمال التي كانوا يقومون ببا لم تكن في نظر المورسكبين قط أعمالا إرهابية أو لا أخلاقية 
وعفوية» بل كانت أعمالا هادفة ومخططا ها فسبناء فهي من قبيل الأعمال الفدائية وحروب التحرير 
مقاومة موجات القمع الاسباني الموجه ضدهم لمسخ حضابرتهم ونفي كيانهم 

وترتكز هذه المقاومة على ثلاثة عناصر أساسية 

1 ل 5هانل6850 هم أعضاء المليشيات المسلحة بالمدن. وينظم إليبا غالبا الشبان. وهي 
مسعتدة دائما للقيام بأعمال عنف داخل المدن ويبدو أنه كان لما دور كبير في انتفاضة 1568 
بغرناطة(42. 

2 ل 018688 وهم مفهوم اللتصوص الاسبانية أولفك الجاهدين الذين ينطلقون من شمال 
إفريقيا انطلاقا من الجزائر وتطوان العرائش وسلا للقيام بغارات على السواحد الاسبانية. وهم يعملون 


(39) المقال السابق» ص 46. 
(40) 8الم 1066| 08068 6ناناناآ م6أققلاطأ'| مامه 18أنا 8ا ول وتعقاطمءم ها ,طععاموت مونتك 
5 .م ,8م166 800 61 أموأن 0 - 8قمواءقط6 دمأ أامأن6-وواءقط6 هل مواأق90656 
56 .م لاطا 
واءفؤزع ,الالا اق وأقناواهلمم مه ووناوواءمم موكألمقط وها" ,؟أمروعدأ/ا .8 
389 .م ,اكلا" 1974 ووأقءممصوعممء أو ومعهنكه؟ 


41( 
(42) ممزهغو أل 'ل مايا8 مأ“ , 
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دائماً بنفس الطريقة. ويقود هؤلاء بعض المورسكيين المهاجرين. وينزلون أول الأمر في مكان خال» ومن 
هناك ينطلقون إلى قرية ما ويقومون بعمليات انتقامية ضد المسيحين, والعمليات من هذا النوع متعددة 
خلال القرن السادس عشر على السواحل الاسبانية» انطلاقاً من قادس إلى جزر البليار(3*). وكثيرا ما 
تؤدي هذه العمليات إلى خراب العديد من القرى. ويرجع نجاح هذه العمليات إلى المشاركة الفعالة 
للعورت كين بالمنطقة الذين غالبا ما يكونون على علم بالحملة(44). وقد اعتبر وزه,88 68,0 هذه 
العمليات كمظهر من مظاهر القرصنة البربرية خلال القرن السادس عش (453). واعتبرها او0لق,8 
أخحت القرصنة البحرية(46), 

وقد كانت للمجاهدين البحريين شبكة قوية من المعلومات داخل إسبانيا بواسطة «المنفيين) 
15 . 

13 وه ]صملا المنفي في قاموس الأكاديمية الاسبانية هو المغرلي أو المورسكي الذي يشكل 
0 من عصابات 5818800:85 بمنطقة الأندلس بعد عمليات إعادة الغزوى فا منفي بالنسبة للاسبان 
هو عبارة عن مجرم لا غير 49). 

فالمنفي بالنسبة للمورسكبين بطل الحرية» بل هو رمز الورع والصلاح59). وهذا السبب نرى 
أن المورسكيين يتعلقون به كثيرا ويجلونه باعتباره رمز تحررهم من قمع الكنيسة. وهم يباجمون فقط 
المسيحيين من رجال دين وأصحاب فنادق وتجار. فالنسبة لرجال الدين لا يخفى أن الرهبان كانوا دائما 
بحطة أنظار المورسكيين؛ إذ كانوا بالنسبة رمز القمع. أما بالنسبة لأصحاب الفنادق فقد كانوا 
بالضرورة مسي ححيان وكانوا يستخد مول كمخبرين لللطات الاسبانية. وبالنسبة للتجار فإنهم 
يصادفونهم في الطريق المفضل لديهم للقيام بعملياتهم الانتقامية.(!؟) وقد كانت هذه المقاومة تقلق بال 
الاسبانيين باستمرار ! يتجلى ذلك من خلال المطالب التي قدمت للسلطات لمواجهة هذه 


الأعمال52). 

(2)43 3960.م أ .مه ,أموعء دالا .8 
(2)44 . 390 .م ,كأطا 
)45١‏ .159-166 .مم .قلمقء0 06 موزة8 اقل وم6ع840288 8قها 


(46) .80 86123 83 .2 ,|| وممنائطع ه06 ونهوممة"! 9 م556011562:8066 25605086 ها أ 546011660266 ها 
247١‏ . 390 .م .أأء .مه أموعمال/ا .8 


(48) 56800688 أتية من 581688 أي الذي هاجم بالسلاح 

)49( 

(50) 27011500088 18ألضهق8 وه 1 ,دأ ''2دا8608 8860016159060 اع '' بشعاطظلام 611٠.‏ وه أن0 هل 5لأقدمهة8 .6 
. 390 .م ,' “وأونها8ل0هق وة 

251١‏ 391 .م ...2701801068 168ألمق8 وها" مأ 65 .ام 255 35 روقان 6060 شكام إلافي .0.5.م 


 )52(‏ "...250180088 155ألصهط وها“ “ مز . 162 .(0؟ ٠١‏ رقوددزؤزياهء2 ,هلهصقعن ول قواأقمأعتأدسل8ة وواتاعء,م 
. 391.م 


0 .م أكء .م0 أموعدأيا .8 
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المور سكيون في عهد فليب الثاني 


(963 ه ‏ 1006 ه / 1556 م 1598 م) 


صار فيليب الثاني في نفس الستراتيجية العامة التي حددها له بوه فقد بادر إلى بذل مجهوداته 

قصد وصم حل . للتنافضات السياسية الصارخحة بيه وبين فرنسا وإنجلتراء بعك عمله بعقد معاهنة 
كا توكمبريسيس (وأوة:طمق6 - باوه:68) بتارعخ 2 و 3 أبريل سنة 531559 وأصبح في استطاعته 
تحويل اهتيامه إلى المخطر الأسابي الخارجي المتمثل في التوسع المخيف للعؤانيين وتحارتهم في حوض البحر 
الأيض المتوسط والذي يبدد ليس فقط النظام السيامي والاقتصادي والتجاري للقارة الأوروبية؛ بل 
أيضأ الدول المسيحية على الاطلاق«54». وقد عبر فليب الثاني عن هذه المشاغل في رسالة كان قد 
وجهها إلى دوق فلورنسا «برضاء من الله تمت المعاهدة وإقامة السلم مع المسيحي الغيور الملك 
الفرنبي» فقد بدا لي أنه طاعة لله وخدمة للدين المسيحيء وحتى لا تبقى جميع السفن التي نحت 
مزل بايطاليا عاطلة عن التحرك حلال هذا الصيف» فإننا سنستعملهاء للقضاء عل القراصنة لنضمن 
الحرية البحرية... وعلى هذا الأساس فقد أذنت بالحملة على طرابلس الغرب...»552). 

ويدخل في هذا الاطار أيضاً ما أورده السفير الاسباني في البندقية غارمبي هرنانديز أ68,6) 
(2ه0مقم,ولا في رسالة بععث بها إلى ملكه ييخبيه فيهبا فيا أن العدد الكبير من المورسكيين الفارين الذين 
نجحوا في عام 1560 في الوصول إلى القسطنطينية عبر البندقية قد استخدمتهم تركيا جنودا ومترجمين 
وجواسيسء ويبدو أنهم في هجتتهم كانوا يكونون أحيانا جماعات تنتظم تحت رئاسة واحد منهم. 

وعندما استجوب بعضهم حول علا قبم مع الأتراك العمانيين فا: نهم أجابوا ليس هناك من 
موريسكي واحد لا عنم نفسه طواعية للأتراك في ظروف المعاملة لكر تلاحق ببا اسبانيا 
المورسكيين»56). كا أن التقارير الواردة إلى مدريد من الجزائر تفيد أن مدينة شرشال قد عمرت كماما 
من طرف المورسكيين» وأن علاقبم قوية مع أقاربهم وإخوائهم بالسواحل الاسبانية. 57) 

م يكن المشكل الرريسكي إذن ينحصر بين طرفين ‏ أو ا كانت تدعي إسبانيا مشكلا 
داخليا عل مشكلا عاليا ب يؤثر على العلاقات بين القوتين العظيمتين إسبانيا وتركياء وبالتالليى كان على 
فليب الثاني أن يتخذ إجراءات أكثر زجرية في حق من يساعدون أعداءه 


(53) 279 : 2 ...56011568066686 18 ,أعلنة:5 .6 

(54) عبد 0 «الخلفية الدينية للصراع الاسباني العئاني على الايالات المغربية في القرن السسادس عشر». 
التاريخية المغربية العدد 0 منة 1975) تويس »2 ص 13 

550 2 26 ,كأه .مه ,اوونةء8 .؟ 

(56) .248 .2 ,0نطا 

257 201 .2 ,كنذطا 
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فليب الثاني تجاه المشكل الموربسكي 

قضى فليب الثاني على اخر ما تبعى من ٠‏ السياسة المعتدلة التي حاول أن ينتبجها أبوىى فاصدر 
عدة مراسيم ين من جهة مدى الفرع الذي أصابه من غزو إسلامي جديد للمنطقة» وتبين من جهة 
أخرى مدى التا: ثير الذي كان يمارسه رجال الكنيسة على الملك لجعل الساسية في خدمة الدين. 


وهذه جملة مراسيم أصدرها الملك وكلها تذدور 5 نفس الانجاه 

1[ أصدر قرا في عام 1560 يحرم فيه على المورسكيين اقتناء العبيد السود حتى لا يدينوا 
بالاسلام. وقد تقدم المورسكيون بطلبات تظلم إلى الملك يوضحون فيها مدى الآثار السلبية المترتبة عن 
هذا القرار. وبقيت المسألة كذلك إلى حين صدور قار الملك في مطلع سنة 1563 برفض شكوى 
المورسكيين. 


2 في 14 ماي 1563 أصدر الملك أمرا : 


يجدد فيه الأمرين الصادرين عامي 6 15529 المتعلقين بتحريم اقتناء الأسلحة بدون 
رخصة. 

51 ونأمر ا موريسكيين بتقديم " جميع أسلحتهم لختمها في مدة أقصاها خمسول نوها كا ينص 
الممسوم على أن يمتنع عن تسلمم أسلحة بعد انتهاء المدة المذكورة 'يعرض نفسه للأشغال الشاقة لمدة ست 
سنوات, ولا يجوز لأي موريسكي أن يقتنى الأسلحة إلا أن تكون مختومة بمخاتم الحم العام(58). 

وفوض الملك إلى الحآم العام لمنطقة غرناطة أمر تحديد العقوبة المترتبة على مخالفات حمل السلاح. 
وبناء على هذا التفويض جعل الحآ؟ العام الاعدام عقوبة للمخالفين ووافق الملك على ذلك. وقد أدى 
هذا الأمر إلى ماسي كثيةء وإلى ملاحقات غير مشروعة» وإلى ابتزاز أموال المورسكيين. وى يكن 
أمامهم أمكنة يلتجأون إليبا غير الكنائس وأرا ضي السادة الاقطاعبين» ولكن الملك سد الطريق 0 
إذ أصدر أمرا حدد فيه حق اللجوء إلى الكنائس بثلاثة أيام» وحرم على السادة الاقطاعيين 
الهاريين. لذلك لم يبق أمامهم غير اللجوء إلى الجبال والانضمام إلى طوائف «المنفيين»», إذ 0 
تقوم بأعمال فدائية كبية بالمنطقة» وتعاظم أمرها إلى أن سيطرت على النطقة الممتدة من جبال 
البشرات إلى روندة» وبلغ من جرأتهم أنهم كانوا يصلون إلى أبواب غرناطة متحدين بذلك السلطات. 
ومنذ ذلك الحين بدأت تختمر فكرة القيام بالثورة وبدأ الاعداد لها.(59). 


(58) هلماع اعل معمفاحمه ا8 مموقعمق وة معذ5أرمض قذرؤاطمعم اع ,أأأمولا مء85 680 080ام5 ونرولا 
. 56-57 8وقهم ./اا .أمقء ١|‏ مزاوع 06 


(59) اسعد حومنن محنة العرب في الاندلس. ص 178. 
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3 الأوامر الصادرة عام 1566 


تدخل هذه المة الباباء إذ أبلغ فليب الثاني بضرورة اتخاذ تدابير صارمة بحق المورسكيينء وأنه 
بعتبر الملك مخطئا في «التسامح» الذي يبديه في ترك المورسكيين يقيمون على عاداتهم وتقاليديهم 
الاسلامية القديمة. 

وقد تالفت لجنة لوضع الاقتراحات اللازع اتخادها على الأنظمة المطبقة على المورسكيين60). 
واقترح الرهبان والقساوسة أن تزداد التدابير الواردة في الأمر الملكي الصادر عام 1526. وقد أصدرت 
عدة توصيات منها 

منع استعمال اللغة العربية» ويمنح المورسكيون مهلة ثلاثة أعوام لتعلم اللغة القشتالية» ولا 
يسمح بعد ذلك بالتكلم بها. وكل المعاملات والعقود ببذه اللغة تعتبر باطلة» ويجب تسليم الكتب 
العربية في ظرف ثلائين يوما(!6). 

منع استعمال الألبسة العربية» إذ يستعمل منبها فقط ما كان مطابقاً لألبسة النصارى. 

إجبار النساء الموريسكيات على كشف وجوهن620). 

إجبارهن على ترك أبواب بيوتين مفتوحة في أيام الأعياد لراقبة ما يجري فيها. 

يمنع المورسكيون منعاً كليا من امتلاك العبيدا63. 

وافق الملك على هذه التوصيات وأصدر أمره بتنفيذها. ورغم المحاولات التي بذها المورسكيون 
سواء في غرناطة أو لدى العرش الاسباني نفسه فإن السلطات الدينية استمرت في تنفيذ القرارات 


(60) الم يشترك في هذه اللجنة أحد من الموريسكيين. 

(61) بالرغم من هذا القرار ظلت الكتب العربية متداولة» ففي رسالة بعثت بها السلطات الدينية الاراجونية (9 يناير 
9) نجد أنها تخير المحقق العام بأن جهودها سوف تنصب أساسا على الفقهاء واعيان الموريسكيين الذين 
يقومون بترويح هذه الكتب. 
ولي 15 فبراير 1593 أصدرت السلطات الكنسية في ممقسطة بيانا أوضحت فيه أن المورسكيين الذين 
يقومون بتسليم الكتب العربية سوف يحظون بعفو الكنيسة. 
ونجد بمحاضر محم التفتيش العديد من المعلومات عن هذه الكتب وأصحاببها وطريقة نسخهاء والادوات 
المستخدمة بذلك. وتمنباء والجهات المتداولة فيها وكذا أماكن خزنها (اكتشفت مكتبة سرية مورسكية بمنطقة 
8 وط 06 0008610اث سنة 1884). وقد احتلت تبمة حيازة الكتب العربية مكان الصدارة لدى محام 
التفتيش» إذ نجد من بين 900 موريسكي حوكموا من طرفها بأراجون 400 موريسكيا حوكموا بتهمة حيازة 
كلب غرننة. 
انظر 
08 هل م5]زؤوأنومأ "| غ0 هأقدم8:86 65ن0و0:15ه ١6085‏ ,615لا 

155-176 .مم .1980 اا ءوذااوماممم .6016 موقط ,(1540-1620) 

(62) حول وضعية المرأة الموريسكية ومدى مواجهتها لقرارات محام التفتيشء انظر المصدر السابق؛ ص 183 ص. 
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اممعنهء ومأاأونوع8ل 


159 .م ,8ل0قهمق1ن هل 6دأقء اهل 25018608 5ها ,وزم,ق88 0ع8ن) ضزانال 


)63( 
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الملكية بكل قساوة معتبرة «أن المورسكيين جبناءء ولا سلاح لديهم ولا حصون»6*2». وبالتالي فإن 
تطبيق الاوامر الملكية لن يعترضها أي حاجز. لكن الأمر كان على العكس تماماء إذ اندلعت الثورة 
الكبرى بغرناطة متحدية بذلك جميع القرارات الصادرة عن العرش الاسباني. 

الغورة المورسكية الكبرى!65). 

اندلعت الثورة في أواخر سنة 1568 ولعل هذا التوقيت كان مخططا له مسبقاء إذ ان إسبانيا 
كانت منشغلة بشثورة الأراضي المنخفضة وجندت العديد من سكانبها لهذا الغيضء كأ أن السواحل 
الأندلسية كانت مقفرة بسبب الحرب والخوف من الغارات البحرية الاسلامية©6). وقد كان هذه الشورة 


كان زعيم الثورة فرج بن فرج قد بدأ عدته وأخبر مواطينه بذلك» وبعث برسله إلى المغرب 
والجزائر» لكن العملاء المندسين بين صفوفهم بلغوا رئيس المجمع الملكي بذلك ثما جعل الثورة مكشوفة 
أمام الاسبان672». إلا أن الثوار عادوا مرة أخرى إلى تدبير الثورة» وفي اليوم الموعود بعث علي باشا والي 
الجزائر التركي إمدادات إلى المورسكيين نزلت على الساحل الاندلسي في جهتي ألمرية ومربلة ثم سارت 


264١‏ . 12-29 .3 ,رصاتقم5 1ه || ماتطع ,أأمعوهمم 
عن محمد عبد الله عنان. نباية الاندلس... ص 361. 
(65) للمزيد من الايضاح عن هذه الثورة انظر 
اولا المصادر الاساسية 
.8ل شحة :0 06 6150 أقل هه0ع50:15: و0! 6ل مولغقه بزادةالقطهةء أول وعله186ل ,اوزقيلقء 848320١‏ - 
.508نق: 0 06 6::85نان ها 06 146506028 06 18306ن - 
8لققوة :3 06 وهماالااء 6ه عونا ,3ك هل 2862 
ثانا الدراسات 
.75-66 1 5وقم .8لهترة :3 06 وذٌأقء أول و60ع55018 ٠65‏ ,8زه:88 ويرقن ونايال - 
63-65 05م ,55054808 ه19 أهروعء8 واء:8 و6ل0م1546:2 - 
.2124-1226 :... 56018:8566 ها ,اقلنقع8 .ع 
0 !م6 61 060806 06 70/810176 نال 70218610068 0686 لمأوناص و١١‏ رأنوعضا/ا لرموجه8 - 
210-65 .مم ,70 19 رالا رعهنودقاة/ا 6ل قوق ها 6ل عهمهنونهاناة' ' 1١‏ ,(1 70-157 15) هاالنومع ره 
ليل الصباغ» ثورة مسلمي غرناطة» مقال بمجلة الاصالة» الجزائرية, السنة الرابعة, العدد 27» شتنير ‏ 
أكتوبر 1975. ص 116 175. 
محمد عبده حتامله. التبجير القسري لمسلمي الاندلس في عهد فليب الشثالي. ص 27 ص 96. 
أاسعد حوملء شحنة العرب قِ الاند لس. ص 209 246. 
محمد فشيليو. محنة المورسكوس في اسبانيا. ص 34 ص 66 
محمد عبد الله عنانء» نباية الاندلس» 361 376. 
(66) ليل الصباغ. «ثورة مسلمي غرناطة» يحلة الاصالة الجزائرية» العدد 27, شتنبر ‏ أكتوبر 1975 ص 147. 
(67) مورسكي مجهول. ص 117. 
عن محمد عبده حتامله. التبجيز القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملك فليب الثاني ص 33. 
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الى الأماكن المحددة هااة6». ولم تمض أيام حتى انضم إلى ابن فرج مورسكيون اخرون من البشرات» 
ومن جميع أنحاء مملكة غرناطة. وقد قدر عدد الثوار في مطلع الثورة ب (4000) ثائر. ويذكر انهه 
مولي وهو عميل جنوة السياسي في إسبانيا ‏ لحكومته «إن بعض الناس يقولون أنهم أكثر من 
ذلك بينا يؤكد اخخرون: أنه أقل. . | وأن بينهم بعض الأتراك. .. وقد حرج عدد وفير من الفرسان 
والمشاة من قرطبة وغيرها من الأما كن...»696). وإذا كان صولي لابظهر قلقه من الحركة فإن فوركفو 
عفد تنما ب كن 0-7 تشاؤما(70). 

ويبدو أن الورة لم تكن لمطلب الي» كرجوع الحكومة الاسبانية عن قرارها السابق» أو السعي 
رفع مختلف ضروب الظلم والتعسف عن المورسكيين» أو الالحاح على معاملتهم كمواطنين كاملي 
الحقوق كغيرهم. وإنما كانت ذات هدف ثوري ايحجالي عميق هو اعادة تكوين مملكة غرناطة, وهكذا 
أعلنوا استقلاهه(!67). والتفوا حول شاب من حي البيازين ينسب الى سلالة بني أمية يدعى فرناندو 
دي فالوراي قرطبة). وكان من أعين قرطبة ومستشارا في بلديتها. وقد يكون لاختياره دلالات بعيدة 
المدى: كإعادة الحكم في اسبانيا كلها للمسلمين ‏ كان الأمر في عهد الخلافة الأموية الأندلسيةء 
واحتفل المسلمون بتتويجه ملكا عليهم في احتفال ديني مهيب في 29 دجنبر 1568» واعطى الاسم 
العرنى ( محمد بن أمية)720). وقد كان أول اجراء قامت به السلطات الاسبانية هو ارسال المال الى 
القائد العام لغرناطة للعمل على تمويل الجندء وكذلك لحا مرسية. وفي الوقت نفسه اخختطرت السفن 
الاسبانية لتحرس الشواطىء الأندلسية وتعزل الثوار عن شمال افريقياء ويمنع كل ما يمكن أن يأني من 
نجدات منها(73)., 

ومهما كان الحجم الحقيقي شورة غرناطة في الخارج» واستغلانها على المستوى الدولي. فإنها في 
اسبانيا قد هزتها هزا عنيفا. فقد أثبت لها مرة أخرى أن مراس المسلمين لا يزال شديداء وان فواهم 
الجهادية كانت لا تزال في عنفوانها. 

ومع كل العنف الذي صاحب الثورة» ومع أنباء الاخفاق الاسباني في اخمادهاء فإن فليب الثاني 
:1 يظهر تشاؤمه» فقد ادعى أن الأتراك لديهبم مشاغل غير هذه الثورة وأن النجدة الجزائرية غير ممكنة 
لأن حراسة السفن على اجباعل الأندلسية غديدة» إلا ان عملاءه السياسيين في الخارج لم يكونوا 
يشاطرونه هذا الرأي لأن أخبار حربه مع ثوار غرناطة» واخفاقها كانت مدوية في الخارج؛ وقد ضخمتها 


(68) موريسكي مجهول. ص 123 124. 
عن محمد عبده حتامله؛ المصدر السابق» ص 37. 


69 8 2 نأك .مه ,أوليوعء8 ع 
000( .68 2 ,لنطا 
)01( اللا موء ./ا١‏ .أأء .مه ,أمصصروقلا 
(02) .149 .مرؤموموع ول هذ وأممعوؤأك! ,ولزهقاو2 لز 2هلمهموقة ممزاوعرولا 
)203 . 2/299 .أأء .مه ,الولنقع8 .6 
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الاشاعات امختلفة» حتى ان عميله ف لندن أعلمه بأن الأمر سيصل بالناس الى الاشاعة بأن ممالك 
اسبانية أخرى قد ثارت ضد الملك(74). وهذا بسبب رأيه انتقاص من هيبته. 

وني الواقع لقد اقلقت هذه الثورة الاسبان والعروش الكاثوليكية في أورويا لأنها جاءت وسط 
تحركات دينية ثورية بروتستانية كانت تمزق أوروبا”وهذا ما عبر عنه سفير فرنسا (فوركفو) عندما قال 
«إتها دليل اخر على أن هذه الازمنة هي أزمنة ثورات الرعايا ضد أمرائهم الشرعيين» فبالامس كانت ضد 
شارل التناسع قي فرنسا» وضد ماري ستيوارت ف اسكتلنداء وضد الملك الكاتوليكي قِ فلندراء فالعالم 
اليوم نازع الى الثورة والرعايا متجهول الى التمرد. ..»(05), وقل رد شارل التأسع عل سفيه قائلا 
«انني امل أن يعاقب هؤلاء الثوارء وكل أولئك الذين حملوا السلاح مثلهم ببدف بلبلة دولة ملكهم 
وسيدهم»(26). 

وقد اندادت تاوف فليب الثاني بشكل كبيرى ققد قال (انسيس دو 0 بعر اسبات 
ماله هذا ذا الكب (كذا) ‏ أ السلطان العهاني الذي با 55 م أن يعبىء 
قواته»7/ 2). 

بل حشيت اسبانيا كذلك أن تمتد الثورة الى خارج مملكة غرناطة» وفي هذه الحالة لن يكون 
عدد الثوار 30.000 ثائرا إنما 000. 100 ثائرلاة7). 

وعلى الرغم من اغتيال محمد بن أمية نتيجة مؤامرة دبرت له من طرف فرق الأتراك العاملة مع 
الثوار 279 فإنهم تداركوا الأمر بسرعة؛ وأحلوا محله قريبه (دييغولوبيث) الذي تلقب بمولاي عبد الله بن 
عبوء ووافق على انتخابه علي باشا والي الجزائر وبعث له ببعض التعزيزات900». وقد كانت له جولات 
كثيةٍ مع الاسبان كان النصر حليفه في العديد منبها رغم ما جنده فليب الثاني من امكانيات مادية 
ومعنوية لايقاف زحفها. 

وقد ظلت الثورة بين مد وجزرء وظل المورسكيون يقاومون بكل ما لديبم في الجبال والسهول. 
في المدن والقرى» ‏ حاول القادة الاسبان الذين تعاقبوا على قيادة الجيوش المحاربة للمورسكيين أن 
0 كل 6 العنف كت نبب والتشريد لحك 0 في نفوسهم. 5 المورسكيين 


2-1 أء .مه ,اعلنقء8 بع 


)074 
050 1 .لنطا 
2076١‏ 1 .2 ,ل أطا 
(07) 2 .لطا 
(78) 2 17 .مه ,اوليوء8 .ع 
(2)09 انظر محمد عبده حتامله, المصدر السابق» ص 67. .1.291 وعمقم2 5606 ,16 .لا.ا.5 


(80) محمد عبده حتمله, المصدر السابق» ص 69. 
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واثر ذلك صدر قرار في 28 أكتوبر 1970 ينفي المورسكيين من مملكة غرناطة ومصادرة 

ويقدر عدد من شملهم قرار النفي ب 80.000 مورسكي!8)» رحلوا الى قشتالة وغيرها في 
روف جد سيئة ما سبب المرض والموت للكثير منهم أثناء الطريق820). 

غير أن بعض المؤرخين يعتبرون أن الثورة قضي عليبا من الخارج» وليس من الداخل» وذلك 
بربعة الاتراك في معركة ليبانتو سنة 1571. 

إن نجاح الأتراك وتقدمهم نحو نابولي وصقلية كان سيبعث الأمل في نفوس المورسكيين» 
ويستجمعون قواهم للنبوض من جديد230). 

ويشير بعض المؤرخين إلى أن موقف الوالي التركي بالجزائر كان فاترا(*8» وانه أظهر اهتاما 
بتحصين مدينتة أكثر من اهتامه بمساعدة ثوار غرناطة852»» وانه استغل الثورة ليحقق مطامح شخصية 
في توسيع ولايته بفتح تونس(660). 

هذا الموقف يودي بنا الى التساؤل حول نقطة أساسية ما هو الهدف من تقديم المساعدة 
للمورسكيين ؟ هل هو احتلال اسبانبا واعادتها للمسلمين ؟ هل الضغط على الحكومة الاسبانية 
للتخفيف من وطفتها على المورسكيين ؟ 

إذا اعتبرنا الهدف الأول فإن الجزائر غير قادرة على ذلك وحدهاء ولا بد لها من استشارة 
القسطنطينية» فهي المؤهلة عمليا لأن تبسىء الأجواء الدبلوماسية والعسكرية للقيام بهذا العمل. 

أما إذا اعتبرنا عامل الضغط عل اسبانيا لتغيير موقفها تجاه المورسكبين» فهذا ما كانت تقوم به 
بالفعل. والشهادة تأتي من الداخل. أي من اسبانياء ومن جهازها القمعي نفسه. إذ ان محاضر محم 
التفتيش زاخرة باعترافات المورسكيين حول حقيقة المساعدات التي كانت تقدمها الجزائر للمورسكيين 
أثناء الثورة وبعدها(87). 

وإذا كان موقف الجزائر واضحا في حدود امكانياتهاء فإن موقف القسطنطينية أثار الكثير من 


النقاش. 
)251 239 .مأك .مه أموعطصالا لرهمرة8 
ملاحظة هناك من يقدر عدد النفيين ب (150 ألف). 
انظر 

122 .م,6ناوقءهظ. هصوهقم685 ٠"‏ 06 قنجام8: و60 رعالزهمها .كا 
)62 3 5016 239 .مبأأء .مه أموعدأ/ا لرقمعهة8 


(83) ليل الصباغ, المقال السالف الذكر.ء ص 175. 
(84) محمد عبد الله عنان, المصدر السابق. 368.؛ ومحمد عبده حتامله, المصدر السابق» 38. 
. 364 .2 باأأء .مه ,املنقء8 .]ا 


(85) 
(86) 2.364 ,لتطا 
637 . 279-2989 .مم أأء .مه ,مأعؤن6-اممنةعآ مداو نوءول 
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نلاحظ أولا أن المصادر التارتخية تذكر أن الصدر الأعظم محمد الصقلٍ كان يخطط للهجوم عر 
اسبانياء لغرض مساعدة موريسكبي غرناطة الثائرين» وانه اقتر ح على السلطان القيام حملة على اسباني 
بدل قبرص688). لكن بطانة السلطان وخاصة مستشاره اليبودي (جوزيف ناسبي). كانوا يؤيدون بى 
قواهم فكرة الاتجاه الى قبرص لاستخلاصها من البندقية» فالنصر سريع» ويعيد الى حاشية السلطاز 
حظوتهاء ويدعم مركزهاء ويزيد من نفوذها89». "م أن استجابة فرنسا للتحالف مع الاتراك كانت 
ضعيفة جداء لأن الملك شارل التاسع كان يعيش أوضاعا داخلية صعبة تحت وطأة رجال الدير. 
الكاثوليك. خاصة ان الأجواء في البحر الأبيض المتوسط في شتاء سنة 1570 كانت أسوأ مر 
سابقاتها» وبالتالي يصعب القيام بأي عمل 0000-6 بنوك مخاطر كبية(90), 

ويضيف (بروديل) الى العوامل السالفة الذكر عاملا اخر يتلخص في بعد المسافة» حتى انه ينفي 
تَاما تفكير الدولة العئانية في غزو اسبانيا ومساعدة ثوار غرناطة(!9). 

وعلى كل» فمهما قيل عن دور الاتراك في ثورة غرناطة فإن المشكل المورسكي كان يشغلهم 
باستمرار» وإن اختلفت طرق معالجتهم له تبعا للظرفية السائدة. وهكذا نلاحظ ببذا الصدد فرماني 
موجهين الى المورسكيين. 


ففي الفرمان الأول الذي وجه الى والي الجزائر بتاريخ 16 أبريل 70 15 أظهر المسؤولون العؤانيون 
معرفتبم الجيدة والدقيقة لمسألة «أهالي الأندلس» ‏ حسب تعبير الرسالة ‏ وبانمحن التى الحق با 
مضطهدوهيم وقد طلبوا من والي الجزائر أن يقدم جميع المساعدات وبكل الوسائل الممكنهء وهذا في 
انتظار قدوم الأسطول العئاني«92). أما الفرمان الثاني الذي وجه الى الأندلسيين فقد أشار الى أن عدد 
الثوار بلغ العشرين ألفا وأن مائة ألفا أخرى تنتظر السلاح والذخيوة93» وأعلن أن الدولة العثانية قد 
طلبت من ولي الجزائر أن يقدم الاسلحة والذخيق والموونة المهم وان رجال الدولة العؤانية يعبرون عن 
أملهم في انتصار الاسلام «انه على ضوء امري شريفي الى بيلرباي الجزائرء فيقوم هذا الاير على 
تقديم جميع المساعدات والاعانات اليكمء وذلك © أظهرتموه من همة اسلامية وغيية في الدفاع على 
الدين وعدم ترككم له. وهذا على الرغم من الحروب والقتال مع الكفار أذهم الله» إذ انكم أبديتم كل 
أنواع الاقدام والشجاعة» وحين يكون النصر ميسرا لنا قي ذلك الجانب فإن العلماء والصلحاء وساير 
أهل الاسلام سوف لن يتخلوا عن الدعاء لنا بذلك, وان لا تتخلوا عن اعلامنا دائما بأحوالكم 
(88) عبد العزيز محمد الشناوي» الدولة العانية. 2 925 

عن عبد الجليل اتميمي ؛ الدولة العثانية وقضية المورسكيينء مقال, بامجلة التاريخية المغربية ‏ تونس, العدد 

3 24 نرفمبر 1981 ص 197. 
)289 217 .م ,قأأمت6 لقم0160 ه16 01 بحم ؤواوا , لإؤله © .5 لويدالع 
(90) ليل الصباغ, المقال السالف الذكر.؛ ص 171. 
عن عبد الجليل امميمي؛ المقال السالف الذكر. ص 197. 


(93) نفس الرقم قدمه السفير الفرنسى 2الاة/0100501061] فوركفو. 
انظر 2:2 .كك .مه ,اقليقء8 ع 
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وأوضاعكم في تلك الجهة»:24. وقد جاء في هذا الفرمان انه بعد فتح الدولة العئانية لقبيصء فإذ 
الأسطول العهاني سوف يتحول الى اسبانيا لمساعدة المورسكيين(95. 

بعد هذا لنا أن نتساءل عن نتائج هذه الثورة على أقطار المغرب العرني والوضع في البحر الأييض 
المتوسط بصفة عامة ؟ 

أولا ان الاف المورسكيين التجاوا الى الجزائر والمغرب والدولة العثانية بفعل فشل هذه الثورة. 
وقد نشطوا نتيجة لذلك حركة التصدي للاسبان وساعدوا القيادات العئانية» بفضل معرفتهم اللغة 
القشتالية والأماكن الجغرافية والطرق البحرية. 

ثانيا ان سياسة فليب الثاني أصبحت مهتمة جدا بسواحل شمال افريقيا وعلى المخصوص قلعة 
حلق الوادي؛ وكان يخطط لتحصينها أكثر والعمل على تصفية ولاية الجزائر الخطية على أمن السواحل 
والبواخر الاسبانية. 

ثالنا إن رد فعل على باشا كان مخطيطه ضرب النفوذ الاسباني في تونس والقضاء على 
الخفصيين. حمبى الاسبان» وبالفعل قد تم له ذلك. 

رابعا ان خنق الثورة المورسكية أعطى بعدا جديدا لحركية الاسبانيين وحتم عليهم خلق أرضية 
جديدة تتجلى في النشاط الذي تزعمته اسبانيا والباب الذي كان وراء الحلف المقدس ومعركة ليبانتو 
التي ادت بدورها الى احتلال تونس بصورة فعلية وطرد العثانيين منها سنة 1573. وهذا ما يويد ترابط 
الاحداث بالبحر الأبيض المتوسط960. 
صدىي الشورة 

إن صدى الثورة ظل سنوات يلازم اذان محققى محآك التفتيش, فكثير هي المحاضر التي نلاحظ 
فيها ذكرا لهذا الحدث أو ذاكء إذ كان المورسكيون يذكرون هذه الحرب باستمرار ويعتبرونها رمزا ايجابيا 
لقدرتهم على الثورة. لكن محم التفتيش كانت دائما لهم بالمرصاد فبمجرد ذكر الثورة يؤدي بصاحبه 
الى السقوط بين أيدي جلادي محام التفتيشء وهذا ما حدث بالفعل لأندرس لوباز 2ءره1 5م ,لصم 
أحد موريس كيبي يابس 88م78 والدي ثار آثناء استراحة في الحقل : حوادث بلاده غرناطة والسنوات 
التي قضاها بها وحرب البشرات الأخييقء وقد ختم كلامه «معبرا عن أمله في استرجاع هويته العربية قبل 
أن يموت»977). 


(94) انظر نص الرسالة عند عبد الجليل اميمي. المقال السالف الذكرء» ص 201 204. 

(95) راجع نص الفرمان عند عبد الجليل اتميمي, المقال السالف الذكرء ص 201 204. ْ 

(96) عبد الجليل الفيمي. رؤية منبجية لدراسة العلاقة العهانية ‏ المغربية» في القرن السادس عشرء مقال بامجلة 
التاريطية المغربية» تونسء, العدد 30/29. يوليوز 21983 ص 93-92. 

(2)97 .(16 .م رقممةاءمقعطء أه وورووامواة بعوااتهلمقع ذأنها وقامة:0) 24 كم 194 .وها 4.3/١‏ 
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وكان المسيحيون بعد الثورة يعيشون نحت خوف انتفاضة عامة للمورسكيين» وقد تناقل الناس 
نهم لا ينتظرون هذا الأمر الا وقته المناسب»ء وانهم ساعون لجمع الاسحلة ومنذ ولادة طفل هم فإنب, 

9 في جمع الأموال. حتى يتمكنواء عندما يبلغ الطفل سن العاشرة» من شراء سلاحه»(98. 

وني مثل هذا اليوم» م هو سعيد ذلك المسيحي الذي اتخذ من الموريسكي صديقا ! وارتاعت 
الأقليات المسيحية بأ راجون عندما وصلتها هذه الشائعات وأبلغوا ذلك في الحين الى محا التفتي ش(99, 

وقد كان هناك عدد كبير من النواب قذ عرضوا على الملك الأخطار التى يثلها المورسكيون 
للمملكة ويتأسفون انه خلال عشرين سنة لم يستطيعوا حل هذا المشكل : + «ففي أثناء الاجتّاعاتن 
الأخية رجونا من سمو السعي للعثور على علاج شامل للمرض العالي والمستقبلي الذي يمثله هذا العدد 
الكبير من موريسكبي مملكة غرناطة؛ وانه حتى يومنا هذا لم نعالج الموضوع؛ وان الوضعية ما فتكت 
تستفحل»1000). غير انه وجدت طائفة من الشخصيات الاسبانية التي لم تكن راضية على الطريقة 
التي تصرف بها الجيش الاسباني أثناء الثورة» وظلت تردد هذا النقد الصريح باستمرار» فقد ذكر 
الشهاب الحجري ما ياني 

.. وطلبت منه (القسيس) أن يكون سندا للأندلس ا ذلال عند التصارى (كذا). قال 

5 اعلم نتي من جانهم في كل زمن: وحين قاموا على السلطان كنت أنا قاض القضاة ببذه المدينة 
(غرناطة)» وجاء المبا أخو السلطان (غير الشرعي ضون خوان المساوي). وقبض من أعيان الأندلس 
ببذه المدينة ماثة وأربعين رجلا وقتلهم. كل ذلك لياخذ أمواهم » وكان الحق أن يتركهم : نهم كانوا من 
القوام وأصحاب الال والنعمة» ولا يسعون إلا في أمور العافية لينعموا فيما عندهم بخلاف 
غيرهم. ..»(191), 

ورغم أن السلطان الاسبانية نفت ما يقرب من 80 ألف مورسكي الى قشتالة» فإنه ظلت مع 
ذلك هناك مجموعتان كبيرتان من المورسكيين الأولى بأراجونء وقد بلغ تعدادها لغاية 1603 نحو 
0 مورسكي أي 21 96 من مجموع سكان أراجون. والمجموعة الثانية ببلنسية(102). 

وكانت الحراسة تشد عليهم باستمرار»؛ فقد كان نواب الملك ‏ خاصة الكونت ايتونا 46هه© 
8 الذي حكم بلنسية من 1581 الى غاية 1594 يسعون الى تجريدهم من السلاح؛ 
وابعادهم عن الشواطىء؛ ومنع الاتصال بعضهم مع بعض أو مع العؤانيين والبروتستانت. لكن تطبيق 
سياسة السلطة المركزية هذه كانت حول دونها عدة حواجزء من بينها عللى الخصوص انتعدام الأمن 


(98) 1 .م ,6164062 © ههبووابو4ة'' 45291116 وها .وما .لا. .مم 
(99) 37 5016 61 21 .مأ .مه رعقالأقلرقء ؤأنه ا 
(100) 29 ,هااناوه هل موعه1؟140 هما هن 0680060 ا جقاعامهج2 ,روأبرع]ا نز قءوزةاقلوقن6 


(101) ناصر الدين على القوم الكافرين. ص 20 21. 
(102) “ثانا ©0 8أ58060 لا هلان ,مهمع ه56 وها 06 هأ0:هافلا ,أموعمايا .8 غه .ىم ,0012 #ونومامه0 
76-7 .682 رهاجممالم 
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6 بب غيل الفدائية المتعددة التي يقوم بها المورسكيون, والتى تنسف دائما أي مخطط 

مني بالمنطقة1920). وأمام هذه الوضعية ازدادت وحشية محا التفتيش» فاستخدمت محتلف وسائل 
ب البوليسية ضدهم., إنبا ‏ 5 يقول رفائيل كراسكو ل «تهدف,. بكل بساطة: الى التصفية 
النبائية للمورسكيين بالمنطقة»1042). خاصة ان فكرة الطرد بدأت تفرض نفسها منذ الثانينات» فقد 
اجتمع مجلس النولة الاسباني في لشبونة سنة 2 158», وقرر أن أي حل مكن ف هذا الشأن(<105), 1 
ذكر الشهاب الحجري في هذا اليباب أيضا ما يأف 2. ..وهذا فليب الثاني أمر في بلاده كلها قبل 
خروجي منبأ أن يزيوا(106) +ميع الأندلسيين صغارا أو كبارا.» ٠‏ حتى التي 8 رحم النساع بظهور 
الخمل؛ و علم لاحد ما السر 6 ذلك» 9 بعل ذلك نحو السبع عشرة سنة ة عملوا زماما(107) آخر 
مثل الأول ا أعلمونا بمراكش ‏ ولم يدر أحد السر في ذلك حقيقة. ولكن قال لسان الحال انهم 
أزادوا يعلموا (كذا) هل كنوا في زيادة أم لا ؟ ولما وجدوا زيادة كثية أمروا بقرب ذلك 
باخراجهم»0087). وتورد الوثائق الاسبانية المعاصرة نفسها هذه الفكرة» فكل الدلائل تشير الى أنه بدأ 
الحديث عن فكة الطرد انطلاقا من سنة 1582» وان السلطة الملكية كانت تنتظر فط الظروف 
المناسبة1090). فقد كتب محقق من أرجون الى المجلس الأعلى يقول «يبدو أنه ان الاوان لتنفيذ فكرة 
الطردء فهم اليوم مسيحيون سيؤون»119». ولكن السياسة الامبراطورية لفليب الثاني» بتورطه في الاراضي 
المنخفضة. وحربه ضد فرنسا وانجلتراء اعطت للمورسكيين مهلة اضافية(!!1). وبعد العودة الى السلم 
ونجنيد الأسطول لحري الاسباني أصبح الوضع يوحي من حجديد أن من الممكن اخراجهم. نخاصة أن 
الاتراك منبمكون في حرب دائمة مع الفرس012). وعلى كل» وان لم تنفذ فكرة الطرد في عهد فليب 
الثاني إلا أنه سار خطوات في رسم القرار النهاني الذي سيصدر في عهد فليب الثالث سنة 1609. 


لنا أن نتساءل بعد هذا ما هو موقف المورسكيين من كل المخططات التي كانت تحاك 
ضدهم ؟ هل كانوا واعين بخطورة المرحلة» ويحقيقة المشاريع المدبرة ؟ ما هو أسلوبهم في مجاببتها ؟ 


(103) ,هصاط -هماأوهض وماأهذهاط ل وده مآ ,6ب0150ه0م 501108016 غأه مقصرمغ0 اروم ,معوقععقن اتقطمو8 
.33-34 .مم رؤواصن! ,1982 مأل 25-26 * لم 
2.4 .لأما 


(2)104 
.34 .مأك .مه ,معوقق2 08 اأقطمق8 


)105( 

(106) يزتموا يقصد يسجلون 

(107) زماما يقصد مسجلا. 

(108) ناصر الدين على القوم الكافرين ص 106. 
(109) 

(110) .م .أأء .مه ,دأءةنت-اقصنه]ا ققأأمنوعقل 5م08 ,2.34 ,100 معطناو وضا .لأ.نك.م 


وعن مشاريع الطرد انطلاقا من سنة 1582 انظر 


111 .مأك .مه ,ماءؤنب6 - انمع ممأأونوء6قل 


0 ى,وهلةدهموه ومعوأنمص وها .أقمره8 6 
1 .© ,أك .مه ,ماءؤب6-اممنمع همناعن60ةل 


(111) 
مم ,لأما 


)112( 
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تجزم ملف البداية عن كانوا واعين بده المرحلة» إذ انبم كانوا على اتصال فيما بينم داخل 
امنانا عسبها من جهه وبينهم وبين المغاربة الأتراك من جهة ة أخرى وان مقاومتهم ما فتكت تندلع بس 
الفينة والأخرى. وقد أحبطوا ؤملك5 كير من المخحططات التي كانت تستبدف طمس حضارتهم. 


المقارمة ومراحلها 

انطلقت المماومة أساسا من (الجماعات) 3585زاح (113) الغنية والمالوفة في كل من أراجون 
ع وقد كانت هذه الثورات متعددة, لكن أهمها هي التي واجهتها محام التفتيش في كل من 

بلنسية وسرفضاية فيما بين سنتي 5 و 1585» إذ وجهت فها النداءات المتكررة الى جميع 
0# الأندلسء والى الدولة العثانية» والى البروتستانت. ففي سنة 1575 توصل محققو بلنسية 
وسرقسطة الى أن موريسكبي المنطقة» مدفوعون بالموريسكيين المطرودين من غرناطة» يبيئون انتفاضة 
عارمة بمساعدة الأسطول العئاني وسفن جزائرية0142. وهؤلاء الذين نجدهم في جميع الانتفاضات 
المورسكية» ليمنوا فقط أولئك الذين طردوا الى قشتالة» ولكنبم أيضا اولك الذين شاركوا في حرب 
البشراته وسقطوا نتيجة لذلك في الرق» وفروا من مستعبديبم القشتاليين محاولين الفرار الى تممال افريقيا 
وشرق البحر الأبيض المتوسط بمساعدة موريسكبي أراجون وبلنسية. وقد ظلوا دائما معتصمين بالجبال 
ولا يخضعون لأية سلطة سمية» وهم أكثر عداء للمسيحيينء وأكثر عدوانية تجاههم. وكانوا صلة وصل 
بين الموريسكيين الباقين بالمنطقة» وبين ذويهم الذين هاجروا الى العدوة الأخرى» كا كانوا صلة وصل بين 
(الجماعات) 30685زالم والأتراك: يحملون السلاح والرسائل والكتب١(1!5),‏ 

وقد كان حضور ههولاء الغرناطيين يخيف السلطاته إذ كان شبح ثورة 1569 مخيما على 
الاجواءع الاسبانية(116). 


(113) 5وصمقزام (الجماعات» تنظيمات موريس كية صرية ة كانت نقوم بربط الاتصال بين المورسكيين بعضهم بعض 
من جهة وبينهم وبين الاتراك من جهة اخخرى. وكانت تضم اعيان المورسكيين واغنياءهم» أي من الذين م 
كانت لديهم الوسائل المادية والمعنوية لتنفيذ مخططاءهم» كا كانت تتكون من اللمثقفين الذين يستطعون ضمان 
استمرارية 4 المورسكى. وهكذا فقد كانت هذه التنظيمات تحت باستمرار المورسكيين على الحفاظ على 
دينبم والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يشوش على عقيدمهمء "ا كانت تدعو المورسكيين للحفاظ عن 


ماسكهم. 
انظر 
41-47 20.6 أأك ,م0 ,رمعوه: :قي اأقطمةة 
(114) .34 .م ,لاطا 
(115) 4 .م ,لاطا 
(116) 34 .م .لنطا 
ملا حظية 


اشار رفائيل كرامكو الى ان نشاط الغرناطيين بعد فشل ثورتهم يحتاج الى دراسات متعمقة, خاصة اننا نجد 
معلومات كثيرة حول هن! الموضوع لي إطار وبائق محالم التفتيش. 
انظر المصد ر السابق. هامش 4. 
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ومن جهة أخرى فإن استنطاقات محام التفتيش لا تترك أي مجال للشك في أن المو لكيين 

نت تحنوهم رغبة قوية في الانتقامى وام كانوا يعملون على 2320 الاخطاء التي وقعوا فيبا أنناء الغورة 
الكبرى. 

وقد كانت المرحلة حاسمة خلال سنوات 1578 1580 إذ أفادت المعلومات الواردة من 

سيس محام التفتيش أن مبعوا من الحكومة التركية يدعى جوان دوارت 0088 #هدال زار مناطق 

6 وعمد عدة اجتّاعاتٍ مع المورسكيين» وذلك للتخطيط للانتفاضة المقبلة. وكان هذا 

المعبوث يصرح في التجمعات بأن الحكومة التركية بعثته لمعرفة حالة المورسكيين لتقديم المساعدة 


هه !!). 

وبموازاة ذلك استطاع امحققون أن يضعوا أيدمهم على مشرو ع تعاون موريسكي بروتستانتي. اذ 
ألقت السلطات الامبانية القبض سنة 775 15 على الفرنسي فرانسسكو نالياس 85ذاقلة م0ء15أوم228 
وقد اعترف بانه استخدم كواسطة بين البارون دي روس 8058 08 8م,8ق اللوئري» من بيارن 
مأةم2ق86 وبين لوني دي أركوس 5ع هل قمه| المورسكي» إذ كان من المنتظر أن يتوصل البارون 
ب 12.000 دوكة 05 ) من (الجماعات) 65نذنث مقابل مساعدة عسكرية بروتستانتية. وقد 
حكم على الفرنسي أولا بالحرق» لكن أرسل بعد ذلك الى أشغال التجذيف الدائمة(218». م اعترف 
الفرنسمي ببرنار سيرا 588 :88688 انه كان يقوم بتسهيل الاتصالات بين اللوثيريين والمورسكيين 
الاغنياي ‏ أكد اعترافات مواطنه السابقء وكان على علم بآن المورسكيين أرسلوا أيضا الى الأتراك 
يطلبون منهم المساعدة(119), 

وهناك طائفة من الاسبان كانت تساعد المورسكيين» ؟ا هو الحال بالنسبة لجوان دي اوريولا 
08 ول دوولك الذي اتبمته محا التفتيش بأنه كان على رأس خلية مورسكية لاعداد انتفاضة في 
منطقة قريبة من بلنسية» كا اتهم بانه استقبل مبعوثين مسلمين (أحدهما تركي والاخخر أوروني دخل الى 
الاسلام حديثا) حملا معهما رسائل من الجزائر بشان الانتفاضة(120). 

انتظر المورسكيون الأسطول العثاني في صيف 1577., وانتظروه سنة 1578 و 1579 
وهكذا كانت الانتفاضة تؤجل كل مرة» وكانت الاتصالات جارية باستمرار بين المورسكيين من جهة, 
والجزائر والقسطنطينية من جهة أخرى» وظلت الوضعية كذلك الى غاية 3 حيث تاكدت 
السلطات الاسبانية أن أي انتفاضة بمساعدة الأتراك لم تعد ممكنة(121. 


(117) .7 .م ,لاطا 
(118) 7 .م .لاطا 
(119) 7 .م ,لذطا 
(2)120 7 .م ,لنطا 


(121) ذلك ان الظروف الدولية قد تغيرت تماماء فالاتراك بدأوا يبتمون بشرق البحر الابيض المتوسط بالخصوصء 
وفليب الثاني اصبح يم أكمر بالمشاكل الاوروبية والاطلنتية. ثم ان محآكم التفتيش توصلت الى زيف كثير من 
الادعايات حول حقيقة هذه الاتصالات والاتفاضات» ولعل ذلك يرجع الىى بعص المورسكيين كانوا يقومون 
بابلاغ محالم التفتيش حول انتفاضات وثمية» وذلك بغرض التشويش على السلطات الاسبانية لابعادها عن المدبرين 
الحقيقيين للانتفاضة. 
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غير ان الأعمال الجهادية البحرية ظلت دائما قائمة بفعل تدفق المهاجرين المستمر على الايالات 
المغربية» وحث هؤلاء السلطات التركية على انقاذ إخوانب(122). وفعلا فقد تمكن درغوث باشا أثناء غارة 
كبيق قام بها على السواحل الاسبانية من حمل 1500 موريسكي. وفي سنة 1570 استطاعت سفن 
امجاهدين أن تحمل جميع موريسكبي بالميراء وفي سنة 1584 سار أسطول من الجزائر الى بلنسية 
واستطاع أن يحمل معه 2300 موريسكي(123). وقد تواصل نشاط البحارة الجزائريين أمثال حسن 
فينيانو الذي تمكن في نفس السنة من نقل أكثر من 2000 موريسكي من نواحي اليقانت 
55098 كنوا ينتظرون نهدته(124). 

وفي السنة الموالية استطاعت سفن المجاهدين أن حمل جميع موريس كبي مدينة كالوسيا١(125).‏ 
وبلغت حملات المجاهدين البحرية على السواحل الاسبانية بين سنتي 1528 و 1584 حوالي 33 
حملة هذا عدا الحملات التي كانت تقوم بها سفن صغية لحمل جماعات من المورسكيين 
المهاجري.(126). وقد وصف لنا الكاتب الاسباني الكبير سيرفا نتيس 98 هذه الغارات البحرية 
في صور مثية(14/7). 

ورغم المجهودات المكثفة التى بذلتها السلطات الاسبانية لمنع أي اتصال بين المورسكيين داخل 
اسبانيا والمجاهدين فإن تبادل الرسائل ظل مستمرا بنفس الشكل تقريباء وذلك بغرض تدبير عمليات 
انقاذ المورسكيين» وارسال اللبلحة وهذا ما أكده الكونت دي ميراندا 08مقع1م 06 0006© سنة 
8 عندما صرح بآن «المورسكيين يجتازون البحر في كل ربيع الى شُمال افريقيا»(128). لد 
أصبحت شرشال مختصة في «صناعة مرور المورسكيين الى ثمال افريقيا»» فهى مأهولة بموريسكبي 
غرناطة وبلنسية واراجون» وتوجد خلفها الغابات الضرورية لصناعة السفن الصغية التي تتميز بسرعة 
الحركة والهجوم. وفعلا فقد انتظم «مورسكيو شرشال» في جماعات خاصة تقوم ببجومات سريعة 
وخاطفة على السواحل الاسبانية» إذ بمجرد ما تصل إليها مخفي سفنها الصغية داخل الرمال؛ وتنطلق 
نحو الداخل لتخليص ذويهم؛ ولأسر المسيحيين الذين يباعون في سوق الجزائر (129). 


(122) ناصر الدين السعيدوني. الجالية الاندلسية بالجزائر مجلة أوراق مدريد ‏ العدد 4 1981» ص 115. 
(123) محمد عبد الله عنان, المصدر الابق» ص 388. 
(124) 
(125) محمد عبد الله عنان» المصدر اللسابق» ص 388. 
(126) نفس المصدر والصفحة. 
(127) كان هو نفس من ضحايا الحملات البحرية, إذا سر في الغارات التي وقعت منة 1575. وحمل اسيرا الى 
الجزائر» ولبث يرسف في اسره بضعة اعوام حتى ثم افتدازه سنة 1580. 
ملاحظة للمزيد من الايضاح حو الجهاد البحري انظر 


.38 .م .:ههواق' ل هاه 068 ه:ل50ه1لا .© ,8806ل 


6 618198 68 ,أقادمملةا صوول 
وبديل الكتاب دراسة غتلف مصادر ومراجع الجهاد البحري. 


(128) قا“ هاءؤنو االاكا ناة 85ن1/160,15 +98 050|9هم65© 158281065األااء 09 8109 985 185أأممء'' ,أوليق ع8 .8 
2 28 ,4 خم 1947 وعطصضوء6-06طمخعع0 ١١١‏ رقملأههأاناءا ,641648اع60 ,ومتدميمصضوع8 ,ومافحدحق 
(129) 2 مم ,لنناا 
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وأمام عنف وجرأة هذه العمليات أصدرت السلطات الاسبانية عدة قرارات تمنع المورسكيين 
من الدخول الى المناطق البحرية؛ إذ صدر قرار بهذا الشأن سنة 1579» وصدر قرار ثان سنة 1586» 

7 ا 05 أن الأول لم تكن له فعالية تذكر(130». 
المواجهة ورفض الأندماج 

أشار بروديل الى : «ان المشكل الموريسكي صراع ديني؛ وبمعنى آخر أعمق صراع حضاربي» وهو 
يذه الصفة يصعب حله وبالتاللي فهو مدعو لان يستمر»(131, 

وبالفعل فقد كان كل طرف مشبثا ببوبته الحضارية» بل ويحاول أن يستوعب الآخرء فمن خخلال 
مناقشة جرت بغرناطة بين الشهاب الحجري وقس هناك؛ سأل هذا الأخير الشهاب الحجري قائلا 
رانتم الأندلس (كذا) فيكم عادة غير محمودة... انكم لا تمشون إلا بعضكم مع بعضء ولا تعطون 
ا للنصارى القدما (كذا). ولا تتزوجون مع النصرانيات القدما (كذا)...»1322), فاجاب 
الشهاب الحجري «... لماذا نتزو ج النصرانيات حي وكان بمدينة انتقيرا رجلا من قرابتي عشق بنتا 
نصرانية» ففي اليوم الذي مشوا فيه بالعروسة الى الكنيسة ليتم النكاح احتاج يلبس العروس الزرد المهند 
من تحت الحوايج» وأخذ عنده سيفا لأن قرابتها حلفوا أنهم يقتلونه في الطريق» وبعد أن تزوجها بسنين لم 
يدخل اليها أحد من قرابتها» بل يتمنون موته وموتها...»1337): ويضيف الشهاب الحجري قائلا «وما 
ذكرت له عن الأندلسي والنصرانية كان صحيحاء وأسلمت على يدهء وحسن اسلامها غاية الحسن, 
وأسلمت على يدها أمها عجوزة»1140). فالمورسكيون, إذن, لم يكتفوا بالصمود أمام حملات التبشير 
القوية التي كانت تمارس ضدهمء بل كانوا يحاولون باستمرار أن يقنعوا قدماء المسيحيين بوجهة نظرهم 


للدحول 8 الاسلام . 
لقد كان للمورسكيين أسلوب خاص لواجهة هذا المد المسيحىء يرتكز أساسا على مبداً 
التقية» إذ يقول الشهاب الحجري في هذا الصدد وكانوا يعبدون دينين دين النصارى جهرا 


ودين المسلمين في خفاء من الناس. وإذا ظهر على أحد شىء من عمل المسلمين يحكمون فيبم الكفار 
الحكم القوي, يحرقون بعضهم 5 شاهدت... من عشرين سنة قبل خروجي منها...»(135). وهو يشير 
هنا الى محآم التفتيش وما كانت تقوم به تجاه المورسكيين» فما زال هذا الجهاز القمعي الى يومنا 
هذا بوثائقه ‏ يجسد هذا الصراع المرير بكل أبعاده» أو 5 قال لوي كاردياك «ان قضايا محآم 


3 مم ,لنطا 


(130) 
. 402 .م ,لاطا 


(131) 
(132) ناصر الدين على القوم الكافرينء ص 21. 
(133) نفس المصدر والصفحة. 
ملاحظة 
انتقير (6:8ب806169) احدى مدن منطقة الاندلسء وتبعد عن مالقة بنحو 60 1 
(134) نفس المصدر والصفحة. 
(135) المصدر السابق. ص 13 #. 
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التفتيش ما زالت لحد الآن ترتجف بالحياة» إذ من خلال شهادات الشهود ومرافعة المهتمين أو اتهام 
الوكيل العام تنبئق أمام أعيننا الطائفة المسيحية وعلاقتها مع الأقلية الموريسكية...»©21367. 
المساجد والفقهاء أعمدة الحياة الدينية لدى المورسكيين 

ظل الأندلسيون الى غاية 1525 يتمتعون بمساجدهم وفقهائهى لكن بعد فرض التعميد 
الاجباري أعطيت الأوامر باغلاق جميع المساجده وأصبحت بذلك العبادات تمارس داخل المنازل وفي 
مساجد سرية؛ ففي 2 مارس سنة 1574 توصل محققوا سرقسطة الى وجود مسجد قري كلاندا 
08 بين الجبال» إذ كان يذهب اليه المورسكيون بانتظام. واستمر هذا المسجد نفسه فس 
العمل؛ إذ حوم الفقيه أمادورسا مبيرويلو 0610ا:6م580 80800 سنة 1593 بتهمة تدريبس القران 
ذاخلة كا ورد بعد ذلك في محضر نحقيق الفلاح المورسكي باسكوال راييس 88682 اقداء288 الذي 
اتبم بانه كان يصلىي فيه(137), 

وإلى غاية فترة الطرد ظل دور المسجد أساسياء ففي مدينة 8<اءذاو وااذل/ا كان المورسكيون 
يتمتعون بمسجدهم سنة 1609» وقد كتب المحققون أن المورسكيين كانوا يدخلون اليه ويخرجون علانية 
تماما كا كان يدخل المسيحيون الى كنائسهم ويخرجون(138). وكذلك الشآن بالنسبة لمسجد بزمء نظ 
استمر المورسكيون في الذهاب اليه رغم أن نصفه خرب تماما سنة 8 160» وكان الفقيه مكيل كالفو 
وماق اعناو11 يعلم فيه القران لمواطنيه(139). 

ورغم المتابعات المتواصلة التي كان يقوم بها امحققون فإن الفقهاء ظلوا يؤطرون المورسكيين 
ويعلمونبم مبادىء دينبي ويحثونبم على الفسك بباء» وعدم الانجراف وراء <حملات التبشير التي كان يقوم 
بها الرهبان. وكان هؤلاء الفقهاء يمارسون عدة مهن تكون أحيانا متواضعة, لكنهم غالبا ما يكونون على 
علم بأمور دينبه0400. وكانت مهامهم متعددة فقد كانوا بمارسون مهمة الوعظ والارشاف ويساعدون 
المرضى» ويقومون بنسخ القران. ففي مدينة 28615156 كان الفقيه ميكيل دي لافوينتي ها 6ل اوداوذال/ا 
6ط تبن النسخ ويقوم بمهمة التعلم في نفس الوقت إذ كان يستقبل المورسكيين لديه في الليلء 
ويقوم بتعليمهم القران مقابل «كيس» من القمحء كأ اتبم الفقيه الكسندر بنيالوصا 50:8ق«هام 
58 باأنه كان يقوم بنسخ الكتب الدينية(2141 كأ كانوا يقومون باستقبال المبعوئين من شمال 
افريقيا» حاملين معهم الكتب الضرورية لنسخها وبيعها للمورسكيين (042. 


13 .م ,6168© 1ه وورنواءه الا 


(136) 
(137) 18 .م بأأء .مه ,مةن0و-اقمعنهغع ووزاونوعول 
(138) 128 .م ,لنطا 
(139) 128 .م ,لنطا 
(140) .128 .م ,ةتطا 
(141) .129 .م رلتطا 
(142) 130 .م ,لنطا 
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وكان دورهم بارزا أثناء المناسبات الدينية» فقد كانوا مكلفين بجمع الصدقات» وتوزيعها على 
المعوزين» 5 كانوا يشرفون على عمليات ختان الاطفال(143). 

لقد حافظ المورسكيون والى اللحظة الأخيو على فقهائهم وتنظيماتهم الدينية إذ أشار 
وعووده؟ الى الدو ر الذي لعبه هولاء ساعة الرحيل» وكيف كانوا يرشدون مواطنيبه(144). ولا غرابة في 
هذا الدور الخطير الذي كانوا يقومون بهء فد اتصفوا بالصبر والثبات حتى في أحلك الظروف : 
ظروف السجن. ففي سنة 21601 وبسجن طليطلة كان الفقيه خيرونيمودي روخاس 08 0870061500 
ووزدا8 يجادل المسيحيين المسجونين معه ويقول لهم : «... انه يرغب في انقاذ أرواحهب وان الله سوف 
ييصرهم وينقذهم من العمى والجهل الذي يحيط بهم...»1457). صرح 0800008 :8208 وكان قد 
مارس مهنته التبشيرية طويلا لدى ا مورسكيين | و ظلوا يمارسون عباداتهم الى آخر يوم من 
طردهم(146» وهذا ما أوضحه الشهاب الحجري قائلا «... ولتعلموا ما بين عبادة الكافرين وعبادة 
المسلمين» ولنشكر الله على ما أنعم به علينا باعتقاد الحق» وطهارة الجسد والملبس» والجامع الظاهر 
النقى من الأوئان والاذران» لأنها من أعظم النقم»0477. وكثيرا ما واجه المورسكيون مخاطبيهم بما يكنونه 
في صلورهى فايزابيل |2866| امة دونيا خوانا 308دال 00638 من طليطلة صرحت من «أن عقيدة 
العرب أفضل من عقيدة المسيحيين»)(049, 

وقد. توبع المورسكيون من طرف محام التفتيش على الصومء والوضوء والصلاة؛ والصداقة» بل 
الحج. 

إذا كان الوضوء صعبا (مجرد الغسل بانتظام يعتبر في نظر محالم التفتيش وضوءا يعاقب عليه». 
فإن الصلاة على العكس من ذلك مارسها المورسكيون بضيع مختلفة» وكانوا يقومون فيها في إطار عائلٍ 
أو في اطار جماعي تحت امرة إمام يختارونه هذا الغرض2150). وكانوا متمسكين بها الى أقصى حد ممكن, 
مارسوها وهم في السجون وهم نحت التعذيبء وهم ذاهبون الى الحرق. وكثيرا ما اكتشفوا من طرف 
جواسيس محام التفتسش وهم يمارسونها(!؟!). 


ك1 *خ | .1إنء .مه ,رهمول68 (قعمم 


)143( 

(144) 89-0 .مم ...صضواعهاهة8 ,وعموممع 
(145) 5 .م.أةء .مه ,عهااأهةل:08 ؤأنه ٠‏ 
١١٠١ 2. 9 )146(‏ ...هلهء5نويك «رةاوبامرع 
(147) المصدر السابق» ص 44 

(148) 6 .م .أك .مه رعها|أه68,0 وؤأنه ا 
(149) 16 .م ,لنطا 
(150) 2 .م .أن .مه ,منةن-اعمص رمع ومأاونوءول 
(151) 3 .م .ل نطا 
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كا حافظوا على قدسية يوم الجمعة, إذ تتوقف في هذا اليوم جميع الأنشطة التجارية» ويرتدون 
الألبسة النظيفة«152)) وقد اتهم امادوربيون م880 +6800ق من كلاندا 68/8808 سنة 1579 بأنه 
يغير 03 يوم جمعه ملابسه. وأنه يعتبره كيوم الأحد<ة05), 

كذلك حافظ المورسكيون على صوم رمضان رغم شبكة الجواسيس الخطية التي كانت تحيط 
ببى إذ يتغير في هذا الشهر سلوك المورسيكيين تماماء مما يثير معه شكوك المسيحيين. وتتجند طائفة 
كبية منهم لحث المورسكيين على الصوم والتشبث به فقد شهد المسيحيون الذين يشتغلون مع 
المورسكيين في معصمة للزيت بقرية البالات 06 منة 1607 بان جميع موريس كبي القرية 
يصومون رمضان, وان عاداتهم تتغير تماما معهي«2054. ومجاببة هذه الوضعية كان المرسكيون يحاولون ما 
أمكن الابتعاد عن المسيحيين أثناء فترة الأكل» أو التظاهر أمامهم بأنهم يأكلون!155). وعلى العكس من 
ذلك إذا كان جميع العمال مورسكبيون فإن الصوم يكون سهلاء بل ويذهبون الى حد الاتفاق مع رب 
العمل على تغيير أوقات عملهم بما يتناسب وهذا الشهر©2056. 

وكثيرا ما أثار الصيام نمقاشا حادا بين ال مورسكيين والمسيحيين» 1 هو الحال بالنسبة للشهاب 
الحجري وهو يناقش «قاضي الأندلس»157 بباريس إذ يقول في هذا الصدد «... فالقاضي ابتدا 
بالكلام» اعني قاضي الاندلسء وقال لي هل عندمٌ صيام في دينكم فرض ؟ قلت له عندنا شهر 
قمري في العام, قال لي كيف هو صيامكم ؟ قلت له نمسسك عن الاكل والشرب من انشقاق 
الفجر الى غروب الشمس». قال نحن عندنا صيام فرض في 03 سنله... وهو تسع ( كذا) وأربعون يوما 
متوالية» قلت له كيف هو صيامكم ؟ وأنا عارف به قال في نصف النبار ساعة معتدلة» ثم غمسك 
عن الأكل الى الليلء وفي أوله نأكل أقل طعاما مما أكلنا في نصف النبار. قلت له ما السر في الصوم 
والمراد به ؟ لاننا في ديننا هو لنرد النفس عن الشهواتء ونزيل من قوتها بالصومء قال لي ونحن 
كذلكء قلت له بل تزيدون في قوتكم ببذا الصيام...»(158). 

امتنع المورسكيون بصفة عامة عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر رغم الضغوط الكبرة التي 

دأب المورسكيون على تعلم أطفاهم الامتناع عن لحم الخنزير منذ صباهمء وهذا ما فعله 
الموريسكي لوي البلنسي ممةأعمعاةلا 6م٠1١‏ عندما أودع أبناءه لدى المسيحيين» وأوصاهم ألا يعطريبم 


(2)152 3 مم .لنطا 
(153) .3 .م .لنطا 
(154) 6 .م .ل نطا 
(155) 6 .م .لأطا 
(156) 6 .م .لنطا 


(157) يقصد القاضي الذي كان يفصل في قضايا المورسكيين بفرنسا. 
(158) المصدر الابق 49 50. 
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خا أو لتم خنزير» مما أدى به الى الوقوع بين أيدي جلادي محآكم التفتيش«(2159. كذلك كان النقد 
اللاذع يوجه الى المسيحيين من طرف المورسكيين عندما يقدمون اليهم طعاما تشم منه رائحة لحم 
اموي (160) فخوان هرادور ,16::800ط! ولول بالقلعة 810818 قد رفض الأكل ف صحون بها لحم 
خنزير» وهذا السبب كان يقطع كل ما وجب أكله بأصابعه(!16). ونفس هذا الأمر 001 
اتلانيا التي حضرت ذبح أحد الحنازير عند جزار القرية.» فقد صاحت «أنها لا تأكل لحم الخنزير 


حتى ولو توجوها ملكة»(162), 

وأثا ر الامتناع عن أكل لحم الخنزير أيضا مجادلة بين المرسكيين والمسيحيين. فقد أورد الشهاب 
الحجري ما يأني : «قال لي القاضي(163) ولحم الخنزير لماذا هو ممنوع عند ؟ قلت لأنه نجسء 
لأنه لا يأكل إلا النجاساته وحتى في الأنجيل هو ممنوع. قالوا: ليس بممنوع» رأين المنع في 
الانجيل . . »(1654), 

كان الامتناع عن شرب الخمر عامااة6!» إذ كان المورسكيون يراوغون كشورا محا التفتيش» فقد 
كانوا ‏ مثلا ل يملكون مزارع العنب ليظهروا أنبم «مسيحيون طيبون», غير أن هذا الجهاز القمعي 
المروع كن. يفطن أحيانا لحيل المورسكيين: فقد ألقي القبض بطليطلة على خوان هيرادو مدهل 
00ق ولا لانه يملك العنب ويصنع منه الخمر قصد «إخفاء نيته السيئة, إذ هر في في الواقع ١ج‏ يشرب 
الخمر»(156). 

وكا أثار الامتناع عن أكل لحم الخنزير جد الا نين. المورسكيين لحنت فقد أثاره أيضا 
الامتناع عن شرب الخمر: فقد أورد الشهاب الحجري في هذا الصدد: «... وانتقل إلى ا أخرى . وقال : 
ما السبب حتى منعكم نبيكم من الخمر؟ قلت: منعه الله تعالى: ل أضل ما نكي به عل بي لدم هو 
العقلء والذي يزيله هو الخمرء وهو أقبح المسائل كلهاء قال حتى عندنا هو ممنوع أن يشرب 
الانسان منه حتى يسكر قلت, ظهر لي أنه ممنوع لكلم في الاضجيل ولا انتببتم له قالوا في أي 
موضع ؟ قلت في الدعاء الذي أمرم به سيدنا عيسى ‏ عليه السلام ‏ أن تدعوا به وأوله أبونا 
الذي في السماء... إلى أن تقولوا : ولا تدعنا نقع فتنة النفس واخرون يترجمون «ولا تدخلنا التخريب» 
وهم الا كثر... والاول عندي هو الصحيح. . . (167), إن حقد المسيحيين عللى الموريسكيين تطور بشكل 


141.م .ماك .مه ,ومافةن-اقمصسنوع همدوزاونوعول 


(159) 
(160) 141 .م .لنطا 
(161) 24 .مأك .مه عقااأهل:8© 5أنام ا 
(162) 0 .م .(همع46:18) 108أعساصقهم بز قومماعهاة8 ,)عن1830608 لا رونة8 مأعمووا 


(163) بمصد القاضي السالف الذكر. 
(164) المصدر السابق») ص 53. 
(165) 

)166( 

(167) المصدر السابق» ص 50 ل 51. 


4 .مأك .مهو رعقااتأهلعة0 ذأنه. ا 
+4 .م .لاطا 
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سريع من حقد ديني إلى حقد عام وشامل لجميع التقاليد والعادات المورسكية» فهذا أزنار كارهونا 
بلاحظ «أن طبيقة تناوهم الأكل تترجم عن *مجيتبم فهم يأكلون على الأرض دون مائدة ولا أي 
شي أخخر. . .» وبنفس هذه الطريقة ينامون على الض على «المضربة»(168) قط مثق. , . »(169)) يي 
أصبحت هذه التقاليد والعادات علامة على اتباع المورسكيين للدين الاسلامي؛ يا هو الشان بالنسبة 
١‏ كل الكسكس «فخيرونيما لافرانكا 8 قا 58أمه06 وكذلك أعضاء عائلته ف أشخاص 
موريسكيين اخرين نجدهم متربعين وواضعين الكسكس في إناه وسطهي ليأكلوا بأيدييم على شكل 


كرات حسب عادة العرب» وهم ببذا يداومون عل اتباع دين محمد...*(170)., 


(168) ما زالت الكلمة مستعملة الى يومنا هذا بالمغرب. 
(169) 
(170) 


© ,3 *غ ١٠١‏ ...مةاوبامعع 
9, 33 9ع || رلنطا 
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وغختتم هذا الفصل بتسجيل الملاحظات الآتية 

كانت سياسة شارل الخامس أقل عنفا من سياسة الملكين الكاثولكيين إذ نلاحظ أنه كان 
بع سياسة اللين في أحيان كثيقء ويرجع هذ أساساً إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن هجرة عدد 
كبير من المورسكيين وبيع أملاكهم. 

مواجهة الموريسكيين لقرارات شارل الخامس بقوة» واحتفاظهم بتنظيماتهم السرية رغم 
حمللاات القمع الموجهة ضدهم. 

تدخل الأتراك لمساعدة المورسكيين على الهجرة أذكى حماسهي وجعلهم يربطون اتصالات 
مباشرة معهم في شان القيام بثورات داخل إسبانيا نفسهاء ثما كان يثير مخاوف الاسبان باستمرار» لان 
هذا التعاون كفيل بإفشال المشرو ع القاضي بوحدة الجببة المسيحية. 

تراجع فيلب الثاني عن سياسة أبيه المعتدلة» وذلك نتيجة فزعه الشديد من غزو إسلامي 
جديد للمنطقة» فقد أصدر مجموعة من القرارات التي من شانها التضييق على المورسكيين» وجعلهم 
تحت قبضته الماقبتهم. 

كان رد الفعل المورسكي خطيرا بإعلان «الثورة الكبرى»؛ إذ إن الاثار الناجمة عنها تتجاوز 
كل التقديراته فقد كانت لها أبعاد سياسية وحضارية يدل على ذلك الوزن الذي أعطاه ا 
المورسكيون والاسبان على السواى وكذلك الاجراءات التي اتخذها الاسبان بعد هذه الثورة مخافة أن 
تتكرر. 

استمرت هوجة المقاومة ضد السلطات الاسبانية رغم الاجراءات المتخذة؛ وظل المورسكيون 
متشبتون ببويتهم الحضارية مما أقنع فليب الثاني بفشله؛ وجعله يفكر اخر أيامه بإخراجهم. وهذا ما 
سيقوم به بالفعل ابنه فليب الثالث. 


الفصل الثالث 
المور سكيون في عهد فليب الثالث 


(1006 ه ‏ 1030 ه / 1598 م 1621 م) 


استمر فليب الثالث في السياسة التي انتبجها أبوه تجاه المورسكيين والتي تنبني أساساً على 
القمع والمراوغة؛ وسوف نتعرض في هذا الفصل لركزين مورسكيين خطيرين» يستمد الاول خطورته من 
تراثه النضالى بالمنطقة وامتداد هذا التراث داخل المغرب, بينا يستمد الثاني خطورته من كثافة سكانه. 
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موريسكيو هورناتشوس 080/86105/ا 


نبدي أُولّا ملاحظات عامة تساعدنا على وضع إطار عام للموضوع 
الملاظة الأولى إن اهتامنا بمورسكبي هذه المنطقة يأتي من كونهم بمثلون نموذجاً فريدا من بير 
جميع الماذج المورسكية المعروفة1» إذ يبرزون بخصوصيات معينة تميزهم عن باق موريسكبي 
إسباني(2)» فد اعتبروا رمزا للخطر المورسكي. وبالتاللي كان «خطرهم هذا» من اهم العوامل التي ادت 
إلى طرد المورسكيين من إسبانيا(3». 
الملاحظة الثانية اعتبرت مجموعة مورسكبي هورناتشوس مجموعة متاسكة. وهاجرت إلى 
المغرب وهي متاسكة, وهذا لم يتوفر ني أي مجموعة مهاجرة أخرى42». 
الملاحظة الثالئة حمل اطورناتشيون معهم إلى قصبة الرباط تراثهم النضالي والسيامي. نما أضفى 
صبغة جديدة على الوجود المورسكي بالمغرب(59). 
الملاحظة الرابعة حمل هورناتشيود معههم نرواتهم المالية وخبرتهم الصناعية والتجارية. نما سيد عم 
مركزهم بالمنطقة(6). 
المجال الطبيعي والبشري 
تمع قرية هورناتشوس وسط منطقة ا كستترامادورا 8 لي إقلم 8308[52 على بعد 50 
كلم من 116108 على نهر اوطع13:3 أحد روافد 8م6038018). 


ولا ينتمي موريسكيو هورناتشوس إلى المورسكينن الذين قدموا من غرناطة إبان ثورة 8 27156). 


(1) 8 هوه أله .ؤ5مزهالا 9مصمهأأواء نل “قمع ؤأءهلةا مامه مأصوزورهامهأمة اع ,وبروزلة عملم ؤومروع وزانال 
7 .١ش‏ ,"16888 /ناها 61 7:0:180069 168" * ذأ ,8155808 برع من ؤومطعومه0 نا 
)2( .288 .م ,أمضوهموه عه "ل هاعهأة دن ,؛ووعقممه8 فورماممق8 


(3) -060008 06 #هماأهصصمع مذ ,واعؤاة *الالا نه وعءنلعصسق ناه ل 65نو5,مم وها "'' ,أموعمأنا لعومعمة 
. 431 .م رقنواءم عولط فاطام 


)4( .50 .م ,االاكا ماأوأ5 أو نه أقطهقة ول ودنأقل2ق وأأاطنم6م ها ,5غأقن8 ؤوطاوجه 6 موعواائن6 
59 أأء ربعم ,مأوب8 ووطاقعه60 مدرعه|ازينق 
:6( 6 .م ,هأة5 06 وواهقوعه»ء 68 ,ة8ل5أه0 رهقوه8 
)07( 436 .م أأء .م0 ,أموعم ألا .8 
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فهم موريس كيون «أصليون» 1 5 ععل ذلك الوئائق المحلية(8)لذلك كان اهورناتشيوك يشعرول 
دائما بأن جدورهم متأصلة بالمنطقة؛ وهذا مايفسر من جهة أخرى تشبتهم بترائهم النضالي. وقد ظلت 
هورناتوشس إسلامية لفترات طويلة إلى غاية 1234 بعد أن سقطت في أيدي الاسبان0). 

ومن المؤكد أن المجموعة الاسلامية ظلت موجودة بالقرية» معترفة بسلطة الملك؛ وتؤدي الخراج 
لعرش قشتالة, التي كانت تسسمتح ها بالممابل أن تمارس شعائرها الدينية وهي الفترة الني اصطلح عل 
تسميتها بفترة المدجئين. وظل هذا التسامح الديني هو الغالب إلى نهاية القرن الرابع عشر (100)1348) 

وظل التعايش منذ ذلك التاريخ بين مد وجزر إلى غاية 1502 عندما فرض الملكان 
الكاثوليكيان التعميد الاجباري بالمنطقة, إذ جاببهه المهورناتشيون بقوة(!1). 

وقدر 8650028 عل :323ا58 (زار المنطقة في بداية القرن السابع عشر) عدد سكانها بحوالي 
0 كانون20!), في حين قدرها 8٠903‏ ومأول بحواللي 1200 كانون(3!», وقدرها عل ومعءمهالا 
نزي 6 بحوالي 1000 كانون1420, فيكون العدد, إذنء ما بين 4000 إلى 5000 نسمة(205. 
ولكن الوثائق الكنائسية لا تتحدث إلا عن خرو ج 3000 مورسكي» ويمكن تفسير هذا بكونبي تركوا 

وعلى كل فإن أهم ما يميز هذه القرية هو طابعها الموريسكي فمن بين 4000 أو 5000 
موريسكي لم يوجد أكثر من 100 مسيحي بينهم 20 راهبأء وهذا ما يفسر قوتبم(06. 

٠‏ وقد امارس السكان نشاطات تهم عل الخصوص الفلاحة والتجارة» إذ إن المرية بالمعل كانت 

مركرا فلاحيا وتجأرر 071 


(8) بتمون الى قبائل نفزة وكتامة ومصمودة. وقد قد موأ الى المنطقة 5 بذاية المرن الغامن الميلادي. 


انظر 
2 .م ,رؤ5مطعومءهةكل هل 256015605 0508| ,2م26 2ولاءمة53 85065 
)92( .5 .م .مأك ,مه روباوألا عولصقموة2 .ل 
انظر 


277 .م.مااء .مه روبوألة عولصدقمعهة؟ ,ل 


(11) اختار البعض منبم طريق اهجرة, اذ هاجر منهم 34 مورسكيا الى البرتغال» لككن الاغلبية الساحقة فضلت 
البقاء في ارض الاجداد. مفضلة المواجهة المباشرة . 
انظر في هذا الصدد 
أ ٠-5.‏ ,قناوالآا عهلصقمعة] .ل 
7 .3 .,وعصمق؟] ,8606 م186 5.١.1.154.‏ 


(12) 
(13) 921 .م رفاتهموع ول ومعوى و15 ولقعادة © 
(14) . 12 .م ...صمةأعنامعرهة ماطوءوحمماة 
)15) 435 .مأك .مه أموعمأل/ا .8 
(16) 435-436 .ممأكء .مه أموعداألا .8 
1( .288 .مأك .مه ,)وو088م86 .6 
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وكانت تزرع بالمنطقة الحبوب والخضر والفواكه التي لم تكن تتوفر في كثير من المناطق الاسبانية 
الاخرى, مثل الرمان والكروم والليمون2190. ا كانوا يعتنون بتربية النحل(209» وبتربية الماشية تربية 
كثيفة(20). 

وعلى العموم فقد كانت هورناتشوس قبيل الطرد مدينة غنية ذات فلاحة متنوعة وكثيفة(21). وبعد 
الطرد. وبالضبط قٍْ سنهة 1672) بعد أن عمرت من جلديل من طرف الاسبان. زارها الفرنمي 
مألانوز.م فلااحظ أن الأراضي الزاعية فيبأ مجهورة(22). 
المواجهة 

كل الذين زاروا المنطقة أو عاصروا أحداثها أكدوا على خطورة هذا المركز بالنسبة لباقي المراكز 
الأخرى: وقد كانت المواجهة طويلة وعنيفة» ويمكن تصينفها إلى ثلاثة فروع أساسية 

يقول 28 ول :531323 «كان الهورناتشيوا ن يتعاملون فيما بينهم 2 إطار جمهورية لها 
نيجلسها ه25:30 هل مزوومه6© الذي جتمع 8 أحد كهرف جبال المنطقة. وكانوأ ١‏ بار بالنقل لاخ 
يعرفود الطرق الاسبانية يدا 1 ضربوا سكة مزورة) وكانت هم مراسللات مع الأتراك والمغارية. 0 
ياتون إلى طليطلة (للتباحث مع مورس كيين ا خخرين) بو بواسطة طريق خالية لسسمى 20 ., 

واستخدموا جميع الوسائل للمحافظة على هذا (الكيان المستقل) 

فقد حصلوا من فليب الثاني على حق حمل السلاح مقابل 30 ألف دوكا(2#). 

وبفضل الرشوة المقدمة إلى رجال القصر ومحامم التفتيش تمكنوا من الإفلات في فترات عصيبة 
من المتابعة(25), 


كي كانت لهم أماكن لضرب السكة المزورة السلاح داخل الكهوف26. وذلك بفضل 


273 .ممأء .مه روباوالة 2هلمومروع .ل 


(18) 
(19) 14 .مأك .مه ,موعءقم مهطعمة5 وفلمم 
(2)20 3 .م.مأء .مه روبوزألةا مولمؤمعوع .ل 
(21) 44 .م بأأء .مه ,مأون8 وهطاو2ه6 م6لممو|لأن6© 
)222 أأء .عه ,ولاوألة مولمفمروع ,ل 
(2)23 1 .م.ااء .مه ,81608 مومنوقل 4 50186 ,187-188 3 بععمق] ,ومنو م18 .54.ت9.١.85‏ 
2 .م .1 .مه ,قم8ز8/ا808نو 086 5مع:143 .8 

(224 3 84,1 طهظ وهل ااانا ها 06 118501:6ا 81١١66,‏ 65نوعقل ,36 .م .أأء .مه ,لاقع لمأه© .8 


(25) -,0ط! 06 57015605 105 8أ560م0ء 8ا ؟نا5 5هاعهواء86' ' ,مه5:ه28616 ععقللا-م8هل ١‏ أأء ٠0.‏ ,81608 .ل 

1-221 5م 1972 مانل-ىفزنامول ,/ااكاكا ا .امنا ,ويوتامهمهانا قاؤواابي8 مز '“'ومطعوه 

(26) كان لديهم ثلا"نة صناع بالاضافة الىى عدد كبير من الشركاء وتورد المصادر الاصبانية بعض الاسماء المشهورة مثل 
همعمقا8 موءؤاعوق6 الذي كانت تبحث عنه السلطات الاسبانية باستمرار. 

انظر 4.م كك مهو ,معءم6 «بعطعوة5 65لمم 
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إرتغلالهم للمعادن بالمنطقة مثل الفضة والرصاص والفحم27:» 5 كانوا يصنعون داخل المناجم 
إ(28), 


وبالاضافة إلى هذا النشاط المكئف داخلياء فقد كانوا على اتصال داهم مع الخارج إذ أكد 


راهب هورناتشوس 086068© 6 موون0 في رسالة بعثها إلى مجلس الدولة الاسباني (قبيل الطرد) أن 
المورناتشيين يستقبلون سفراء من سلطان المغرب (زيدان) قصد الثورة ضد إسبانيا29. 


وكانت هورناتشوس مركزاً إسلامياً وسط أرض مسيحية300» وهذا ما يوضحه 133 محضرا من 


محاضر محاك التفتيش(31). 


فقد كان سكان هورناتشوس يستغلون انعزالهم الطبيعي (بعملهم في الحقول) لأداء الصلوات 


الخمس اليومية (داخل مغارات الصخور). 


لفقرا أنهم. 


تت ويحتفلون بيوم الجمعة اكعيد ديني» إد يعومون بزيارة بعصهم البتعضء ويعدمون الصدقات 


ويدفنون موتاهم حسب القواعد الاسلامية» إذ يغسل ويكفن ويتلون عليه القران» ولا يتركون 


أي مسيحي يمترب منهو(34). 


ولا ياكلون الحم الخنزيرء ومنعون الآخرين من تربيته. 
5 كانوا يحفظون القران ويتعلمون العربية» إذ أكد 8698.ل في هذا الصدد «أنهم لا يعرفون 


اللغة القشتالية) ويعرفون فقَط اللغة العربية»(33) وأكد النبيل الألاني وناواطة:]5 06 1855013 طعامع الذي 
زار المنطقة في 6 يونيو منذ سنة 80 15 أنهم «يتكلمون العربية فقط»342» وقد توصلت محكمة 
التفتيش ليرينا 198888 إلى مجموعة من الكتب العربية وأرسلتها إلى اشبيلية لترجمتها(؟3)» ويفسر وجود 


27 
28) 
)29( 


(30( 
(31 


2320 
)33( 
034 


)35( 


أأء .ع6 ,2م28 #همطعو8ق5 65ل0دهم 
أاء .ع0 ,2مقع28 فطعم58 805065 
انظر نص الرمالة عند 
. 41-42 .مم .1اء .مه ,ممورواعة2 ,ععوقةا-موعل 


م .686 .م .أكء .مه ,:558قمومه8 .8 


كانت هورناتشوس تابعة لمحكمة تفتيش 186808 , وقد ازداد نشاطها كثافة فيما بين سنتي 16101585: 
انظر 
8 .م ,211695608 7,7018608 ه10 لا منأءأوانودا ها رقءوألة ج2عءلمقمعهة6 .ل 
بأ .10 ,2هءقه عوطعمو5 65لمم 

+إع .ع0 ,86108 .ل 


18 ذا ,08ز6ألا 6019118005 لل 3 00065 3016010 ممع مو اع رويوألة مملجهورهةا .ل 
72 .م مومه عنها غه ووهنوة!60"؟ 
:ج27 .م ,لنها 
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هذه الكتب بان جميع التجميعالك: العائلية: “كانت متضمة امنايا على التعلم الديني» إذ أن فمهاء 
هورناتشو سكانو يدرسون السية النبوية» وكانت هذه الكثب تأتي بالخصوص من غرناطة361). 

وهكذا فإن المصادر المعاصرة أكدت أن اهورناتشيين كانوا يرفضون بصفة قاطعة كل طابه 
مسي حي لقريتبه(37). فقد قاموا بتخريب #ثال القديس 5 إلزاأة5 وتمثال القديس 500 
هوز329)) © كانوا يغسلون أبناءهم من اثار التعميد في أماكن خاصهة يسمونها 65آن40(140:0) 
ونتيجة لذلك فقد بعث مجلس الدولة الاسباني بالقاضي 8 2ووه5 وأرووه:6 الذي حكم عل 
العديد منهم بالشنق أو التجذيف في البحار(!4). وأصبحت هورناتشوس بالفعل تشكل قلقا دائم 
بجلس الدولة الاسباني. 

لم يكتف اهورناتشيون بالصمود أمام المد المسيحي, بل إن عملم في هذا المجال كان أقوى مر 
باق المناطق» وذلك بالتصدي لجميع المحاولات المسيحية التي من شأنها أن تفكك هذا التجمه 
الاسلامي الصامد, فقد أكدت المصادر الاسبانية أنه «كان لديهم عدد من المجاهدين كانت مهمتب, 
تعكير صفو السلام بين المسيحيين»422): 5 كانوا يقومون بتصفية كل من يمر بقريتهيم من 
المسيحيين(43). وكذا تصفية كل من يحاول المساس بنظام الحياة عند المورسكيين«44: بالاضافة إلى 
أعمال «السلب والنبب والسرقة» ضد المسيحيين١!45).‏ ونتيجة لذلك فد قام 8 بعدة نحريات 
أدت إلى اكتشاف عدد كبير من القتلى في مغارات الجبال المحيطة بالمنطقة, وهذا كان يدخل الرعب في 
نفوس الاسبان, وينفرهم من الاستقرار بالمنطقة أو المرور قربباء ثما كان يبيء الظروف الملائمة 
للهورناتشيين لتنفيذ مخططاتهم بمنأى عن أعين الرهبان ومحآم التفتيش. وقد فشل جميع الحكام الذين 
توالوا على النطقة في مواجهتهم للهورناتشيين4*6؛ وتكونت بذلك قناعة بضرورة اتخاذ قرار حاسم تجاه 


.88 .م.ماء .مه 865289558 ,8 


(36 
(2)37 أأء .ع0) ,81608 .ل 
(38) 5 ,889-ولزلق2 ,86016 18:6 ,انظ اط ١.5‏ دز وهئرو86 804 نل 8قنوأاطنام ث6 1:05 185 ,881168 06 .لا 
.6 .م 
(2)39 . 147 .م ,ونعة 70 هنوهمة6 ١٠"‏ هل واكامه 0600 ,6بلهم8 ا أردوةلا 
(40) 4 .مبأكء .مه رحمورواوهم ععولخق-موول 
(41) 147 .مأك .مه ,قلزهم8 | أردونا 
(2)42 أأء .160 ,801808 .ل 
(43) أأء .ع6٠‏ .28وز8ا60808 086 ومععقلة .مع 
(2)44 بأأء .16 .81608 .ل 
(45) .أأء .10 .828ز0808|8© 06 ومع548 .8ع 


ملاحظة 
من المعلوم ان المصادر الاسبانية تسمي ما يقوم به المورسكيون (قنلا وسلبا ونهبا) في حين يعتبو المورسكيون 
جهادا في سبيل الله القصد منه امحافظة على (الكيان العرني الاسلامي) بالمنطقة. 
(46) انظر لائحة الحكام الذين توالوا على المنطقة عند : 
281 .مأك .مه روبوزلةا 2هعلمقمعة ,ل 
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هثلاء» خاصة أن الأمر لم يكن مجرد قضايا دينية تعرض عق محآم التفتيش بل اكتشفت اتصالات هؤلاء 
القوية مع المورسكيين داخل إسبانياء واتصالاتهم مع العالم اللاي (خاصة المغرب) لتنظم ثورة 

عارفة في إسبانيا تعيد لهم جزءا ما ضاع منهم. وكان بالفعل أن امخذ القرار الحاسم في دجنبر 1609 

يقضي بطرد مورسكبي غرناطة ومرسية والأندلسء .ونفس القرار ينص أيضا على طرد موريسكيي 
هورناتشوس رغم أن هذه المرية لا تدحل في حدود هذه الممالك(4/7), وهكذا عمد 8:و1/180 إلى تجميع 
أكثر من 3 الاف مرسكي ونقلهم إلى شبيلية انطلاقا من 'يناير سنة 1610») يننا من ذلك 
الأطفال الذي يتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و6 سنوات» وقد أدت هورناتشو وحدها 22 ألف دوك 
كواجب الانتقال إلى المغرب487). 


18 ماك .مه رولهول8 .ل 
.38 .م اك .مه رعورةة #مطعمق5 68ل0مم8 


هناك من يعتقد ان الهورناتشيين كانوا يعلمون بنوايا مجلس الدولة الاسباني فهاجروا طواعية الى المغرب» وهذا 
اعتهادا علل اشارة عابرة للاب لم0 لي كتابه 
(175 .م 2098165 868 1ه وأرقط88 8| 6ل 95]016لا 
ولكن كل الوثائق المتوفرة لدينا حاليا تشير إلى أنهم لم يغادروا هورناتشوس إلا بعد صدور الطرد في 9 دجببر 
9. 
انظر ي هنذا الصدد ٠‏ 
7 مامناء .مه ,وهأ وة0 هل .ا 
5 21356016 : 1 كلع .مه ,قلاتلة) .ل 
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عور يسكيو بلنسية 


زار فليب الثالث بلنسية سنة 1599 وتداس ٍ المشكلة المورسكية مع حاشيته هناك وانفق 
الجميع على ضرورة الاستمرار في تنصير المورسكيين قسراء وأصدر بشكل مواز مراسيم ملكية بالعفو إذا 
اعترفوا ( بجرائمهم) وطلبوا الصفح. 5 طلب إلى رجال الدين التوقف من ملاحقتهم وايذائهم إذا هم 
نفذوا ما طلب منب وطلب في نفس الوقت أن تكئف عملية تلقين المسيحية على الوجه الأكمل 
للمورسكيين!49). 
وهكذا نلاحظ أن الملك لم يكن راغباً في بداية الأمر بتبجير الموريسكيين وإن قر قرارك على 
نبشيرهم بالمسيحية بشكل كاف وسريع. لكن العملية لم تمر بالشكل الذي أراده الأساقفة فقد أعلن 
المحقق العام لمحآك التفتيش أنه لم يعتنق المسيحية طوعية إلا 84 مورسيكياء كا اعترف رئيس أساقفة 
بلنسية بانه فشل ف مهمتة حينا خاول منذ سدين تنضير المورسكيين تسن المعاملة: وعلى ضوء ذلك 
طلب من الملك ومن رئيس وزرائه الدوق ليرما 6:58 تبجير الموريسكيين عن المملكة0:). ومع ذلك 
فقد أصدر البابا بولو الخامس ١ل‏ داداهم) عفوا عاما لمدة سنة» وأخبر الموريسكيون في نفس الوقت أن 
هذه آخر فرصة لديهم وإلا اتخفذ في شأ: مهم الاجراءات الزجرية الحاسمة» لكن المورسكيين واصلوا المقاومة 
والتصدي هذه القرارات الزجرية. ولا رأى » سقف بلنسية أن الملك والدوق لم يتخذا أي قرار عملي فوري 
لتبجير الموريسكيين بعث بتقربرين جديدين إليه يوضح فيهما خطر المورسيكيين على البلاد وتزايد 
حركتهم واقترح تانية تبجيرهم تدريجيا. 
بدأت المسائل تقترب من النهاية عندما اتفق المورسكيون مع السفير الفرنسي :اده5وا0هم الذي 
بعث به 0 وع,ه6 وا هل حأم حطنه ا قعل موعد للثو َه . لكن الأب 8 وورأول استطاع أن 
يكتشف المؤامرة ويبلغ عنها قبل التنفيف فأحبطت وأعدم رؤساؤها شنقاء وإثر ذلك أصدر الأمر إلى 
الب الملك ببلنسية بإلقاء القبض على أي موريسكي يحاول اهرب من بلنسية برا أو بحراة!؟). وقد طلب 
أسقف بلنسية استبدال تعذيب المورسكيين بتبجيرهم «لأنهم كافة لا يومنون بالدين المسيحي» إضافة 
إلى أنبم على صلة تكاد لا تنقطع بمجاهدي البحر المغاربة» وببنري الرابع ملك فرنساء وهم وراء اتختفاء 
مجموعة كبية من الأطفال والنساء الاسبان» إذ يختطفهم هؤلاء ليصدوهم عن دينبم في شمال إفريقياء 
وإذا أهملت إسبانيا المورسكيين ومؤامراتهم فستنهار قريبا لا محاله...):52؟). وقد شكر الملك ورئيس 
وزرائه الدوق ليرما الأسقف على إخلاصه نه للكائرليكية لكنبا لم يتخذا أي قرار عملى في هذا الشان. 


(2)49 .8-10 ,2 ,67أهأانام61© ننه / 60500168م68 5018608 108 ,ودوالاعق :88 ا 1همم80 
بأأء .عها ,وقنطعهة88 نا 1أهممع80 


(50) 
1[ 5) .173-174 .صم , ...7550:1868 ١69‏ هل 1618هأاتا ,أمقعمأن/ا .8 01121 معنومامه0 .م 
(52) 126 .م رفاءمقمهةع ممأعتوأنوصما ها رمعصقك رمعم 
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وقد ازدادت الوضعية استفحالا نما اضطر معه مجلس الدولة إلى الاجواح من جديد وأقر على أنه من 
الضروري أن ينصر المورسكيون ثانية» ويطلبوا بيانا بالعفوء وأن يعلموا أصول الدين المسيحي. أما من 
يرفض التنصير فيجب تهجين من المملكة اخدين برأي الدوق ليما الذي كان يقول دائماً «لا 
تصبح ثما لك إسبانيا نقية طاهرة إلا بإقصاء المورسكبين عنبا»(53). 

لكن هذا القرار ظل أثره محدودا إلى أن صادق مجلس الدولة الاسباني على قراره الحاسم في 4 
أبريل 1609 والذي يقضي بطرد جميع المورسكيين من إسبانيا خاصة أن الظروف الدولية أصبحت 
مواتية له(54)., 


(53) 9 .م ,ومعوامهت2 هها هانهة هوألبذوع ,ذاوهة8 دقول 
(54) سبق لاسبانيا ان عفدت أنفافيه مع اتجلترا سنة 21604 ا عقدت اتفاقية هدنة لمدة 12 سنة مع هولددا سنة 


9. انظر في هذا الصدد : 
1 .م .أأء .مه ,ةالاهم8 ا .لا ,128 : 2 ,أأء .مه ,اأقلنق8 .2 
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قرار السفي 


يمكن تلخيص الاسباب التي أدت إلى طرد المورسكيين في ثلائة أسباب 

السبب الأول فشل سياسة الادماج رغم جميع امحاولات التي قامت ببا السلطات الاسبانية, 
فقد كتب الملك يقول في الديباجة «... إنكم لعلى علم بمحارلاتي» مدة سنين طويلة لتنصير 
موريسكبي هذه المملكة (بلنسية) وكذلك موريكسببي قتشالة» وبإصداري أوامر العفو منة مني علمهم. 
وبمساعى لتفقمبهم في ديانتنا المقدسة؛ وبالنتائج الهزيلة المحصل علبباء إذ من الواضح أنه لم ينتصر أحد 
بل على العكس لم يزدد إصرارهم إلا حدة...»(55). 

وهذا ما أكدته الترجمة التى أوردتها المصادر الأندلسية للقرار فقد كتب الشهاب الحجري في 
الترجمة التي قام بها للسلطان مولاي زيدان ما ياتي «... قد علمت ما صنع وعمل مع النصارى 
الجدود (كذم الأندلس (كذ أهل تلك السلطنة وقشتالة على طول السنين الكثيةٍ الماضية من 
التحريض والارشاد لاثباتهم في ديننا المجيد واماننا ولا نفع معهم قليلا ولا كثيرا لأنه لم يجد فيهم واحد 
من هو نصراني حقيقة... 25694 وكذلك الامر بالنسبة لابن عبد الرفيع حيث يقول في ترجمته للقرار 
«... والتجربة أظهرت لنا عيانا أن الأندلس (كذ الذين هم متولدون من الذين كدروا مملكتنا فيما 
مضى بقيامهم علينا مرارا وقتلهم أكابر مملكتنا والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين أظهرهم وقطعهم 
لحومهم وتمزيق أعضائهم. .. مع عدم توبتهم جا معارة وعدم ورجوعهم رجوعا صا حا من قلوبهم لدين 
النصرانية) وأنه م ينفع فوهم وصايانا ولا وصايا اجدادنا الملوك ولا من سلف منا...»(657), 

السبب الثاني الذي أورده النص السمى الاسباني يقول «أنه من المعلوم أن مورسكبي هذه 
المماليك قشتالة تقدموا أكثر فأكثر في تنفيذ مشاريعهم الشنيعة» وبما أني علمت بنفسي من تقارير 
صادقة وصحيحة أنهم في إصرارهم على الردة والضلال أرادوا ويريدون دائما الشر والفساد لمملكتنا عن 
طريق سفرائهيى وكذلك بسبل أخرى. . . »(58), 

وبذلك لم يوضح هذا النص ما هي هذه المشاريع الشنيعة ؟ ولا ما هو الشر والفساد الذي كان 
يسعى إليه المورسكيون للمملكة ؟ وإلى من كان هؤلاء السفراء ؟ 


وما هي السبل الأخرى التي كان يستخدمها المورسكيون ؟ 


(55) انظر القرار عند 

.251-83 26 رووعهاءهالة و6٠‏ ,8١ا6مَمْ‏ ؤأء:ه66) 5ه06م46:2ا 
(56) ناصر الدين على القوم الكافرين 106 /107. 
(57) الانوار البوبة في اباء خير البربة» 331. 


(58) بأاء .عه! ,اهموعمة ؤأعيه0 د5ولوعروللا 
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ذلك ما توضحه المصادر الأندلسية بتفصيل فقد أورد الشهاب الحجري في ترجمته السالفة 
لذكر ما يأني «. .. ونحن في هذا تحققنا وصح من وجوه أنهم بعثوا للتركي الكبير باصطنبول ومولاي 
زيدان مراكش رسلهم يطلبون منهم أن ينجدوهم وأنهم عندهم مائة وخمسون ألف رجلا مسلمون مثل 
إلذين ببلاد المغرب الافريقية» 0 لأعدائنا البحرية بالجهة الشمالية التي تحت القطبء وأنعموا (كذ) 
أنبم يعينهم بستفونهم ( كذأ) وأما سلطان اصطنبول قد اصطلح مع سلطان الفرس» لأنه كان يشغله 
وأما سلطان مراكش فقد عزم على تدويج البلاد وتسكينهاء وإذا تفرقوا جميعاً مع هؤلاء نرو (كذا) 
نفوسنا 1 الأمر الدذي يد يخفى. »(659), 

أما ابن عبد الرفيع فقد أورد الترجمة على الشكل الاتقي2 ...وظهر منهم العناد بعيشهم فيه بصفة 
دائنة واستنجادهم كذلك عون السلطان العؤاني لينصهم علينا وظهر لي أن بينهم وبينه مراسلات 
الأسالامية ومعاملالات دينية» وقد تلقيت ذلك من إخبارات صادقة وصلت إلي» ومع هذا إن أحدا منهم 
م أت إلينا ليخبرناً بما هم يديرونه في هذه المدة بينهم وفيما سبق من السنين بل كتموه بينهم. .. »(60). 

واضح. إذنء أن النص السمي الاسباني كان يشير بذلك إلى علاقة المورسكيين مع المغرب 
والأتراك وكذا مع الفرنسيين. 

السبب الثالث : لم يتعرض له البيان الرسعمي الاسباني ولكن المورسكيين كانوا يعرفونه جيدأء فقد 
سثل الشهاب الحجري ‏ أثناء سفارته ببولندا ‏ عن السبب الذي أدى بفليب الثالث إلى طرد 
المورسكيين فاجاب «... اعلم أن الأندلس كانوا مسلمين في خفاء من النصارىى ولكن تارة يظهر 
علءهم الاسلام ويحكمون فيبي ولا تحقق منهم ذلك لم يأمن فيهم ولا كان يحمل منهم أحدا إلى الحروبه 
وهي التي تفني كثورا من الناس» وكان أيضا بمنعهم من ركوب البحر لثلا يبربوا إلى أهل ملتبي والبحر 
يفني كثيرا من الرجال» وأيضا في النصارى كثيرون قسيسونء ورهبان» ومترهبات وبتركهم الزواج ينقطع 
فوهم النسل. وفي الأندلس م يكن فيريم فسيسون ول رهبان ول مترهباته إلا جميعهم يتزوجون» ويزداد 
عددهم بالأولاد وبترك الحروبه وركوب البحر. وهذا الذي ظهر في على إخراجهم لأهم بطول الزمن 
يكثرون. . . »(61), 

وفعلا فإن المورسكيين كانوا يزدادون بنسبة أكر من نسبة ازدياد الاسبان» فمن خلال إحصاء 
5 / 1572 إلى غاية الطرد (1609) ازداد الاسبان بنسبة 44796 في حين ازداد المورسكيون 
بنسبة 69:796) وهذه النسبة الرتفعة كانت تشكل قلقا داثماً بالنسبة للاسبان إلى أن وجدت 
«الحل» أخيرا(62). 


(59) ناصر الدين على القوم الكافرين» 107. 
(60) الانوار البوبة في اباء خير البرية» 331. 
(61) ناصر الدين على القوم الكافرين» 104103. 


(62) -هاط وبياه8 مز , “16097 مه رعبووؤاءه1] عل دوأوؤنامة؟١٠|‏ ,ع ناعم مزممء 1 عطاقلا '' ,مقط .م 
90.م,1 كلمانا سرعم ,1961 وزعوم ,رونو0.ه1 
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الموقف المغرلي 

رأينا أن السلطان زيدان كان يرسل مبعوثيه إلى إسبانيا قصد البحث عن إمكانية تقديم الدعم 
للمورسكيين(63). 

ويرى الباحث الاسباني 8زه8820 ممق وذانال أن ارات السلطان زيدان على الشيخ المامون هي 
التي دفعت مجلس الدولة بالتعجيل بطرد المورسكيين» لأن الاسبان كانوار يعلمون بالدور الذي كان 
يقوم به زيدان» ومشاريعه لغزو الأندلس©6» وهذا سوف يقوم الاسبان بأعمال موازية داخخل المغرب 
تمكنبم من ضمان سلامة شواطئهم بعد استقرار المورسكيين به» خاصة أن المشكل لم يكن مر 
بسهولة على المغاربة» فقد عمل مع زيدان حوالي 500 من مهاجرة الأندلس في مواجهة أخيه 
المامون(65»» وكان المورسكيون كذلك يعملون باتصالاته في هذا الشان مع الباب العاللي ومع 
الهولنديين66» في حين سجل المورسكيون للمامون عدة مواقف خيانية 

فمّد سجلوا خيانته هم وهو بإسبانياء ذلك «أن المسلمين لا كانوا في بلاد النصارى أعلمه 
رثيسهم بأن جلهم في الجيش بأنهم مستعدون وأنهم أقوام كنيق نحو ثمانية الااف رجل يقومون على 
النصارى ويستندون عليه في قيامهم علمهم ظنا منهم فيه أنه مسلم يا ينصر المسلمين ويعنيبم ففضح 
حي عديادد النصارى وأراد أن حرق جموعا منهم فتشفع فيبم لأجل صداقته له واستشار فههم 
هه فأ غتاز عليه أن يخرجهم من أرضه فكان الأمر كذلك...»67». 

وسجلوا خيانته الثانية عند تسليم العرائش للاسبان سنة 1610 مقابل 200 ألف دوكلا 6 
وقد كانت مرفاً هاما لعمليات الجهاد البحري التي يقوم بها المورسكيون» بالاضافة إلى أنها كانت ملجاً 
لعدد من المورسكيين الذين قرروا الاستقرار بالمنطقة» إذ تذكر المصادر الاسبانية في هذا الصدد أن 
المدينة عند احتلالها كان بها حوالليى 150 من المورسكيين المطرودين يشتغلون بالزراعة في الحقول 
والبساتين وباعمال البناء» إلا أن أكثرهم لم يكن محل ثقة من طرف الاسبان إذ أبعدوهم عن المدينة وم 
يتركوا إلا 30 مورسكيا «برهنوا على تمسكهم بالمسيحية واتقانهم لمهمة الترجمة والتجسس»699). 

وفعلا فقد توصل حاأء العرائش 1/0045 برسالة من الدوق ليرما إقائد عمليات طره المورسكيين 
من إسبانيا) يخبن فيه بأن موارسيكيا من تطوان سيفجر حصن 5800:8 51::8ولالا بمدينته(70)., 


2560.641-42 1ك .م0 ,موعرماوه ععواا- وول 


(063) 

(64) 2602224-95 .ملهمم 3 06 مداه أهل و0ع 184015 هه + 
265١‏ المؤرخ الجهول, تارم الدولة المعدية, ص 03 

)266 0 ,885 ولزو2 ,6ةأمغع ع1 5.١.١.88.‏ 


(67) المور سم اجمهول. المصدر السابق ص 96. 

(658) .628 835,1 وبزهوم روزرعو 1١6‏ .إيز ١١‏ .5 

(69) لا5 3183م 03605 ,عطعةها] ,الا 3,253186أانول دعدوا,8500 ؤ5مل68© لا 5قعقعنو25 وأع: 68 5ق8ممه 1 
1 20 ,اا/لاءا واوزة او مه 3مه:]5زط 


:00( 108 .مأك .مه رؤقمقعهنيوا؟ هأع082 00885 1 
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وسجلوا خيانته أيضاً عندما أوعز إليه الاسبان بقتل «حارس البحر مراد برتقيش» وهو من 
لمنعاونين مع المورسكيين» يقول المورخ انمجهوا في هذا الصدد «... وتصرف في تطاون قائده حمو 
وورية بوكل مراد بإتفيش قي عرض التصماريه .كال د رجه الله رجلا تركيا وسكن تطاون وكانت له 
زكاطة يدخل بها في كل شهر أربعة غناهم أو خمسة فضاقت منه النصارى أهل جبل الطر مع أهل 
سبتة فأرسلوا إلى الشيخ العدوء المحذول يشكون أذى حارس البحر فقتله الشيخ ليلا وغيبه في غرض 
النصارى...»(01). 

ا سجلوا احتياله لاغتيال المقدم أحمد النقسيس بتطوان20). 

وصل به الأمر 5 الأخير إلى أن أسرى المسلمين كانوا يفرون من طنجة فيرجعهم [ليها(73). 

وهكذا وصل المامون في علاقته مع المورسكيين إلى خط عدم الرجعة» إذ يقول المؤرخ المجهول 
1 هذا الصدد «وبفغشه لأمل الأندلس وغدره إياهم وباعطالة مدينة العرائش ختم أفعاله, ‏ . »(74), 
وتكونت قناعة لدى مجاهدي تطوان بضرورة تصفيته» وفعلا تمت تصفيته سنة 1022 / 1613 «وبقي 
في فج الفرس مطرو حأ خمسة أيام بلياليها والناس يأتون يشاهدونه وكانت عليه سمة النصراني...»(25). 

أما بالنسبة للجانب الاسباني فقد انتشر احتلال العرائش بسرعة» وبعث فليب الثالث برسائل 
إلى جميع سفرائه يخبرهم بالحدث وقرر مجلس الدولة الاسباني الاحتفال بهذا الحدث «الذي أنى ليعزز 
عملية طرد المورسكيين من إسبانيا «فأقيمت الصلوات والأفراح ونظمت الاستعراضات ابتهاجا 
بانتتصار المسيحية في جببتين داخلية بإتمَام طرد المورسكيين؛ وخخارجية باحتلال العرائش(76. لنا أن 
نطرح سَوالا بعد هذا كله هل تمكن الاسبان بالفعل من الحد من عمليات الجهاد البحري 
باستيلائهم على العرائش ؟ بمعنى اخر هل تحقق غرض الاسبان بالوقوف في وجه العمليات ألتي كان 
يقوم بها المورسكيون بالمغرب ؟ 

م يحل المشكل إطلاقاً فعمليات الجهاد البحري ازدادت كثافة» إذ تحول إلى مصب سبو حيث 
مرفاً المعمورة؛ ومن هناك أحذوا يكيلون الضربات للاسبان» ثما جعلهم مرة أخرى يفكرون في 
الاستيلاء عليباء وقد ظلوا بالفعل يناورون إلى أن تمكنوا من الاستيلاء عليبا سنة 771614). 

وباحتلاها للمدينتين السالفتين أصبحت تراقب النقط الستراتيجية الآتية وهران؛ المرسسى 
الكبير» مليلة» حجرة بادس» سبتة؛ طنجة؛ العرائش» الجديدة» المعمورة» وكل ذلك في إطار خطة 
دفاعية القصد منها حماية شواطئها من المجاهدين, وحماية سفنها الذاهبة إلى العالم الجديد(78). 


)01 تار يم الدولة السعدية, ص 95. 

(72) المصدر السابق ص 95-94 

(73) المصدر السابق» ص 95 

(74) المصدر السابق» ص 97 

(75) المؤرخ المجهول. المصدر السابق» ص 97 


0 .م .مأك .مه ,ؤقوعورو 6 ماع82 105088 


,206 
07 4 .مأك .مه ,وقعونو6 مأع82 وهمه 1 
)08 .0 .م مأك .مه رؤقعونوا6 قأء 08 105088 
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لحن عمليات االجهاد البحري :1 تتوقف وازدادت حلة بعد أن انتقلت إلى مص أي رقراق . 
واصببيحت أشد عنفا ثما كانت عليه(19), 


الموقف التركي 

كانت الدولة العهانية على علم بقضية المورسكيين عن طريق عدد من المراسلات التي كانت ترد 
إليها سراء وكذلك بفضل عدد اخر من الوسطاء أمثال #ودوذ,مع وصندهرول#00). وكان المورسكيون هم 
الآخرون على علم بكل ما يجري بالدولة العهانية» وكلما تحرك الأسطول العئاني في عرض البحر الأبييض 
المتوسط إلا وقوي أملهم في النجدة والمساعدة وبرر ذلك تحركهم السري؛ بل إن المورسكيين الذين 
أمكن هم النجاة والهجرة خارج إسبانياء كانوا يعتقدون أن ذلك بفضل التدخل العؤاني(!9». وقد 
سعت الدولة العئانية تمتين علاقاتها مع المغربه إذ أرسل السلطان أحمد الأول الاميرال خليل باشا في 
مهمة إلى المغرب بتارخ 2 شتنبر 21613 الظاهر منهاء كا يقرره المورخون. هو كمتين العلاقات بين 
الدولتين وتبادل السفراء(82» غير أن المتتبع والمتامل في سياسة الباب العالي في هذه الفترة بالذاته لا 
ينفي أن تكون مهمة خليل باشا لها علاقة مباشة بقضية المورسكيين«83). 

ولكن الذي يسترعي انتباهنا أكثر هو المساعي الحثيثة التي قام بها السلطان العئاني أحمد الأول 
لدى بريطانيا وفرنسا والبندقية» لمساعدة المورسكيين بتسهيل تحوهم إلى أراضي الدولة العهانية» إذ كلف 
السلطان الحاج إبراهم أغا بالسفر إلى لندن ومقابلة ملكها جاك الأول »1 5هدوءدل وطلب مساعدته في 
تسهيل نقل المورسكيين إلى أراضي الامبراطورية» إلا أن بريطانيا لم تسعجب لهذا الطلب نتيجة 
معاهدتبا السالفة الذكر مع إسبانيا (840)1604). 

وقد بعث السلطان أيضا سفارة أخرى لفرنسا لنفس الغرض فلبت فرنسا الطلب«65). 

كا ناشد السلطان دوق البندقية في رسالة بعث بها إليه تقديم كل إعانة هؤلاء المورسكيين» م 
طلب إليه أن لا «يتدخحل في أمورهم أو يتعرض هم ولأرزاقهم وأموالهم ودأوبهم. .. وهذا أثناء مرورهم 
بالمنازل والمراحل ليصلوها امنين سالمين...»(86) 


(79) سنتعرض الى ذلك بتفصيل في الفصل الثالث من الباب الثاني. 

(2)80 8 م.م .أأكء .مه ,والزاهم8 | .ل 

(81) عبد الحليل اتميمي » رسالة من السلطان العئاني احمد الاول الى دوق البندقية حول الموري كيين «مقال باحجلة 
التاخية المغربية. تونس, العدد 7 /8 يناير 1977 ص 9 

(82) نال 6نذأأهم 6لممء58 وا 805ل أناوءنا! ها كه عمعقق8 ها مغمة ممتنهاة8"*' ,همموءقلا ها 08 اقأتمقطي 
-20 وق كرأق ,15-16 9ص ,83066 »:25:640[58 ها هل 6ه ضمرانويقة أرولاءء0'! هل هيراه8 , دز - إ/ا/ا 

398 .م1973 ,96556816 26 روعمقيا 

(83) عبد الجليل اتميمي, المصدر السابق ص 10. 

(84) نفس المصدر والصفحة. 

(85) نفس المصدر والصفحة. 

(86) انظر نص الرسالة في المصدر السابق ص 14. 
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أما بالنسبة لفرنسا فيكفي الرجوع إلى محاضر محكم التفتيش لنتأكد من الااتصالات التي كانت 
قائمة بين المورس كي ين والفرنسيين» بل لقد افترحوا قبيل الطرد عل هنري الرابع أن يساعدوه و فى احتللال 
منطقه 8560956) ا رفض رعم ل براان 5( 8), 
موقف المورسكيين 

اعتبر فريق من المورسكيين أن النفي «فر ج من الله» 

«... وبعد ذلك باثنتي عشرة سنة (1018 ه) فرج الله تعالى على مسلمي الأندلس الذين 
كانوا فيها تحت قهر سلطان البلاد المسمى بفلب الثالث...»(88») ويذكر ابن عبد الرفيع في هذا الصدد 
أيضا «للا يخفى أن هذا أمر عظم ومحال عادة, لما كنا فيه معه من الشدة والضيق في الدين والنفس 
والمال فسبحان رب السماوات والأرض الذي إذا أراد أمرا قال له كن ! فيكون ! فيا لها من أعجوبة 
ما أعظمها ! ومن فضيلة ما أشرفها !...»90) ويقول موريسكى آخر استقر بتونس «...الحمد لله 
الذي انتزعنا من أيدي هؤلاء الكفرة (الاسبان)» فقد كان الحقد يزداد والا تابعتنا محاكم التفتيش» وانتزع 
منا أبناؤناء وانتببت ت أموالناء ومست أعراضناء وفي لحظة خاطفة كنا نجد أنفسنا في سجن مظلم كظلمة 
أغراضهم الدنيعة. .. وهذا كنا نطلب من الله تعالى باستمرار أن يزيل عنا هذا الكرب ويسهل لنا أمر 
الخروج الى دار الاسلام... وظل الأمر كذلك الى ان أوحى الله تبارك وتعالى الى فليب الثالث 
ومستشاريه باخراجنا من اسبانيا...»(90»: وسئل فقيه مورسكي عن سبب اعتباط المورسكيين أثناء 
الفجرة فاجاب «انهم كثيرا ما سعرا الى شراء قارب أو سرقته للفرار الى المغرب مستبدفين لكثير من 
اتخاطر» فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر الأمين مجاناء ألا ننتبزها للعودة الى أرض الأجدانب حيث 
نستظل بحماية سلطانناء سلطان الترك وهناك دعيس أحرارا مسلمين ١‏ عنيد 1 كنا»<91), 

على أننا لا يجب أن نفهم أن هدا ا موقف كان موقفا استسلامياء فمد كانوا يعتبرونه موقفا مرحليا 
فقط الغرض منه الالتجاء الى الاتراك لاسترجاع ما ضاع منهمء وهذا ما سجله الرهبان الذين قادوا 
عمليات الطرن إذ صرح 23 )2033م «بان ا موريس كيين كانوا خرجون وهم مبددون الاسبان 

باهم سير جعول بمساعدة الأتراك لاعادة ا الى اسبانيا»(92)) 1 أن العروض معبم ظلل لوقت 

طويل يحتفظ بمفاتيح بيوته بالأندلس على أمل الرجو ع093. ورفض الفريق الثاني الهجرة» وعرض على 


(87). 7 ,1970 بععذااعممهلا 6016م عدغطا ,عهلونومها ره ووبوواءماة وول موققووع ها ,عهاازقل:23 ٠.‏ 


(88) الشهاب الحجري» ناصر الدين عل القوم الكافرين. 2 

(89) ابن عبد الرفيعء الانوار النبوية في اباء خخير البرية» 336. 

(90). هبوواملدة ومعوأءهاة وها ؟ناة هل ب65 ذأ كعناوذ :1/10 كاناق كمع أؤأصن؟ 5هل ,قم اأقباءع8؟١٠‏ ,أعوأط أرموام 
132 .م بهمأوادب! مة 


(91) محمد عبد الله عنان, نباية الاندلس.» ص 398. 
(92 4 ملك .مه ,لاأنقنا6 - أممعنهةع قوزاعناو86ل 


(93) ناصر الدين اللعيدلوني» «الحالية الاندلسية بالجزائر». مقال بمحلة اوراق» مدريدك العدد الرابع» 181 . ص 
11 . 
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للك من خلال النبلاء والسادة ونائبه ببلنسية ‏ مبالغ كبيةء وعرضوا عليه كذلك أن يفتدوا 
الاسرى الاسبان الذين كانوا بايدي مجاهدي البحر المغاربة والاتراك مهها كان الثمن» وعرضوا عليه في 
الأخير العمل في السفن (التجذيف) مقابل بقائهي لكن الملك لم يأبه لتلك العررض واستمر في تنفيز 
مخططه فلم ببق هم إذن إلا الدفاع عن بقائهم بارض أجدادهم بالقوةء وهكذا فقد التجاوا الى الجبال 
وتجمعوا قرب 630018)» واعتصمت جماعة أخرى منهم بين دانية والكوى لاوعام لا 8أم08 وأعلنت 
ثورتهاء وانضمت المها عشرون قرية في جبال 880018. وقد قدر عدد الثائرين بحواليي 20 ألف تجمعوا فى 
وادي امار :8طاك 09 6|ا8/ فقتلوا وكيل الشرطة المكلف بتبجيرهي ونجح الفقيه عميةٍ في اشعال 
الثورة في كوفرنتيس 000185 وخلا نئي 6 لل فتبعه موريس كيو مويله دي كورئيس 8 واأهن ا 
5 وهناك نصبوا علمهم ملكا يقودهي942, واستمرت الثورات بعد ذلك في عدة مناطق أخرى. 
لكن كان كل شىء قد انتبى بالنسبة للمورسكيين داخخل اسبانياء إذ تجندت هذه الأخية ‏ بمساعدة 
الدول الأوربية - (لتسوية) هذه المسالة. 

أما بالنسبة للطرف الاخر (الجانب الاسباني) فإن النبلاء والسادة وقفوا ضد هذا القراه نظرا 
للأرباح الطائلة التي كان يجنيها هؤلاء من خلال العمل الشاق والمتقن الذي كان يقوم به المورسكييون, 
لذلك فقد ارسلوا مندوبيهم الى الملك والد وق ليماء وأوضحوا له الخسائر والأخطار التي تبدد البلاد 
في اقنصادها وأديرتها وجامعاتها(ة9. 


1 بلغ عدد المورسكيين المطرودين من اسبانيأ ؟5 
بالنسبة للمؤرخين الذين شاركوا في الأحداث أو على الأقل عاصروها نجد 


23 عل :531323 يقدرهم 
بحوالي 0 313 مورسكي 


(94) مؤرخ موريسكي مجهولء ص 175 180 
نفلا عن محمد عبلى حتامله. «موريسكيو بلنسية تحت وطاأة السلطة الدينية والسياسية في عهد الملك فليب 


الغالك» حعث مشدم الى ا مؤتمر العالمي الثاني للدراسات المور, سكية نونس ٠»‏ 13[ . 
(95) .312 .مماأء .مه ردأرهنت)-اقصعنهةع مقوأاوناوع8ل 
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وهناك مؤرحون اخرون من القرن السابع عشر أعطوا أرقاما أخرى 


عا 0 400 مورسكي 
0 600 مورسكي 


|5 2ه8لموقلا 800190 0 900 مورره )96 


وهبناك مورحون أوربيون ١‏ خرول أوصلوا الرقم الى غاية مليون مو رسكي مطرود لكن 8+ /ا8م8 | 
استبعد تماما هذا الرقم إذ كيف يتم نقل مليون شخص بوسائل بداية القرن السابع عشر ؟ 97) 
اما المصادر المورسكية فتقدر هذا العدد كلاتي : 


0 800 مورسكي (98) 


0 600 مورسكي (99) 


وعلى كل فإن جل الباحثين يركزون على رقم 000 300 مورسكي كانوا باسبانيا انذاك» وان 
عدد المطرودين منهم بلغ حواللي 000 275 موريسكي؛ أي ان حوالي 5 ألف موريسكي استطاعت 
البقاء في اسبانيا بعد فترة الطرد(100). 

بقى لنا أن نتساءل بعد هذا عن الاثار الناجمة عن فقدان اسبانيا لحواليى 275 ألف نسمة من 
سكانها البالغ عددهم انذاك حوالي 8 ملايين نسمة. 

الأثار الناجمة عن الطرد 

أدى الطرد على المستوى العمراني الى فراغ العديد من المراكزء ففي خلال سنتي 1613 
و 1614 عند ماكان 88041568 "قال يزور منطقة الاراجون لاحظ الفراغ المهمول مبا 

5 لم يبق بها الا 15 ساكنا من أصل 0 ساكن كانوا بها قبل الطرد. 


(2)(96 87-8 .ه28 نأك .مه ,نلمنقطك مقععمز6 ,206 .مأك .مه ,والإهم3] .لا 
(97( 1أء .عو! ,لزهم3ا .لا 


(98) ناصر الدين عل القوم الكافرين, 41. 


(99) الانوار البيوية في اباء خير البرية» 335 
(100) .129 1.2 .مه ,اعليقع8 .ع 87-88 .68 بأك .مه ,موقط .2 ,206 بأأك .مه ,وعبزعمق | ١ن‏ 
3 1097.8 م 7 وز-ؤ5أة5 منو ممأؤأعواامء رقونوؤوهةقطرق8 ؤؤذة ووا ,نواده58ا حوول 


1١7 


معضمق ]ام ٠.‏ 120 
ه06 2100 


)10 : 65 


وكان للطرد اثار سلبية على الميدان الفلاحي باسبانياء فقد ظلت الضياع مهجورة مخربة لوقت 
طويل نتيجة تخريب السدود والقنواته وأهملت العديد من الزراعات كزراعة قصب السكر والقطن 
وتربية النحل ودودة القز. وحاول النبلاء والسادة تعويض المورسكيين بمزارعين اخخرين لخدمة أرضهم لكن 
جهودهم 1 تنعط أن نتمحجةه(102), 

وهكذا فقد لاحظ المركيز 6/1003 08 سنة 1610 ان الملكيات الزراعية قل نه نتيجه وفرة 
العرض عل الطلب بفعل نقص الأموال وقلة السكان(003), 

وتضررت اسبانيا كثيرا في الجانب الصناعي والتجاري» إذ كان المورسكيون يمارسون الصناعة 
والتجارة بمهارة فائقة كانت تدهش الاسبان أنفسهى فقد اختفت بعض الصناعات من بعض المناطق 
مثل سرقسطة التي اختفت منها صناعة الأسلحة(104: وأغلقت في مناطق أخخرى مصانع الورق والحرير 


والأقمشة(005). 


(101) بأأء .عا .اأعلنقع8 .ع 
(102) للمزيد من الايضاح انظر 

6 همعم8086ءع06 قا 06 عصقاطمعم قاغع رغاط أل عقنونء؟ 8 نأانء 3ا ,5عناو5 ,ولا 5ها ,أموممم هععوزم 

19771 ,اللا ردقبو قاله؟ 06 هوق ها 06 8464189068 ما عاءؤأ5 ؟١لالالا‏ بق 00016م5ع م نأانء801؟! 


237-62 مم 
(103) ش28 أأء .مه رقارةن0 اعص نوع ممذأاعنوعول 
(104) .28 1ك .مه ,مانن - أعمنهةع مدأاعنوعةل 


(105) للمزيد ص الايضاح. انظر 
38 ©5066 68140108 ١2ا‏ 806185نا0056© 505 /ز 05ع15:وآإل/8 609| 06 ولؤأوانام<<ة ١8‏ ,3او88 موول 
382 80618 00135ع 20056 5نا5 /ا 8/4011505 05| 086 ممأؤ5انام<<ة ا , 41-197 .مم رومعوامهوللة 
219-243 .20 ,.أاء .مه رهقمواعمعاقلا 
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الانتقال 


سجل المورسكيون معاناتهم في البحار وهم في طريقهم الى المغرب «... واتفق لكثير من 

امسلمين الأندلسيين عند خروجهم أن نهم في البحر النصارى وأكثرهم الأفرن البحرية الذين 
اكتروهم ودفعوا هم أجرتهم على ان يبلغوهم في عافية وأمان الى بلاد المسلمين» وخانوهم كل واحد من 
الرياس في سفينته» وبعد أخذ كلما كان لهم أخرجوهم في بعض الجزر من بلاد المسلمين. 

وأربعة من تلك السفن المهوبة خرجت بالمغرب الأقصى, تاحي البلمرن انر اندي 
وجاءوا الى مدينة مراكش وهي دار سلاطين المغرب وطلبوا من السلطان مولاي زيدان... ان دَق هم 
في ارسال بعض من أصحابهم مع رجال (من) الأندلس الذدين كانوا قبلهم بتلك المدينة وأسفر نظرهم 
ان نمشي باصحابهم وأعطانا ١‏ السلطان كتابه. . .»(106), 

وهكذا ورغم أن البيان الرسعي الاسباني قد أكد عل أن المقصود هو عملية الطرد فقطء وان 
الاساءة الى المورسكيين أثناء هذه العملية تعرض صاحبها لعقوبة زجرية» فإن الانتهاكات واضحة سواء 
داخل الغراب 0 نفسه أو أثناء عملية نقلهم في البحارء فقد استغلها الاسبان فرصة لنبب 
وسلب المورسكيين سواء في البر أو البحر. وقد شارك في هذه العملية الشنيعة أرباب السفن الفرنسيين 
الذين م تون عن ارتكاب أفضع الجائم في حق هؤلاء البؤساء وهذا بشهادة المحآم الفرنسية نفسها 

وازداد الأمر سوء ما لقيه هؤلاء على يد الأعراب بشمال افريقيا. وفد سجل المقري هذا الانتقال 
وبين أماكن استقرارهم وما تعرضوا له أثناء عملية انتقاهم «... فخرجت ألوف بفاس وألوف 
بتلمسان من وهران. وجمهورهم خرج بتونس» فتسلط عليهم الأعراب ومن لا كه تعالى في 
الطرقات» وتهبوا | أمواهم. وهذا ببلاد تلمسان وفاسء ونجا القليل من هذه المعرة. وأما الذين -خرجوا 
بنواحي تونس فسلم أكثرهم وهم هذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادهاء وكذلك بتطاوين وسلا 
ومتيجة الجزائر. ولما استخدم سلطان المغرب الأقصى منبهم عسكر جرارا وسكنوا سلا كان منهم من 
الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن؛ وحصنوا قلعة سلا وبنوا بها القصور والدور والحمامات وهم الآن 
هذا الخال. . .»1077). 


الانتقال الى المغرب 

وكان انتقال المورسكيين الى المغرب عن طريق المراكز التي يحتلها الاسبان طنجة» سبتة 
مليلية... ومن هناك تسربوا الى الداخحل(198) وينتمي هولاء الى بلسي ومنطقة الأندلس وقشتاله. 
(107) 7 > اللي ؟ 58 


(108) 188 'ناة 8هنط6 مأ ,50:0 بل عنن1!ثم مع 5أهدوقمة5غ 5عناوذاءهل/ا 5ل 1١‏ وكومق7 ع1 أوازهمة8 قضقتال 
85 .م بوأواصن7 مو ونماولدة ومءقاءهالة 
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وغرناضة. وعرسيهة. وبعص العناصر من الاراجون وكطالونيا(109). 


انتقل مورسكيون اخرون من وهران الى المغرب بعد ان ضاقت بهم المدينة119 وحسب 
5زه80 08 ؤ5أنلا هنال فقد جمع عدد كبير من المورسكيين بتطوان والقصر الكبير والعرائش لكي 
يكونوا على مقربة من اسبانيا(!!!», وقد أكد هذه الحقيقة الدوق 18م5190 م1أ8860 عل إذ أنه أكد أنه 
كان يوجد بمدينة تطوان وحدها في سنة 1613 حولي 10.000 مورسكي112). كما استقر عدد آاخر 
هيت أني رقراق 5 هو معلوم. وبصفة عامة فإن المصادر الاسبانية تقدر عدد الموريسكيين الذين 
استقروا بالمغرب بحواللي 40.000 موريسكي(2011 في حين تقدره المصادر المورسكية بحاي 60 ألف 
مورسكي(21!4, لكن المصادر الاسبانية تشير في نفس الوقت الى عمليات التقتيل الجماعية التي تعرض 
لها المورسكيوك. نما أدى الى ابادة مجموعات كاملة منبم وبالتالي أدى ذلك الى تنأقصهم 
باستمرار(5!!). غير ان هالاهمها يتحفظ كثيرا من كلام تلك المصادر ويعتبر أنهبا بالغت في تمدير 
عدد القتلى» وان المورسكيين تعرضوا للسلب والنبب أكثر ما تعرضوا للقتل» وحتى الذين ماتوا فقد 
كان غالبا موتهم ناتجا عن الجوع والارهاق167 يدل على ذلك العديد من محاولات الرجوع سرا الى 
اسبانياء إذ لوحظت في هذا الصدد تجمعات مورسكية ضخمة حول سبتة وطنجة(117). هذا على 
المستوى العام. أما على مستوى السلطة, فإن المصادر تشير الى الاستقبال الذي حظي به المورسكيون 
لدى السلطان مولاي زيدان واهتامه بقضاياهم وتصفية مشاكلهم, وتفهمه لكل ما يطرحون من قضايا 

وكان الأندلس يقطعون البحر في سفن النصارى بالكراء. ودخل كثير منهم في سفن من الأفرئج 
من أربع سفن وبعث رجل أندلسي من بلاد فرئجة يطلب منبهم وكالة ليطلب بالشرع عنهم يبلاد الفرئ. 
واتفق نظرهم أنهم يبعثون خمسة رجالا (كذا) من المهوبين لحم واحد من الأندلس الذين سبقوهم 
بالخرو ج. واتفقوا انني مشي لهم وأعطاني السلطان كتابه وركبنا البحر المحيط بمدينة أسفي»(118). 

وفعلا فد أخجر مهمته بنجاح في باريس اعطونٍ (السلطات الفرنسية) كتاب السلطان 


(109) (16815 ها هل قوتربه86) رهن 814:1 ول قنهت أق و00قهنن61 وهاه مهموع وهءو 84:1 و6 ,واامدهة6 مويل 
17.م 


(110) .6 .م مذاء .مه ,0:ه0ل1ا ال عننواء/أم مق 5أممضوقم5غ6 80065 :8/0 068 :16808186 6ا رقاأاقهمع2 مويل 
207 .5م .نأك .مه رعمبزاهمق | .ا 


(111) 
(112) أأء ع10 روالزاهمة ا .م 
(113) .200 .م .فمفموع ول ومعواءهلة هه| 6ل صقؤاونامعزة هاويط ,وعهوده6 مقاكرو0 


(114) الشهاب الحجري. مخطوط المكتبة الجامعية بمدينة 8610908 ر(ايطاليا) ورقة 156 ظ نقلا عن وإأنينها 
8 6 83 .م مأك .مه رعه اانه ل:8) 

(115) ”لا 25 ,"لا 24 .ع واأروطءه86 6ل 00516:08م 8808معنة ومكضبواأق مل وماأعهاة8 ,ؤووزه8 06 ...ل 
50 185 .ظ بأأء .مه رقعهقومهةنم] 
7 .مم .1ك .مه ,عبزهم8 ل .لا 


(116) 
أاء .ع0! ,هبلزهم8ا .ا 


(117) 
(118) الشهاب الحجري, ناصر الدين على القوم الكافرين» 30. 
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يلابم الديوان الكبير للحكام على كافة الدواوين التي ببلاد الفر نج والأمر فيه ان جميع ما يجد من نبب 
لأندلس أن يدفعوه لي» وذكر قائد طابع السلطان أن في بلده باولونه واحد وعشرين رئيساء كل واحد 
5-0-5 الأندلس الذين اكتروهاء وكان فيهم واحد من الذين نهبوا احدى السفن التي كانت لي 
المكالة عليا. ..»1191), 

ولكن لم يتحقق الأمر الثاني وهو معاقبة الجناة الفرنسيين لسبب يوضحه الشهاب الحجري 
زئله «... وأما المسألة التي جئنا المها بكتاب السلطان لقبض الرياس الذين نبوا الأندلس وكانوا 
5 فلم نقض شيئا هنالك» وأظن أن قائد الطابع قبض منهم شيئا لنفسه... »(120). 

ونختم عرضنا هذا حول انتقال المورسكيين الى المغرب بملاحظة يوردها الكثير من الباحثين 
الاسبان ويتعلق بنوعية الفئة المورسكية المهاجرة الى المغربه ويقارنون في هذا المجال بينها وبين الفئة 
المهاجرة الى تونس» فيذكرون في هذا الصدد ان الفئة المهاجرة الى تونس فئة متعلقة (من منطقة اراجون) 
وبذلك ساهمت في تطوير الحياة الثقافية والاجتّاعية بتونس؛ في حين استقرت بالمغرب فئة المورسكيين 
للمغرب أكثر من تطوير تاريخه الداخلي»)(121). 
الانتقال الى الجزائر 

تقاطر عدد كبير من المورسكيين على الجزائر حتى بلغ عددهم في العاصمة وحدها 25.000 
موريسكىي1227). وكان استقباهم على العموم في البداية حسنا بفعل وجود جالية مورسكية مهمة كانت 
مستمرة بها قبل الطردء فقد ذكر الاب 0 على أن عددهم كان يبلغ حوالي 1000 كانون(123). 

غير ان هذا الاستقيال الحسن لم يكن في بافي المناطق فقد استقبلت وهران حواللي 22.000 
مورسكي لكبا لم تستطع أن تاوي هذا العدد الضخمء فاضطر فريق منهم مكون من 500 الى 600 
مورسكي الى التوجه الى تلمسان لكن الأعراب نببوهى واتمهت جماعة أخرى مكونة من 40 
مورسكيا إلى مستغانم لكن كان مصيرها هو مصير الجماعة الأول(124). وقد وصف المقري هذا 
اجات ف عبارته البليغة «فتسلط علمبم الأعراب ومن 2 عسى الله تعالى ف الطرقاته وعببوأ 
أمواله(125, «وانتبى - الاهر الى فتلهم وبشر بطونهم م يظنون ابتلاع الجوهر. . . »(126). وقد أثار هدا 


(119) المصدر الابق» 55. 


(120) ناصر الدين على القوم الكافرين» 63. 
(121) ,18515 13 هل قلعتم ناد86 روعأء؟ى ول ومم3 أن هه لمواجع ومامموهمقع ومعواءنهؤا و6٠‏ رقااعمعه مويل 


7 .م 
220 1) 8 .م 1097 كم هم[-5أ53 قب ممأؤزععماامء ,ققنوعهة:قطزهق8 6815 45] ,أأوحاصوقلة موعل 
(123) .9 ماأأه] راقوعمة عل أقععمعن ول وؤؤ5اط © 002318م70 
(124) .55-56 .مم مأأكء .م0 بعربإعمق] لا 


(125) أحمد المقري, المصدر السابق, 4 528. 
(126) المهدي البوعبدلي. مقدمة كتاب الشعر الجمالىي» ص 27. 


استنكار وغضب الفقهاء والعلماء وشيوخ القبائل الدين دعوا إلى معاقبة هزلاء الأعراب ونصرة 
المورسكيين؛ وكان في طليعتهم الشيخ محمد اقدار التوجيني الذي استنبض الشيخ احميدة العبد وحئه 
على أن يغزو بعشائر سويد قبيلة 97 لاعتدائها عا لى المورس كيم بين بنواحي رزو 01279 وحسب أي رار 
الناصري في كتابه عجائب الأسفار «فإن احميدة المذكور أتاه بجنود عظيمة يوم الجمعة ووافق ذلك 
ختمه صحيح البخاريه ثم ساروا ولقتبم جموع هبق فانهزمت وركبت سويدا أكتافهم فقتلهم كيف 
شاءوا»(128), 

لكن الأمر الم يقتصر طِ الأعراب وحدهم بل تعداهم الى الأتراك أنفسهم ففي الجزائر 
العاصمة بعد وصول المورسكيين بقليل سنة 1512 حل بها جفاف خطير وحمل بي 
مسووليته ته فصدر أمر من عميد الشرطة التركي بطردهم من العاصمة في ظرف 3 أياى وطق هدا الغرار 
بصرامة» حتى ان المرضى والفقراء الذين لم يستطيعوا الخروج قتلوا عنوة«129 وقد وقع هم نفس الأمر 
عندما كانوا بفرنسا إذ اعتبر سكان 3:00806ل8 ان المورسكيين هم الذين يتحملون مسوولية عدم 
سقوط المطر ببذه المنطقة وطالبوا بطردهم. وهكذا ‏ 5 يقول لوي كاردياك ع03زه08:0 5أناها فإن 
مأساة المورسكيين انهم كانوا يتحملون ماضيبم معهم أيها حلوا وارتحلواا فهم في اسبانيا وفرنسا مسلمونء 
وهم في ثمال افريقيا مسيحيون1300). وأمام هذه الوضعية حاول العديد منبم العودة الى اسبانياء نذكر 
على الخصوص اتحاولة التي قاموا بها سنة 1610 بمساعدة القبطان 8616 (131) والحاولة التي قاموا بها 
في نفس المنة بمساعدة القبطان 8866 (132), 
الانتقال الى تونس 
أكد الشهاب الحجري ان جل المو سحن انتقل الى تونس «... بلغ نبهاية جميع الاندلس بصغارهم 
لئان مائة ألف مخلوق؛ اكثرهم خر ج بتونس.. .»2133 كأ أكد المقري نفس الملاحظة بقوله «.. 
فخرجت ألوف بفاس وألوف أخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم خرج بتونس.. 21346 وسارت على 
نفس المبج المصادر الاسبانية إذ اعتبرت تونس البلد الذي استقبل أكبر عدد من المورسكيين» أكبر 
من العدد الذي استقبله المغرب نفسه1352). فما هو إذن هذا العدد الذي استقبلته تونس ؟ 


(127) ناصر الدين السعيدوني. المصدر السابق.» ص 117. 


(128) نفس المصدر والصفحة. 
2 .م .1ك .مه عهااأق28:0) ذاناه ا 


(129) 
(130) بأأء .عها رعهااأه38:0© ؤأنه ا 
(131) 7 .م .كك .مه رعالاهم8] لا 


(132) .85.م,.ثأأه .مه ,لعهلة نل عنواءامة مه 0015وهم5ع ومع15ه846 5عل0 1مع128051 م1 روااقمعم مهيل 
(133) ناصر الدين على القوم الكافرين» 41. 
(134) نفح الطيب,. 4 528., 


(135) 3 .م .1ك .مه رقااهمعظ قوقيل 
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صرح القبطان الانجليزي :18ااع :80687 ان عدد المورسكيين بلغ بتونس سنة 1615 حوالي 
فقدره حوالي 50 ألف مورسكي (بمعدل 6 افراد لكل عائله)(137), لكن المور خ التونسي حسن حسلي 
عبد الوهاب يمدر عددهم خوالي 030 ألف موريس كى (138), 

وعلى كل فإن المورسكيين كانوا يتقاطرون على تونس باستمرار إذ لوحظ في سنة 1610 بميناء 
ووعث الفرنسي فقط حوالي 30 آلف مورسكي من الاراجونيين صحبة القنصل التركي الذي كان 
ينصحهم بالتوجه الى تونس لانها اضمن ههه (139). 

أما عن ظروف انتقال هؤلاء. فقد استغل 8128م5 06 اهناو8/1 نوعا جديدا من الوثائق: ويتعلن 
الأمر بارشيف القنصلية الفرنسية بتونس 1492 إذ استغل حوالي 256 وثيقة لها مساس بالموضوع. 
ويوضح بعض هذه الوثائق ما عاناه المورسكيون أثناء انتقالهم على يد ربابنة السفن الفرنسية» ومن أمثلة 
ذلك القضية التي عرفت في المحآم الفرنسية بقضية 188618006., إذ استولى هذا القبطان على ممتلكات 
المورسكيين وأنزنهم في شاطىء فارغ قرب بنزرت في 8 يناير 2.1610 وبعد شهر قام المنهوبون بتقديم 
شكورئن الى محمكمة :ؤذااعم؟مو اا ؛ وبعل فترة أصدرت المحكمة حكمها ويفضي باعدام هذا القبطان 
وحجز سفينته ومتلكاته لتعويض الخسائر التي سببها للمورسكيين:141). 

أما السبة لنوعي المورسكيين الذين استقلتهم تونسء فإنا للاحظ في هذا امال أن الألاجونين 
يحظون بنسيهب الأسد 3 بالاضافة ان عدد من اللتبسية والقشتاليين وغيرهه1420). وشذه 
الوضعية اثارها على صعيد استقرار المورسكيين بتونس» فقد اعتبر فكة الأراجونيين هى الفعة الأكثر 
تعليما في جميع شبه الجزيرة الايبيرية» وبالتالي فإن تاثيرها سيكون بليغا في مختلف مظاهر الحياة الفكرية 
والاجتاعية والاقتصادية بتونس_(143). 


(136) ©8 ةاغط 'ا ؤووقك معقام :نيعا 91 585ن0و1أ3ل0مقم 811005 روأتادأ 065 علن61 ٠١‏ 8 ممأأنط أ امم رمسقطاقا 
30 .2 ,قأهاضنب 1 نه ونهأقلصضق ومعوأارهاللة وها نزو 06ئ685 10 ,رة6زؤ5أمن1 وا 06 


(137) 30 .م ,لنطا 


(138) 5ها عينة هلن65 مذ ,فأواصب! مع 5ع6)2309 و5عنوأمطاع 015مممة وها عند أقغم وو انعم “ل منه© 
3 أكء .مه ,القاقمم/لا مدعل .18 .م ,مأقادمن]؟ من ونه اقلدق ومعؤوأءو الا 


(139) .مماأء .مه ,رمقطاقا 
(140) انشفت هذه المقنصلية منة 2 158. وقد احتفضت بوثائقها في حالة جيدة, ونشرها ممقطء62300 .2 في 8 
اجراء بعنوان (1920-1930) ,فاعفاة 5٠االاكا‏ داق 6أؤأمت؟ مع ععموعع قا 

(141) 8ها عينة هلنة65 ما بعاءؤزة االاعكا بات 516أمن! ضع 5نماقلمهمْ أه ومع10,5 ,ق8داوهمع عل اعدوألا 
8 عم ي,ونأوأدب؟ نه ؤونهوأقلصق8 ومعواره ايا 


وقد درس وي كاردياك القضية بتفمصيل لي اطروحته 
31-6 .2862 رعولونودقا رةه 68ن5 860:1 068 806و285 16 
كا نشر نص الحكه الصادر في الصفحة 166 من نفس الاطروحة. 


(142) 
(143) -178 .ممنأأء .مه بعأونمن1 مع اأمموهم5ع مع وعنو8/40,:5 م831١‏ ,83 .مبااء .مه رقاافمع8 مويل 
188 


22 .مرماء .مه قاامهمةه مونل 
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وقل استفبل ا مور ككيون ااستما لا" حسنا سمواع عن امستوى العام أو امستوى ا . فعر 
مستوى الرسمي اشارت امضادر المورسكية بحسمن استقبال عئان داي  1593(‏ 1610) هو 

وكان عنهان داي أميرا فيها (تونس)» وتكفل امورهم بالسكان في المدينة وغيرها في القرى» وأحس 
الهم غاية الاحسان ‏ أحسن الله اليه ...»4214426 كم أشار الى ذلك المؤرخ التونسبي ابن أي دينا 
قائلا وفي هذه السنة (1017 / 1608) والتى تليباء جاءت الأندلس من بلاد النصارى. 
نفأهم صاحب أسبانية. وكانوا حلما كثيراء فأوسع هم عئات داي قِ اللادى وفرق ضعفاءهم عل 
الناسء؛ واذن شم ان يعمروا حيث شاؤواء فاشتروا الهناشير» وبنوأ فوباء واتسعوا 58 البلاد فعمرت بم 
واستوطنوا في عدة أماكن. ومن بلدائهم المشهورة» سليمان وبلي ونيانو وقرنبالية وتركي والجديدة وزغوان 
وطبرية وقريش الواد ومجاز الباب والسلوقية وتستور وهي من أعظم بلدائهم واحضهاء والعالية والقلعة 
وغور ذلك عيث تكون عدتبا ازيد من عشرين بلدا فصار هم مدن عظيمة وعرسوأ الكروم والزيتون 
والبساتين» ومهدوا الطرق بالكراريط للمسافرين وصاروا يعدون من أهل البلاد»(045. 

وتضيهف المصادر الأوربية امتيازات أخرى / تذكرها المصادر العربية. 

ب وأعطاهم وسائل الدفاع عن أنفسهم. 

أعفاهم من الضرائب لمدة ثلاثة سنوات» إذا اعتبروا «انكشارية بدون راتب». 

ولم يكونوا يفضعون لأحكام القادة الأتراك0460). 

ويمكننا أن لمكن المووسكي بتونس الى ثلاثه فكات 
الفعة الأولى فئة الأعيان. 

استقرت بالعاصمة وانشأت ها أحياء خاصة مثل «حومة الأندلس»: و «زقاق الأندلس». 
وهي نضم الاغنياء والوجهاء والمثقفين. 
الفئة الثانية الفئة المتوسطه. 

استقر بالمرب من العاصمة (اريانة,» الجديدة. .). 

وتضم الصناع والحرفيين ومنتجي الخنضر والفواكه الذين نجحوا في تصريف منتجاتهم» "6 أنشا 
الصناع أسواق للصناعات التي جلبوها معهم كصاعة الشاشية ونسج الحرير ونقش الرخام والجبس 
اله 
م 


الفئة الثالئة وتتكون من الفلاحين» وهى أكبر عدد من باقي الفثتين السابقتين» وقد استقرت 


(145) ابن اني دينارء المؤنس في اخبار افريقية وتونس.» 193. 
(146) أاء .ع0 ,لمسقطاقا 
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في المناطق الشمالية في الأراضي الخالية أو القليلة السكان. وكانوا يبحثون باستمرار عن الأراضي الخصبة 
القريبة من المياى وهكذا نلاحظ أن 9/10 المناطق الفلاحية المستثمرة تقع على ضفتي نهر 
الودة(46! مكرر), 

بقيت هناك فئة أخرى اثررت الاستمرار في جهادها ضد من طردها من أرضهاء وهذه الفئة 
وجدت ايضا لدى عهان داي كل التفهم والمساعدة, يقول ابرأهم مرباش قل هذا الصدد «... وأقبل 
على أمير المدينة عهان داي ‏ رحمه الله وقدمني على مايتي رجل من الأندلس وأعطاني خمسماية 
سلطانية ومايتي مكحلة ومايتي سكينا وغير ذلك مما يحتاج اليه في سفر البحر..»2147: واستمر في 
جهاده هذا «... ركبنا البحر وسفرنا فبه ف طلب الكفار وأموالهم ونحن بشرب مدينة مالقة... 


ولم يكتف بالجانب العملى من الجهاد بل كان يولي الجانب التقنى حقه أيضاء إذ كان يبحث 
باستمرار عن نقط الضعف وهو الخبير في الميدان الى أن اهتدى اليه أخيرا. «... ولما رأيت الطائفة 
المسماة بالمدافعين الممتبين لا معرفة لهم بالعمل وانهم لا يعمرون ولا يرمون بما يقتضيه العمل» عزمت على 
تصنيف هذا الكتاب (العز والمنافع)...»1492). 

وم يقتصر الأمر على السلطات السمية» فقد بادر التونسيون أيضا الى تقديم كافة المساعات 
هؤلاء المورسكيين»: وهذا ما سجلته المصادر المورسكية نفسها. فقد كان «الولي الشهير سيدق أبو 
الغيث القشاش يعطيبم في كل يوم نحو ألف وخمسمائة قرصة من الخبز صدقة..215006, م سجل ابن 
عبد الرفيع في هذا الصدد أيضا ان أبا الغيث القشاش كان يقول في شأنهبم «سلم لي هؤلاء الانصار 
الأطهار الأخيار» فإنه لا يحبكم الا مؤمن ولا يبغضكم الا منافق...»21512. ورددت المصادر التونسية 
صدى هذا الاستقبال أيضا ولا ان جاء الاندلس الى تونس ضاقت بهم المحاجج والطرقات 
والأسواق والمساجد والديار والنخازن والحوانيت وصاروا يأتون الى الشيخ والى سماطه وجرى معهم 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كالريح المرسلة في إطعام وكسوة العريان» حتى اني أحصيت ما يخرج 
موتهم اثني عشر ماية خبزة...»(152). 

ويقول في مكان ار «وكان الأندلسيون ممتثلين لأمر الشيخ... سامعين له مطيعين في كل 
أمرء وكان يحسن الوهم... ويواسيهم ويكاتبهم ويأخذ بمخواطرهم في كل ما يحتاجون اليه فيه وكان أقربهم 


(146) مكرر 18 .م بغ .مه ,طهطوللا :الهم أموينا مهووولا 


(147) العزو والمنافع للمجاهدين في مبيل الله بالمدافع. 10. 
(149)المصدر السابق, 1 . 
(150) الشهاب الحجريب المصدر السابق» 41 
(151) الانوار البوبة.» 334 
(152) المنتصر القفصى نور الازماش في مناقب القشاش2» ص 70 
ملاحظة : اعتمدنا انس الذي نشره عبن الحيد التركي ؛ حوليات الها معة التونسية. العدد 24 منة 1967. 
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اليه سيدي محمد بن عبد الرفيع الأندلسبي...»(153), ويكفي أن تعرف أنه بعد موت أن ليث 
القشاش وعئان داي ستواجه العامة بقساوة هؤوّلاء. فقد انتقنوا لباسهم وعاداتهم وتقاليدعم وكانوا 
يغارون بالخصوص منذ ثرواتهم الطائلة التي حملوها معهم:54» ووصل البعض منهم الى حالة من اليأس 
أصبحوا خلاها نادمين على فردوسهم المفقود(155). 
على ان السمة البارزة في هذا الوجود المورسكي بتونس انهم «انصفوا عن السياسة انصرافا 

كاملا ولم يسعوا من قريب أو بعيد للتدخل في ما يمت بصلة الى مجالات الحكم وميادين الوظائف 
السامية: فلا تجد منهم من شبت على يديه نار ثورة أو أعان عليباء كآ لا تجد من بينبم طامعا في 
وظيف هام أو ساعيا اليه» وإنما اتجهوا فور وصوهم البلاد الى نقل المظاهر الحضارية الاندلسية في شتى 
الميادين من علمية وصناعية وزراعية(©05. 

الانتفال الى فرنسا 

٠‏ انتقل البلنسيون الى شمال افريقية عبر البحر (حوالي 116 ألف مورسكي)» في حين اجتاز 
الاخرون جبال البرانس للتوجه الى فرنساء ومن هناك يتجهون الى مال افريقيا(0157. وهكذا اجتاز 
الحدود الاسبانية الفرنسية حوالي 50 ألف موريسكي على دفعات (ينتمون الى اراجون ووقشتالة 
وغرناطة). وانجهوا إلى ثلاثة موانى رئيسية ميناء دا - وك - موول - :10و25 ومن هنا كانوا ينقلون إلى 
المغرب»؛ وميناء 08وه ومرسيليا إلى كل من الجزائر وتونس(158), 


وقد نشر لوي كاردياك 56 وثيقة تتعلق بالوجود المورسكي بفرنساء وهي تضم بالخصوص 
القرارات الصادرة عن برلان تولوز وبروفانس والقرارات الصادرة عن الملك في شأنهمء وكذا الأحكام التي 
أصدرتها محآم المنطقة في هذا الشأن«059. 

اعتبر هنري الرابع نفسه أنه ملترم سياسيا مع ا مورسكيين» إذ كان يحاول دائما خلق مصاعب 
لفليب الثالث عن طريقه160»: فكان أن اصدر مجلس الدولة في 22 فبراير 1610 قرارا باستقبالهم 


(153) نفس المصدر والصفحة. 
(154) 

)155( 

(156) محمد الحبيب اليله, مقدمة تحقيق كتاب الحلل السندسية» ص 58. 

(157) فرض الاسبان على المورسكيين الذين برهدون اخذ ابنائهم (مادون السابعة) معهم ان يتجهوا الى بلاد مسيحية. 


2 .2 ,أأكء .مه رعوااأهةل0682 وؤأنه ا 
.0 .2 ,1أء .مه ,أروأع أعرموك 


انظر في هذا الصدد 
هلهلنن 1 0ه هنيه أمعحرق هووع140+18 8ه| نكت 0808)نتاع ذا روعموبامع2 ون قون نواهلا رع8|١أا068:08‏ ؤأنه ا 
.94 .2 
(158) 208 .ظ ربأأء .مه ,روباهم8 | .ذا 
(159) .0 - 266.87 رعو لمبهووقا ره وهنووابجه8184 وهل مومقههم هأ 
(2)160 14 .2 .غك ,مه رعهاانول,68 وأنه ٠‏ 
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شريطة اعتناقهم الكاثوليكية وشريطة أن يجعازوا 08 قا و 56وه0:ه2 ها. وكان يرمي بذلك الى 
ابعادهم عن الحدود الاسبانية خوفا من تامرهم مع الاسبان ضده(!6'). 

وقد تلقى أسقف المناطق التي استقر بها المورسكيون أمرا بمراقبة هؤلاء تحت طائلة حكم 
الاعدام. أما الذين يرفضون اعتناق المسيحية فيسمح لحم باجتياز جنوب فرنسا الى شمال افريقيا 
وتعهدت الحكومة الفرنسية بسلامتهم أثناء وجودهم بالتراب الفرنسي أو أثناء تنقلاتهم البحرية» وأرغمت 
قبطان كل سفينة تنقل المورسكيين على تقديم شهادة من هؤلاء تنبت سلامة العملية. لكن أمام تدفق 
المورسكيين على فرنسا لم تستمر قرارات هنري الرابع السابقة الا بضعة أشهرء فانطلاقا من 25 ابريل 
0 أصدر مرسوما بطرد - جميع المورسكيين من فرنسا وان يجمعوا في الموانىء الرئيسية قصد ترحيلهم 
إلى شمال افريقيا(2162) وازداد 4 سوءا بعد اغتيال هنري الراب(2163, إذ أصدرت الملكة عل عضهكة 
ول 6لا (الوصية عللى عرش ابنها لويس الثالث عشر) أمرها حأ منطقة 888:8 النوق مع,مع ها 06 
بان لا يمح لأي موريس كي اجتياز الحدودى خاصة عندما علمت أن هناك حوالي 30 ألف 
موريسكي على الحدود ينتظرون الدخول للتوجه الى تونس أو المغرب«164» ولم يقعصر الأمر على 
السلطات السمية» بل ظهر لبعداء جليا حتى بالنسبة لسكان المناطق الفرنسية التي استقربها 
المورسكيون(165), 

على أن هذا العداء لم يقتصر فقط على الوجود المورسكي بالتراب الفرنسي» بل برز بوضوح 
أثناء عمليات نقلهم عبر البحر إلى مال إفريقياء إذ تعرض المورسكيون إلى السلب والنبب من طرف 
أرباب السفن الفرنسية» وقد عرضت بالفعل بعض هذه القضايا على الحم الفرنسية وأصدرت فهبا 
أحكامها(ة16. 5ك 

ونختم هذا الفصل بتسجيل الملاحظات الاتية. 
1 ا 230111111111 المورسكيين 
الا خرين. 

اعتتاد فليب الثالث في سياسته على الشمع والمرلوغة» وهكذا نجد قرارات العفو تسمير جنبا إلى 
جنب مع قرارات القمي لكنه عندما فشل في ذلك أصدر قرار الطرد. 


(161) 5 .ظ ,لنط! 
(162) 15 .م .لنأطا 
(163) كان الفرنسيون يعتقدون ان للاسبان يدا في اغتيال ملكهم. انظر 

208 .,ظ انه .مه ,وعبروهمها .ا 
(2)164 8-.260.17 ,1ك .مه بعواانوكءة© وأنها 


(165) عن اسباب هذا العداء تجاه المورسكيين: انظر ٠‏ 
54-59 .أكء .م0 بعواائنة 680 وزن60.ا 


(166) 31-45 .6ه باك .مه بعواانهك:8 6 وأنه.ا 
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اختلاف موقف المورسكيين من الطرن إذ اعتبو البعض «فرج من الله» بينا رفضه البعض 
الآخر وقدم عدة اقتراحات في شأن البقاء. 

أصبحت الاثار الاقتتصادية والاجتّاعية الناجمة عن قرارات الطرد مشاهدة للعيان» تعترف بها 
السلطات الاسبانية نفسها. 

لم تكن ظروف انتقال المورسيكيين إلى شمال إفريقيا ظروفا! مواتيه» بل تعرضوا إلى السلب 
والنبب رغم قرارات التطمين الصادرة في هذا الشان. 

اختلاف ظروف استقبال هؤلاى من طرف سكان شُمال إفريقيا من منطقة إلى أخرى ومن فترة 
إلى أخرى. 


© #< * 


لقد حاول المورسكيون أن يصارعوا مقسيرهم باسبانياء وظلوا لسنوات عدينلة يعيشون ع 
وطأة جهاز القمع الاسباني (محام التفتيش)» لكنهم لم يستسلموا قط لمصيرهم الحتوم بل ظلواء إلى آخر 
لحظة من وجودهم بالأندلس؛ معتزين بترائهم الحضاري يقاومون في سبيل المحافظة عليه. وعلينا أن نشير 
في نفس الوقت أن مقاومتهم م تكن اعتباطية ولا ظرفية بل كانت دائثما نجري 5 ظلل معطيات محددة 

فمقد كانوا على اتصال بالمغرب وبالأتراك وبالفرنسيين من أجل تنفيذ مخططاتهم. ولنا أن نتساءل من 
جديد 'اذاأاء ت هذه الاتصالات ؟ لم تود هذه الاتصالات إلى ما كان يرجوه المورسكيون لكنباء 
على الأقلء كانت تجعل المورسكيين يقتنعون بأنهم ليسوا وحدهم في الميدانه بل هناك من بم 
بقضيتبي وبالتاللي فقد جعلهم هذا الموقف يواصلون جهادهم وهم على ثقة ة من أن كرامتهم ستعود هم 
يوما ما كا تدل على ذلك مخطوطاتهم الخميادية غير أن أهم ما كان بخرج به المورسكيون آخر كل ثورة 
قاموا بها هو ضرورة الاعتّاد على النفسء إذ إن - جميع الأطراف التي كانت تساعدهم كانت لها ظروفها 
الخاصة؛ وتتصرف أحيانا طبقا لمصلحتها الخاصة. وعلى كل فتلك تجربة قاسية حملها معهم الأندلسيون 
إلى المغرب ليضيفوا إلمها تجربة أخرى أفرزها تعاملهم مع المغاربة» ذلك ما سنراه في الباب الثاني من هذه 
الدراسة. 
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الباب الثانٍ 


الهجرات الأندلسية إلى المغرب 


توالت الهجرات الاندلسية الى المغرب خلال فترات متعددة يمكن أن نقسمها الى ثلاث فترات 
متميزة 

فترة العهد الوطاسبي حيث كان المغرب يعيش ظروفا قلقة سياسيا واقتصاديا واجتاعياء ثما 
كان لا تأثير على استقرار أفراد هذه الجالية الاندلسية به. 

فترة العهد السعدي الأول» وهي فترة كان المغرب يعيش فيها عيشة استقرار في مختلف 
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتاعية» فوجد الاندلسيون مجالات العمل مفتوحة أمامهم. 

فترة العهد السعدي الثاني» المتميزة بالخصوص باستقرار المهاجرين الاندلسيين في مصب ألي 
رقرار وتطوان؛ وبمحاولتهم خلق كيان خاص بهم نتيجة الاضطرابات التى عرفها المغرب انذاك. 
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الفصل الأول 


الهجرة الأندلسية الى المغرب في العهد 
الو طاسى 


(56 ه ‏ 961 ه / 1471م 1553 م) 


انتقلت الجالية الاندلسية إلى المغرب في هذه الفترة في ظل ظروف نخاصة 

ه كانت السلطة المركزية ضعيفة بفعل الأزمات السياسية الخطيرة التي كانت تعيشها إمارات 
مستقلة. غزو إيبيري متواصل للسواحل المغربية. 

« ولا نبالغ إذا قلنا أن الفترة كانت فترة أزمات اقتصادية واجتاعية مجاعة, وأوبئة» وقحط. 
وغلاء» ونقص ديمغرافي خطير. 

فماذا كان موقف الجالية الاندلسية تجاه هذه الوضعية ؟ 

ه هناك جماعات عبرت عن رأيها صراحة بأن الوضعية غير ملائمة هاء وهى بالتاللي تفضل 
البجوع إلى اسبانيا. 

ه جماعات أخرى فضلت ‏ بالرغم من كل ذلك البقاء والتعاون مع الوطاسيين سواء ضد 
البرتغال والاسبان أو ضد خصومهم السعديين. 

* وهناك جماعات أخرى على العكس من ذلكء. فضلت أن تعيش في شبه الاستقلال عن 
السلطة المركزية» وتدبر أمورها بنفسها. 
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تعاقب على المغرب منذ مقتل الي عنان المريني اربعة عشر سلطانا في ظرف يسير ولم يكن م 
بينبم من يستطيع أن يحل زمام الامور بيده. وقد قام اخرهم عبد الحق ؛ بن اللي سعيد الميني بمرخية 
الوطاسيين الرهيبة» وبإسناد الوزارة إلى الموديين هارون وشاويل انتقاما من أهل فاس الذين تأكر 
احرافهم عنه» فساءت سيق المبوديين وكثر تعسفهما ومصادرتهما لاموال تجار المسلمين, وانتبى الامر 
بئورة عارمة قضت على حياة المهوديين وعبد الحق جميعا (863ه / 1465م)» وحاول الادارسة في 
فاس بعد ذلك استرجاع ملكهم القٍدم لكن محاولتهم الت الى الفشلء م قام على إثر ذلك محمد 
الشيخ الوطاسي (876ه 910ه / 1471 1505) بالدعوة الى نفسه في أصيلا وفاس, 
فكانت له ولابنائه من بعده سلطة محدودة في الشمال تقل كلما ابتعدت المنطقة عن المدينة الادريسية 
لتصبح مجحرد سلطة اسمية في حوز مراكش. 

وقد سهلت هذه البيئة الختلة مهمة الايريين في غزو الشواطىء المغربية لهم كانوا يعتبرون 
عملهم بالمغرب امتدادا لما قام به في شبه الجزيرة الإيبرية01» اذان تصفية الوجود الاسلامي بشبه الجزيرة 
يجب أن يعزز بتطويق المسلمين بشمال افريقيا - خاصة المغرب - لضرب اي محاولة من شأنها التفكير 
في اعادة غزو جديد لشبه الجزيرة2. 

وكل تصرفات الاببريين تدل على هذا احتلال الثغور المغربية المواجهة أو القريية من السواحل 
الايرية (غساسة: مليلة؛ أصيلاء العرائش...)النى يمكن ان نكون كقواعد لانطلاق مجاهدين. أي في 
النباية ابعاد المغاربة عن البحر خاصة أن المواجهة لم تعد مقتصرة على طرفين» فقد دخل الاتراك حلبة 
الصراعء وأصبح بإمكان سكان شمال افريقيا الاعتّاد علمبم3). وهدا مايبرر أيضا الاسراع بتكثيف 
الخطط التبشيري بالمغرب» وتسخير جميع الوسائل لتنفيذه. وقد سخر الايييريون كل الوسائل المادية 
والمعنوية للتعميدف وبالفعل فقد «ارتدت طائفة من المغاربة» وشغلت هده «الردة» الرأي العام المغرليه 


(1) كان ملوك البرتغال حريصين على محاربة الملمين بالمغرب والعمل على محو الاسلام منه. وتعويضه بالمسيحية؛ 
وتحويل المساجد الى كنائس وانشاء الاستقيات؛ وارسال الكهان والرهبان للعمل ببا. كا تتجلى هذه الروح في 
الشعائر والطقوس الدينية التي سبق 01 هجوم عل المغرب» ولي محاولة الملوك البرتغاليين دفع ملوك المسيحية 
الاخخرين الى الاقتداء بهم. 
انظر رسالة الملك يوحنا الأول الى ملك الارغون وخطاب سفير البرتغال لدى المجمع الديني منة 1516. 
اثللا اكا ...وهااب8 5هظ : 6]ثلاا .ايخ 
عن أحمد بوشرب» دكالة والامستعمار البرتغالي. ص 148. 

)2( كان الايا 3 8<ذاه6 (وهر من اصل اسباني) ‏ بعد ان عاين الانتصارات التركية يخشى زحفا اسلاميا من 
ناحية الغرب تكون نتيجته الحتمية دخول الملمين الى امبانياء بلده وإلى البرتغال. لذا عمل كل ما في وسعه 
لتشجيع البرتغاليين ع الاحتفاظ بسسبتة وعل الاحتلال مدن أنخرى. المصدر السابق. ص 150. 

(3) هلالا©ه8 ذا ,1519 5ق 16 5أأاع5 نه]انا5 ناق 86198وام 8]100انهصمم ها 08 ١81:8‏ : الوأاحرة! م 

1 - 95 .مم ,ؤأمدب1 ,1976 ,والاموز ,5 9ص رهواطة اوه مجل0 )ع0 
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أحيانا موضوع مراسلات بين الوطاسيين والبرتغاليين©». لكن هناك سؤال يفرض نفسه ما 
مصداقية هذه «الردة» ؟ 
كل القرائن تشير الى أن المغاربة لم يرتدوا قط فقد رفض المغاربة التعميد وهم غرباء عن بلدهي 
ق ده الجزيرة الايبرية نفسها("» فكيف يقبلون بها وهم في بلدهم ؟ 

ويمكن حصر الاسباب التي جعلتبم بتعمصون دور «المسيحي انخلص» فق ثلداية 

الاسر الذي ينتج عنه تحويل الضحية إلى عبد فقد تعود له حريته بالتنصرء وذلك في حالة 
ما إذا تعذر عليه تحرير نفسه9©». 
مشاكل معاشية : تكثر حالات الردة في فترات الجفاف وانعدام المواد الغدائية» لأن المغارية كانوا 
بعنقدون أن النصارى علكون باستمرار هذه المواد”». 

كان بعض ضعاف النفوس يجدون في التنصيرء وخدمة البرتغاليين وسيلة للاغتناء ونتحسين 
أوضاعهم المادية©». وقد أكد البرتغاليون انفسهم حقيقة المغاربة «المرتتدين» إذ كتب القبطان (ليط) 
فإنهم لايزالون يعيصول عل الديانة الاسلامية؛ وطلبوا عدج مرات مل السلطان الوطاسي القدوم لاخحذهب 
واقترح نفيهم الى احدى جزر المحيط ليضطروا هناك الى اعتناق الديانة النصرانية وليصدقوا في 
تنصره 2 ). 


وكانت 


مدى) 


4# #د رد جنر 


انجهت اعمال القاومة إلى ضرب مراكز المحتلين» وإلى اختطافهم وأسرهو(19). ا تعرضت 


(4) انظر مثلاء 8 : 1 ,أموب ,60 ,.ثلة ١.1.‏ .5 
(5) عن المرسكيين باسبانيا ومدى مواجتهم لمحا التفتيش انظر ما سبق أما عن المورسكيين بالبرتغال» انظر 
8 01ازنوب201 .لز .1 .ا .5 
أحمد بوشرب الجالية المورسكية المقيمة بالبرتغال» مقال بمجلة الخاهل العدد 24, يوليو 1982.» ص 
4-+392. 
نفس الكاتب محضر محاكمة امرأة مغربية من لدن محكمة التفتيش الدينية البرتغالية» مملة المناهل, العدد 21: 
يوليو 1981. ص 224--278. 
(6) انظر الطريقة التي يم بها اسر المغاربة وتنقسررهم عن المور 4 البرتَغالمي المعاصر 88ب500:0 - 8820800 في مجملة 
93-5 .26 .1974 رونوانضن ماأنعاءو68 ,لاا .أ0ن رولناترها ووعؤقموةل 


(7) .الهلا رولناطره؟ - وأرهجوولا ,دأ ,عمءواا باه ووأصفلأمع غه وممتصوع ,عام .1 غه عووعقطمووه8 .8 
17 - 22.125 ,1973 رونوادن قانءاءو258 ال 


(8) احمد بوسرب») دكالة والأمتعمار البرتغالي, ص 341. 
)9 : 51557 1521 06 1100 ال هناو1؟5؟! 61 واهويذط:ه20 وها ,8180 .5 .576 1 أقول20:1 5.١...‏ 
.114-5.مم 


(10) تذكرنا هذه الاعمال بما كانت تقوم به طائفة «المنفيين» بغرناطة ضد الاسبان, مما لا يستبعد معه وجود بعضهم 
ضمن المجماهدين خاصة انهم خبروهم بغرناطة. 
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محاصينهم 5-8 وكذا محاصيل حلمائهم للحرق:!1) 

ومنعوأ دخول القوافل الى التغورء لمنع اي تعامل مع انحتل مهما كان نوعه. لقد كان المغاررم 

يدركون حقيقة الأثار الناحمة عن الغزو الايبيري للمغرب لذلك لم يتهاونوا بشانه120, خاصة أن صدى 

سقوط الثغور الاندلسية مازال مدوياة:". ووقفوا في وجه كل من تعاون مع انحتل وان كان الحاك 
نمسهرها). وتزعم هذه الحركة العلماء إذ أحصى ابن عسكر 50 شخصية علمية ها صلة مباشرة بقضية 
الجهاد. 
ونكتفي في هذا الصدد بذكر شخصيتين كان ضما الاثر الفعال في هذه الحركة. 

دعا ابن يجبش التازي2052 مواطنيه الى الجهاف منبها اياهم إلى الأخطار المحدقة بم «...ماهذم 
الغفلة العظيمة التي أضحت على القلوب مقيمة؛ وركنت اليها النفوس فاصبحت من الرشاد والتوفيق 
عديمة ؟ اكه أعداء؟ باحئون عليكم؛ مشتغلون بكل حيلة في نيل الوصول إليكى قد جمعوا 
من العدد م لاخصى له عدي وأرسلوا جيوسهم وعيومهم قِ كل بلد.  .‏ © (16), 
ويقول في التفجع على سوء احوال المسلمين وما يلاقونه من هوان واسترقاق على يد المسيحيين في عدوني 
ال مغرب والاندس «.. واجمعوا بدو الله شملهم فيما بلغنا عنبم من الخرو ج هذه اليلان وم 
قمر ما تمسكوه في تلك القضية من الأموال والعبان قد ابدلوا بعد العز والفرح ذلا وحزناء واستولى 

علمبم الكرب والترح حسا ومعنى » كر بالسلاما دا وهم في كل يوم في عذاب سذديلك» 
وصاروا 06 حمنه انماليسك والعبيد. ؛ كانوا الاميصن أغنياء امعد 14 درا اليوم فمراء خحائفين. التيبت 
امواشي. وتغورت أحواضمى فرقت عدبم نسأفهى وأخذدت منبج بناتهمى وصار الكفرة يتنافسون ف بيعهم 


0110 


)12 


)13( 


)14( 


015) 
)16( 


14 


6 ,نم20 : ,لذ .ل ١١‏ .5 

115 22.114 1557 3 1521 هل :هذا ن0 ونوا أذم؟١!‏ 1ه ؤوزقون1:ن2 1685 ,لمقع81 .8 
كان الشيخ محمد بن يحب الببلولي يقوم بالجهاد في الثغور الهبطية؛ وعند عودته وجد زوجته قد توفيت» ووجد 
الناس على وشك الأنعباء من دفنباء «فقال هم مهلاء فتقدم وأعاد الصلاة عليها مع أصحابه؛ فتقدم الناس 
اليه بالنكير في تكرر الصلاة على الجنازة بالجماعة مرتينء فقال هم على البديبة صلاتكم فاسدة لكونها يغير 
امام فقالوا كيف يا ميدي ؟ فقال إن من الشروط الامام الذكورية وهي مفقودة في صاحبكم. لان الذي لم 
يتقلد سيفا قط في سبيل الله ولو يضرب به ولا يعرف الحرب آ كان نبينا عليه السلام؛ ولم يتصف بالسيبة 
النبوية فيكف بعد إماما ذكرا ؟ بل امامكم والله من جملة النساء...» 
انظر م6. بن عكر دوحة الناشر, ص 0. 
جعل الشيخ محمد بن يحجى الببلولي من نكبة الاندلس مثالا لترهيب الناس من أن يحل بالمغرب ما حل بها. 
قم للجهاد رعاك الله منتهجا نبج الرشاد الى الاقوام لو فهموا 
من بعد اندلس ما زالت محتدما لو كان يمكئني في الليل احتزم 
جاء ني دوحة الناشر (ص 60) أن الشيخ محمد بن يحبى الببلولي عندما بلغه خبر الهدنة التي عقدها السلطان 
الوطامسى نحمد البرتغالبي مع الاعداء (الى عل نفسه الايلقى اللطان المدكور ول يمثلى إليه. ول يقبل مه ما كان 
ولنه عينه له من جزية اهل الذمة بفاس لقوته). 
انظر ترجمته عند م. حجيء» الحركة, 2 435, والمصادر بالهامش. 
تنبيه الهمم العالية» ص 125. 


بالأتمان» وجعلوا يفرف وهم 2 كل البلدان» ويريدون أن يفتنوهم عن ديهم ويفسدوأ علمهم قوة 
0 ملرد 

ويذكر ماسأة أصيلا فائله 

نيئصسة أصيلا عرفتم جميعها وما فعمل الأعداومن شر غلوة 
وأضحت على الاسلام تبكي ,سومها كذي سكن قد صار في أرض غربة 
باجدها تبكي على فقد أهلها كان لم يكن فيها مردد سورة 
صرامعها قد عطلتا عن ذذانها كان ' يكلسن فيا اذان مصوت«18) 


وكذلك فعل ابو عبد الله اشبطي«9!) 5 دعونه مواطنية للجهاد ولنوبهم للأخطار المحدقة جهم 
وعندما مال الى ال روال دين افدى ‏ ذ العرز والملمال 
: الاعان قل هن عقلكه شيثاا فشيئا بالقضاع ذ.ه(20). 


وقد ازدادت مكانة الوطاسيين في الداخل أثر الانتصار الذي احرزوه على البرتغال تجزيرة المليحة 
بوادي اللكوس سنة 211489. غير أن تقاعس محمد الشيخ عن نجدة غرناطة» واحتلال الاسبان لمليلة 
سنة 1497 أثار الاستياع من جديد ضد الوطاسيين ثما جعله يوالى حملاته ضد البرتغاليين محاولة منه 
لاسترجاع مكانته لدى العامة» ‏ أرسل مبعوئه الحسن الوزان الى السودان وإلى الأتراك لخلق تالف 
اسلامي ضد الايبيريين:2©. لكن محاولاته لم يكتب ها النجاحء وقد كان بوسعه أن يكرر الحاولة مع 
ملوك المملمين في الشرق والغرب لولا إشتغاله بالاحداث الداخلية وخاصة فيما يرجع لانتشار الدعوة 
السعدية التي أخدت تعم بلاد السوس والجنوب المغرلي إذ أدرك الوطاسيون مدى خطوتتها على 
دوتبه 00 

وهكذا نلاحظ أن وز أي مسوول مغربي على الساحة انذاك كان مرتبطا بمدى فعالية الاعمال 
لتي يقوم ببا ضد انحتلين وبالتالي فإن مصيو كان يحدد على أرض المعركة وليس داخل القصر. 


+ © 2 © 7 ب 


(17) المصدر الابق» ص 126. 

(18) المصدر السابق. ص 146. 

(19) انظر ترجمته عند م. حجي» الحركة, 2 467466. والمصادر بافامش. 

(20) الالفية السنية. باب ما وقع من التغيير في الجهاد بسبب تغير الايمان. 

(21) انظر محمد الكراسبي» عروسة المسائل2» ص 17-15 
أحمد بوشربء وثيقة برتغالية جديدة تتعلق بواقعة المليحة, مجلة كلية الاداب بفاس, العددان الثاني والثالث لسسنة 
9 1980. ص 387-376. 

(22) عبد الكيم كرى, المصدر السابقء» 30 

(23) المصدر السابقء ص 31. 
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تردد كثيرا حديث الجالية الاندلسية التي قدمت المغرب عن أوضاع اجتاعية واقتصادية متردية, 
فهذا صاحب نبذة العصر يذكر في هذا حا «... وكان من قضاء الله تعالى وقدرو انه لما جار 
الامير محمد بن علي وسار الى مدينة فاس أصاب الناس شدة عظيمة؛ وغلاء مفرطف وجوع وطاعون, 
وللوحار لير حر ار ار بعر اوري بو حا ابر ورج بوكر الطاب ابر اتير ار ار 
الاندلس فاخبروا بتلك الشدةء فقصر الناس عن الجواز» عند ذلك عزموا على الإقامة 
والدجن. . . . »«224). 

ولم يقتصر الأم على الجالية الاندلسية» بل لاحظ ذلك ايضا عدد من المورخين» نذكر من سمب 
على الخصوص عبد الباسط بن خليل الحنفي الذي سجل بهذا الصدد : «...ووقع بعد ذلك(05 
بفاس واعماها خطوب وحروب وفتن وأهوال وفساد عظيم وخراب بلاد وهلاك عبان وأخدت الفرئج في 
تلك الفترات عدة من مدن من بر العدوة» منها طنجة, وأصيلا وغير ذلك... ولازالت الفتن والشرور 
قائمة مستصحبة بذلك البلاد مدة سنين بل الى يومنا هذا... »26 كأ سجل الجنالي في هدا الصدد 
أيضا «... في عام 927 ه وقع في بلاد فاس وباء شديب وغلاء عظم بحيث لم يعهد بمثله في قديم 
من الزمن. . . »277). 

نلك هي الوضعية كا سجلها المورخون» فما هي حقيقتها واسبابها ؟ عرف المغرب اوبئة خطوة 
خلال سنوات  1468( »)1442  1441(‏ 28)1469. وقد استمر الوباء الاول حوالي 18 
شهراء واستطاع أن ينتزع من مدينة فاس وحدها من 400 الى 500 ضحية أما الثاني فقد كان 
مروعا للغاية إذ انتزع حوالي 400.000 ضحية من المدن وحواليي 100.000 ضحية من 
البوادي(29). 

وسوف يعرف المغرب بعد سقوط غرناطة اوبئة أخخرى» إذ حمل المبود الذين لجأوا إلى المغرب 
امراضا خطية:30). 

وقد منع هؤلاء من دخول مدينة فاس خوفا من انتشار العدوى بين سكانبهاء وعين لهم مكان 
بالقرب من ابواب مدينة فاسء خاصة أن عددهم كان كبيرا جدا (حوالي 000. 10 نسمة)0211). 


(24) ص 3م44. 
(25) يقصد فتنة اليبوديين هارون وشاويل. 
انظر كتابه الزهر الباسم 3 حوادتث العمر والتراجم غ» ص 45) 249 251 52... 
(26) المصدر السابق؛) ص 55. 
(27) البحر الزخار والعيلم التيار. ص 527. 
(28) .370,8 368 ,مم رعورهلقة بك وماتمولام6 وها نه دونن1؟120وا! وقاء واء56 ,لنهمة8 .ل.ض. لا 
.257 : 2 ,257 : 2 رعهللةامط وها ونههة وأمادواعه 60168ط:ه8 ها , اأبااعودنء8 


(29) /الكا اونا ,185:08 واأءفموهةلط دما ,عمقلا ننه وقتممهولنأمع غع 5ومتموع ,كان .8 6ه هوعوطمهوه85 .8 
223 ,1973 ,بهناواقن واناءاء885- 


(30) 3 .م ,لتطا 
(31) . 293 .2 هأمنروهموة - 60قلرطل 5ه قنهأ8508 قدفصانهن84 ,ططق ١١.‏ 
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5 هذه الاحتياطات التي اتخذتها السلطات بمدينة فاسء فإن الأوبئة استمرت في الانتشار بمدينة 
59 إز كان من ضحاياها أكثر من 20.000 نسمة320) لذلك قرر المبود الرجوع الى اسبانيا 
و يراعتناق الديانة المسيحية». 

وبصفة عامة فإن الأوبئة التي انتشرت في هذه الفترة بالمغرب ترجع في جزئها الكبير إلى المهاجرين 
لاندلسيين» سواء كانوا مسلمين أو مبوداة3» وقد أثرت هده الأويئة حتى على الجيش المغرنيه إذ لم 

محمد البرتغالى سنة 1511 أن يجمع ما هو ضروري لمواجهة خصمه عمر ابن راشد» وذلك 
ب الأويئة التي كانت تفتك بعناصر الجيش00. ولاشك أن الوباء الذ ظهر بسوس سنة 917 ه 
/ 1511 1512 هو امتداد للوباء السابق. غير انه كان مصحوبا مجاعة مروعة(335). 

أشارت المصادر البرتغالية أنه خلال سنة 1516 1517 عرفت السهول المحيطة بأزمور 
نقصا خطيرا في الحبوب مما تتطلب معه جلب حاجيات المنطقة من منطقة الاندلس باسبانيا©3, 
وسجلت ايضا نفس المجاعة بأكادير سنة 071518. وفي سنة 1520 أصاب المغرب جفاف خخطير 
نتيجة انحسار الأمطاره مما سبب معه مجاعة كببيقه مصحوبة بارتفاع الأسعار» وتكرر نفس الأمر سنة 
2:»؛ إذ ظل المغاربة يبحثون باستمرار عما يقتاتون بهه38). وقد أحدثت هذه الازمات نقصا 
دكوغرافيا خطررا بالمغربه فقد لاحظ المو رخ البرتغالي المعاصر 8 :856808 سنة 1521 خرابا 
مهولا سمال المغربه انطلاقا من مقر إقامته بأصيلاء كا سجل أنه من بين 40.000 فارس أخدهم 
معه الامير الوطاسبي محخاصرة أصيلا لم يبق منهم إلا 3000 فارس في مجموعة مملكته:9ة, 

وقد زاد الأمر سوءا أن السلطة كانت عاجزة كل العجز عن مواجهة هده الأزمات بفعل وجود 
حهاز ااي ومالى ضعيف» وإلى هذا يشر الحسن الوزان قلا « إن ملك الى ملكة كب ولكن 
يتن له سوى دخل صغيرء لايكاد يبلغ ثلامائة ألف مثقال» ولايصل الى يده حتى خمس هذا المبلغ, 
لأن الباتي ينفق في الأوجه التي ذكرناها... . )<0». 


(32) 3 م.م ,لنطا 
(33) 4 - 373 مممشأكء .مه ,لبنودة8 .لم نر 
(34) 5016 79 78 .مم ,1521 ذ 1495 ول عو:هائة باه وأقونتا:ه0م 168 605 06 0قألض3ة0 
(35) ,لاالالا ) ,هوصاأهعمهاة طععق دز رواءؤزة الالا 8 ,505 يلل وعتمغونط"! أو 6:68ل0'” لروص أ أدنال 

182 .م ,1933 
(36) 7 .2 باع .مو ,كان .لا أه عمو وطمووه8 .8 
(2)37 57 2اهوب5,ه5م .لز 5.١.‏ 

ملاحظة 


عرفت شبه الجزيرة الايييرية نفس الوباء سنة 1518» وكان مصصوبا بالقحط وامجاعة, لكن استطاعت السلطات 

هناك ان تتغلب في كثير من المرات على هذه الازمات بفعل الوسائل المادية والمعنوية التي كانت لديها. 
)8 3[) .1973,2 ,/اللا .املا ,هنيتم ه71 - وأمهمهولا مز ,370 8218,1ثم مل 5أودمْ ,دورو 800 ملرومرة8 
.120 


(2)39 128 .ظ ,لطا 
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تحشببيب جح اه زب بوني 


الهجرة أو اليقاء ؟ 


تردد الاندلسيون في مدال الهجرة أو البقاء بالاندلس» فعرضوا أمرهم على علماء العدوة المغربية 
قصد البث في الأمرء وسنعرض لمسألة فتاوي الهجرة من خلال ثلاث فتاوي» ائنتان منه لأحمر 
الونشر يسبي١(!4‏ والاخحيرة لاحمد بن أي جمعه المغراوي الوهراني420) وكلاهما يسعور 5 انجاه معين., 
الونشريسبي وجوب الحجرة من دار الحرب 


الفتوى الأوؤلىدنه 

كتب هذه الفتوى في شأن أندلسيين هاجروا الى المغرب لكن ظروف العيش لم ترق لهم به ذلك 
أنهم «ندموا على الحجرة بعد حلوهم بدار الاسلام وسخطوا وزعموا أنهم وجدوا الخال علمهم ضيقة, 
وأمهم لم يجدوا بدار الاسلام التى هي دار المغرب.. بالنسبة إلى التسبب في طلب أنواع المعاش على 
الجملة رفقا ولا يسرا ولا مرتفقاء ولا إلى التصرف في الأقطار أمنا لاثقا...»442»» وذهبوا إلى أبعد من هذا 
عندما صرح بعضهم أنه «ان جاء صاحب قشتالة الى هذه النواحي نسير اليه» فنطلب منه أن يردنا 
إلى هناك...»450). وقد كان جواب الونشريسي واضحا في هذا «أن الهجرة من أرض الكفر الى أرض 
الاسلام فريضة الى يوم القيامة... ولا يسقط هذه الهجة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية ‏ 
لعنه الله على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال الوطن والمال» فإن ذلك كله 
ملغى في نظر الشرع. 

قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا 
فأولائك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا... وأما المستطيع بأي وجه كان وباي حيلة 
0 فهو غير معذور وظَالُم لنفسيه إن أقام , . .»(46), وقد ادر حكما صارما في حقهم عندما 


(41) انظر ترجمته عند م. حجي ) مقدمة نحقيق المعيار. 1[ أ- كم 

(42) هو مفتي وهران, واصله من 28175880 وقد توفي ما بين سني 0 د 920 هد 152471514. 
انظر 
, 881811106 أهذ:نه0( ١١‏ ,08508100516 705105855 لالا8 070180١‏ 750111 ناك ©1816 ,لا568 08061 .ل 

5-7 .هم ,1927 وروللية-روزيامول 

(43) امنى المتاجرء في بيان احكام من غلب على وطنه النار ولم يباجرء وما يرتب عليه من العقوبات والزواجر. 
مخطوطة الامكوريال رقم 1758 (من الورقة 83 إلى 95)» وقد نثرها حسين مؤنس بصحيفة معهد 
الدراسات الاملافية بمدريد ‏ المجلد الخامس ‏ العدد 1 2», 1957: 147-129 . وقارنها تلك الواردة 
في المعيار 2 133119. 
وكتب الفتوى قبل سقوط غرناطة منة 890 /1484. 
ملاحظة سنعتمد في الاحالة على نص الفتوى الموجودة في العيار. 

٠ .119/ 2 العيار.‎ )44( 

(45) المصدر اللسابق» ص 120. 

(46) المصدر السابق.» ص 122-121. 
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9 رما ذكرت عن هؤلاء ا من قبيح الكلام وسب دار الاسلام» وتمنى الرجوع الى دار 
0 والأصنام وعير ذلك من الفواحش المنكرة التي (اتفدر إلا من اللثام, يوجب هم خزي الدنيا 
وينزهم أسوأ المنازل. والواجب على من مكنه الله في الأرض ويسره لليسرى أن يقبض على هؤلاء 


العموبه الشديدة والتدكيل 2 ضربا د حتى ل يتعدوا حدود الله لان فتنة ة هولاء 


01 مط 


والأخخرة 


وأن ويرهمهم 
أشد ضررا ا فتنه ة الجوع وا لخوف وعبب الأنفس والأموال . »04 
الفعوى النانية تأكيد الهجرة 


كب هذه الفتوى 901 ه / 1495؛ في شأن أحد مسلمي الأندلس» يريد البقاء باسبانيا 
8اعدة مواطنيه على حل مشاكلهم لدى السلطات الاسبانية» فهو «يتكلم عنهم مع حكام 
لماك انها بان أ حور ان در ب الدهر ونخاصم عنهم ويخلص كثيرا منهم من ورطات عظيمة 
بعيث يعجز عن تعاطي ذلك عنهم أكثرهم بل قل ما يجدون مثله في ذلك الفن إن هاجر, وبحيث أنه 
يلحقهم في فقده ظرر كبيرا ان فقدوه...»487)» وقد كان جواب الونشريسي هنا أيضا برفض «لأن 
مساكنة الكفار» من غير غير أهل الذمة والصغار لا جوز ولا تباح ساعة من نبارء لما تنتجه من الأدناس 
والأؤصارء والمفاسد الدينية والدنيوية طول الأعمار. . .»(49. 

وبعدما سيتعرض مختلف قواعد الاسلام وصعوبة القيام بها هناك يصل إلى «نقص صلاتهم 
وصيامهم وزكاءتهم وجهادهم وإخلاهم بإعلاء كلمة الله وشهادة الحق؛ وإهمالهم لإجلافاء وتعظيمها 
وتنزيبها عن ازدراء الكفارء وتلاعب الفجارء فكيف يتوقف متشرع أو يشك متورع في تحريم هذه 


(47) المصدر السابق» ص 132. 
ملاحظة النتقد حين مؤّنس هنه الفتوى قائلاا «... فهذا الشيخ الذي تصدى لابداء الرأي في مصير 
المسلمين المتخلفين في الاندلس لم يكلف نفسه. اك قو عناء البحث عن أحوال من 
يفتي فيهم وبنقمى 7 ويعرف الاسباب التي تضطرهم الى البقاء في الاندلس. وتحول بينهم وبين الهجرة الى 
المغرب, ولم يذكر انهم أولا وقبل كل شبيء بشر ضعفاء عسر عليهم مغادرة الاؤطان ومعاهد الحياة الطويلة التي 
تقلب فيها الاباء والاجداد قرونا متطاولة. ..». 
انظر مقاله السابق» ص 134133. 
وبقول في مكان اخر (ص 145-144) وقد فاته ان صعفاء الناس أكثر من الاقوياء وأن العاجزين عن الرحلة 
واهجرة هم الغالبية العظمى, وأن الهجرة لم تكن إذ ذاك رخلة غية توقف. عل رتنه امسلم الذي وقع في, ذلك 
المأزق» بل كانت أمرا عسيرا كل العسر حافلا بالصعوبات والخاطر والمكاره إد كان لابد للعازم عليبا أن يودي 
قذرا م. من المال ذههيا حتى ناؤن له السلطات 5 الانتقال. ..» وخحم حسين مونس كلامه (146) قائلاا لققد 
كان 55 الونشريسى وامثاها أسواء الاثر على مصير الجماعات الاسلامية الباقية في الاندلسء؛ فقد حكم عليها 
بالكفر وهي مقيمة 5 الحجم الذي كانت تعانيه. وما دام فقهاء الاسلام قن حكموا بكفرها فأي شي أهون 
عليهبا من عذاب الارض الذي كانت تعانيه...» 

(2)48 المعيار #2 137. 

(49) المصدر السابق.) 138 
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الاقامة مع إستصحاما مخالفة جميع القواعد الاسلامية الشريفة الجليلة...»500)., 


فتوى امد بن أي جمعة المغراوي الوهراني(!؟) 
وجهت هذه الفتوى من مفتى وهران الى مسلمي غرناطة الذين أجبروا على اعتناق المسيحية _ 


نلاحظ في البداية أنها تتكون من مقدمة تشجع فيبا الأندلسيين على التشبت بدينهم وا 
القابضين على دينهم؛ كالقابض على الجمر» من أجزل الله ثوابهم فيما لقوا في ذاته وصبروا النفوور 
والألاد في مرضاته... وارئو سبيل السلف الصالحء في تحمل المشاق» إن بلغة النفوس الل 


)530( 


010 


1500 


المصدر السابق» 09. 

ملاحظة سار على نبجه احمد بن المامون البلغيثي في كتابه «حسن النظرة في احكام الهجرة. إذ قسم كابه 
الى أربعة فصول 

الفصل الاول متى يتحقق وجوب المهجرة ؟ 

الفصل الثاني إذا لم يقدر المهاجر على حمل عياله فهل تجب عليه الهجرة وحده, ولو تركهم عرضة للضياع ؟ 
الفصل الثالث إذا لم يبد بلاغا في هجرته الا بالمال الحرام فهل تسقط عنه الهجرة حينكذ أو تبقى واجبة ؟ 
الفصل الرابع إذا توفرت دواعي الوجوب فهل ترك الحجرة حينشذ ردة أو كبيرة فقط ؟ 

يوجد حاليا ثلاث نسخ من هنه الفتوى 

1 النص العربي يوجد بمكتبة الفاتيكان (8:860 80,91800) رقم 171 من الورقة 2 إلى الورقة 4. وقد نشمها 
محمد عبد الله عنان في كتابه نهاية الاندلس, ص 342--344. وأعاد نشرها الباحث الانجليزي ا008هاا مع 
ترجمة انجليزية ضمن «أعمال المؤتمر الاول للدراسات الاسلامية بقرطبة» (نشر بمدريد سنة 1964). 
والنسختان الاخريتان ترجمة بالالخاميادو للنص العرني توجد احداهما بمكتبة الاكاديمية الملكية للتا ريم رقم 13 
وقد نشر الباحث الاسباني 9898) 2 جزها مبا في كجتابه 25015608 وو| 06 56١101088‏ ولزيا 18 
(305-307 .5) وأعاد نشرها كاملة الباحث الانجليزي السابق الذكر, 

أما النسخة الثانية فتوجد بمكتبة 5 بمدينة 60-8]010/806-كاأم رقم 1223 من الورقة 130 الى الورقة 
8 وقد نشها المورخ 08011068 في مقاله السالف الذكر. 

وأرخ النصان العرني والالخامي وبمدريد ببداية رجب سنة 910 ه (بداية دجنبر 1504) في حين ارخ نص 
5 برجب 909 ه (دجنبر 1503). ويبدو ان نص مدريد ترجم سنة 1563» إذ ما زال مسجلا 
هناك, مما يدل على ان الفتوى ظلت تكتسى اهمية بالغة بالنسبة للموركسسيين إلى غاية النصف الثاني من القرن 
السادس عشر. 

ونشرها ‏ أخيرا ‏ الباحث المغرني محمد فشتيليو في كتابه «محنة الموركسيين في اسبانيا (ص 117-115). 
ملاحظة اثارت ايلى صباغ الانتباه الى ثلاث نقط مهم هذه الفتوى 

1 رغم ان الفتوى حققت وحللت اربع مراتء وترجمت الى الانجليزية والفرنسية فإنها تلاحظ ان عدة ثغرات 
في هذه الاعمال فكثير هي التعايير التي لم توضع في عمقها الاسلامي لتبين مدى تمسك الموركسيين بدينهم. 
2 لم يقارن بعد بدقة بين النسخ الثلاث للفتوى؛ لانه ‏ حسب اعتقادها ‏ هناك بعض الاختلافات بين 
النسخة العربية ونسختي الاالخاميادو. 

3 هناك هفوات في الترجمة الفرنسية والانجليزية التي قام بها كل من 186/6 :8 08011088 وهذا راجع ‏ 
حسب رأيبها ‏ ان نص الفتوى المختصر يمعل فهمه صعبا بالنسبة للمترجمين ‏ انظر مقاها 

49-0 .مم ,8م1820 1016| 1© 27501810068 هوأ ما «85ي ]8 »انا06 60616 67018610068 068 00أ ٠8 6١‏ » 


التراق: : .524 ويدعوهم الى التزام التقية(53) لأن الاسلام سيس مح لهم بذلك540). 
وأعطاهم «حلرلا» لا يكن أن يتعرضوا له أثناء ممارستهم لعبادتهم وإد أكرهوم قِ 
ون صلاة الى السجود للأصنام أو - صلاتهم فأحرموا بالنية» وانووا صلاتكم المشروعة» وأشيروا 
1 يشيرون إليه من صنمء ومقصودم الله... وإن أجبروم على شرب خمر فاشربوه لا بنية استعماله» وإن 
عزنا عليكم خنزيرا فكلوه ناكرين إياه قلويكب ومعتقدين تحرمه وكذا إن أكرهوم على محرم. .. وكذا إن 
أكرهوة على ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم...»(55, 
وبنتقل بعد ذلك إلى «الحل» «...وأنا أسأل الله أن يديل الكره للاسلام حتى تعبدوا الله 
ظاهرا حول الله من غير محنة ولا وجلة» بل بصدمة الأتراك الكرام...»560). هكذا نرى أن فتوى 
المغرلوي لاتطرح فكرة الهجرة» بل على العكس من ذلك تدعوهم الى البقاء والتفسسك بدينهم على 
«الطريقة الموركسية» أي إعتناق المسيحية ظاهرا واتمسك بالدين الاسلامي باطنا. وهناك من يرى أنه 
ليس هناك أي تعارض بين فتوى الونشريسي وفتوى المغولوي» ففتوى هذا الأخير ليست إلا تتمة لفتوى 
الأول ذلك أن فتوى الونشريسي تبيح للمستضعفين أن يبقوا في اسبانيا وفتوى المغرلوي أنت لتعطي 
حلرلا هذا البقاي أي كيفية التلاؤم مع الأوضاع الجديدة(6. 
إننا لا نتفق تماما مع هذا الرأي» فالذين ظلوا في الأندلس ليسوا «مستضعفين» بل ربما العكس 
هو الصحيح ! 
إن المورسكيين ظلوا في الأندلس أقوياء منظمين داخل «الجماعات» 688 9ؤزاله4 نحت زعامة 
فقهائهم الذين كانوا يأطرونبي ودخلوا في اتصالات عديدة مع شمال افريقيا وتركيا ودول أوروبية متعاطفة 
معهم وكانوا عازمين بالفعل على استرجاع محدهم بالأندلس» ويكفي أن نلقي نظرة على وثائق بحام 
التفتيش نفسها لنتبين من ذلك.(8*) 


(52) محمد عبد الله عنان. نبهاية الاندلس. ص 343. 
(53) عن التزام الموركسيين بالتفية» انظر 
87-101 .هم ,رهن مامت« ااء 61 هوييهجها؟88©9 ,ع5ا١8:08 ٠١‏ 
(54) طبقا للاية الكيمة «من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليبم غضب من الله وهم عذاب عظم». 
سسورة النحل. الاية 6. 
(55) انظر م. عبد الله عنان, المصدر السابق» 343. 
(56) انظر مم عن الله عنان». المصدر السابق. 4. 
(57) 8عنهها 1© 6هنن70+18 وها دأ ,8 هلزازوع »اناقل 60156 201800068 068 ممنوأاق ها ,طوقططة5 قانزة ا 
53 .م هدم ها 


(58) انظر ما سبق حول الموركيين في عهد فليب الثاني. 


أصبحت فكرة الهجرة هي السائدة منذ سقوط غرناطة» إذ توافد على المغرب نتيجة لذلك 
الدلسيوة م قات مختلفة. 
انتقال الأمير الغرناطي إلى المغرب 

م يرتح الملكان الكاثولكيان لوجود الأمير الغرناطي باسبانيا مخافة أن يكون مصدر قلق وفتن 
بالنسبة همي ويذكر صاحب نبذة العصر في هذا الصدد : ثم ان الطاغية دمره الله ظهر له أن يصرف 
الأممر محمد بن علي إلى العدوة» فأمره بالجواز وبعث للمراكب أن تأني إلى مرسى عذرة بلدة من أعمال 
المرية...»599). وفعلا فقد استاذن السلطان محمد الشيخ الوطامي في القدوم إلى فاس فرخص («60»., 
وتذكر المصادر أنه : «اجتمع معه خلق كثير ممن أراد الجواز...»617» فقد كان عدد السفن التى 
وضعت رهن اشارة المهاجرين عشرة من بينها سفينة الملكين كراكاس 68:8688 التي أقلت السلطان 
وحاشيته وقواده والفقهاء والقضاة والأطباء والعلماء والحكمائ وبلغ ما نقلته هذه السفن 1.130 
شخصا:62». بينا بلغ العدد الكلي الذي رافق أبي عبد الله من مرسى عذرة 2.919 شخصاء وفي نفس 
الوقت أبحر من مرمى المنكب نحو 1166 شخصاةة6. 

وقد بعث الأمير الغرناطي برسالة إلى الأمير الوطابي يستجيو فهها ويعتذر له فيها عما أصاب 
الاسلام في الاندلس على يده متبررًا ثما نسب إليه من ام وتفربط» فهي ببذه الصفة دفاع عن النفس 
امام المغاربة الذين كانوا يرون فيه أنه يتحمل القسط الاكبر من مسؤولية السقوط. 

وقد كتب هذه الرسالة وزيره وكاتبه محمد بن عبد الله العرني العقيل(64») وسماها الروض 
العاطر الانفاس» في التوسل إلى المولى الامام سلطان فاس(65), 
يبدأ الرسالة بقصيدة مطلعها 


بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 
حتى غدا ملكه بالرغم مستلبا وأفظع الخطب ما يأتي على الرغم 
حكم من الله حتم يه مرد له وهل مرد لحكم همهنه ملحت (66) 


(59) بذة العصر. ص 43 
(60) ذكر أ. المقري انه «كان قبل طلب الجواز لناحية مراكش فلم يسعف بذلك...» انظر التفح, 4 527 
(61) بنذة العصر. ص 43. 
وذكر في مكان اخر ص 47 انه اجتمع معه نحوا من سبعمائة رحيل. 
)262 1 : 4 ,ولومقءت6 هل ونرهزهاط ,28قتأمقء أذ بز مزأمةن؟ قا 
(63) رسالة فرناندو دي ثافرا الى الملكين. ارشيف سيمنكاس» 1688 لا هالا 1990618 ملف 1315 . 
(64) انظر ترجمته عند أ. المقري» نفح, 4 553548. 
(65) انظر كاملة عند أ. المقري. نفح. 4 : 529 548,» وازهار اليياض: 1 : 102-72. 
(66) المصدر السابق» 4 : 529 
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من في التوسل والاعتدار 5 

صل أواصر قد كانت لنا اشتبكت فالملك بين و الارض كالرحم 

لط نا الخلقى المرجو باسطه واعطف ولا تنصرف واعذر ولا تلم 

٠‏ تأخذنا بأقوال الرشاة وم نذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخم 
لقنا دفاعا للقضاى ولا أرادت أنفشنا ما حل من نقه(67) 


فما ' 
,يزكر بجهاد بني مرين في الاندلس 
59 بطائفة التثليت قد فكوا كمثل ما يفتك السرحان بالغني68) 
م ينتقل بعد ذلك إلى الرسالة قائلا «... وما الذي يقول من وجهه خجلء وقواده وجل» وقضيته 
لمقضية عن التنصل والاعتذار تجلء بيد أني أقول لكم ما أقوله لربي واجتراني عليه أكثر واحترام اليه 
كر اللهم لابريء فاحتذرء ولاقوي فانتصر. لكن مستقيل مستقيل مستعتب مستغفر... على أني 
لإأنكر عيوني فانامعدن العيوبه ولا أجحد دنوبي فانا جبل الذنوبه الى الله أشكو عجري ونجري» 
وسقطائي وغلطالي. .. (69). 

ثم يذكر بعد ذلك لجوءه الى السلطان «..ولم نفزع الى غير بابكم المنيع الجناب» المنفتح 
حين سدت الأبواب» ولم نلبس غير لباس نعمائكم حين خلعنا ما ألبس الملك من الأثواب وإلى أمه 
يلجا الطفل لأ اللهفان. . »(70), ويشير الى أنه تلقَى دعوات من المشرق للاقامة به لكنه اثر المغرب : 
«.. ووصلت أيضا من الشرق الينا» كتب كرة المقاصد لديناء تستدعي الانحياز الى تلك الجنبات»ه 
وتتضمن ما لايزيد عليه من الرغباته فلم مختر إلا دارنا التي كانت. دار أبائنا من قبلنا ولم نرتض 
الانضواء إلا لمن خبله وصل حجنا وبريس نبله ريس نبلناء إدلالا محل أضاء متوارث له عن كلالة 
وامتثالا لوصاة أجداد لانظارهم وأقدارهم أصالة وجلالة» إذ قد روينا عمن سلف من اسلافناء في 
الايصاء لمن يخلف بعدهم من اخلافناء أن لا يبتغوا إذا دهمهم داهم بالحضرة الرينية بديلا...»(71), 
وقد استقر الأمير الغرناطي بمدينة فاس في ظل الوطاسيين» وبنى بها قصورا على الطراز الأندلسي» 
رأها ودخلها المقري(72). ا يذكر أنه توفي بفاس سنة 940 ه وأنه دفن بإزاء المصلى خارج باب 
الشريعة(73). 

في حين تذكر الرواية الاسبانية أنه قتل أثناع مشاركته في معركة ألي عقبة التي جرت بين 
الوطاسيين والسعديين سنة 943 ه / 1536» إذ يقول مارمول في هذا الصدد «...وقتل أبوا عبد 


(67) المصدر السابق. ص 530. 
)268 المصدر السابق» ص 532. 
(69) النفح. 4ه 536 

(70) المصدر السابق. ص 541 
)01 المصدر السابق» ص 542 
(2) نفس المصدرء ص 529 

(73) نفس المصدر والصفحة 


1]53 


الله وهو يدافع عن عرش أجنبي بعدما تخى عن التضحية بحياته دفاعا عن ملكته. . »(74). وقد ار 
عقبه منتصلا معروفا قار لغاية 1027 ه لكن المقري يذكر أنهم كانوا «ياخذون من أوقاف الفتر, 
والمسااكين ويعدون منجملة الشحادين»(295). 

وبطرح قول المقري هذا عدة أسئلة تتعلق بالسبب الدي أوصلهم الى هدا المستوى. خاصة أ أن 
نعلم أن لأمر الغزناطي حمل معه أمولا ضخمة استطاع أن بيني بها قصورا فخمة عل العرز 
الاندلسي ؟ فهل أساعوا التصرف 5 تورة أبهم ؟ أم أ نهم جومبهوأ من طرف السعدهد عل اعتبار أ 9 
كانوا مؤيدين للوطاسيين ؟ أم هل حوربوا من طرف العامة على أساس أنهم السبب في ضيام 
الاندلس ؟ وقد ذكر نفس المورخ أن الأمير الغرناطي خللنى ولدين : احمد ويوسف9؟ ".وذ كرالفادري من 
جهته «..وقد أدركنا قوما بفاس يقال هم أولاد يوسف المذكور, والان» انقرضوا وم يبق أحر 
منبج. .. »77(4). 
انتقال أفواج من عامة الناس 

ظلت الهجرة متواصلة الى المغرب أثناء فترات الصراع بين الاندلسيين والملكين الكاثولكين 
حول مختلف تغور الاندلس الباقية. فبعد سقوط المرية وقادس سنة 1489. سمح الاسبان بالهجرة الى 
ثمال افريقياء والتزموا بحرية العبور ومجانيته خلال سنة كاملة» كا سمح للمهاجرين بحمل أمتعتهم أو 
بيعها(78). 

وبعد معاهدة تسليم غرناطة شجع الملكان الكاتولكيان الهجرة الى المغربه لكن سمحا هم في 
نفس الوقت بالعودة الى التراب الأندلسبي خلال ثلاث سنين إذا ما رغبوا في ذلك792), 

وقد باع كير من المهاجرين أمتعتهم ل يشمن نخس ل سسواع المسيكين أو الأندلسيين 
استعدادا للهجرة. لكن بعضهم لم ترق هم الاوضاع داخل المغرب بفعل الازمات الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية» مما اضطروا معه الى الرجوع الى اسبانيا للعيش نحت الوعود الزائفة لفيرناندو 
الكاتوليكى 800). وهكذا أصبحت الحجرة بطيئة خلال السنتين اللتين تلتاسقوط غرناطة(!8» مما أدى 


(74) افريقيا. 1 459 
(75) النفح. 44 529 
(76) نفس المصدر والصفحة 
(77) نشر الخالي. 1 146 


(78) 175 .م ,ههلتنوهه وهل قمتمن16 باق مدرهوترأنوناظة #هدروهمة6١٠‏ ,فانم اوطءعة8 
(79) .3 .م ,ونطا 
(80) . 6.313 ,لنطا 


(81) يمكن ملاحظة هذا من خلال الانطباعات اك تي سجنها الطبيب :8 2داالا 20006قل من (و,وطمموعنلة) خلال 
زيارته لاسبايا. فقد لاحظ أنه في قرية 3 ا يوجد إلا مسي حي واحدى. يعيس وسط الملمين. 
كا لاحظ في غرناطة والمرية ومالطة وجود نسب كبيرةٍ من المدجنين 
4 .مأكء .مه رعانمة اعطعق8 ؤقامق ل .(1494-1499) أمويدهمم ١‏ متممهموع نوم هزها/ا 
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لى إلى وحود نسب كبيق من الاندلسيين» لكن سرعان ما اكتشف هؤلاء النوايا الحقيقية لفررناندو 


ركاثوليكي فشرعوا في الثورة انطلاقا من السنة 1499» وترتب عن ذلك هجرات جديدة الى المغرب. 


وقد حاول صاحب نبدق العصر (ص 8) ان يرسسم لنا صورة هذه الهجرة عا يلخصه هل ! الجدول 


المكان المهاجر إليه 


))20132( 
- 


لوسشة 083 قريه المخار. 
بعص ص غرناطه. مرشانه. 


اهل البشرات 8 زنام ام 


البعض منبم الى قبيلة بني سعيد 


من قبائل غمارة 


2ططعتة8 
3ع8 
8 


»0131م 
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3 7اع/ا 


2 عر 


بجاية» وهران» برشيدء زوالة» (هي 
زويلة بتونس قرب صفاقس). 
ومازونة (بالجزائر قرب وهران), 
نفطة (بتونس قرب توزرا)» قابس. 
صفاقس» سوسة 


#« اعم 


الجالية الأندلسية بمليلة 

رايد اهتام الاسبان بمليلة لعدة أسبابه من بينها 
إستيعاب المنطقة لعدد كبير من المهاجرين الاندلسيين وهم في طريقهم الى فاس وتلمسان(62). 
ببذا الموقء كانت منطلق العديد من العمليات الجهادية البحرية ضد السواحل الاسبانية(83. 
عامل توسعيء إذ بالاستيلاء على مليلة «تتاق السيطرة على غساسة وقلعية بل وعلى جميع أراضي 
ملوية والزحف الى تازة وفاس»042). و«ربح أراضي اسلامية جديدة مثلما حدث بالنسبة لغرناطة».(85) 
وقد بدأ الاسبان بالفعل في هذا المخطط. إذ استغل سكرتير الملكين الكاتوليكيين 8ك هوموممعء 


(82) حسسي الفكيكىء قلعية ومشكل الوجود الاسباني بمليلة» رسالة جامعية غير منشورة محفوظة بمكتبة كلية الاداب 
بالرياط. 1 77 

(83) ظا,وقعملم عل د5معؤ5ئمم وذه|ا عل صؤاذاناموع نا هععبو ,مؤْأاقطهة8 ,عومواء قمموؤاائطوين وؤامءعالز 

7 ,1976 ,66طاصمواءعل0 ,وأويل 13-14 09 نمهنأهة ول هأه86مؤمهة وءوأ1وااطا8 ها 06 هممق زهلنه 

(84) رسالة 68 هل 600قموع بتار ئة 25 ابريل 1494 ارشيف ممكناس مجموعه 1808 7 1/38 800أ06وول١‏ 


رفم 1315. 
(85) قاطةألا 6ل ققهء ها هل وهودماعهعنهن | , 800مه10ق/ا ومقأمقع,ق88 


عن حسى الفكيكي, المصدر الابق؛» [ : 83 
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في الدولة النصرية مثل قاضى البشرات» وابراهم الزيات أحد قواد السلطان ألي عبد الله وطلب 
8 أن يراسلوا الاندلسيين المستقرين بالساحل المغربي باسم الملكي. الكاثوليكيين» وذلك لتسهيل 
,ين الاسبان بمدن الساحل الشمالي المغرني!6). كا أن عمليات نقل الاندلسيين الى المغرب في أوائل 
يك 
3 تكزت في ذهنه فكرة المشروع التوسعيء إذ نظمت 13 رحلة : ترأسها كبار ضباط 
لحية الانبانية» واطلعوا أثناءها في عين المكان على الامكانيات الممكن استخدامها لتنفيد 
للشروع”” م وكانت جماعة اندلسبي متريل 3 نولم 0 عمليلة(88) 0 هذه لكات فقد 
الاندلسيين 56 قي ظرف ثلاث سسمنين(89), لكن العرقلة التي شف 5 وجه الجماعة هي أن 
- لساحل متريل قبل عد الاتفاق قد حرمها من الحصول عل ما يسمه الاتفاق «بطاقة 
لتصرخ» وهو إددت مكتوب كان الاسبان يعد مونه لكل 06 غادر مرمى_ عدرة أو المنكب أو شلوبينة 5 
2 اكتوير 3. فكان على جماعة متريل أن تبذل الجهود لتقديم البديل؛ ولكن يكون هذا البديل 
إلا تسهيل دخول الاسبان لليلة90). وقد استغل سكرتير الملكين الكاتولكيين بالفعل هذا العرض ». 
وأرسل جماعة من رجاله إلى المنطقة وهولاء هم الذين دبروأ مع جماعة متريل عرد مليله عل الحم 
ا لوطاسي في بداية فبراير 201494». وبالفعل فقد سيطر المتمردون على الوضع بالقصبة والمدينة» لكنهم 
م يلبثوا أن انقسموا إلى فتتين متنافستين. إلا أن الهدف. ؟ تصور الرساثا ل المنقولة اللى سكرتير الملكين 
لكات يكيد ٠‏ كان واحدا التسابق 3 نيل الحظوة لدى الاسبان لاسترجاع الأراضي التي كان 0 
كل فريق بمتريلء ووصل فعلا ممثلا الفريقين الى قرطبة لدى 238 الذي حاول جهد الامكان التو 
بيدبما غرير مخططه(93), لكن مادا ا موقف المغارية من 03 ذلك 9 مد أبعهدت حجماعه 0 
الانذلسية. عن تسيير شَوُونَ المدينة)(94: وطلب. القاذة الحدد التجدة من محمك اديت لشيخ الوطاسي. لكن 
الظروف كانت معاكسة تماماء فالاسبان كانوا عل الأبواب» ومساعدة السلطان الوطاسي تاخورت(85) 
فما كان من السكان الا مغادرة المدينة وفي هذا يقول الحسن الوزان «وقد أرفل ملك اسبانيا في 


اكتوبر 


(86) 440 .م وسوس ريني ,ااتاهلاا دعع:0هم نا 0:أوح3© عل ولموومءوع اعوغأوة 
(87) حس. ن الفكيكي. المصد رالابق 1 79. 
(88) عادرت هدو الجماعة الاندام, ل قبل لديف سنوات مم ن سقوط غرناطة. وكانت تملك الاراضىي بأحواز المدينة. وعل 
جاب كبير 22 الروة 585 أن أخلق لفسها فريية ة عالية يمليله التي اخحتارتها مكانا للاستقرار. 
انضر سس الفكيكي. المصدر السابق» 1 2/. 


(2)89 3 .مأك .مه بؤزعمُ امطعوم 
(90) تيس ل الفكيكي اين الابق. 1 79 
91 رسالة ة 231:3 الى الملك. ن موراحة ب 12 قبراير و 5 هنه سنه 04 لمجموعه 118023 / اقآلآأ 300أع0ن هلم 


ارشيف ممكناس رقم 115 
(92) نفس المصدر 
(93) حس الفكيكي, المصدر السابق. 1 81. 
(94) ا هده الجماعة مونرا أن الاسبان كانوا خخنططون لاحتلال المدينة دون مساعدتهم. 
(95) كاقنت مساعدة ضعيفة جداء إذ قدر مارمول عدد جنود الحملة ب 500 جندي. افريقيا. #2 284. 
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هذه الأزمنة الحديثة أسطولا لحصار مليلية لكن السكان اعلموا به قبل وصوله فطلبوا النجدة بر 
ملك فاس... فارسل إلمهم كثيبة خفيفة. أما أهل ميليلة الذين كانوا على معرفة تامة با*مية الأسطول 
الاسباني فإنهم خافوا ألا يقدروا على التصدي للهجوم. فخلا المدينة فارين بأمتعتهم إلى جبال علوي 
ولا رأى ملك فاس ذلك أضرم النار في جميع المنازل وأحزق المدينة عقابا لأهلها ونكاية 
المسيحيين. »960). هكذا رأينا هذا السلوك الانتهازي لهذه الجالية الأندلسية بالمنطقة» فقد كاز 
مستعدة للتضحية بأي شيء في سبيل الرجوع إلى ثرواتها بالأندلس؛ ولو كان ذلك على حساب البلر 
اي اواهم وهياً هم ظروف ١‏ السلطة والجاه والنفوذ. غير أن هرا السلوك شان فهناك جاليات أندسة 
أأخرى بالمنطقة ثرت المقام ا الاسلام والجهاد لصد المعتدين والا نتقام ىدها الضائع بالانداس 


الجالية الأندلية تجان الأحداث 

عندما أتت الجالية الأندلسية إلى المغرب وجدت نفسها أمام حدثين رئيسيين كان المغرب 
بعيشهما آنذاك< الغزو اليوي والصراع الوطاسي السعديء فانضموا إلى السلطة التي أوتهم وأذنت 
هم بالاستقرار (سلطة الوطاسيين)؛ وحاربوا معها السعديين7”). مآ انهم استخدموا لمواجهة الايبيريين 
فقد كلف السلطان الوطامبي عامله على تادلة القائد أحمد العطار الأندلسبي بالهجوم على أزمور سنة 
5.1 وبعد فشل الحصار الذي ضربه محمد البرتغالي على مرا كش كلفه بالدحول قُ مفاوضات 
مع قبطان أزمور (99) كا كلف انقيا بالتفاوض مع برتغاليي أ فى (100). 

أما فيما يتعلق بمواجهة الغ الو و 1 
للانفضاصض عليها وبعد استيلاء الاسات 8 غساسة؛ تصدى هذا الغزو احخن قواد الأندل 0102 


(96) وصف ففريقيل. 1 266. 
(97) مارمولء افريقيا. 1 2458 #2 230. 


(98) 4 .2 ,1557 15218 ول لج5ل8 يل ونو1 1 8؟! 61 وأهونا+مم ١68‏ ,5005538 08 2#أناا 
(98) 4 .2 ,67 ف 1521 06 :لظ يل 6ناو1؟8'| 901 5أهجنئ:هم ١185‏ ,500558 086 2اناا 
(2)99 . 2 05016 2,321 6016 335 2 ,الهون:20 5.١.١.14.‏ 
(100) . 652 3,اقودب,:ه50 .اة. 5.١.١‏ 


(101) هو ابن قائد لوشة على بن ابراهم العطارء وكان ابوه ابراههم من أخهر قواد اللطان ابن الا حمر والمعروف 
بأعماله الحربية دفاعا عن غرناطة ولوشينة. اجتاز البحر برفقة السلطان ونزل يبغساسة, ثم انتقل الى فاس. ومن 
هناك اختار محمد الشيخ ابنه عليا لمهمة تفقد احوال قلعية الجهادية. ويعود هرا الاختيار الى نخبرة الاسرة 
وتمارستها للاعمال الحربية بالاندلس. 
انظر ْ حسن الفكيكي. المصدر الابق.» 102-101. 

(102) رجح حسن الفكيكي أن 595 هذا القائد هو على العطار اسالف الذكر استنادا على عدة معطيات أوردها. 
انضر المصدر الابق. ص 158157. 
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لاح هن من السلطان الوطاسي الاذن بإعادة بناء تزوطا لتكون منطلقا للعمليات الجهادية لتحرير غساسة 
غييهاء وفى هنا الصدد يذكر عن زان «فطلب أحد قواد ملك قابى. وهو من أصل أندلسي 
585 كير هد الشحاعة أن يوؤذن له باعادة بناء تزوطا وأذن الملك بذلك» وأعيد بناء 
0 وفعلا فقد استقر القائد العطار في منصبه متزعما للمجاهدين بتزوطا برفقة من جلبهم 
ون الأندلسيين. وهذا ما سجله الحسن الوزان قائلا «وتقوم اليوم بين نصارى غساسة ومسلمي 
ل حرب دائمة وغارات متوالية» تكون الدائرة يوما فيها على هؤلاء ويوما على أولائك»1040). ومن 
الأأسر الأندلسية التى لعبت دورا مهما في الجهاد البحري والتجارة أسرة أع -٠‏ 
زذكر من بين أفرادها علي أعراص الذي كان يجبمع بين قيادة القبيبة والاشراف على الجهاد. 
فأمام عجز الوطاسيين» واتضاح تعاونهم مع الاصبان انجه إلى محمد الشيخ السعدي الذي أعطاه 
تعليمات بتحربر مليلة(6 10). . وفعلا فقد حاصر المدينة المحتلة» خاصة بعد التجاء أي حسون الوطاسي 
صحبة قواده إلمباء وظهور النوايا الحقيقة للاسبان من وراء ذلك. وقد كان علي أعراص يخبر مخدومه 
يجميع التطورات التي تشهدها المنطقة؛ وكان هو بدوره يمده بكل ما يحتاج إليه. والذي يثير الانتباه في 
هذه ب هو الخبر الذي أروده الاسبان عن تمرد جنود مليلة على حا المدينة» إذن أنه توصل إلى 
اكتشاف مؤامرة نسج خيوطها (:وموه6)» وهناك من يرجح أن المورسكيين كانت هم اليد الطولى في 
هدلو الموامرة(107) 


“سسسسسل ل ج22 


(103) وصف افريقيا,. 1 266. 
(104) المصدر السابقء 1 267 


(105) وثيقة نب قلعية (كتاب الانساب). ضمن مجموع. مخطوط خ.ع بالرباط عدد 1275 ك. 
(106) 3 1 ,6مووموع 5.١...‏ 


(107) اعتهادا على انه كان ضمن قائمة جنود مليلة لنة 1553 من كان اسمه كاسبار العري لزاه ا 86م685. 
انظر حسمن الفكيكي. المصدر الابق» ص 191. 


159 


الجالية الأندلسية بتطوان«2192 المواجهة المباشرة مع الاسبان والبرتغال. 


طلب القائد علي المنظري من محمد الشيخ الوطامبي الاذن له بتجديد بناء مدينة تطوان«009, 


وذلك حتى تتمكن الجالية الأندلسية المصاحبة له من اتخاذها مقرا دائما لها(10): وأذن له فب 


(108) للمزيد من الايضاح حول الجالية الاندلسية بتطوان, انظر احمد الرهوني: عمدة الواوين ل اخبار تطاوين, الجزم 


الثاني الفصل الحادري عشر » مخطوط الخزانة العامة بتطوان رقم 318. 
محمد داودء تارخخ تطوان, المجلد الاولء ص 12486. 
ه650 هل محم أهكق هاع00065مههه0» ,11606868 6ل مزاوع 
وهو يحنوي على مراسلات حأمٌ غرناطة للمنظري. 
6 00ترهده] 28016 هأاه:26ها أء ...0108 06 وتدها8 أ06 هلان ,00:8قءم8 06 أؤقطوت ورلوم 
12 ,688 ممع 


والمعنى بالامر زار تطوان» ورأى حفيد المنظري سنة 1540. والكتاب يوجد بالخزانة العامة بتطوان. 
10 اهل وبالااععق مأ , أرأعمولقة اله ,أالثظ 188880 ااطثمْ ألإ5 '' ,6:8نو66 06 8:2080060 028مق8 رو 
0*3 ,1960 ,همدهع1ق8 وهالناوع ون 
وانظر كذلك رسالة 800850 6028/5888 18:530اآن بعنوان «المغرب في العصور الوسطى المتأخرة» وهي تتعلق 
بالخصوص بمساهمة الاندلسيين في بناء تطوان وشفشاون. 
رسالة جامعية غير منشورة محفوظة بمكتبة جامعة منريد المركزية 048058ام000 يناير 1983. 
«ولنفس المؤلف دراسة أخرى بعنوان الحضور المورسيكي في تطوان وشفشاون» 
لاأعنالهش)( با 161180 مه 5502808 08| 06 وأء0ه6ووعم 
وهي دراسة قدمها للمؤّمر العالمي للدراسات المورسكية الذي انعقد بتونس في شتنبر 1983؛ وقد نشرت ضمن 
أعمال الممر منة 1984. 
.361-374 1,ودنوأولهقم 5750:1868 185 9510١‏ 760181868لا006 5041268 61 06015116! موأوزاوم8 


(109) هناك اختلافات في تاريخ بناء مدينة تطوان, فعبد السلام السكيرج في مخطوطه «نزهة الاخوان» يذكر أنها بنيت 


)110( 
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منة 888 هه وفي مخطوط قدم يذكر صاحبه أنها بنيت منة 889 ه (نقلا عن محمد دلود المصدر السابق 
ص 95). غير أن الحسن الوزان يذكر أن البناء ثم بعد سقوط غرناطة (وصف افريقيا ‏ 1 247). وإلى هذا 
الرأي يميل محمد داود اعتهادا على تقييد للعربي الفامبي (صاحب كتاب مرآة اللحاسن, والمتولي بتطوان سنة 
2ه). إذ ذكر ما نصه : «إن هذا البناء الاخير كان على يد جماعة من الاندلسيين قدموا إلى هذه العدية 
حين استولى الكفرة ‏ دمرهم الله على الجزيرة أعادها الله للاسلام؛ وذلك في شعبان لسبع حلت منه عام 
9 ه) أورده محمد دلود. المصدر السابق» ص 9695). 

وبرى 805150 .6.6 أن البناء م منة 1483.ء اعتادا على عدة حجج أوردها (انظر دراسته الاخيةٍ السالفة 
الذكر). وعلى كل فمن المرجح أن تكون المدينة فد بنيت على مراحل ما خلق معه هذا الاضطراب في التوارع. 
هناك أيضا اختلاف في عدد المهاجرين الاندلسيين الى تطوان» ففي نزهة الاخوان «يذكر السكير ج أن عدد 
المهاجرين نحو الهانين» ويذكر العرني الفامي في تقييده السالف الذكر أنهم كانوا 46 رجلا و 10 نسوة في حسن 
يذكر صاحب مخطوط قديم كتب بتطوان انهم كانوا نحو 40 دارا (أورده محمد دلود. المصدر السابق» ص 86). 
وبرى داود أنه ليس هناك أي خلاف بين هاته الروايات جميعاء إذ ان عدد المهاجرين كانوا 80 شخصا منهم 46 
رجلا و 10 نسوة ونحو 20 طفلاء وانهم كانوا يسكنون 40 دارا» وذلك اعتهادا على كناش قديم وقف عليه يذكر 
عدد المهاجرين في بيتين 

وكان عدة الرجال الابسار ميم وزاي ليس ثم أكبر 
وعنة اللاءلم نقط الياهم فهولاء أسلوا النتتتياء 
فمدلول حرف اليم والزاي سبعة وأربعون, ومدلول حرف الياء عشرة, تاريخ تطوان » ص 87-86). وقد ذكر 
صاحب نبذة العصر (ص 48) أن تطوان واحوازها امتقر بها أهل رندة؛ وبسطة؛ وحصن موجزء وقرية قردوش» 
وحصن مرتيل. - 


يذلك(!!»؛ غير أن أمر الاستقرار لم يكن سهلاء فقد تصدت له القبائل امجاورة بدعوى أن هذه الأرض 
دل في إطار ملكيتهم؛ وأن الاستقرار بالمنطقة يضر بمصالحهم ومن هذه القبائل بنىي حرمز وبني 
فا وبين سال(112). وتجاوز الأمر حد المواجهة إلى 8 ا مع الاسبان 5 الوافدين 
ليده (113) وقد طلب المنظري المساعدة من سلطان فاس فامدهم باربعين من اهل فاس وأربعين من 
أمر الريف لحمايتبم من اعتداءات القبائل المجاورة(1!4). "م اشتكى المنظري أيضا لقائد شفشاون على 
بن راشد(؟!!, فبعث إليه بنحو أربعمائة فأرس, وبوجودهم ساد الأمن إمارته وتمكن القائد الأندلسي من 

.9 اليناء(116). 

وكانت إمارته شبه مستقلة مما ترك له حرية الحركة» فقد ذكر الحسن الوزان في هذا الصدد 
«كانت له بعد ذلك حروب لا تنقطع مع البرتغاليين» وكثيرا ما ضيق الخناق على سبتة والقصر 
وطنجة» وكان معه دائما ثلاتمائمة فارسء كلهم غرناطيون من نخبة أهل غرناطة» فجعل يجوب أنحاء 
اللاد ببذا الجيش ويأخذ العديد من المسيحيين يحتفط بهم كأسرى ويستخدمهم في أعمال التحصين. 
ولقد شاهدت في إحدى المات التي ذهبت فيبا إلى هذه المدينة ثلاثة الاف أسير مسيحي لابسين 
جميعا سترات من الصوف, ينامون ليلا مقيدين في الاصفاد داخل سراديب نحت الارض...»117). 


كا ذكر مارمول أن المنظري كان يخرج على رأس 400 فارس أنى بهم من الأندلس مع من 

ينضم إليبم من المغاربة لمهاجحمة حدود سبتة والقصر وطنجة» وأنه كان باجم الشواطىءٍ الاسبانية لأنه 

ان علك بعض السفن الصغية السريعة |الحركة. حتى اجتمع لديه حو 3 اللاف من الأقاء كا جرهم 
على العمل طول النهار في بناء الأسوار ويسجنون ليلا في مطامير وبأيديهم الحديد)1192). 


ملاحظة انفقد داود رواية بعض الباحثين الاجانب من كون بعض المهاجرين الاندلسيين حملوا معهم مفاتيح . 
منازهمء انتظار ل رعو » إذ يذكر داود في هذا الصدد «... وهذا شيء رما كان في القديم, أما في عصرنا فإننا 
لاا نعرفه وم نسمعه من أحد من أهل بلدناه. المصدر السابق» ص 88. وقد اتصلنا بالمهدي الدليرو (وهو من 
أصل اندلسي) المحافظ السابق للخرانة العامة بتطوان فأكد لنا أن هذه المفاتيح كانت موجودة بالفعل ولكنبا 
ضاعت بعد حرب تطوان سنة 1860» كا أكد لنا عبد الله العمراني (استاذ بكلية اصول الدين بتطوان) أن 
بعض العائلات ما زالت تحتفظ ببنه المفاتيح. 

(111) وصف افريقيال. 1 247 

(112) عبد الملام المكيرج نزهة الاخوان, نقلا عن محمد دلود, المصدر الابق,» 1 97. 

(113) تقييد تقييد العرني الفاسي. نقلاا عن محمد دلود, المصدر الابق 1 97. 

(114) عبد السلام السكيرج ) نزهة الاخعوان. نقلا عن محمد دلود. المصدر الابق» 1 97. 

(115) انظر عن هذا 27 عبد القادر العافية, الححياة السياسية والاجهاعية والفكرية شيفشاون وأحوازها. ص 
90-6. 

(116) مخطوط قديم لمؤلف مجهول؛, نقلا عن محمد دلود المصدر الابق» 1 9897. 

(2)117 وصف افريقيا 1| 257. 

(118) الفريقياء. 2 106. 
ملاحظة انظر بعض المستندات المتعلقة بافتداء الاسرى في مجلة 11:8518:ن5848, طنجة؛ عدد 182» يناير 
3 . 
وانظر كذلك م. دلو المصدر السابق» 1 : 116114. 
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استخلاص 


إن أهم ما يمكن تسجيله في نباية هذا الفصل هو انتقال جالية أندلسية مهمة إلى المغرب 
واختلاف مواقف أفراد هذه الجالية. فهناك فئة كانت تتحفز باستمرار للذهاب إلى الأندلسء وكانت 
مستعدة للتضحية بأي شيء في سبيل تحقيق هذه الرغبة» وهناك فئة أخرى فضلت البقاء واثرت 
المساهمة في الأحداث السياسية التي كانت يعرفها المغرب» وذلك بالانضمام إلى الوطاسيين في حرببه 
ضد السعديين» وهي تريد بذلك الحصول على نفوذ ماء في حالة الانتصار يعوضها عن ما ضاع منها 
بالأندلس. وفئة الثة انجهت إلى الجهاد لكن على الطريقة الأندلسية» أي العيش 5 استقلال ثام عن 
السلطة الركزية» محاولة بذلك أن تعيد مجدها بالأندلس. 

إن هذه المواقف في الواقع متطابقة» وان بدت لنا في الظاهر مختلفة, فإذا بحثنا في حقيقة هذه 
المواقف فإننا نجد أنها ترمي بالأصاس إلى تحقيق كيان أندلسي ما بالمنطقة التي يستقرون بها. وهكنا نهد 
أن الفعة الأؤلى فضلت الهجة لأنبها لم تستطع تحقيق هذا الكيان بالمغرب» وبذلك فهي اتطمح إلى 
تحقيقه في منطقة أخرىء, وقد اثرت أن تبداً بموطنها الاول. 

والفئة الثانية شاركت في الأحداث السياسية أملا في تحقيق نفوذ داخخل البلاط الوطاسي بمكنها 
من تحقيق وجود أندلسي ما داخل هذا البلاط نفسه. والفئة الثالثة كانت صريحة أكثر عندما تصرفت في 
حرية تامة عن السلطة المركزية. 

وعلى كل فتلك مواقف أفراد هذه الجالية في ظل دولة ضعيفة تواجه أزمات سياسية واقتصادية 
واجتاعية خطية: فكيف ستكون مواقف أفراد هذه الجالية بعد أن تستقر الأوضاع. وينتقل الحكم إلى 
ملطة دكية قي + 

ذلك ما سنراه حين الحديث عن أوضاع هذه الجالية في ظل العهد السعدي الأول. 
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الفصل الثان 
الهجرة الأندلسية إلى المغرب في العهد السعدي 
الأول 


حاول الملوك السعديون في فترة إقبال دولتهم أن يفتحوا الباب على مصراعية لمهاجرة الأندلس 
ويقدموا هم كل المساعدات سواء على صعيد العمليات الجهادية, أو على الصعيد الاجتماعي 
والاقتصاديء بل تعدى الأمر ذلك إلى تقديم المساعدات للمورسكيين بإسبانيا نفسهاء رغم الحاولات 
التي كانت تقوم بها هذه الأخية لمنع أي اتصال بين المورسكيين داخل إسبانيا وخارجها. لكن 
الضغط التركي أفشل الكثير من المشاريع الجهادية التى كان الملوك السعديون ينوون القيام بها ضد 
الاسبان. والتجأ بعضهم في الأخير إلى البحث في الجانب الآخرء لدى المعسكر البروتستانتي» عن 
حلفاء جدد يعوضون بهم الاتراك. 


13 


الجالية الأندلسية في عهد محمد الشيخ 

كان لأنباء الانتتصارات التي حققها محمد الشيخ على المسيحيين الصدى الواسع سواء لدى 
الجالية الأندلسية بالمغرب أو لدى المورسكيين بإسبانياء وقد حاول جهده استغلال كل ذلك في سبيل 
تحرير باقي الثغور امحتلة» ولتقديم المساعدة إلى موريسكبي اسبانيا فاتجة إلى الأترا اك للقيام بعمليات 
مشتركةة ضد الاسبان لكن اختلاف وجهات النظر حال دون ذلكء مما أضاع على المغرب فرصة عينة 
لتوجيه ضربة قاضية للاسبان داخل الثغور المحتلة» وتقديم المساعدة الفعالة للمورسكيين باسبانيا 

لقد كان تأيبد الجالية الأندلسية بالمغرب لمحمد الشيخ تأييدا مطلقاء خاصة أنهما يشتركان في 
نفس الهدفء؛ وحفظ الشريف السعدي للأندلسيين هذا التأبيد فثبت القائد المنظري لمدى الحياة في 
تطوان!». وكان موريسكيو غرناطة يتقاطرون باستمرار على فاس للانضمام إلى محمد الشيخ؛ وكانوا 
يحثونه على توجيه ضربة للاسبان في الصمم؛ وذلك بالهجوم عليهم في أحد معاقلهم الرئيسية وهي سبتة, 
إذ يذكر اعلان 2هولمومءونا مرموم (يوليوز 9) في هذا الصدد «إن أنباء تراج في بادس مفادها 
أن محمد الشيخ سيحاصر سبتة برأ وبحراء وان موريسكبي غرناطة يتوافدون يومياً عل قامس اناجم كنوه 
على أخير سبتة أن هلا العمل يسبب مضايقة كبية للاسبان...»22) ومن المعلوم أن مولا 
الموريسكيين مجربة كبيية في محاربة الاسبانء وبالتالي فإنهم سيقدمون خدمات كبرى محمد الشيخ إذا 
ما أقدم على عمل مثل هذا. 

وقد تعدى صدى انتصارات محمد الشيخ الحدود ليصل إلى مورسكبي اسبانياء إذ كان لهم أمل 
قويّ في أن يأتي الشريف السعدي الخلاصهم على أساس أن يقوموا بثورة في الداخخل متى شعروا باقترابه 
من اسبانياء كا يتجل ذلك 6 مذكرة 680 وهونلة وأعوقصوا المورخحة بسنة 1549غ؛ إد يذكر أنه (نزل 
أحد المورسكيين في مكان بعيد بتسع مراحل عن مالقة؛ وأوهمه أنه ابن قائد من قواد محمد الشيخ. 
وطلب من الموريسكي المذكور أن يمد له يد المساعدة, وقد أجابه بأنه هو ومواطنيه لحم أمل كبير في أن 
أن إلمهم محمد الشيخ لتخليصهم وأنه بمجرد الاقتراب من اسبانيا فإن 200 ألف موريسكي سيعلنون 
ثورتهم في مالك مرسية وبلنسية وغرناطة؛ وأنه لديهم معدات عسكرية مهمة مخبأة في الجبال»7). 


(1) ,6م86 6ع1 .ل8.!١.|.5‏ .1549 أانامم 23 ,,لونأ16 ,هلعن 06 و5أن ا هن قرقمةل 06 2600 06 6106 | 

3347-9 066,1مقموغ] 
)2( 3211-3 1 ,568ووموع ,56,16 مئ16 5.١.1.8.‏ 
)3( 2294-7 : 1 ,26و هموقع ,وأمؤو مع18 5.١.4.8.‏ 
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والملاحظة الأساسية في كل هذا أن المورسكيين كانوا في هذه الفترة يميلون بقوة إلى محمد الشيخ 
مواجهة الأتراك إذ كانوا يكرهونبم. ل نم كانوا يخشون من تحالفهم مع الاسبان. وهكذا نجد في 

- جولمقطءة؟ مملوم 7 ا بأنسية وأرجوت الموجود ين بكثة بالجزائر طلبوا من محمد 

م أن يرسل لهم ابنه وأم سيؤيدونه فوراء وذلك حقدا منهم للأتراك...»4»: م «استقبل محمد 
7 وفدا يمثل أهالي . تلمسان والجماعات الأندلسية المقيمة بها وأكدوا اله انضمامهم إليه ومساعدته 
عل فتح تلمسان كرها منهم للأتراك . .»57). 

لكن بادي الأمر فضل محمد الشيخ أن يعرض مشروعه على الأتراك للتعاون فيما بينبماء ففي 
تقرير بعث به 15 وهران 06:6دوعاث '0 00016 إلى حكومته (21 أبريل 9) ذكر أن محمد الشيخ 
عب إلى باشا الجزائر يعرض عليه القيام بعمليات مشركة امتح وهران والمرس الكبير... وأ 
يستطيعان أن يعلنا بعد ذلك الحرب على اسبانيا...»67): وقد أخذ الاسبان والبرتغال يترقبون بالفعل 
تعاون السعديين والأتراك ضدّ الماكز المحتلة في شمال افريقياء خصوصاً وقد تأكد لديهم اتفاق محمد 
الشيخ مع الأتراك على ذلك. إذ نجد في الرسالة التي بعثها من جبل طارق 0 ول وأا بتاريخ 6 
فراير 1349 بعد أن تعلن عن خبر استيلاء الشريف السعدي على فاس تشير إلى أنه على اتفاق مع 
لأك» وأنه يسعى لبناء أسطول لتحرير جميع السواحل المغربية» وللجهاد ضدّ المسيحيين بل للعمل 
لاستعادة اسبانيا نفسسها...7) 

لكن مشرواع محمد الشيخ(8) 1 يكتب له النجاح نتيجة الأطماع التركية في المغرب©2). 


4( 321-33 6,1ضوهمةقغ ,56:6 6ئ19 .اا. 5.١.١!‏ 
5( 8 [256©,1وومقع ,ه16,نع 16:6 .قة. 5.١.١!‏ 
)6( 246-8 1,ودومموع ,وأرنه 18:6 .للة. ذا.ا.5 
١ +1 (7‏ ,ودووموع ,هرمع 6ئ18 .الة. !!١.ا.5‏ 


|0 ,08 ناثانهة-قأأجقمةةة! ذأ , '' 7580608192688 676ناو 06 710116 18 61 همفدمءق “!” ' أعأقمأطنأاج02 زوةجل0م 
2 .2 ,1972 ,ونواصضب 6قانءزع288 - ١‏ ااا 
(8) كان مشروع محمد الشيخ بعيد المدى, فقد كان يبدف ولا الى استرجاع باقي الثغور امحتلة بمساعدة 
م الذين يتوافدون على المغرب باستمرار» 5 انه كان يبدف ايضا الى تقديم المساعدة لموريسكبي 
اسبانياء وذلك بالضغط على هذه الاخيية لكي تحسن معاملتهم. 
(9) حول العلاقات المغربية التركية» انظر 
© 668 0ن وها عهناق 168أأهناا؟ وهدنيها 1ه 4148اتء 066 097286166 368 8867:68:11 اأطهاع١١‏ ,'نب00 .م - 
(1509-1830) هولق 'ل معحهو6:ها 
لال 701116 هقلهتموع56 ها ؤضهكل وتنوىن؟ ها جه عمعوقلا ١6‏ 2616ن قضوأنول86” ' بقوحوءة/ا ها 08 .05 - 
6 'اقنرأننقن1! 01ه6لاءع9؟! 06 ويلزه8 مز ,(1554-1616) قاءفاع اا/اكا بق أنطةل 1٠6‏ 2ه واعهأك 6/١اا‏ 
3 ,لااث ,15-16 9ص ر(ثا.ا.8.0) هكدرهمتامؤقة ها 06 
محمد حجي العلاقات المغربية العهانية في القرن السادس عشرء مقال باحجلة التارقلية المغربية, تونس» العدد 
309 يوليوز 3 ص 160151. 
محمد مزين «الكتابات التاريخية المتعلقة برصد الخطاب المعتمد في علاقات المغرب العثانيين مقال بانجلة التارغلية 
المغربية تونس العدد 3029 يوليوز 21983 ص 481-457. 
ابراهم شصاته حسن» العلاقات المغربية العا نية. 
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عبد الله غالب أمام التجربة 

ظل الوجود اناس قويا في المغرب بعد موت محمد الشيخ؛ ؛ فقد ذكر أحد البحارة الآلمان 
الفيمين باسطجرك: وحواق ينه (1860) ان الشائعات: كانت تزواج عركر اخلامة ع حول وجود 
0 ألف أندلسي ق قد التجأوا إلى فاس؛ وأنهم عازمون على الانتقام من محام التفتيش الاصبانية190). لكن 
إن كان الأمر عاديا في عهد محمد الشيخ ول يثر أية مشاكلء إذ أن الجالية الأندلسية بالمغرب أيدتن 
تأييدا مطلقا الشريف السعدي سواء في مواجته للمسيحيين أو الأتراك فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة 
لابنه عبد الله الغالب الذي سيدخل في علاقات جديدة معهاء» خاصة عندما امخذ اجراءات خطرة في 
حقهي ذلك أنه «في عام سبعين وتسعمائة  1562(‏ 1563) أمر الغالب بجمع أهل نر 
الذين خرجوا في الجالية على يد شيطان كان من أهل قرية بجبل غرناطة اسمه سعيد بن فرج الدغاليي 
وأخاه أحمد خرج بتطوان» وكانا بحريون بهاء فنزلا على كبير دولة الغالب الحسن بن أني بكرء فزين 
للغا”لف جمع أهل الأندئس على يد هذا الدغالي فرسم له بذلك» ودار علويم في بلاد المغرب وججمعهم 
طوعا وكرهاء وكتب منهم في الديوان أربعة عشر ألفأء ونقلهم إلى مراكش فاقطعهم الجانب الغرني منها 
وهو روض الزيتون سكنى... من المزارع والضياع واتخذوا فيه البساتين» وأعطوهم السلاح وسموا قائدا.. 
علمهم الدغالي...»(01). 

لكن ماذا كان موقف الجالية الأندلسية تجاه هذه الاجراءات التى اتخذها عبد الله الغالب ؟ 

ذلك ما سيوضحه نفس المصدر في النص الآني : «... ركان أهل الأندلس أكرههم عل 
الجندية وقهرهم عليباء وولى علمهم من لا يرضون ولايته» فكانوا يتمنون له النكب ليخرجوا من ربقة 
الرقية إلى الحرية. . . »©(12). 

وهنا بمكن طرح سوال رئيسي : 

لاذا أمر عبد الله الغالب بجبمع الجالية الأندلسية بالمغرب وادخاها إلى الجيش» هل كان بدافع 
الحاجة أم أن الأمر كانت وراءه أسباب خفية ؟ 

سنحاول أن نجيب من خلال عدة ملاحظات حول هذا الاجراء : 


(10) .© وواعؤاك ها/ا)( بيه معاهوجع] #تناهعة )|| ها مدهل منوهوقطايه8 نينط 8؟! , !10و - امطءين1 اناما 
.2430 


ملاحظة : ربما كان هذا الرقم (80 الف) فيه مبالغة الا انه يدل في نفس الوقت على ان العدد كان كبيرا جدا. 
(11) ابو القاسم الزياني, الترجمات المعرب» ص 350. 
ملاحظة كان عبد الله الغالب قبل ذلك (حوالي منة 1560) قد عين لليبود المطرودين من اسبانيا مكانا 
خاصا لهم بمراكشء وظلوا في نفس المكان الى غاية القرن العشرين. 
انظر .62.120-121 رصمبهلها ل هبه نه و+مجهها0 ,لروحرواع ورروزم 
(12) ابو القاسم الزياني نفس المصدر والصفحة. 
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نشير ألا إلى أن النص يذكر أنهم جمعوا «طوعاً وكرهأ», أي أن طائفة من هذه الجالية أتت 
رركرهاً» ولأ خطورته. / 
عد الله الغالب (حواللي 30.000 ا فهل أراد بذلك أن حنم هذه اجالية عامل تو توازن 
5 ختلف عناصر الجيش المغرني» ويمكن استخدامها في جمع ثؤرات داخلية وتكون بالتالي أداة طيعة 
ف يده أي بعبارة .أخرى «انكشارية أندلسية» داخل الجيش المغرني. 
كا يشير النص إلى أنه أقطعهم مزارع وضياع في حي رياض الزيتون بمراكشء الا يمكن أن 
يكون هذا الاجراء ترضية لهذه الجالية مقابل الخدمة العسكرية؛ وتعويض ا ما ضاع منها في الاندلسء 
وخخاصة أن مهارتهم و اليدات قي معرونا ال جانب - 3 ؟ 
ضد هذا اسان إد مارو كينا 5 الجندية والامر د ياد علمنا أن يا من أفراد هله 
الجالية كانوا يمارسون التجارة والصناعة والفلاحة مما يدر عليهم الأربارح الوفية» وان ادخاهم إلى 
الجنذية ربما سيحرمهم من كل ذلك. 
ويشير النص أيضا إلى أنهم لم يكونوا راضين بتولية سعيد ابن فرج الدغالي» ولا شك أن لهم 
أسباب موضوعية ضد هذه التولية إما لماضيه بالأندلسء أو لعلهم كانوا يعلمون مسبقا أن العملية 
كلها كانت في سبيل التقرب من السلطان السعدي وكسب نفوذ لديه؛ أي بالتالى مصلحة ملموسة 
له ولحاشيه. 
يشير النص ‏ تت إلى . نهم اعتبروا هذه العملية بمثابة استرقاق هم وانهم يتمنون 
الخلاص منه ومن اجراءاته 9 قضية خطية ستكون ها الاثار السلبية على المدى البعيد. 
هذا عن علاقة عبد الله الغالب بالجالية الأندلسية داخل المغرب وردود الفعل تجاه اجراءات 
السلطان السعدي؛ فما هو موقفه من التطورات الجديدة التي ستعرفها قضية الجللهة الأندبسية باسبانيا 
نفسها بعد اعلان هذه الأخية لشورتها سنة 1568» خاصة أنها كانت تدخل في حساببا مساعدة عبد 
الله الغالب وجاليته الأندلسية. 
موقفض غبد الله الغالب من ثورة غرناطة142) 
تشير المصادر إلى أن محمد بن أمية قائد الثورة بعث بسفارة برئاسة فرناندو الحبقي (أحد قادة 


)213 .أن /ا ,هق لننتارها-وأعهموهةل!! مز ' *وممأوء148:0 مونو 6ل 1016؟ 18 1ه وؤصمرق “٠١‏ ' أكاقمتأطنأ02 زةجلمم 
.6 1972,2 ,هنوأمنب همايءأءو68 - ١١ل‏ 


(14) سبق ان تعرضنا لمراحل هذه الثورة ونتائجها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وكذا موقف الجزائر والاتراك 
بصفة عامة من هذه الثورة» وذلك عند حديثنا عن الموريسكيين في عهد فليب الثاني. 
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الغورة» إلى السلطان السعدي15) أ أكد ذلك المورخ الجنانلي قائلا «وفي سنة سبع وتسعين 
(وتسعمائة) قام أهل الأندلس على اسبانيا واجتمعوا بالجبل الأخضر بقرب غرناطة وأمروا علمهم من رجلا 
من أولاد الملك أني سعيد ابن الأحمرء فاقتتلوا مع قائد عسكر اسبانية فهزموه؛ فنال الكفار منهم خرن 
عظيماء وأرسل هولاء إلى الشريف مولاي عبد الله يستمدونه فلم يمدهم بسبب قلة الاغربة والمراكب 
عندة ولعلة أخرى. . . »(16), 

غير أن صاحب تاريخ الدولة السعدية له رأي مغاير في الموضوعء إذ ذكر ‏ وهو بصدد 
الحديث عن الثورة 2 فصاروا يكتبون إلى ملوك المسلمين شرقا وغربا وهم يناشدونهم الله في 
الاغاثة وأكثر كتبهم إلى مولاي عبد الله لأنه هو القريب إلى أرضهم. وكان قد قوي سلطانه وصحت 
أركانه وجندت أجناده وكئيت أعداده, فأمرهم غشا منه بآن يقوموا مع النصارى ليق مهبم 58 فوهم 
بظهور فعلهم» فلما قاموا على النصارى تراخى عما وعدهم به من الاغاثة وكذب عليبم؛ غشا منهم 
ولدين الله عر وجل ومصلحة لملكه الزائل...»17). 

وعن السبب الذي جعل عبد الله الغالب لا يقدم المساعدة للمورسكيين في ثورتهم» يذكر 
نفس المصدر ءءء وكانت بينه وبين النصارى مكاتبات 1 ذلك ومراسللات وأنه استشار معهم 
وأشار عليهم أن يخرجوا أهل الأندلس إلى ناحية المغرب وقصده بذلك تعمير سواحله ويكون لهم منه 
بمدينتي فاس ومرا كش جيش عظم ينتفع به في مصالح ملكه فلما قاموا على النصارى عن أذنه 
وانشغلوا معهم بالقتال ارسلوا رؤسائهم وكبراءهم وذوي شانهم إلى العدوة ليستغيثوا بالسلطان وبجماعة 
المسلمين في الاعانة وتركوا أهل الأندلس كلهم متمنعين في جبال غرناطة وهم يقاتلون النصارىء فلما 
وصل إلوهم تراخى عنهم وطول عليهم مقامهم فاتنهم المكاتبة من أهلهم بأنهم اطلعوا على مكاتبات بين 
السلطان وبين النصارى ومصادقة ونذ يور عل المسلمين فصح عندلهم ذلك وظهر بالامارات الدالة عليه 
من كثة قعودهم ومرور الأيام عليهم بلا فائدة فأمروهم أن يصطلحوا مع النصارى على أن يتركوهم 
يجوزوا لهذه العودة فاجابهم النصارى لذلك فقطع جلهم وتفرقوا في بلاد المغرب...»(18), 

وفعلا فقد فشلت الثورة وهاجر عدد منبم إلى ا مغرب واستخد مهم الشريف السعدي 5 المدف 
الذي أراده «وأخدم الجيش من أهل الأندلس الفارين بدينهم من الكفرء وجعل يشق عليهم في 


(15) محمد عبده حتامله. التبجير القسري لملمي الاندلس في عهد فليب الثالي.» ص 43. 
ملاحظة 
لورد المؤلف في الامش 1 من نفس الصفحة عددا من المصادر الاسبانية التي اعتدمها. 
(16) البحر الزخار والعيلم التهار. ص 535 
(17) تاريخ الدولة السعدية. ص 237 38. 
(18) تارم الدولة اللمعدية ص 38 
ملاحظة 
ورد في رسالة السفير الفرنسى بمدريد الى شارل التاسع انه وقع اتفاق يسمح للمورسكيين بموجبه بالخروج الى 
المغرب لو غيه من بلدان شمال افريقيا وان عددا كبيرا منهم قد جاز الى المغرب. 
8 : 1 ,ومعدقء] ,606و مع 1 .لظ 5.١.١‏ 


.ودمة, وجمع منهم جيشا عظيما ليتعصب بمم ويتقوى بجمعهم. فصلح بذلك ملكه وعهد 
_لطانه..٠190).‏ 

إنه بقدر ما كان صاحب التاريخ المذكور متحاملا على عبد الله الغالب بقدر ما كان الجنابي 
زوهو قريب من الاحداث) موضوعيا إذ أوضح أن السبين في عدم تقديمه المساعدة يرجع إلى عاملين 


قلة الأغربة والمراكب. 

وعلة أخرى 

ولنبدأ بالسبب الثاني (أي بالعلة الأخرى). 

لقد تخلص الجنالي من ذكر السبب بطريقة ذكية: إذ ترك الأمر عاما بدون تخصيص. 

إن «العلة» التي تجنب ذكرها نتلخص في كون عبد الله الغالب التجأ إلى التقارب في سياسته 

مع دول أوروبا الغربية والعمل على مهادنتها(20): وذلك نحت ضغط التبديد العؤاني للمغرب» فقد كانت 

حك بأوروبا الغربية تشكل عامل توازن بالمنطقة يستخدمه في مواجهة الأطماع التركية أي أنه كان 
يبد الحفاظ على كيان مستقل للمغرب بأقل قدر ممكن من الخسارة أما التنازل عن نقط معينة 
للمسيحيين أو احتواء المغرب بأكمله من طرف الأتراك ولا علاقة بين ما يورده المؤرخ المجهول عن 
شخصية عبد الله الغالب وبين ما تورده المصادر التاريخية المعاصرة له إذ تؤكد هذه المصار على أنه 
عرف بالورع والصلاحء وان المغرب لم يكن في عهد أبدا غافلا عن القضية الأندلسية؛ فهذا المؤرخ 
الجناني وهو بصدد الحديث عن السبب الأول الذي أدى إلى عدم تقديم المساعدة إلى المورسكيين رده 
الأغربة والماكب) «فمن ذلك اليوم (أي منذ فشل ثورة المورسكيين بغرناطة) شرع في تجهيز الأغربة 
وإنشاء المراكب حتى حصل عنده نحو ثلاثة غراباء وهم يسيرون الصيف والشتاء في وجه البحر 
فيحتمون من الكفار ويأسرون منهم. وبلغنا أنه عمال منشغل بتكثير الأغربة ويجتبدون فيباء وكان قلة 
الأغربة عندهم بسبب قلة الأخشاب الصالحة لذلك عندهمء فالآن أذن هم في نقل الأخشاب من 
الروم إلى فاس. فجد الشريف المدكور في أمر العمارة والناس يقولون مراده فتح الأندلس لأنه علم أن 
ذلك هين بسبب الرعايا المتمكنين فيبا...»(21). 

وهذا نصّ واضح ودليل على مدى تعاطف عبد الله الغالب مع القضية الأندلسية وانشغاله بها 
خاصة أن المغرب ‏ رغم الظروف امحيطة به لم يبق مكتوف الأيدي أمام اندلاع الثورة» ففي رسالة 
بعث بها السفير الفرنسي إلى شارل التاسع مع مدريد (5 نونبر 1569) ذكر أنه خرجت 9 مراكب من 


(19) المصدر السابق ص 39 
67-8 .مم ,1زح .م0 ,كلومأطن1أع0 زوع:0لمم8 


(20) سمح للاسبان بالامتيلاء على بادس وتراجع عن فتح البركبة (الجديدة) انحتلة من طرف البرتغال» وتنازل 
للفرنسيين عن القصر الصغير. 
)221 البحر الزخار والعيلم العبار ص 535 
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العرائش في 22 شتنبر 1559 تحمل عددا من المجاهدين الذين قاموا بنبب جزيرة 287016مها وموانى, 
جزر الكناري. واحرقوا المدينة والكنائس واسروا العديد عن المسيحيان وكانوا يصرحود بأخهم سيقطعون 
الطريق ؛* يين اسبانيا والعالم الجديد(22»»؛ ومن المعلوم أن المقصود من هذه العملية أن تنشغل اسبانيا في 

جببتين أو أكار, لتشتيت مجهوداتها قصد التخفيف من الضغط على الشورة» وللانتقام في نفس الوقت 

من الأعمال الوحشية التي يقوم بها الاسبان ضد رجال الشورة(23). 

الطائفة الأندلسية 

انطلق زعم هذه الطائفة محمد الأندلسي من الحي الذي أنشأه عبد الله الغالب للجالية 
الأندلسية بمراكش (رياض الزيتون)» والأمر له خطورته أن الزعيم الأندلسهي سوف يججد سنده في: جاليته 
التي كانت تنتظر الفرصة للظهور. وبالفعل فقد حولت في ظرف وجيز إلى حركة دينية سياسية تسعى 
لكسب وتأييد العامة والعلماء على السواء. 

ويبدوا أنه هاجر إلى مراكش مع أبيه بعد سقوط غرناطة(24) وليست لديا معلومات عن تكوينه 
العلمي غير ما ذكره ابن عسكر «... أخذ عن أشياخ جمة وعول على الشيخ ألي الحسن على بن أني 
القاسم... »(25)) ويضيف نفس المؤلف بأنه كان مولعا بعلم الاقتباس وسرّ الحرف وعلم الكمياء 
والرياض والطبٌ وعلم الطيئة والطبيعة... »260, مما سينتج معه على أنه كان على دراسة بالعلوم التقنية 
بالاضافة إلى تضلعه في العلوم الشرعية, أي أنه بعبارة أخرى كانت لديه أدوات المواجهة. ويذكر ابن 
عسكر أنه كان كثير الوقوع في الأئمة فنحا منحى ابن حزم الظاهري؛ وشاع ذلك عن أصحابه. 
فانتى نكياء عو مسليله, وانهوا ذلك إلى السلطان فأمر سية) رفي مده م ترج عتمم 

شيعوا عليه أيضا أنه لك «الاشتغال بالصلاة على النبي 2 فتور عن الذكر وأشياء مستغربة؛ 

فسجن أيضا ثم خلي سبيله. ..»277). 

هكذا كان محمد الأندلسي ينحو منحى ابن حزم الظاهري ويبالغ في انتقاد أئمة الاسلام 
وخصوصا مالك بن أنسء حتى لقب أنصاره بالمحمدية وغيرهم بالمالكية «... وتلقبت شيعته 
بالمحمدية» ويسمون من خالفهم بالمالكية نسبة إلى الامام مالك... »286 إشارة إلى أن هؤلاء ابتعدوا 
عن رسول الله وتشبثوا بغيو(29». كا نال هؤلاء من قدر الرسول ‏ عليه السلام ‏ تسترا وراء تقاديس 


)222 .20 [1,وعصقع8 ,86:16 16:6 .اة. !.ا.؟ 


(23) انظر حول انشاء اسطول تحير الاندلس من طرف محمد الشيخ وعبد الله الغالب 
.92-93 ,مم .أأء .مه ,تكاقمأطنأع02 زهمجلمم 
(24) يستنتج هذا من كلام صاحب الدوحة ص 109 بقوله «نزيل مراكش» 
(25) م. بن عسكر. دوحةء ص 109 
(26) نفس المصدر والصفحة. 
(27) نفس المصدر والصفحة 
(28) نفس المصدر والصفحة 
(29) محمد حجيء الحركة الفكرية. 1 : 241 
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.ولق القديم تعالى وتنزيبه عن أن يشاركه في قدسيته مخلوق مهما كان نبياً أو غيوء ولنستمع إلى 
رائلة وقعت بين عبد الكبير بن عبد المجيد الكثيري عليوات وبين بعض دعاة هذه الطائفة 

نقلت له سمعت منك أنكم لا تحتاجون إلى نبينا محمد في شىء؛ انما هي أنا وربي حاضر لا 
يخيب» فتقول يارب ! فيقول ياعبد ! فقال نعم ! وما تنكر من ذلك ؟ أليس نبيك محدثا وهو 

ن جل ا ا 0 يعاسيو اشغروابها اوساو 
وتجنج عليه بنصوصه وهو انما نزل على سيدنا محمد...0006). 

فهذه الأقوال إذن خطية, ولكن خطوبتها لا: تنسجم مع ما يشير إليه نص ابن عسكر من 
عينه كان يفرج عليه باستمرار كلما ألقي عليه القبضء فالدٌ لم لكن في مستوى ما تدعيه هذه 
الطائغة. إن السرّ في ذلك يكمن فيما أورده ابن عسكر نفسه قائلا. .. فانتشر صيته وبعد ذكره وكثر 
أتباعه ووقع بينهم وبين الفقراء خطب عظىء وانتشر تشيفت ذلك شغب في العامة وكثر التعصب 
ووقعت المجاهرة بالقتال وسفك الدماء. .. لقيته مرارا وتكلمت معه فكان يتنصل من أكثر ما نسب إليه 
ويظهر اتفسك بالسنة والاضراب عن القول بالرأي والقياس ويعيب طريقة الفقهاء. ..»310). 
فقد استخدم أسلوب الهويه مدعيا أن مبدأً الدين الاسلامي نفسه ليس موضوع نقاش» وإنما 

انتقاده موجه أساسا 9 الأساليب االحامدة لبعض الفقهاء. نم جعل الآراء مختلف حوله فيكثر خصومه 
وأنصاره . 
سياسية تقف وراءها الجالية الأندلسية وتؤازرهاء إذ شاركت طائفته في الأحداث السياسية التي أدت 
إلى خلع محمد المتوكل وتولي عبد الملك المعتصم, وإلى هذه يشير ابن عسكر قائلا «... وبقي في 
نفوس العامة شيء إلى أن دخل السلطان أبو عبد الله محمد ابن الغالب عبد الله بن محمد الشيخ 
مدينة مراكش عند خروج عمه السلطان عبد الملك عنها بالحركة إلى الجبل في ذي حجة من سنة أربعة 
(كذا) ومانيين» فوجه إليه القائد محمد بن كرمان التركي ليأتيه به فئار به أصحاب الشيخ الأندلسي 
فقتلوهء فأمر السلطان بإحضار الأندلسي والبحث عنه حيث كان؛ فأخرج من دار الشيخ أني الحسن 
ابن ألي القاسمء فثار به العامة فقتلوه وصلبوه في التاريخ المذكور»32. وإلى هذا التحول يشير ابن 
القاضي أيضا «... قتله السلطان أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشريف الحسني المخلوع فاز رحمه 
الله بقتله أياه لكن قتله له ليس هو على يدعته وإنما قتله لكونه رئيس الأندلس الذين غرروه وكان ذلك 


سيب لخجلفه. .. »(33), 


(2)30 سراج الفيوب في اعمال القلوب.» ص 623622. 
(31) دوحة الناشرء» ص 109. 

(32) نفس المصدر والصفحة 

(2)33 دبة اخمال» 2 
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لنا أن نتساءل بعد هذا هل انتبت اخحركة بانتهاء محمد الأندلسي ؟ يشير ابن القاضي , أ 
الحركة استمرت بعد موته «... وتمسلك بها أصحابه من بعذده كعبل الخالق الومغاري. .. 
الراشدي». وكإبراهيم رفيق ومن تبعهم. أبعدهم الله وأذهم 34). 5 ذكر في ترجمة عبد 0 
الومغاري «... وهو زا الطائفة الاندلسية الملعونة» ولقد شاهدت بمدينة مكناس ثلمة عظيمة ل 
الدين أجلسوه على كرسي يجامعها الأعظم وهو يتكلم في التصوف بزعمه» ويضل العامة بمذهي 
الشنيع ‏ أهلكها الله من طائفة مضرة بالسنة السمحة ‏ بمحمد واله. وهو حي من أهل العصر 
وله نضم وم أذكرو» نضا في جانبه وطريقته وغيرته على أهل السسنة : أهل الله. 
وإغا ذكرته لا حذر منه؛ أبعده الله تعالى منه»(35), 


كا ذكر عبد الكبير بن عبد المجيد الكثيري السالف الذكر (توني بعد 1099ه/ 1687) 
قلت وقد وقعت لي مناظرة مع بعض أكابر الطائفة الخبيثة بقرية ولي الله تعالى سيد عمر الراعي ‏ 
حمة الله عليه بمحضر جم غفير من المسلمين عامتهم وخاصتهم وكان هو الطالب لذلك وتغيبت له 
في الناس ولا زال يبحث علي من طلوع الشمس إلى الزوال» حينئذ ذل علي وقيل له هذا فلان. وكان 
فصيح اللسان جرىء الجنان قوي المنطق فدار بنا الناس وكانوا مهما تكلم سيتلنون قوله وينصتون له 
فاتركه إلى حين يتنفس فاتكلم بكلمات تبطل له ذلك» حتى صار أكثر الناس ينهرونني عن جوابه 
لشدة حلاوة منطقه فقلت في نفسبى هذا لا أقهره إلا بالله» وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعبان والله ناصر دينه...“©(36), 

أما فيما يتعلق برد فعل فقهاء المغرب تجاه هذه الطائفة فنشير أُولّا إلى أن تعاليم هذه الطائفة 
قديمة في الأندلس ترجع إلى القرن السادس الهجري أو ما قبله» وقد رد علمها القاضي أبو بكر بن العرني 
رت 545/ 1156) في كتابه عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمدي37. 

ويمكن تلخيص تعاليم هذه الطائفة فيما يأتي : 

الاجتباد في الأحكام الشرعية جريا على ظاهر الكتاب والستة وعدم تقليد مالك أو غين من 
الفقهاء. 

إنكار أحكام جزئية مشهورة عند جمهور المسلمين فقالوا بعدم مشروعية الدعاء دبر 
الصلوات» وعدم وجوب إعادة الصلاة إذا حرج وقتها. 

استنكار ذكر النبي ‏ عليه السلام ‏ مع الله تعالى في الشهادة وغيرها «لأن اللحدث لا 
يفيد, ولا يفيد إلا ذكر الله القديم سبحانه؛ بل قالوا أن الاكثار من ذكر النبي عليه السلام حجاب 
عن الله»(38), 


(34) المصدر السابق» ص 36 

(35) المصدر الابق» 3: 168 

(36) سراج الغيوب في اعمال القلوب» ص 624622. 
(37) ابن القاضى, المصدر الابق» 2 36. 

(38) محمد حجيء المصدر السابق 1 /242 
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وقد تصدى جماعة من فقهاء المغرب هذه الطائفة وبينوا أضاليلهاء فبالاضافة إلى ما أوردناه عند 
.. القاضي وعليوات نذكر أيضا 

أبا القاسم ابن سلطان القسنطيني خخطيب جامع القصبة بتطوان في تأليف له في مجلدين؛ 

لك أبدع فيهبم؛ وزيف أقواهم, وبين فسادها»(39), 
أحمد بن حسن الورباكلي المعروف بالصغيرء كان في بداية أمره أندلسي المذهب ثم انفصل 
عنهم وبالخ في الرد كاد وتسفيه ارائهم وألف في ذلك كتابا مختصرا وقف عليه عبد الرحمان الفاسي 
مكلف د القلوب بخط المؤلف40) «وكان يؤديبم كثيرا فغضبوا لذلك» وعظم الأمر لد بم فقتلوه 

حة الله عليه ل وأخرى طائفتبم»(!4). 

0 المجهول صاحب تبص الرئيس الأمينء ذكر في الباب الخامس الفرقة الأندلسية ومواطن 
انتشارها مقارنا بينها وبين العكازية «وإما الطائفة الأندلسية ‏ أذهم الله وأخلى منهم الأرض» فشرذمة 
قليلول . ونبع شيخها وذبيحها بمرا كش» وانتشرت بدعتها بسلا وظهر سيء منباأ بمكناس الزيتون» وخفي 
أمرها بفاس إلا النادر لكثة الفقهاء والاشراف بفاس»42»). ثم بين واجب السلطان تجاه هؤلاء 
المبتدعين بقوله «فيجب على الامام إذا ظفر بواحد منهم تعزيره بما يراه من الضرب والسجن حتى يفىء 
إلى السنة والجماعة»(43). 


(39) ابن القاضىيء المصدر السابق» 2 37-36 
(40) عبد الرحمان الفاسي. ابتباج القلوب. ص 122 
(41) ابن القاضي المصدر السابق» 2. 37 

وانظر ايضا ابن الي محيء الاصليب. ص 58. 
(42) نقلا عن محمد حجيء الحركة الفكرية [ : 243 
(43) نفس المصدر والصفحة. 


الجالية الأندلسية في عهد عبد الملك المعتصم 


ظلت الجالية الأندلسية تتحين الفرص للتخلص من عبد الله الغالب وابنه محمد المتوكل» وذلك 
بالاتصال بعبد الملك المعتصم وهو بالجزائر (... وكان معه (المتوكل) في الجيش ألف وتمانمائة من أهر 
الأندلس وكان رؤْساوهم يكتبون لمولاي عبد الملك بالقدوم عليهم غير مرة لا نبم كانوا يكرهون مولي 
عبد الله وولده مولاي محمد لخيانته لهم في الاتفاق معه على القيام على النصارى وخذله لهم بعد, 
فكانت عداوتهم له ومكرهم به في قلوببم إلى أن يجدوا فرصتهم فيه أو في ولده...»(44. 
وقد أقدم أفراد هذه الجالية بالفعل خدمات جلى للمعتصم وهو بالجزائر وسنركز على ثلاث 
شخصيات منها 
أبو الفضل الغري : كان هو الواسطة بين المعتصم وشيعته بالمغرب ويفصل لنا الفشتالي المراحل 
التى خطاها في سبيل تمهيد الطريق لمخدومه «... وكان «أبو الفضل الغري) ممن قذفت به النوى عندما 
عصفت بالأندلس رباح الكفر وطوحت به الطوائح إلى الجزائر فنزل على أمرائها من الأتراك فسمره 
بديواهم واثبتوا له الجراية لديهم. ثم حصلت له من بعد ذلك المداخلة التامة هنالك بالمعتصم ‏ رحمه 
الله فتقرب إليه بالبحث عن أخبار المغرب ونقلها بما كان يعلم ميله لذلك وتشوفه لهء ثم أفضى 
الحال إلى أن أشخصه المعتصم إلى المغرب عينا له وسفيرا عنه إلى اشياعه؛ ومن كان يداخله في أمره. 
فوصل إلى مراكش بعهد الغالب بالله في صورة التاجر وحمل معه أحجاراً من الياقوت فكان يطوف بها 
على منازل الأكابر توصلا إلى مكالمة أشياخ المعتصم وإيصال كتبه إلههم. 
ثم رجل لفاسء وكان المتوكل ولي العهد أميرها حيئذ وتلطف حتى اتصل به وسمه في نخدمته؛ 
ثم عقد له على حصة من جيوش النار لديه. وهو في ذلك كله حاطب في حبل المعتصم مرسله 
والمتوكل ووالده في غفلة من أمره...(45). 
محمد زرقون يفصل الفشتالي أيضا هنا خدماته للمعتصم قائلا (... وخلص محمد زرقون 
هذا فيمن خلص من تلك الورطة (ثورة غرناطة) وعبر البحر إلى المغرب» فانتظم في جيوش النار لعهد 
الغالب باللهء ثم نزع إلى الجزائر عند الأتراك فأقام لديهم متحياً إلى فقتهم إلى أن أجلب ببم المعتصم 
على المغرب وكان قد داخله وصحبه أيام الاغتراب بالمشرق إلى أن صارت إليه الخلافة فرعي له تلك 
السوابق ورفع منزلته وأوفى برتبته على سائر الرتب وألقى زمام الدولة وصرف إليه تديير عساكر النار فانفرد 
بالتكلم في أموالهم وملك بذلك زمامهم...)460. 


(2)44 امور خ الجهول. تارخخ الدولة السعدية ص 48. 
(45) عبد العزيز الفشتالي, مناهل الصفا. ص 4746 
)246 المصدر السابق» ص 45 
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معدن فرج الدغاي لعب سعيد بن فرج الدغالي دورا بارزا ٍ في الصراع بين المعتصم 
اول غير أن دوره برز أكثر في الاجراءات التي اتخذها عبد الله الغالب في حقٌّ الجالية الأندلسية 
بيب «... ثم عبر (سعيد بن فرج الدغالي) البحر إلى العودة في سبيل الجولة ومطاوعة جنود 
اللسبؤة ا الشباب ونزل بتيطاوين من ثغور المغرب» وولع بالسفر في العير خليع الرسن» ثم اتضل 
امهد الغالب بالله بعظمم دولته أني علي الحسن بن أبي بكرء واختلف لداره بفاس أيام رياسته فجذب 

يمه ومكن قومه عند الخليفة وعقد له على الغرباء من قومه النازعين إلى المغرب من بلاد الأندلسء 
بجمعهم من كل قطر وتألف منهم على يده جيش كنيف من النار براكش وأقطعتهم الدولة أراضي 
نيحة بالجانب الغرني من قفحصها الأفيح فاغترسوا بها جنات معروشات وغير معروشات» وحصلوا 
من استغلال ذلك إلى اليوم على ما أنساهم ذكر وطنبم واعتاضهم هما فاتهم به...)(47). 


وبمجرد ما نزل عبد الملك بالمغرب أعلنت الجالية الأندلسية مبايعتهم له «وأول من بعث إلى 

عد الملك عسبكر أهل الأندلسء قالوا : نحن بايعناك فامرنا نفعل فقال لحم إن كنم على أمرنا 

فانزلواء علينا ليلاء فلما أمبى المساء ارتحل أهل الأندلس ونزلوا على عبد الملك ولما أصبح شاع في 

العساكر أن عسكر أهل الأندلس غدروا ونزلوا على عبد الملك. فبلغ ذلك السلطان وكان بقصره بفاس 

كب من وقته في حاشيته وأتباعه وتوجه كا لمراكش. . .)(48). وهكذا فقد انضم سعيد بن فرج 

الدغالي بقواته البالغ تعدادها 1800 من الرماة الأندلسيين في معركة الركن بأحواز فاس (سنة 

6؛ وجعل الكفة ترجع لصالح المعتصمء فكان بذلك أول انتصار فعلي تقدمه الجالية الأندلسية 
ل(49), 

وكلف المعتصم أخاه أحمد بمتابعة المتوكل في السوس وجعل أهل الأندلس تحت أمرته500 ثم 

أرسل له 'بعد ذلك سعيد بن فرج الدغالي على رأس ألف من المشاة لنجدته في قلعة تحصن بها في 


(47) المصدر السابق؛ 4241 

(48) ابو القامم الزيائي. الترججمان المعرب. ص 353 

(49) المؤرخ المجهول. تاريخ الدولة السعدية. ص 49 
م. الافراني, نزهة الحاديى ص 62 
ملاحظة فسر 88041848 0 هدال (الراهب الاسباني وصديق عبد الملك المعتصم) في كتيب له بعنوان اخبار 
عن حياة واعمال المقتدر مولاي عبد الملك «في الفصل اثالث انضمام الاندلسيين المعتصم بما ياني 
«... كان مع مولاي محمد (المتوكل) قائد اندلسىي (سعيد بن فرج الدغالي) رأى الظلم الذي نزل بعبد الملك 
من جانب ايه المعتدي فايقن ان عبد الملك هو ملكه الشرعي فانضم اليه مع 1800 من الرماة الاندلسيين 
كانوا + حت أمرته...». 
عن مرسيديس غَربيا اربنال «كتاب الراهب خوان بوتيستا عن عبد الملك, مقال بمجلة القنطرة الاسبانية عدد 2 
ص 2192-7 
وقد ترجمته امنة اللوه في مملة البحث العلمي العدد 34 1984 ص 113. 

(50) المورخ المجهول, تارخ الدولة السعدية. ص 54 
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تارودانت وتغلب القائد الغرناطي ‏ بالرغم من قلة جنوده ‏ على المتوكل وقتل عددا كبير م 
رجاله<312), 1 

وقد سجل الفشتالى الحدث قائلا فاشتبكت الحرب واشتعلت وأشار أيده الى 
(المنصور) على سعيد بن فرج الدغالي وكان قائد جيش الأندلين ومن يدلى بالصرامة والشجاعئة 9 
يصمم بعسكره من ف النار تجاه المتوكل....»2522, "م سجل | المساهمة الكبيق لجيش الأندلم ل في 


انتصار المنصور : «... واحصيت القتلى في الملحمة فكانوا أربعة | الافه ويقال قتل رجلان من جيش 
النار 0 من الخوار ج» فكانت هزيمة لم يسمع بأعظم منا لا أشنع من 
خطببا. .. »(53), 


هكذا صار أهل الأندلس يكونون ركنا أساسيا في جيش المعتصم «... وهو أول من اتمخز 
الجيش من فاس فجمع جيشا عظيما مع ما كان عنده من أهل الأندلس...»542). 

1 أنه اهتم بالميدان الذي يتمته الأندلسيون كشيراء وهو ميدان البحار 22. ٠.‏ وأمر بإنشاء السفن 
في العرائش وسلا وصار أهل الأندلس يسافرون في البحر مه أخل المغرب وضيقوا بالنصارى أشدٌ 
تضييق» وكثيت الغناتم...»(55), 

وقد كان البرتغال والاسبان يدركون بالفعل خطورة تعاون الأندلسيين مع عبد الملك المعتصم في 
الميدان البحري. لذلك الحوا دائما على ضرورة احتلال السواحل المغربية لابعاد المغاربة عن البحر 
بعضهم لبعض أن هذا السلطان رأى مملكة الترك ورأى منافع البحر» فأول ما أمر به إنشاء السفن, 
إذا كملت العمارة يقطع إلى بلادنا مع أهل الاندلس وهم أقرب إلينا من غيرهم في الرأي ولا يشتغلون 
إلا بنا لا محالة» ونحن ندبر على ملكنا قبل أن يصح سلطانه ويتمكن أمره وأول التدبير عندنا أن تخرجوا 
وتتمكنوا بالسواحل وتحتووا عليها وتقاتلوه في بلاده وأرضهء فاجتمع رأيِهم على ما ذكر وقالوا لمولاي 
محمد نحن خارجون وأنت معنا فإن ظفرنا بالبلاد فلا قسم لنا معك فيها إلا السواحل وما دونها فهو 
لك. ..»(56), 

غير أن ثقة المعتصم في هؤلاء لم تكن مطلقة خخاصة أن لهم ماض معين مع عبد الله الغالب 
(51) (1566/1621) معل1م ول ممااوء رول هل ولالا 

«حياة مولاي الشيخ بن محمد المتوكل» 

نقلا عن محمد العرني الخنطاني «امير سعدي في خدمة البلاط الامباني مملة المناهل, العدد 13. دجنبر 1978؛ 

ص 80. 

ملاحظة 

هذا الامير السعدي هو الذي تزعم المصادر الامبانية انه تنصر. 

(52) اهل الصفاء ص 33. 
(53) نفس المصدر والصفحة. 
(515) نفس المصدر والصفحة 

(56) المصدر السابق ص 59. 
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كة وادي المخازن بقليل بدأت تظهر بالفعل بعض ناياهم الخفية إذ ذكر الفشتالي وهو بصدد 
- عن تقلباتهم السياسية | (... واما ثالثا فباستيام الثورة والاستبداد بالسوس في مغيب المولل 

عنه لتشريد المتوكل إلى ارض النصارى...)577). 

ونا دما تكد أجد خصو ب عندماكان يوب عن أنيه في يع الول بالسوي - ع افر 
النوايا المننة للغدر آمر بمراقبة أهل الأندلس ولو م بعيد «... وقد أنس المنصور منهم (عسكر أهل 
الأنداس) الغدر لكن لم يتبياً لحم مع وجود المنصور وفراسته. 100 خاف أن يقع 

منهم الغدر في غيبته فترك معهم جند المامي وجند البرير» وترك خاله الحاجب عبد | لكريم بن يحيى عينا 

على عل الدغال وابن أخيه محمد والكاهية محمد زرقون وأبا الفضل الغريء لما اشتبر غدرهم مع الغالب ومع 
لمنوكل» وترك في مقابلتهم أيضا عساكر الشراقة من بني عامر وبني تسنوس وسقونة والاحلاف؛ وكل 
هثلاء من عساكر النار» وهذا حرزا من عسكر أهل الأندلس إن يميلوا إلى شيعة المتوكل ويفسد عليهم 
الجهاد...»(35). 

ورغم ذلك فإن نفير الجهاد أعلن؛ وجرت المعركة وشارك فيبا كثير من الأندلسيين590): إذ أن 
الجيش البرتغالى كان يضم عددا كبيرا من الاسبان؛ فوجدها الاندلسيون سبيلا سهلا للانتقام؛ وقد 
كانت آثار هذه المعركة بعيدة المدى علٍ القضية الأندلسية إذ أن فليب الثاني بدأ يفكر جديا في طرد 
المورسكيين من اسبانياء بل واتخذ قرارا في هذا الشأن60» وهذا كله خوفا من التعاون بين المورسكيين 
داخل اسبانيا وخارجها وخوفا من تقديم المورسكيين للمساعدات لكل من المغرب والأتراك لغزو 
اسبانيا. 

لنا أن نتساءل بعد هذا لاذا لم يستغل المعتصم هذه الجالية الأندلسية الضخمة لتقديم 
المساعدة للمورسكيين باسبانيا ؟ 

إن الجواب واضح وهو يتكرر دائماء وبنفس الصورة تقريبا ألا وهو الضغط التركي الذي كان 
يحول دون تقديم هذه المساعدة» إذ سعى عبد الملك أيضا ‏ كسابقيه ‏ إلى عقد محالفات مع 
الاسبان ضد الأتراك, فقد أرسل سفارة أولى يذكر بأنه يعتبر الأتراك أعداء له وهو لذلك يعرض على 
أسبانيا مشرو ع حلف دفاعي ‏ هجومي يبرم بينه وبين فليب الثاني (61». 


كا أرسل سفارة ثانية يعرض فيبا بنود مشروعه التي تنص فيها على إقرار السلم بين البلدين وحرية 
التجارة لرعاياهماء وعدم مديد المساعدة ضد بعضهما البعض(2». 


م 
(57) عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفا. ص 42 
(58) ابو القاسم الزياني: الترجمان المغرب.» ص 354 


(59) 9 240 2.2 رقلهارة:3 ول عنام أول همعواعهق4] هنا ,وزمع88 مرق .ل 

(60) انظر ما سبق المورسكيون في عهد غليب الثالي. 

61 معاكة8 ول مماامع دول هل و3انا 
نقلا عن محمد العرني الخطالي, المصدر السابق» ص 87. 

(62) 24 :1 ,616::6أونة ,وأرهو م18 .قة. 4١.ا.‏ 5 
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الجالية الأندلسية في عهد النصور 


كانت سياسة المنصور تجاه الجالية الأندلسية تتميز بصفة عامة بالاهتام المشوب بالحذر» فقر 
واجه هؤلاء وهو في أوائل حكمه. فكان حسمه في الأمر في مستوى ما تتطلبه المرحلة» لكنه من جهة 
أخرى لم يفتأ يدافع عن القضية الأندلسية في المحافل الدولية» ويبحث عن حلفاء له لتنفيذ مخططه في 
تقديم المساعدة للمورسكيين داخل اسبانيا نفسهاء وتسهيل سبل الانتقال إلى المغرب» وفتح مجالات 
السعة والارتزاق بهه أي بمعنى اخر فإن المنصور كان يقدم كافة المساعدات لافراد هذه الجالية ما دامت 
تعمل تحت سلطته: وما دامت تحترم التزاماتها بالكف عن التعامل مع أعدائه» خاصة الأترلك أما إذا 
أبدت طموحا ما نحو السلطة والنفوذ فإنه كان يتصدي ها وبقوة. 


© <« ت © © © 


لقد تأكد المنصور ‏ ومنذ أيام المعتصم ‏ من النوايا الخفية لقواد الأندلس ومن علاقاتهم 
بالاتراك. وازداد الأمر وضوحا مباشرة بعد معركة وادي الخازن» وإبان ثورة ابن أيه دلود بن عبد المومن 
إذ كانوا يرغبون في تولية عميل لهم بالمغرب ما جعلها تتحول إلى مؤامرة أندلسية بحماية تركية» لذلك 


سعيد بن فرج الدغالي وابن أخيه محمد اكتشف المنصور أمره وهو بعد بالسوسء لذلك 
كان حذرا منه فبعد معركة وادي اخازن أنت جموع القبائل من السوس إلى مراكش ومنها إلى فاس لتبتقة 
الخليفة الجديد؛ الا أن الدغالي تخلف مرا كش لانه كان عازما على الثورة» لكنه تحت ضغط القبائل 
اضطر للاتيان معهم إلى فاس(63) غير أنه ما لبث يناور للتخلص من بقاءه جوار المنصور بفاس 
«... ولم يلبث الدغالي أن استعمل المرض وشكى إلى الخليفة وخامة المنزل وفساد مزاجه بفاس؛ وطلب 
منه الاذن في القدوم لسلا بما كانت تحت ولايته من عهد المعتصم يستنيب بها محمد بن أخيه؛ فتفطن 
الخليفة لمكره وانطوائه على النكث واعتل عليه في الأذن, وأظهر له غاية الحاجة إلى حضوره بمجلسه 
للمفاوضة معه في أمور سلطانه وصالح مملكته. توثقا بنصحه. واعتدادا بمخالصته..»647». ورغم رفض 
المنصور منحه الاذن بالذهاب فقد مضى في تنفيذ مخططه «... فلم يصرفه بذلك كله عزمه وصمم 
على الغدو وألح في الطلب فسدد له الخليفة باب الاذن» فاجترأ حينئذ لحتفه... مع الجهد والفضاضة 
إلى الغاية فخرج نبارا من غير إذن...659). فبعث له المنصور أولا مع القائد ألي عبد الله محمد بن 
سليمان لكي يرجع عن ما صمم عليه؛ لكنه استمر في تنفيذ مخططه, إذاك اتخذ المنصور قراره الحاسم 
بأن سرح إليه القائد أبا اسحاق ابراههم بن محمد السفياني وأحمد الزواوي: وحدو الزواوي؛ وعبد العزير 


(63) انظر عبد العزيز الفشتالي» مناهل.» ص 43-52 
(64) المصدر السابق» ص 43 
(65) نفس المصدر والصفحة. 
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بن يخلف اليفر في وعبد الله التلمساني» وكان هذا الاختيار مقصودا (لاستحداث العداوة بينهم وبين 
ماكر الاندلس)660. 

وقد كانت خطورة ما كان يبدف إليه الدغالي معروفة إلى حدّ كبير فهذا ابن القاضي ‏ مثلا 
_ يسجل في ترجمته «... وكان سعيد هذا قائد جماعة انين غدر يجماعته,» وهرب إلى عبد 
النك؛ فكان سبب خراب ملكه... وخدم مولانا أبا العباس أحمد المنصورء وراح إلى السوس في بعض 
أغراض الملك» فحدثته نفسه هناك بالثورة على مخدومه» وغدره أيضاء فما زال به المحدوم حتى قبض 
عليه وفتك به وبجماعة من طائفته المفسدين لشقهم العصاء وخلعهم ربقة البيعة من 
أعناقهم...6906). 

محمد زرقون الكاهية لم يكن أقل خطر من سابقه, فقد (... جمع كلمة الأجناد كافة على 
أفساد» فاضطربت الأحوال ومرع أمر الناسء وتحقق أمير المؤمنين حيتكذ بذلك ما انطوى عليه محمد 
من العداوة والبغضاء لسلطانه وجده في هدم بناء دولته) وسعيه في فساد ملكه وتفريق أمر 
الجماعة...(69) وكان القائد الاندلسي يبدف بذلك إلى تولية الامير داود بن عبد المومن الذي كانت 
تربطه علاقات قوية مع الأتراك فهي في النباية مؤامرة أندلسية بمحماية تركية» لكن المنصور حسم في 
الأمر من جديدء وفوت بذلك على الأندلسيين ضرب الدولة وهي في مهدها. 

أبو الفضل الغري كان مصيره مثل بصبر سابقيه إذ كشف كشف أمره «... صار (القائد 
الأندلسبي) يسمو بنفسه إلى العظام التي ليس ها بأهل من تقليد الأعمال وولاية الثغور بقود عساكر 
الأسنة. وكان قد دخل أيضا الدغالي ظهيره في الخلاف ومساعده بغدر في شأن استيام الثورة التي 
جنح إليها واحتمل في أمرها بالسوسء ولا سطا أمير المؤمنين بالدغالي وعلم ما بينهما من الخلة واجتاع 
الكلمة على الشرّ حذر مغبة أمها له وأكد ذلك ما كان من انقباضه عن مجلس الخليفة في تلك الايام 
باستعمال المرض» فاستراب لذل به وتقبض عليه يوم الفتك بالدغالي وأصحابه وجنب إلى مصعه. 
فالحقه بهم وقتل النفر الأزبعة» جميعا ليوم واحد في شهر رجب من عام ستة وثمانين ل شتير 
28 

وقد عد قتلهم انتصارا كبيرا لسياسة المنصور وحذرهء خاصة أن مكاتتهم في الدولة كانت 
كبرة جداء وكانوا على اتصال دائم مع الأتراك (... واعتدوا (المغاربة) قتلهم فتحا ثانيا لما عقبه من 
اتمهيد واطمئنان الأحوال؛ واقتلعت جرثومة الشقاق باقتلاع جدوعهم, واستقامت أحوال الجند من 


(66) نفس المصدر والصفحة. 
(67) المصدر السابق ص 44. 
(68) درة الحجال,» 3 303-302. 
69 مناهل الصفا, ص 46 
(70) المصدر السابق» ص 47. 
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يومئذ رهبة ورغبة» واستوت قدم أمير المؤمنين في ملكه. وأجمع الرحلة للمراكش دار الخلافة وعنصر 
الدولة...»(71). 
علاقة الأندلسيين بغورة الأمير داود بن عبد المومن 

كانت للأمير داود علا قة قوية بالقادة الأندلسيين وبالأتراك عل حجل سواعى لذلك بلدر ا منصور 
د مجرد القضاء عل القادة الأندلسيين -_- إل فرض نوع من الاقامة الاجبارية عليه (وتوقق لذلك ما 
ينشا عن بقاء داود وراعمى وحذر معبته فرأى جلبه ومقامه لديه أحوط عل الكلمة. )00 لك 
مكن من الفرار وإعلان الثورة ضد عمه بسوس (شعبان سنة 987/ 1579) بجيش يضم العديد من 
الأندلسيين والأتراك (فلحق بالسوس ونزل على المنحرفين عن الطاعة من أهله. فاجتمعوا إليه ثم صرح 
في سائر القبائل بالخلاف والعصيان. وكان عهدهم بالطاعة حديثا لم ترسخ فيبم قواعدها كل 
الربسوخ, فلبوا فلبوأ داعيته وأعلنوا ا بالعصيان وتوطأوا عل الشقاق كافة. 2 وقد كان داود يسعى إلى 
الوصول إلى درعة والصحرء المغربية الشرقية من أجل الاتصال بالأتراك في الجزائر(74©» لكن المنصور 
كان حازما أيضا في مواجهته للثورة إذ أرسل أحد قواده المشهورين (محمد بن ابراهيم ابن بجة) للحسم 
في أمرها وتمكن من ذلك بالفعل. 
بأسبانيا بل ونحرير ما تبهى من الفغور المحعلة(76) إد اضطر للتقارب من الاسبان(777). 

ومن الطبيعي أن يكون للتقارب المغربي الاسباني اثار سلبية على المورسكيين باسبانياء ففي 
صيف 1580 اكتشفت مؤامرة مورسكية واسعة النطاق» وقد يكون سفراء المنصور أنفسهم هم 
الذين أفشوا سرها للاسبان782). وكان المنصور يراقب أفراد هذه الجالية الأندلسية؛ ويتتبع تحركاتباء فمن 


)221 المصدر السابق. ص 47 

(72) المصدر السابق» ص 56 

(73) المصدر السابق» ص 57 

(74) عبد الكيم كيم, المغرب في عهد الدولة السعدية. ص 111 

(75) اعطيت الاوامر الى علوج علي قائد الامطول العئهاني لغزو المغرب وقد وصل علوج الى الجزائر في جمادي الثانيه 
9ه/ يونيو 1581 بينا كان النصور يرابط بقوات جرارة عند نهر تانسيفت. 
انظر مناهل الصفاء ص 61 

(76) كان العلماء يلحون كثيرا على ضرورة استغلال نصر معركة وادي الخمازن في سبيل استرجاع الثغور المحتلة, وهذا 
الشيخ رضوان الجنوي ‏ مثلا ‏ يذكر في رسالة موجهة للمنصور «... والى هذا فالله, الله في الحزم وامضاء 
العزم وهو ما ظهر لرعيتكم من انتهاز الفرصة الممكنة في هذا الوقت, من الحركة لمدائن الكفار التي هي طنجة 
واصيلا وسبتة فانهم في هذه الساعة في دهش وخزي وخذلان بما امكن الله منهم, ولا اظن ‏ نصرمٌ الله مثل 
هذا يخفى عليكم حتى تحتاج ان نذكرم به. . .»4 
انظر احمد الماني الاندلسيء تحفة الاخوان. ص 424432. 

(77) ذهب المصور الى حد انه وعد الاسبان بالتنازل هم عن العرائش انظر 

191-194 885,1-قلزهقم ,86:16 186 .34 فا.!.,8 - 
2 1,ععصمقع6] ,8618 186 85.١.1.811.‏ - 
(78) 6 :2 ,...مفدةه الوق ها ,أ06نق82 .ع 
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لمكن أن يتصلوا ببعض أفراد البيت المالك نفسه من لهم طموح ما ( فعلوا مع داود بن عبد 
الومن). ومن الممكن أن يقدموا مساعدات للأتراك قصد غزو المغرب لذلك فهو (يتفقد أمر عدوه قبل 
أن تشتد شو وكته وتكثر شكته ويعا لجه قبل أن يعضل داؤه ويعجز دواؤه»290). 
قضية الأندلس في علاقات المنصور الدولية 

كانت قضية الأندلس تشكل ركنا أساسيا في سياسة المنصور الدولية» فقد اتجه إلى كافة الدول 
لبي تكن عداء ما للاسبان للتحالف والتنسيق معها قصد تحقيق أهدافه في تحرير الثغور المغربية» وفي 
تقديم المساعدة للمورسكيين باسبانيا في مرحلة أولى وغزو الاسبان في عقر دارهم في مرحلة ثانية» فكل 
تصفاته كانت تسير في هذا الاتجاه انمحدد مسبقا. هكذا اتجه المنصور أولا إلى التعاون مع الانجليز ضد 
فلي الثاني وكان محرر هذا التعاون حل المشكلة البرتغالية» وذلك بتقديم المساعدة لدون أنطونيو 
قصد استرجاع عرشه2800 وقد تعززت الرغبة في التعاون بعد فشل الاسبان في حملة الأرمادا (2هم/ه) 

ضد الانجليز (30 يوليوز ‏ 10 غشت 1588) إذ أرسلت الملكة اليزابيت بالبشرى إلى المنصور مخبة 

أيأه بأن الأمير دون كرستوف بن دون أنطونيو سيبقى رهينة عنده بالمغرب مقابل المساعدة المادية التي 
سيقدمها لدون أنطونيو لاسترجاع عرشه!9»؛ ؟ أن المنصور كتب إلى ولاته يطلعهم على الأمر ويؤؤكد 
هم في نفس الوقت زوال الخطر الاسباني الذي كان يهدد المغرب» بل عزمه على تقديم المساعدة 
للمورسكيين في اسبانيا نفسها «... كان ذلك (انتصار الانجليز في الأزمادا) والمنة لله لهذا الأمر 
العزيز عنوان الاقابل والظفرء وعلامة على إنجاز وعده المنتظر, في الاستيلاء بحول الله على بلاده وأقطاره» 
ومنازلته بجنود الله المظفرة في عقر دارهء واستنقاذ النقدة المتغلب عليبم في الاعصر السالفة والدول 
الماضية من بين أنيابه وأظفاره» وبخاصة بلاد الأندلس التي هى بحول الله على سيوفنا أهون مطلوبء 
وأيسر موهوب» فهي الوديعة المستردة حول الله على أيديناء والقلادة التي خحبأتها الايام لجيدنا وقد اذن 
بدنو زمان ذلك إن شاء الله وميقاته» وبلوغ ساعته البادية الاشتراك وأقاته..»827). وفعلا فقد سر 
المورسكيون ببزيمة الاسبان» واعتبروها مؤْشرا للخلاصء فأعلنت الثورة باراغون في نفس السنة 
(530)1588» ولا يستبعد أن يكون للمنصور يد في ذلك «... وهو الآان ‏ أيده الله لهذا 
العهد من عام سبعة وتسعين (وتسعمائة) واقف على قدم الأهبة الاستداد لذلك توصلا بما ينشأ عن 
ذلك من اتساع نطاق الملك وامتداد جناح السلطان وانفساخ محالا الأعمال وكنة الاتقال إلى التفرغ 
لما صرف إليه ‏ أيد الله عزمه وجعله قصده وهمه من جهاد المشركين واغراء أرضهم في الجنوب 
والشمال يعساكره الأمامية وموالات البعوث إلى أقطارهم حتى ينجز الله وعده الكريم في إعلاء كلمة 


)09( احمد بن القاضي؛ النتفى.  |1‏ 417. 
(2)80 3 1 ,روعصمهقعع ,وزرومة م1 .لا 5.١.١‏ 


(81) 1 2 روعصقع] ,ونروق عمع16 .ا 5.١.١!‏ 


(82) رسائل سعدية., ص 155 
(83) 127 : 2 ,...ه4ره هأ امققة ها ,١6لنة:8‏ .ع 
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الحق. .»840). وقام بعمل مواز لذلك داخخل المغرب نفسه إذ أمر الجالية الأندلسية بتطوان بالهجوم عل 
سبتة في شهر دجنبر من نفس السنة (وكادوا أن يتسولوا على سبتة بما أتيح لهم من الظهور...»85. 

كا شاركت الجالية الأندلسية بمراكش في مظاهرة عدائية ضد الاسبان؛ إذ قصدت بيت السفير 
الاسبان با مغرب مأرولة موون0 وقامت بإضرام النار فيه. مما أجبر السفير الاسباني ومن معه على 
استعمال الأسلحة النارية ضد المهاجمين6). وكان المنصور حريصا ‏ في تحالفه مع الانجليز ‏ على 
بناء أسطول قوي يمكنه من تقديم مساعدة فعلية للجالية الأندلسية داخل المغرب ونخارجه 

(... وهو اليوم ‏ أيده الله لهذا العهد بصدد الاكثار من الأساطيل؛ رغبة في الجهاد 
والاستظهار على عدو الدين؛ قوي الأسر بحمد الله وافر العدد والمدد... حتى يبلغ أمل الاسلام في 
الجهاد ويفتح من أرض الأندلس من أقصى البلاد والأقطار البعاد..»777). وقد حاول فليب الثاني أن 
يواجه المنصور بالمورسكيين أنفسهم ليفسد عليه «مشاربعه الأندلسية»: إذ يذكر الفشتالي في هذا 
الصدد «... وأنس (فليب الثاني) أيضا نار العزم تلتبب من جانب العناية الامامية المولوية المنصورية 
التهابا وبحر الاحتفال تضطرب أمواجه الزاخرة بكل عدد وعدة اضطرابا والهمم الشريفة قد همت بتجديد 
الأسطول وكلفت بالاستكثار من المراكب اللجهادية والآلات الحربية بما كان مولانا أمير المؤمنين ‏ أيده 
الله يومل من فتح جزيرة الأندلس رغبور البحر [جا كنود الله وعساكر الأسلام جديا رسوم 
الايمان بها وافتكاكها من يد الكفر المتغلب عليبا... وحذر الطاغية مغبة ذلك... فاعتمل مكافاة 
مولانا أمير المؤمنين... بما أمل أن يفت به في عهد الدين... فأمل الناصر لذلك ورمى به إلى وراء 
البحر...»6806). وفعلا أبحر الناصر بن الغالب بالله ‏ اللاجيء باسبانيا انذاك ‏ من مالقة يوم 7 
ماي 1595 ومعه قوات جرارة معظمها من المورسكيين الذي كانوا يعيشون تحت وطأة محام التفتيش 
القمعية» فوجدوا في ذلك فرصة لتحقيق أمانيهم باللجوء إلى شمال افريقيا فرارا من جحم الاضطهاد, م 
وجدها فليب الثاني كذلك فرصة للتخلص منهم؛ خاصة أنه كا أنمحنا إلى ذلك سابقا ‏ كان 
يخطط لطردهه'(69. نزل الناصرء إذنء بمدينة مليلة امحتلة ومنها أعلن الشورة ضد عمه المنصور. وأهمية 
ثورة الناصر تأتي بالمخصوص من كرنها كانت تضم عددا من المورسكيين؛ إذ أن وجودهم ضمن قواته 


(84) عبد العزيز الفشتالي» مناهل» ص 81 

96 المصدر السابق» ص‎ 85١ 

(86) .7 2 ,1806هاومث روأرهق 16:6 .84 5.١.‏ 

(2)87 مناهل المفال ص 197. 

(88) المصدر السابق» 170» بسائل سعدية,» 5453. 

(89) -8هلط ما روق608 )| 68 ننه قمهوقم68؟! : 16أفنوممء همصب ل قطعءموطعمقء ها هق عمءوقالة ١6‏ ,اهموام وهو,مه66 
5712-3 .2ه 2 + 4 3 <١,‏ 1 ,1953 ,واجهم 


عبد الكيم كيى, المغرب في عهد الدولة السعدية. ص 195. 
ملاحظة 


نشر عبد الكييم كيم بعض الرسائل التعلقة بثورة الناصر في ملحق كتابه السالف الذكر. 


12 


جعل المنصور يتخوف منها إلى حدٌ كبيرء نظرا للجالية المورسكية الكبية التي كانت تضمها قوات 
وجدها المنصور في القضاء على الثورة» لكنه تمكن في الأخير من التغلب عليها وأرسل إلى ولاته وإلى 
علماء الشرق العرني يخبيهم فيبا بهذا الانتصار المحققء وبأأن عمل الاسبان هذا لن يوثر مستقبلا على 
مشاريعه الاندلسية 

(... إن يؤيدنا الله على عدو الدين بفضله وينجز لنا وعده الصادق في إظهار دين الحق على 
الدين كله ويسهل علينا بفضله ومعونته أسباب فتح الأندلس وتجديد رسوم الايمان بها وإحياء اطلاله 
الدرس حتى ينطلق لسان الاذان في أرضها بكلمة الله...»900). 

وكان المنصور يرمي من وراء توجيه تلك الرسائل إلى علماء الشرق العرني إلى إقناعهم بأنه مؤهل 
أكبر من غيو لتقديم المساعدة للمورسكيين» خاصة أن الآتراك ‏ في عهد محمد الثالث ‏ كانوا 
يعانون الكثير من جراء حروبهم باروربا الشرقية» ومن جراء الثورات والفتن التي كانت تعيشها 
الامبراطورية. 

وبالفعل فقد انطلق المنصور 2 محاولته لعقد حلف عيكفق يضم المغرب وبريطانيا وفرنسسا 
وهولنداء إذ أن المعسكر البروستاتتي كان مصصما على توجيه الضربة القاضية للاسبان» متخذا من 
مدينة قادس قاعدة انطلاق نحو قلب اسبانيا('9» وطلبت اليزابيت من المنصور أن يقوم بتخريب 
المناطق الزراعية حول مراكز الاحتلال الاسباني بالمغرب» وان يفرض عليبا حصارا اقتصاديا شديدا!020). 
وبعد هذا العمل كحظوة أولى للهجوم على اسبانيا نفسها أي ضرب المراكز الأمامية قبل التعمق في 
الداخل» وفي مارس من سنة 1600 أرسل المنصور وفدا إلى لندن ظل لمدة 6 أشهرء إذ لم يغادرها إلا 
في مطلع يناير 21601 وتتلخص مقترحات الوفد المغرني في(93) 
افريقيا وجزيرة «ادوءهُ وجزر الهند الشرقية(94), 

نقل وفد مغرني إلى حلب على متن سفن اتجليزية. وكان قصد المنصور من ذلك الاستفادة 
من الظروف السيئة التى كانت تعيشها الامبراطورية العئانية انذاك. 


(90) ماهل العفاء ص 191. 

(91) ماهل الصفاء. ص 91. 

(92, 2 ,1808هاوصث ,ومؤ5د 186 .3 !!.!. 5 

)93( .7 2 ,168)086هألوصث ,ةمذو 186 .إا. 5.١.١!‏ 
516-15 .20 ,.ااء .مه رامصوأ© 0660968 

محمد بن تاويتء. من زوايا التارعخ المغرني» مجلة تعطوان. العدد الثامن» 1963. ص 43. 48. 

(94) 222 : 2 ,87:8غأهاودث ,وأرنق م186 .ل8. 5.١١!‏ 
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لكن اليزابيت رفضت نقل الوفد المغربي إلى حلب نظرا لعلاقاتها مع الأتراك(95. 

أما بالنسبة للاقتراح الأول فإن انجلترا لا توافق على مهاجمة اسبانيا ولا تباجم القواعد امحتاة 
بالمغرب», لكنها تقترح على المنصور إمدادها بقرض قيمة 100 ألف جنيه لتببىء حملة عسركية ضد 
الند» إحدى المستعمرات الاسبانية» لأهميتها الاقتصادية©9» غير أن المنصور ربط تقديم قروض 
بمشاركة القوات المغربي في غزو المستعمرات الاسبانية وبالتالي اقتسام الاراضي المفتوحة بينهم(97. 

وقد أجابت اليزابيث بأنها تجند توجيه بعض أفراد الجالية الأندلسية بالمغرب إلى انجلتزا للمشاركة 
في حروبها ضد الاسبان«98. ما يدل بالفعل على أن الاتصال كان قائما بين الانجليز والجالية الأندلسية 
بالمغرب خاصة أن السفير الخاص الذي حمل مقترحات الزابيث كان هو نفسه أندلسيا (وقد ورد على 
مقامنا العلى فلان الأندلسي وقرر لنا كل ما حمل من تلقائكم من المقاصد والأغراض التى القيتموها إليه 
وقصصتموها عليه تقريرا أصغنا فيها بالاذن الواعية حتى فهمنا جملة وتفصية ووعيا كل ما قررتم له تقريرا 
أصيلا)990. والواقع أن المنصور كان يخشى أي احتكاك مباشر بين الجالية الأندلسية بالمغرب والاتجليز 
إذ من الممكن أن يستخدموها أيضا ضده؛ فقد سبق للاتراك أن استخدموا هذه الجالية ضده. م 
استخدمها الاسبان بعد ذلك؛ فلم يكن بد إذن من أبعادهم عن مواقع القيادة والمسؤولية» وفي المقابل 
أعلن المنصور عن استعداده للجهاد وبأن المغاربة كلهم رهن إشارته (... ولو رفعنا النداء بالجهاد لنبض 
المغرب بحد افروء سهوله وجباله» عربه وبربرهء بجموع تملا الارض وتغطي سوادها الاعظم 
الشمس..)100) وشريطة أن يكون للمغاربة نصيب في ذلك (... إذا تيسر ذلك وعلم المسلمون أن 
البلاد إذا فتحت تبقى لهم فإن هذا الأمر بحول الله وقوته أهون شىء علينا وعليهم بخلاف ما إذا كان 
البلاد ستفتح ولا تبقى لهم فإن هذا الأمر بحول الله وقوته أهون شبيء علينا وعليهم بخلاف ما إذا كانت 
البلاد ستفتح ولا تبقى لهم فإن فقهاءنا وعلماءنا لا يساعدونه على ركوب الاخطار بالمسلمين واقتحام 
الأموال العظيمة لهم إلا إذا كانت البلاد يسلم إليبم أمرها ويلقى إليه حكم ولايتها والنبوض بغير هذا 
الشرط لا يجوز عندهم في الدين...)(101), 
مشاركة الأندلسيين في عملية فتح السودان 

لم تكن الأندلس بعيدة عن فتح السودان» فقد صرح المنصور في امجلس الاستشاري الذي 
عقده لهذا الغرض ‏ إن الهدف هو «الاستكثار من الأسطول لغزو عدو الدين والاجلاب عليه 


(95) 487 ,....ه4صضمهمه1امهى ها ,اعلنقع8 .ع 


(96) محمد بن ثاويت». الممدر السابق. ص 45. 

(97) سائل معدية. مخطوط الخزانة العامة بالرياط ك 278» ص 195. 
(98) نفس المصدر والصفحة. 

(99) نفس المصدر والصفحة. 

(100) نفس المصدر والصفحة 

(101) نفس المصدر والصفحة. 
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يحول الله وعزته في عقر داره...»«002» وأكد في نفس المجلس أنه سوف يعتمد على عساكر الأندلس 
لأنيا «عساكر قاذفة بشواط الناس»2037). وني رسالة بعث بها إلى اسكيا الحاج محمد أمير كاغو يقول 
حول الهدف من فرض خراج معين على ملح تغازي : «وقصدنا بما يحصل من ذلك صيفه إن شاء الله 
ف دل الغزو والجهاد .. ومنازلته (العدو) على الدوام في عقر داه...»(104). 

وفعلا فقد شاركت الجالية الاندلسية بالمغرب بنصيب كبير في عملية فتح السودان» بل أن 
تيادة الجيش نفسه اسندت إلى قائد جيش الاندلس جودر باشا(125» بالاضافة إلى عدد من القادة 
لأندلسيين نذكر من بينهم : محمد بن زرقون» وأحمد الحروسي الأندلسيء وقاسم وردوي 
الأندلسي1060). 

وقدر المورخ الاسباني الجهول عدد الرماة الأندلسيين بألف من مهاجري غرناطة0972» وظل 
عدد من أفراد الجالية الأندلسية يتوافدون على السودان» إذ ذهب مثلا ‏ مع القائد عمار باشا 
حوالى خمسماثة من الأندلسيين«008. وقد شارك في الحملة أيضا عدد من الاسبان الذي دخلوا إلى 
الاسلام حديثاء وكان المنصور يسهر بنفسه على اقناعهم بالدخول في الاسلام ليستخدمهم بعد ذكر 
فى هذه العملية» فقد ذلك الشهاب الحجري في هذا الصدد : «وكان قد ذكر لي رجل من علماء 
النصارى في مدينة مراكشء وكان راهبا ثم أسلم وسمي برمضانء ثم مشى إلى بلاد السودان ومات بها 
والله أعمل ‏ وقال لي : إن السلطان مولاي أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ أمر باحضاره بين يديه بعد 
أن علم أنه من علماء النصارى... »40092 م ذكر عبد الرحمان السعدي أن الكاهية با حسن فرير 
,ومروع كان راهيا(110). 

غير أن الحذر ظل هو الطابع المميز لعلاقة المنصور ببذه الجالية وان ابتعدت عنه 
بالسودان1!12), إذ لم يكن المنصور يطمئن كثيرا إلى هؤّلاىه خاصة أن رغبتبم في السيطرة ما زالت 


(102) عبد العزيز الفشتاليى» مناهل العفا. ص 128 
(103) نفس المصدر والصفحة. 
(104) بسائل سعدية)» ص 134 
(105) من أصل اسباني» من 88اهنات ١88‏ قرب غرناطة. وقد دخل الى الاسلام حديثا. 
468 .19238 مذأوهصم ا 48 ,ونهجه4ةل! دأ ,أمدمهوهم5ة6 ملرمبإاصممم؟١|‏ 6ل ممأأهاة8 
(106) عبد الرحمان السعديء تاريخ السودان. ص 138. 
(107) .468 .2 1923 ,م 1وومماء1 *4 رفاأمهمهو1ا! دأ ,امموهموقع وصبإامممعة؟٠‏ هل مملعوام8 
(108) عبد الرحمان السعدي, تار السودان. 181 
(109) انظر بقية المناظرة في كتابه ناصر الدين على القوم الكافرين. ص 154 
2.472 ,1923 ,68 :606681 »4 روقلفموولك دأ ,رامموهموع ومبإاصممممُ ٠١‏ هل دمنأأواة8 
(111) ذهب محمد الغرني الى ان المقصود من ارسال جيش الاندلس الى السودان هو التخلص منه؛ لانه كان مصدر 
قلق بالنسبة له. 
انظر 
بداية الحكم المغرني في السودان الغرنيء ص 157. 
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قائمة» وبعض تصصفات هذا الجيش الأندلسبي وقادته لا تنسجم تماما مع الأهداف التي خخطها المنصور, 
إذ يذكر عبد الرحمان السعدي في هذا الصدد : «... ثم أن السلطان مولاي أحمد بعث القائد منصور 
ابن عبد الرحمان إلى أرض السودان برسم قبض محمود بن زرقون وقتله وإهانته...»112 مما جعل 
المنصور يستبدل الحاميات الأندلسية نحاميات مغربية غير مشكوك فيب|(113)) وقد استمر الأمر كذلك 
إلى ما بعد وفاة المنصورء إذ يذكر نفس المورخ في هذا الصدد : «... ثم شرع القائد الحسن في تبديل 
نظام الجيش وبدل العلامات ورد سرية الفاسيين أصحاب المين وسرية المراكشيين أصحاب الشمال, 
ونل العلوج والأندلسيين تحتبماء ورغم أن ذلك كان من عند السلطان مولاي بوفارس...»014), 
اهام المنصور بالأندلسمين 
غم سياسة الحذر التي انبعها المنصور تجاه جاليته الأندلسية فإنه مع ذلك كان يفتح لا 

باستمرار سبل السعة والارتزاق بل والارتقاء إلى مختلف المناصب الحساسة في الدولة من جيش وإدارة إلى 
غير ذلك» فقد كانوا يحظون باهّام بالغ داخل جيش المنصور : «والترتيب الذي جرى عليه العمل ني 
عساكر النار بالحضرة أن يتقدم أولا جيش السوس» ثم يردفه جيش الشراقة. . ٠‏ ثم يردفهما العسكران 
العظيمان عسكر الموالي المعلوجي ومن انضاف إلبم وعسكر الأندلس ومن لبس جلدتهم ودخخل في 
زمرتهم... »(115). ويدخل اهام المنصور بالأسطول في هذا المجال أيضاء إذ كانت الجالية الأندلسية 

تشارك المغاربة في عملياتهم الجهادية» وكانت هذه العمليات تخلف عددا من الأسرى لدى الاسبان. 
فكان لا يتوانى عن افتدائهم : «... ومن صدقاته (المنصور) أيضا إخراجه الكثير من الأسرى في كل 
وقت من أقطار بلاد الكفرة وجزيرة الأندلس وغييها» 2119 بل تعدى الأمر ذلك إلى تقديم المساعدة 
للجالية الأندلسية خارج المغرب فقد قدم مساعدات كبيية لأبي الغيث غالب بن القشاش». حامي 
الجالية الأندلسية بتونس(117» إذ يذكر ابن القاضي ‏ وقد اجتمع به في زلوبته قرب جامع الزيتونة سنة 
8ه في هذا الصدد أنه : «استخلص أسيرا من أهل البيت شريفا أيضا فلما بلغ بلده قال هذا 
الشريف والله لا يخلص الا بذهب شريفي؛ يعني من سكة ساداتنا الشرفاء الذين عمدتهم محدومنا أبو 
العباس المنصور, وكان عدد المال ينيف عللى ثلائة اللاف أوقية, يلكا 


(112) تارخ السودان,» ص 175 

(113) محمد الغرني» المصدرء السابق» ص 332 

(114) تاريخ السووان, 193. 

(115) عبد العزيز الفشتالي» مناهل») ص 203. 

(116) احمد بن القاضيء المتضى.؛ ص 1 346. 

(117) يقول المنتصر القفصى عن دور هذا الشيخ في حماية الاندلسيين بتونس : «ولما جاء الاندلس ( كذا) الى تونس 
ضاقت بهم المحاجج والطرقات والامواق والمساجد والديار وانخازن واحوانيت وصاروا ياتون الى الشيخ والى سماطة 
وجرى معهم الشيخ رضي الله عنه كالرم الرملة في اطعام الطعام وكسرة العريان...» 
نور الادماش في مناقب القشاشء ورقة 2 ظ. 
وقد نشر هذا النص عبد المجيد التركي في مملة حوليات الجامعة التونسية». العدد الرابع» 1967, ص 70. 

(118) هبة الحجال. 3 : 261 
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وكان الاسبان يدركون بالفعل خطورة أي اتصال بين الأندلسيين النصور لذلك فقد كانوا 
.ديدي الحرص على ألا يدخحلٍ أو يخرج أي أحد من الأندلسيين إلا بإذن إذ أورد الشهاب الحجري 
وهو على أهبة الخروج من الأندلس إلى المغرب ‏ في هذا الصدد : «أعلم ‏ رحملك الله تعالى ‏ 
إن البلاد التي على حاشية البحر من بلاد الأندلس وأيضا فيما لهم في بلاد المسلمين» إن النصارى فيا 
من الحرص والبحث في من يرد علمبا من الغرباء شيا كثيرل كل ذلك كلا يذهب أو يجوز عليبم إلى 
لاد المسلمين؛ وهمني الأمر كثيرا في كيفية الخرو ج من بينهم...»1199) لكن؛ ومع حرص الاسبان هذل 
زد كان يرد على المنصور جاليات أندلسية مهمة وكان يحسن استقبالهي فقد أوردٍ الشهاب الحجري 
1 هذا الصدد : «...واذن (المنصور) لنا في الدخول إلى حضرته في يوم الديوان ونا ابتدأت بالكلام 
الي احترته أن أقوله بحضرته العلية بصوت جهير سكت جميع الناس الحاضرون (كذ) كأنها خطبة 
ففرح السلطان وقال كيف يكون ببلاد الأندلس من يقول بالعربية مثل هذا الكلام, لأنه كلام الفقها. 
وفرح بذلك كافة الأندلس القدماء ورأينا العافية والرنخا في تلك البلاد. ..»(0120), كا أورد علي التمجروني 
في رحلته أنه نزل بتطوان ‏ عندما كان ذاهبا إلى الشرق ‏ عند أحد الأنداسيين الذي فتح لهم 
لنصور سبل السعة والأزتزاق إذ يقول : «... وصاحب المنزل الذي نحن فيه وهو السيد أحمد بن محمد 
بن أحمد بن المفضل الأندلسي الغرناطي؛ وهو من أهل البسار والسعة بباء وهو المتولي قبض السلطان 
1 يخرج من عند النصارى من سبتة وما يرحل إلمها من التجارة والأسارى وغير ذلك...»(121). 


(119) ناصر الدين على القوم الكافرين» ص 22. 
(120) المصدر السابق» ص 29 
(121) النشحة المنسكية في السغارة التركية. ص 184. 


استخلاص 


استمرت هجر الأندلسبين إلى المغرب طوال العهد الأول لدولة السعديين» وسلك معهم ملوك 
هذه الدولة سياسة خاصة تتسم بالتعامل الحذر نتيجة الضغط التركي الذي كان يحول دائما دون 
تحقيق المخطط السعدي حول القضية الاندلسية» فقد كان السعديون يحاولون باستمرار ادماج الجالية 
الأندلسية في مختلف مشاريعهم الجهادية» لكن الاتصالات الريبة التى كانت تجري بين الأندلسيين 
والأتراك كانت تحول دون تحقيق تلك المشاريع» بل وتحول في أغلب الأحيان دون تقديم المساعدة 
للميتكين باسيانا: 

ومع ذلك لم يكن السعديون يحدون من نشاط الأندلسيين بالمغرب أو يضايقونهم بمراقبتهم» بل 
نجد أن العكس هو الصحيح, فقد فتحوا لهم مجالات العمل في مختلف اللميادين الاقتتصادية والاجتّاعية 
والسياسية أيضاء ما داموا يحترمون سلطة البلد الذي يعيشون فيه وما داموا لا يتدخلون في شؤونه. 

هذاء إذنء عن الجالية الأندلسية بالمغرب والملوك السعديون في مركز قوة يقدمون المساعدات في 
الظروف العادية ويحسمون في الأمر في الظروف الاستثنائية» فماذا سيحدث عندما تتفكك السلطة 
وتندفق على المغرب أفواج ضخمة من المهاجرين الأندلسيين في ظروف خاصة وبأفكار وأساليب جديدة 
وطموح محدد ؟ 

ذلك ما سناه في الفصل المواليى من هذه الدراسة. 
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الفصل الثالث 
الجالية الأندلسية بمحب أبي رقراق وتطوان 


عاش الاندلسيون باسبانيا خلال بداية القرن السابع عشر آاخر مراحل الصراع الذي خاضوه 
طيلة قرن كامل  1502(‏ 1609) ضد الجهاز القمعى الاسباني (محام التفتيش)» وانتبى ذلك 
الصراع بنفيبم كاخر (حل) للتخلص من هذه الفئة الصامدة التي سببت للاسبان مشاكل عديدة عل 
الصعيدين الديني والسياسي. لكن الاندلسيين لم يشعروا قط ان المسالة قد حسمت بصفة نبائية» إذ 
كانوا يشعرون ان نفيهم الى شمال افريقيا ما هو الا مرحلة لتجميع قواتهم النبوكة» للانتقام من الاسبان» 
وبالتالي العودة الى (فردوسهم المفقود). ويعطي الاستقرار الاندلسي بالمغرب تموذجا حيا هذه الوضعية: 
غير ان السؤال الرئيسي الذي يطرح ببذه المناسبة هل وجد الاندلسيون بالمغرب الظروف الملائمة 
لتحقيق طموحاتهم ؟ 

لقد كان المغرب يعيش ظروفا خاصة انقسام سيامي على مستوى السلطة المركزية» تدهور 
خطير لحق بالموارد الاساسبي للمغرب السكرء والذهب, وتجارة القوافل» اضافة الى الجفاف الخطير 
الذي زاد الازمة الاقتصادية حدة. ظهور المجاعات والاويئة التي اودت بحياة الاف الاشخاصء وادت 
بالتاللي الى نقط ديمغرافي خطير. 

فهل تحمل المهاجرون مع المغاربة تبعات هذه الوضعية ؟ 

لقد حاولت السلطات الركزية ان تستغلهم لتثبيت نفوذها فرفضوا وحاولت بعض الزعامات 
امحلية ان تستعين بهم في اعمال الجهاد فتمردوا الامر الذي ادى بهم الى الاصطدام مع هؤلاء واولك. 
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أولا الجالية الاندلسية بمصب الي رقراق 

استقرت خلال القرن السابع عشر جالية اندلسية مهمة بسلاء ودخلت على الفور في طاعئ 
مولاي زيدان الذي كان يقدر امكانياتها المادية والحربية» سواء للجهاد او محاربة منافسيه داخليا. 
وجعلها تتمتع بنفس امتيازات اعيان المنطقة» وترك لها عشر الغنائم» بل كان يفكر دائما في اعطائها 
مناصب قيادية.(21 وقد استقرت بعد ذلك في القصبة نحت سلطة قائد سعديء» فاصلح اطورناتشيون 
الاسوار واعادوا بناء المنازل المهدمة؛ فاصبحت"القصبة الني كانت شبه مخربة « كمدينة صغيية»2)., 
لاشباع رغبتهم في السيطرة وكذا لتعزيز قوتهم في نفس الوقت فانهم استدعوا الااندلسيين المنبئين في باقي 
اجزاء المغرب العربي, وذهبوا الى حد تسديد مصاريف نقلهم وجعلوهم يسقرون بالقرب من القصبة, اذ 
انبعثت مدينة الرباط الاندلسية داخل السور الموحدي القد(3», وقد اصطدم هذا الطموح شا 
الوصاية التي كان يفرضها زيدان, اذ امر هذا الاخير قائده على القصبة عبد العزيز الزعروري باغتيال 
العياشي او القبض عليه؛ ففاوض في ذلك شيوخ الاندلسيين واعيائهم. لكن الاندلسيين فضلوا البقاء 
يجانب المجاهد وحمايته من اية مؤامرة تحاك ضده4). 

واصطدم الاندلسيون مع زيدان للمرة الثانية عندما بعث لقائده السالف الذكر بان يبعث له 
بالمزيد من الاندلسيين7؟) لاخماد فتنة وقعت بدرعة. لكن اندلسبي القصبة رفضوا هذا العرضء: خاصة 
انهم يعلمون المصير الذي ال اليه 400 من مواطينهم «اذ طالت غيبتبم بها (الصحراء) فهرب 
اكثرهم».60: وعزموا على التخلص من الزعروري بالوشاية له عند السلطان» فبعث هذا الاخير بمن 
يقبض عليه (سنة 1625)» ونبب الاندلسئيون داره وممتلكاتهء «وكتبوا له ( لزيدان) مظهرين طاعته 
مكيدة منبهم ونفاقا»77). وبعث لهم بمملوكه عجيب (نباية مارس 8570)1627) لكن مصيره لم يكن 


190 : 3 ,قعصم؟ ,8616 4.186ة. نا 5.١‏ 


)1( 
7 5 ,888-وبزنق2 ,986:16 186 .لي8. ذا.ا. 5 


)2( 
(3) تسمى ايضا ملا الجديدة بموازاة ملا القديمة. 
انظر 
68 7 5 ,885-ولز8ه2 ,ومو 84.1886. 5.١.4‏ 
مان مك - 271/36 .1أرواموهههمام ''؟نقلخ-6١-5816‏ 61 كانةزا-16|-6ا58*' ,6|١ز8©‏ .ل أه مروء81 .8 
2 -441.مم .1947 
(4) انظر م. الافران, نزهة الحادي. ص 264, ابو املاق, الخبر عن ظهور الفقيه العياشي,» ص 203 /204. 
(4)5 ذكر جون هاريسون 15800م,8اا عامل في تقريره ان اللطان زيدان بعث اخيرا يطلب الفا من المورمكيين لانه 
يعدهم من أحسن جيوشه. انظر 
39 3 ,مره غهاومث ,وأءرنو 18:6 .للة. نأ.١‏ 5 
(6) م. الآفراني. المصدر السابق» ص 264. 
(7) نفس المصدر والصفحة. 
(8) كانت لديه تعليمات بالاعتهاد على القبائل المجاورة للوقوف يبا ضد الاندلسيين. 
انظر 1 : 3 ,وعصمعغ ,مم56 8:6 1 .ةا 5.١.‏ 
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بم من مصير سابقهء فلم يعتنوا به» وصاروا يستبزءون منه الى ان قتل”». 5 طردوا جميع القادة 
_.عديين»02100 وجردوا المغاربة من سلاحهم وارغموهم على الهجرة(!), فكانت بذلك مؤامرة فعلية 
حبوكة يك السعدين(12). 

ولم يككن العياشي بعيدا عن هذه الاحداث. فقد كتب اليه الملك شارل الاول الانجليزي رسالة 
ف 2 اكتوبر 1627 يبنئه فيبا على المساعدة التي قدمها للاندلسيين في هذه الثورة(3!). وقد ذكر 
الاب دان هوط ان زيدان حاول ارغام الاندلسيين على الدخول في طاعته. فارسل الهم محلة قوية لمحاصرة 
المدينة لكن ظل هذا الحصار بدون نتائج مشجعة (نتيجة مساعدة العياشي للاندلسيين). وانتبى هذا 
بالمقابل بتقديم عدد من الاسرى في كل سنة الى السلطان» 5 قبلوا وجود موظفين محكلفين بالفصل في 
المنازعات وتطبيق العدالة(14), 

هكذا كونتء, اذن. ثلاث «جمهوريات» اطورناتشيون بالقصبة وهي مقر الحكم. 
والاندلسيوك الاخرون بالرباط. وجمهوريه ثالغه بسلا( 13), وشرع الاندلسييون 5 تنظم انفسهم 0 على 
غرار ما كانوا عليه باسبانيا » فالسلطة اصبحت بيد حاكم او قائد ‏ ينتخب لمدة سنة من قبل 
«ديوان» مكون من 16 عضوا» وهذا الديوانء لا يبتم الا بالقضايا الحربية والدبلوماسية» اما قضايا 
العدالة فيعين ها من يفصل فيباء والجذير بالذكر ان هذا الديوان لم يكن يمثل فيه الا الاندلسيون160). 

وعلى العموم فان ناريخ الاندلسيين السياسي بالمنطقة ظل متقلبا وغامضا الى بجحي ء العلويين سنة 
6,؛ وهو يبرز في ثلاثة مظاهر اساسية 

2 الصراعات الداخلية 

٠‏ الجهاد البحري 

م العلاقات مع اورويا 


(9) م. الافراني» المصدر السابق» ص 264, ابو املاق, المصدر السابق» 204203. 


ملاحظة يذكر هاريسون انه قتل من طرف القبائل المجاورة. انظر 
6 0616م 191 3 ب,معوقع] ,مانو 1866 ..اة. نا. 5.١‏ 


(10) أأء .06 
)11( 206 .م عم امو؟هوء وهة هل أه ماأءرقط:ق8 ها هل 8:ل60هاث3ا, ه086 .م 
(2)12 192: 3 روعموعع ,وارقع م1866 ,.قة. ذا.ا.5 
(13) 2 3 ,بوعمقمعغ ,وأرؤع 16:6 .لة.5.!.!4 


(14) 209 .مرقةاموعهء وهن ول أه واأرقطاءق8 ها هل وعل60ةان 

(15) لا يتفق جاك كاي 6 5هناوءقل مع الرأي القائل بوجود ثلاث جمهوريات بمصب الي رقراق» لآن هذا 

في رأيه ‏ قد يوحي بوجود ثلاث دول مسقلة ومتايزة» في حين ان العكس هو الصحيح ثماما. فالرباط كانت 

خاضعة في اغلب الاؤقات للقصبة؛ وسلا القديمة كانت تحت امرأة العياشى الذي كان ينتدب عنه قائدا يحكم 
المدينة باسمه. ففي رأيه اذن, ان هناك جمهورية واحدة هي تلك التي كانت موجودة بالقصبة. انظر كتابه 

8 6م65 215: 2:,1قطمظ ول ملأاب ها 06 6أ60هة!لا 

209 .م .لاء .هن ,مون .م 


(2)16 
9 : 5 روق8-وبزق6 روزميقو ع6ئ187,.لة. 5.١.١4‏ 
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الصراعات الداخلية 


خلال المرحلة الأولى (من 1627 إلى 1641) تمتعت الرباط والقصبة باستقلال تام, رغم 
يهاولات السعديين؛ إذ حاولوا مرتين فرض سلصطتهم على المنطقة. أما المرحلة الثانية (من 1641 إلى 
0) فهى المرحلة التي دخلوا فيها تحت النفوذ الدلاني. 

والمرحلة الأخية تبتدىء انطلاقاً من سنة 1660» إذ حوصرت القصبة من طرف أندلسيي 
اباط بتحريض ومساعدة من الخضر غيلان, وانتبى هذا الحصار بدخول الرباط والقصبة نحت نفوذه 
سنة 1664» وظل الامر كذلك الى غاية سنة 1666 عندما دخلت نحت نفوذ مولاي رشيد. وزاد 
من حدة هذه الصراعات الداخلية الصراع الذي كان قائماً بالفعل بين الأندلسيين أنفسهم, فقد دخل 
المورناتشيون (سكان القصبة) والاندلسيون الآخرون (سكان الرباط) في صراع حاد بينها. 


الصراع بين القصبة والرباط 

منذ أول وهلة حاول اطورناتشيون أن يفرضوا انفسهم كسادة على اندلسبي الرباط فقد كانوا 
هم وحدهم يكونون اعضاء الديوان. 1 ان القائد يختار من بيعهم ) وكانوا يحتفظون مجمو ع مداخيل 
كانت تستخدم لصيانة القصبة (بناء مناطقها الخربة» وتقوية سورها القدم), ولكنبا في الحقيقة كانت 
موجهة ضد الرباط». إذ قاموا بفتح عدة فجوات داخل السور لوضع القطع المدفعية بها» وهي موجهة 
أساسا الى الرباط12». وقد طالب الأندلسيون (الأكثر عددا) باقتسام السلطة وباقتسام الحكم. 
ومداخيل الجمارك, ومختلف الغناتم والامتيازات 5 كانوا هم أيضاً يريدون تقوية مدينتهم» لكن رد 
الهورناتشيون على شكاوي وملتمسات اندلسبي الرباط بطلقات المدافع. وهكذا دخل سكان القصبة 
والرباط في صراع مرير في نباية شهر شتنبر من سنة 1901629), 

وقد ثار الأندلسيون ضد هذه الوضعية من جديد في مارس من سنة 191630) مدفوعين في 
فحاصر الاندلسيون القصبة براء ولكن سكان سلا ساندوا الهورناتشيين ومونوهم عن طريق البحرء مم 
يستطع المحاصرون (الذين لم يكونوا يملكون إلا مدفعاً واحداً) أن يعرقلوا هذا اتموين. هذا إذا أضفنا أن 
الهورناتشيين المستقرين بسلا (لأجل مراقبة تمركات الأندلسيين) كانوا يجتازون النبر ويباجمون الأندلسييى 


)17( 
(18) 
(19) عند مازارجون هارسيون المنطقة وجد الرباط والقصبة قد دخلتا في حروب اهلية؛ وقد قدم تقرير اضافيا عن هذه 


الحرب في 8 اكتوبر من سنة 1630. 


.3 3 .روعمععغع وأرهو 166 ,.اة. إا.ا.5 


9 5 ,روو8-وللزوم ,وزرؤو 6ر1 ,لظا .!.١!‏ 5 


)20 216 .ماه .مه رفلاتوه 5هنوءول 
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على حين غرةء ويستولون على ماشيتهم ومعاشهم. ولكن القبائل امجاورة أيضاً كانت على استعدار 
للدخول في هذا الصراع لنبب ما يمكن نببه من الطرفين. وأمام هذا «العدو المشترك» وبفضل تدخر 
أحد المنصوفة تمكن الاندلسيون والهورناتشيون من إبرام اتفاقية في شهر ماي من سنة 1630» تنص 
على ما يلي 

1 ينتخب أندلسيو الرباط قائدأء ولكن هذا الأخير يستقر بالقصبة, 

2 يجتمع الديوان بالقصبة ويضم 16 عضواء ينتخبون بالتساوي من طرف المركزين 
الأنذلسيين (8 للرباط و8 للقصبة). 

3 يكون للمدينتين نصيب متساو في غناتم الجهاد البحري ومداخيل الجمارك(21. 

وإثر ذلك عين أحمد بن عبد القادر صيرون قائدا بالنسبة للهورناتشيين» وعين عبد الله بن علي 
القصري قائداً بالنسبة للرباظ. 

وقد شغلت هذه القضية علماء المغرب » وعرضت علييم كنازلة «... جوابكم لله تعالى لي 
مسألة طائفتين من المومنين» اقتتلوا بسبب مال كان عندهم على أن يقتسموه في رواتبهم» وكان تحت يد 
إحدى الطائفتين» فلما طلبت الطائفة الاخرى أن يمكنوهم من واجبهم منعوهم مذلكء ونشا بينهم 
كلام انتبى إلى القتال...»2© وتوضح هذه النازلة سبب الفتنة «وكان أهل القصبة قد جاء إليهه 
طالب فظنوا به العلم وشارطوه» وصاروا يثقون بقوله ويقلدونه في أمورهم. ويمتثلون أمرهى الحسسن نيتهم 
وظنبم الحسن . فلما وفعت هزه الشححنة صار يغريبم باهل المدينة وخرضهم على قتاهم ورميبم 
بالانفاظ: وأنزلوا علييم السخطء إفساد الثلثين في إصلاح الثلث حق, فهل ‏ ساداتنا ‏ ما قاله هذا 
الطاب حى ام ...223 

فاجاب الشيخ محمد العرني الفاسي بما نصه «... ما د هذا الطالب من كون افساد 
الثلثين في اصلاح الثلث حقا باطل باجماع المسلمينء يلم يحك عن أحد من الناس لا على وجه القبول 
ولا على الرد البتة وإنما هو اختلاف واختراق, ومخالفة للاجماع والاتفاق, وانما حكى جواز الثلث 
لمصلحة الثلثين ايثارا للاكغر على الاقلء ومحافظة على تقليل الفساد ما امكن, فان فساد الاقل اقل من 
فساد الا كثر»240). 

لنا أن نتساءل بعد هذا عن هذا (الطالب) الذي حرض اطورناتشيين على محاربة اندلسسي 
الرباط. هل بعث به سكان سلا الذين لم يكونوا ينظرون بعين الرضى الى هؤلاء المستقرين الجدد (كانوا 
يسمونهم نصارى فثتالة) ؟ 


(21) 0 - 5 ,وه8-ولزاوط .مأرؤع 6ع6 1 .إلا اا ا. 5 


(22) عبد العزيز الزيائي» الجواهر المختارق ص 236. 
(23) نفس المصدر والصفحة. 
(24) نفس المصدر والصفحة. 
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عل كل فان النازلة نفسها اكدت على الجانب الذي تواجه به الجانيين» فالنسبة للسلاويين 
كك صدق عقيدة هؤلاء «... ولكن الطائفتين هم رغبة في الدين وتعظم له وتشوف لمعرفة حكم 
رىريعةء وغرض في العمل به والانقياد اليه...2506», وبالنسبة للعياشي تواجهه امام المغاربة بانهم لا 
يولون جهادا عنه 

«... وهم مع ذلك في ثغر من الثغور في ساحل البحر. وعلى منكسر الموج, وهم مع ذلك 
يجاورة العدو الكافر في بر متصل ومسافة نحو نصف اليومء ولهم اجتباد في نكاية العدو في البحرى 
واعداد ما استطاعوا له من قوة...»26(0). 

وهكذا آل الامر الى هذه الازدواجية في الحكم التى اشرنا اليها سابقاء ونؤكد منذ البداية ان 
هذه الازدواجية لم توّد الى النتائج المرجوة. فقد ادت هذه الاتفاقية الى «هدنة بين الطرفين»» وم تستطع 
قط ان تصل الى مستوى سلام حقيقي27). وهكذا منذ يناير 1631 رفع اندلسيو الرباط احتجاجات 
جديدة ضد مارسات جيائهم, اذ حفر المرناتشيون خندقا على طول اسوار القصبة من جهة الشرق 
وقد بدا هذا العمل واضحا على انه تدبير وقاقي ضد الرباط80©». ولكن سيبرز من جديد عدو مشترك 
يدفع بهم الى التفاهم ولو 0 فقد كان سكان سلا يخشون من وجود «معمورة جديدة» على الضفة 
اليسرى لالي رقراق» فالتجاوا الى العياشي العدو المشترك للاسبان والاندلسيين على السواء(229) اذا كان 
الجاهد يتبم هؤلاء باستمرار بتعاملهم مع الاسبان(30), 

الصراع بين الاندلسيين والعياشي 

حاول العياشي اول الامر ان يستخبر الاندلسيين اذ «... بعث الى الاندلس بسلا يصنعون له 
السلالم يصعد منها لمن بقي في الحلق (المعمورة) فتثاقلوا عليه من صنعها غشا منهم للاسلام ومناوأة 
لسيدي محمد العياشي حنى جاد المدد لاهل الحلق» فلما الى بها لم تغن شيئا بعد ان ركبباء ومن هنالك 
استحكمت البغضاء بينه وبين اهل الاندلس...»(31. 

وقد عزم العياشي إثر ذلك على قتالهم, لكن قبل الاقدام على هذا العمل حاول أن يكسب عمله 
هذا الصفة الشرعية؛ وذلك بعرض أمرهم على العلماء «... وكان أهل الأندلس أعلموا النصارى بان 
محلة محمد النازلة في محاصرة الحلق ليس له إقامة, فبلغ ذلك لسيدي محمد فأقام عليهم الحجة وشاور 


(235) نفس المصدر والصفحة. 


(26) نفس المصدر والصفحة. 
01 7 مماأك .مهو رؤاازوك .ل 


(28) 370 3 ,ومعمومع ونرذق 16:6 .لا !ا.ا.5 
)229 .8 : 5 ,وم8-وبزوم .وامقه 54.1846 5.1.04 
(30) سترجع الى هنو النقطة بتفصيل عند استعراضنا للعلاقات بين الاندلسيون وأوروبا. 

)031 م الافراني» المصدر السابق» ص 267. 
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العلماء في 6 ف بي لغرف الفابي عراز م ا نهم حادوا الله - الا ا الكفار 
وخصوا به أنفسهم وصادقوا النصارى 5 بالطعام 0-0 .2 , غير و بعص العلماء _ 
مثل الامام عبد الواحد , بن عاشر سأر يلبعن إل عمل الفياقى هذا عضن اكد بتفسية عن تداق ا 
يقوله اجاهد «... وكان الامام سيدي عبد الواحد بن عاشر ‏ رحمة الله لم يجب عن ذلك إلى أن 
رأى بعينه حيث قدم لسلا الأندلس, يحملون الطعام للكفار ويعلمونهم بغرة المسلمين فأفتى بجوار 
مقاتل:بم...»(033), لكن وان كان العياشئي قل احتج بفتوى علماء فاس» فان الاندلسين وأجهوه بفتوى 
مضادة من علماء مراكشء وعلى رأسهم قاضي الجماعة بها أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان 
السكتاني«34, أي أن علماء مراكش ومعهم السلطة كانوا بجانب الأندلسيين» في حين فضل علماء 
وتشكل هذه الفتوى مرافعة فريدة من نوعها ضد العياشي ؟آ يتجلى ذلك في النقط الآنية 

1 يبرز الأندلسيون في بداية الأمر رغبة السيطرة والنفوذ التي كانت لدى العياشي؛ وان هذه 
الرغبة ليست من الجهاد في مُيء «السادات الفقهاء تفضلوا ‏ أبقاكم الله بالجواب عن رجل كان 
أول أمره مشتغل بجهاد النصارى ‏ دمرهم الله مظهراً للنسك والصلاح مدة حتى أقبل الناس عليه 
بقلوهم بما يظهر هم من القصد الجميل في فعله ذلك. قصار يدعوهم لنصرته ولزوم طاعته وامتثال 
أوامره ويعاقبهم على مخالفة ذلك» ويستعين ببعضهم على بعضء فيقابل من م يمتثل أمره من المسلمين 
وينبب أموالهم لأن يدخلوا طاعته. فتغلب بذلك على جماعة وافرة..»3509), 

2 يستعرض الأندلسيون ما فعلوه في الرباط والقصبة من أعمال عمرانية وجهادية «وكان 
هذا الثغر (سلا) قبل دخول هذه الجماعة له وسكلها فيه غاية الاهمال فبالغوا في تشديده وتحصينه 
وبناء مساجده وأسواقه حتى صار حاضرة من الحواضر» وصار الناس يأتون إليه من كل ناحية» وكانوا 
في عين الكفرة مبلغا لا يكيف لما يقع من هذه الجماعة من الاغارة على الكفرة في في البحر في جزائرهم. 
وكانوا يغزونهم في عقر دورهم يغيرون عليبم في كل زمن ويسبون دراريهم وياسروهم حتى كانت النصارى 
بسبب ذلك تباع بالبخسء حتى استعبادهم الغني والفقير وأذهم العزيز والحقيرء وهم مع ذلك قائمون 
بحدود الشريعة؛ مظهرون شرائع الاسلام تحت أيالة مالك المغرب ‏ أيده الله ...»(36, 


(2)32 م الافراني. المصدر السابق» ص 267 

(33) الافراني» نفس المصدر والصفحة: ابو املاق» المصدر السابق 270-269. 
(34) انظر ترجمة ومصادرها عند م. حجي» الحركة, 2 391. 

(35) عبد العزيز الزيائي» المصدر السابق» ص 241. 

(36) المصدر السابق» ص 242-241. 
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3 يذكر الااندلسيون :١‏ نهم كانوا يقدمون كل المساعدات للعياشي في عملياته الجهادية, لكنه 
4 يأبه ذلك وفضل السيطرة ة علييم 2. . ومع ذلك اذا طلبهم للجهاد معه أعانوه بالرماة والبارود 
الانفاظ: فلم يقبل منهم الا اسلام البلد ٠‏ وتشكم فييمء فصار يقاتلهم على ذلك ازمنة متطاولة 
و.حأصرهم ومعهم ل ادخال ما يقتاتون به» وتوعد كل من يألي اليم بشيء من المية ان يبالغ قي 
عقوبته بالفتل وعيرن ) وعاقب كيرا من الناس عن ذلك ...»(377), 

4 استعان علوم العيائي بالنصارى في التضييق علييم «... فلما ضاق بهم الامر صاروا 
يركبون البحر وياتون بأقواتهم من بلاد المسلمين, فتكلم في ذلك مع النصارىء, واستعان بهم علييم؛ 
وصاروا يرسون لهم بالمرسبى» فلا يتركون لهم شادة ولا فادة» ولا يدون سبيلا الى الخروج وضاقت بهم 
الحيل) وبلغ السيل لزي وا كلوا الحيفة ما استعانوا بالمالك ‏ ايده الله و نقصسره أ ء»(38), 


وفعلا انطلاقا من شهر يوليوز سنة 1629 كان الفرنسي رازيل «ااذ2ه8 أمام سلاء وتزعم بعض 
المصادر الاوربية ان العياشي «عبر عن امنيته في ان يخرب الاسطول الفرنسي القصبة, المنطقة الوحيدة 
التي كانت محول بينه وبين السيطرة على مصب الي رقراق» !392). ولكن رازيلي ‏ امام ضخامة اسطوله 
لم يستطع اجتياز الحواجز فانطلق الى المعمورة ومن هناك اخذ يوجه عمليات الحصار ضد القصبة؛ 
وفي ظرف شهرين اضطر اهورناتشيون ‏ نحت ضغط اندلسبي الرباط الراغبين في السلم لاجل تجارتهم 
الى عقّد اتفاقية هدنة مع الفرنسيين لمدة 5 اشهر في 2 اكتوبر 1029 ورجع قائد الاسطول 
الفرنسي الى بلاده(40), 

15 تشير الفتوى ايضا الى مدى شرعية تعامل عبد الملك (10401037 / 
1631-7) مع الاسبان في سبيل انقاذ الاندلسيين» ولا رأى ‏ ايده الله ان المية لا 
تصل اليهم الا من طريق البحر لتعذر وصوها اليم من طريف البر راى ‏ نصمو الله أن إحياء 
انفسهم من الامر الواجب عليه هذا للكفرة لتصل اليم اقواتهم من طريق البحر لاحياء نفوس اولئك 
امجاهدين المحصورين ...»(41). وقد كانت اسبانيا تراقب عن كثب الصراع الدائر بين الاندلسيين 
والعيائي وفضلت تقديم المساعدة للاوائل لابعادهم عن الانجليز والفرنسيين» وهكذا دخل مدينا سيدونيا 
(القائد العام للاسطول الاسباني بامحيط الاطلسي والسواحل الاندلسية) في مفاوضة سرية مع 
ا خاصر ين لقبول «حماية» اسبانية مقابل تقديم العون لهم في عين المكان(42). 


(37) عبد العزيز الزيائفي» المصدر السابق. ص 242. 
(38) نفس المصدر والصفحة. 


ملاحظة 
يقصد (بلمالك) ملك مراكش عبد الملك بن زيدان بن أحمد الخصور (1037/ 
0ه /1631-1627). 
(39) 194 3 ,معمقعع وزرنو 186 5.١.1.84.‏ 
240 194 : 3 ,وعموعع 616و 1826 .إلا اا.ا. 5 


(41) عبد العزيز الزيائيء المصدر السابق» 242. 
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6 لما رأى العياشي ان عمله هذا لم يكلل بالنجاح نتيجة المساعدة التى قد مها عبد الملك 
والاسبان للاندلسيين عمد الى طرح قضية تعامل هؤّلاء مع النصارى :...» فلما بدا للرجل ان هذا 
الامر الذي قصده من التضيق هم لا يتم له ما داموا يستمدون من المالك مع بقاء المهادنة عمد الى 
الكفرة المعاهدين فعذرهم وصار يفسد عقول الناس ويحيل اليهم من أجل هذه المهادنة ان المسلمين 
اتفقوا مع الناصرى» ويوهمهم انهم يد واحدة وفي ذلك تشويش المسلمين وافساد عقائد المسلمين 
واغراهم على نبذ طاعة المالك والخروج عن بيعته...»430) وبذلك فقد سثل علماء مراكش في الحقيقة 
عن جملة قضايا مرتبطة» وليست قضية واحدة 

ما حكم مقاتلة العيائي للاندلسيين ؟ 

ما مدى شعية فتوى علماء فاس الذين افتوا بمقاتلة الاندلسيين ؟ 

ما حكم عبد الملك الذي اعان هؤلاء ؟ 

ما حكم مهادنة الاندلسيين ‏ ومعهم عبد الملك ‏ للاسبان ؟ 

كان جواب السكتاني كالاتي «ان حاصل امر هذا الرجل المسؤول عنه انه خالط عملا 
صالحا واخر سيئاً ‏ عسى الله ان يتوب عليه ان الله غفور رحيم ‏ اما جهاده ورباطه وحراسته فنعم 
هي. واما مقاتلته للمسلمين وعدم اكتراثه بدمائهم واعتقاده حليته ومحاصرته لسكان الثغر وافساده 
بلادهم التي هي في نحر العدوء وحل نظامهم؛ والسعي في ضعفها واخلائها من عملهاء فعن الشرع 
والدين والصواب فيها بمعزل»(44). 

وعلى كل فقد واصل العياشي حصاره للقصبة» وتزعم بعض المصادر الاوروبية انه كان «يدعي 
انه يريد ان يخضعها فقط للشريف السعدي»4*7». وانطلاقا من سلا التي كانت مع العيائي ‏ 
كانت المدافع تضرب القصبة, بينا كان ابنه عبد الله يرابط بشالة مرفوقا ب 5000 فارس محاولة عرقلة 
تموين المدينة(46)., لكن لم يكن لعمل العياشي هذا نتائج تذكرء فقد استطاعت القصبة ان محصل على 
التموين عن طريق البحرء أ اتجه قادة القصبة الى الشريف السعدي واكدوا له مبايعتهم وتايدهم له. 

وقد حاول الوليد (1040 ه ‏ 1045ه/ 1636-1641) ان يستغل هذه الوضعية 
لبسط سلطته على التجمعات الثلاثة إسلا والرباط والقصبة) خاصة بعد ان بععث له الهورناتشيون 
والاندلسيون ممثليهم. لكن السلطة السعدية مع ذلك ظلت اسمية. اذ ظلت المراكز الثلاثة مستقلة تماما 
عن اي نفوذ سعدي(477: وامام عدم امكانية الاستيلاء على القصبة بالقوة رفع الحصار في شهر اكتوبر 
سنة 1632 وانسحب العياشي الى الغرب(48). 


(2)42 196 3 ,روعصمق2 6,16ع 16 .قة. 5.١.١!‏ 


(43) عبد العزيز الزيائي» المصدر السابق» 242. 
(44) نفس المصدر والصفحة. 


(2)45 .218--6.217ظ بك .مه ,ؤاانه©6 .ل 
(2)46 19 5 ,888 وعبزة2 8616و 6ع18 .إية. ذا.١.‏ 5 
247١‏ .5 - 154 3 ,6 ,ه1واوهمثم .6زأرؤو 18:6 .84 لا.ا. 5 
(48) .195 : ت3 ,وعدقم2 .ماأرقو 84.186 نا |. 5 
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لكن العيائي سيجد الفرصة ملائمة من جديد للتدخل ابان الصراع الداخلي بين الرباط 
والقصبة» أذ سيطر اندلسيو الرباط على القصية وطردوا الهورناتشيين منها في شهر شتنبر من سنة 
6©؛.؛ فالعجاً هؤلاء الى العياشي طلبا للمساعدة(49. 
وقد عزم العياشي اول الامر على الهجوم على اندلسبي الرباط لكن صصفته عملياته الجهادية 
والقصبة) وقام بمحاصرة سلا ليتم له بذلك الاستيلاء كلية على مصب الي رقراق وبنى لهذا الغرض قنطرة 
من السفن عل النبر لنمل المدفعية, وظلوا يحاصروت المدينة زهاء شهرين (يناير فيراير 7) 
1 ها التجأ لسلا الى العيائي الذي لبى طلبهم والتجأ الى الاميرال الانجليزي رينسبورو طع ناه 60 ومتمع 
فانجه هنا الاخير عل الفور باسطوله لمخليص الاسرى الانجليز ولمعاقبة الاندلسين في نه نفس الوقت(!5. 
فخربت مدافع الماك شارل الاول الانجليزي بسرعة قنطرة اني رقراق» واضطر القصري بذلك الى 
الانسحاب3520), 
وقد حاصر العياشي من جديد الرباط والقصبة في ماي 1637»؛ وواصل الاسطول الانجليزي 
تقدم المساعدة له نما جعل وضعية القصبة مضطرية. ومن جهة اخرى كان محمد الشيخ الاصغر 
(1045ه ‏ 1063ه /1652-1636) يخشى من سقوط القصبة في ايدي العياشي او الانجليز 
فوجه حملة كبية مكونة من 14 مدفعا في اتجاه مصب الي رقراق» وقد روج العياشي لدى السلطان انه 
لا يريد الاستيلاء على القصبة والرباط الا لتسليمها له؛ ولكنه كان في نفس الوقت يتفاهم مع محمد 
الحاج الدلاني لعرقلة مسيةٍ الجيش السعديء وروج الرجلان خبرا مفاده بان مراكش ستهاجم من 
طرف جيش اخخر(53). وبالاضافة الى ذلك فبمساعدة قبائل المنطقة تمكنا من احراق المحصولات الزراعية 
في طريق محمد الشيخ الاصغر ثما سبب نقصا خطيا في الغذاء وبالتالي اضطر معظم جنود الحملة الى 
هجرة امحلة» مم يصل السلطان السعدي الى فضالة الا بصعوية اضطر معها الى الوقوف عند هذا الحد 
والرجوع الى عاصمته مراكش سنة 5401637). ولي هذا الوقت وقع اضطراب في القصبة نتيجة 
الحصار الانجليزي للقصبة (الذي ادى الى انتشار المجاعة). وبعد انتظار الناس لوحدات الشريف 
السعدي طويلا وتأكدهم من عدم امكانيه وصول الجيش السعدي اليهم وقعت ثورة في فبراير سنة 
7 (مم يكن العياشي بعيدا عن التدخل فيها) خلع خلاها القصري وسجن فعوض بثلاثة حكام 


م-- ' مه ٠.‏ 
عوطعقلا وبرقة6 (الكاهية البشير) 

(49) 267 3 ,168,6هاومثم .6:16ق 1:6 .ل8. لا.ا.5 
(2)50 .3 - 343 3 ,هم مم :1واوممْ .56,6 66 1 . 8 نا |. 5 
(51) 186 33 ,روعمقع .وأرنع م16 .اة. لا.ا.5 
(52) لاع .ع0 
(53) 3 :3 ,6826:ه1لوهثم ,وأرقع 1626 .ة. .ا 5 
(54) أأء .ع0 
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هلقعرةك اع (هرادو) 

ونشات ثلاث اتجاهات بالمدينة 

د طالب البعض برهي القصري 5 البحر وبقطع رأسه(55), وهولاء هم محبدو التفاهم مم 
العياشي ؛ وقد طالب هنا الااخير بنصى مداخيل الجمارك وغناثم البحر. وباصلاح الخسائر التى 
اصيبت ببا سلا اثناء حصار يناير ‏ فبراير 37 16» وبعودة اهورناتشيين الى القصبة. وقبل الاندلسيون 
بالشرطين الاولين لكنهم رفضوا الشرط الثالث الذي لم يصلوا في شأنه الى اي شيء يذكر. 

وطالب البعض الاخر بالخضوع الى الشريف السعدي محمد الشيخ الاصغر وتسليمه القائد 
المعتقل» وكانوا يرمون بذلك الى التخلص من القصرى (الذي نم تكن له الا اطماع شخصية. وكان 
يتصرف كدكتاتور)560). 

أما القسم الثالث فكان يطالب فقط باعادة القائد القديم الى منصبه, نظرا لانه اظهر حنكة 
ادراية في تسيير الامور. 

وظلت الامور على حاها 20 يوما الى ان انضم الجميع الى الرأي الثاني بالانضمام الى محمد 
الشيخ الاصغر وقرروأ تسليمه القصري. 

ولي 2 يوليوز ‏ اثناء الليل ‏ ولتجنب الاصطدامات ارسل القصري الى ازمور ومن هناك 
اقتيد الى السلطان(57). 

وبعد سماعه قرر السلطان ان يرجعه الى حكومته وارسله الى القصبة بسفينة محملة بالقمح 
لبد نه الثائرين وكلف التاجر الانجليزي بليك ه6اها8 (الذي تدخل لصالح القصري) بنقله الى مصب الي 
«بليك». ولي 23 يوليوز من سنة 1637 استقبل القصري من طرف مواطنيه «بالتصفيقات وعلامات 
رت 2 بيد 95 ]9 منصبه باستثناء القيادة ة اخاصة للقصبة اأني استقل بها صهره 
للعيا شي (74) ومن 5 صهره سليمان بن الطاهرء اما و فانهم اما هربوا او نفوا خخارج القصبة. 
وهكذا استعادت الرباط والقصبة هدوع هم من جديد(39), ومن جهه اخرى اصبحت الرباط والقصبه 
تمونان من الاسبان, يم يعد للعياشي اي امل في اضعاف المدينتين عن طريق تجويعهما. 


540 3 ,رةوضقعع ,ول 6و 6ع 1ا.اية. 5.١.4‏ 


05 
(56) .2 - 540 3 روقعممط ,وارقة 16 .الة. 5.١.4‏ 
(257 .3 - 343 3 ,26 هغواومثمْ ,هأرفع م1 .قة. 5.١.4‏ 
(2)58 7 3 ,وعصقء] واأرفد 84.186 4ا.ا.5 
(2)59 1 :3 ,هم هقؤواوممْ ووو 84.166 نا.ا.5 
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وبعد اغتيال القصري في بداية سنة 1638 بعث السلطان الى القصبة ب 350 جنديا تحت 
71 القائد مراد العلج(2)60, فرفع العيائي الحصار مدعيا انه وصل الى هدفه وهو اعادة سلطة الشريف 
|رعدي» وعقد اتفاق في ابريل سنة 1638 بمقتضاه يستطيع افورناتشيون الدخول الى الرباط 
ويستررجعون املا كهم ببا) وذهب العياشي ليعسكر أمام المعمورة(61). 

لكن وفي اقل من ثلاثة اشهر تجدد الصراع مرة اخرى بتحريض من العياشي» اذ اصبح 
الحورنانشيون بعد رجوعهم الى المدينة هم سادة الرباط بمساعدة الف من الاعراب الذين دخلوا 
إلى المدينة لنقل اتموين اليها(62»؛ ولكنهم فشلوا في محاولاتهم الاستيلاء على القصبة اذ دافع عنبا 
الاندلسيون» 5 دافع عنها جنود السعديين تحت امرة القائد مراد. 

وأما العياشي فبالرغم على انه كان بعيدا عن سلا الا انه كان يدفع بالهورناتشيين الى اهجوم على 
القصبة» اذ ظهر من جديد في سنة 1938 وشجع عل تكشيف الحصار(63). واصبح الاندلسيون 
بتساعلون عن الجهة التي سوف يتجهون إليها إلى انجلتا أو اسبانيا لاجل ضمان الدفاع عن 
افسهم ؟ وكان مدينا سيد ونيا يراقب عن كثب خخطوات العميل الانجليزي بليك وكذا تمركات العياشي 
متخوفا من أن تقع القصبة في ايدي الانلجيز أو العياشي(64). وقد عرفت المنطقة هدوء نسبيا في سنة 
9 اذ استدعي العياشي الى اولاد الدويب لتغطية عملية جهادية ضد الجديدة«65). انهت بانتصار 
ساحق راح ضحيته قائد البرنجة نفسه فرانسسكو ماسكارناس 8 مز ونواءمق ع في 11 ابريل 
سنة 6601640)) وقد قرر ‏ وهو في نشوة الانتصار ‏ ان يتخلص من الاندلسيين بصفة نبائية اذ 
يقول الافراني في هذا الصدد «... فاطلق سيدي محمد فيبم السبيل اياما فقتل من وجد منبم وهرب 
اكارهم, فمنبم طائفة ذهبت لراكش وطائفة ذهبت للجزائر وطائفة فرت للنصارى وفرقة ذهبت لأهل 
زاوية الدلاء فجاء اهل الدلاء يشفعون في الاندلس فالى سيدي محمد ان يقبل الشفاعة فيهم وقال ان 
الرأي في استيصال شافتهمء, فلما رأى اهل الدلاء امتناعه ورده شفاعتهم غضبوا لذلك واجمعوا على 


مقاتلته , . .»(67). 

(60( أ ٠06.‏ 
)61( 7 3 مره 1هاومث ,ونمقع 186.ل1.8١.ا.5‏ 
)262 أأء .ع0 ا 
(63) 7 3 ,ععمتهءعع.6:16ق مع1 .الا ا١.!.‏ 5 
)64 أأكء .06 ا 


(65) كانت مراسلات محمد الشيخ الاصغر مع الاسبان عن طريق الفرنسسكاني ماتيس 84365185 تؤدي الى بث 
العديد من الأشاعات التي / يكن العياشى بعيدا عنبا ان اشيع ان ام السلطان السعدي مسيحية وانه لا ينتظر 
الا مساعلة فليب الرابع ليعلن مسيحيته وليرغم رعاياه على اعتناق المسيحية وقد استغل العياشى هنو الاشاعات 
واستقر قرب ازمور لقطع الطريق بين مراكش والجديدة» اذ كان من المنتظر ان يصل اليها المبعوث الاسباني من 
مدريد لكن تقرر اخخر الحظة مد اقامته بمدريد وم ير بدلك مشرو ع العياسى النور فهيا مع اولاد الدنويب مشروع 
انظر .5 5016 198 3 ,ععموع وأرنك5 عع 1 .الة. 5.١.١!‏ 


(66) 198 3 ,وعمقع وأرؤد 186 .ة. 5.١.‏ 


(67) تزهة الحادي ص 60ابو املاق المصدر السابق» 273--274. 
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هكذا رفض اذن العياشي شفاعة الدلائيى لكن جواب هؤلاء الاخيرين كان اعنف من ذلزد 
2... فخر ج اليم سيدي محمد جنوده فاوفع بينبم وهظرزم جمعهم وفتك بالعرب الذين كانوا مع التاغي 
فتفرقت الجموع وتبرا التابع من المتبو ع» وذهب سيدي محمد لغزو طنجة, فلما رجع من غزو طن 
وجد البربر مع اهل الدلاء وصلوا الى اطراف ازغار ومعه التاغي وأهل حزبه من الكراردة والد خيسي 
عزموأ عل مصادمه سيداي محمد فاراد سيدءي محمد أن يعص طرفه عنهم ويصرف عنانه َغيرهم. فلى 
يل به اصحابه وأهله الى ان نبذ لمقاتلتهم» فلما التقى الجمعان كانت الوقعة على سيدي محمد فهزم مر 
الكرادي فرجعت البرابر لاوطائهم وبقي سيدي محمد عند الخلط اياما فغدروا به وقتلوه. . .»(68). 

وهكذا قتل العياشي في 9 محرم 1051 / 21 ابريل 1641» واحتز رأسه وذهبوا به الى الرباط 
وقاموا بالتجوال به. وقد غمرت الفرحة الكبرى الاسبان في كل من المعمورة والعرائش وطنجة اذ اعتبر 
المسيحيون هذا الحدث بمثابة انتصار هه(69). 

ويرى بعض الباحثين انه ليس من المستعبد ان تكون المؤامرة قد دبرت من طرف «بعض غلاة 
المورسكيين بالرباط»»: ويضيف قائلا «وتوحي هذه الرواية ان العملية مدبرة في الاساس من طرف 
سكان المنطقة الذين يمكن ان يكونوا قد وضعوا لرأس العياشي ثمناء وان قتلته حملوا الرأس كدليل 
مادي على قيامهم بالعملية ليتمكنوا من نيل المقابل المتفق عليه...»700). 

بقي لنا ان نتساءل عن العنف الذي جابه به الدلائيون رفض العياسي ؟ 

اولا نشير إلى ان القصبة كانت محط اهتام وتتبع من طرف الدلائيين في شخص محمد الحاج 
الدلاني؛ ففي رسالة موجهة منه الى السلطان محمد الشيخ الاصغر يذكر في هذا الصدد «...ثم 
طرق السمع بعد ذلك من غير تيقن لما هنالك ‏ ان بعض الاندلسين ممن الزمه العياشي غرم ما 
مضىء لاذ ببعض الرعية في نقط ما انبرم وانقضى فوقع بينه وبين الجماعة الاندلسية مخالفة وظهرت باثر 
ذلك عليهم مخالفة. فما القينا الى ذلك بالاء ولا اعملنا للنظر فيه محالاء لعدم تحقيق القضية والاطلاع 
على ماحم من البلية؛ وعلما منا بان ملاك امرهم كافة انما هو بايدي الخلافة الكافة...»(71). 


وهناك رأي في الموضو ع يذهب إل أن «... نظر محمد الحاج كان متجها نحو الغرب» بعك أن 
تركزت قدماه في ملوية العليا وبسائط تادلا وما والاهما من البلاد, وكان لابد له إذا أراد تحقيق مطامحه من 
أن يتخلص من العياشي صاحب النفوذ في الثغور. ولا نظن حادثة الأندلسيين إلا تعلة اتخذها محمد 
الحاج لتبرير موقفه العدائي من مجاهد سلاء وفرصة اهتبلها للقضاء على منافسه من أجل التوسع 
وبسط النفوذ . . . »(72). 
(68) م. الافراني» المصدر السابق 271. 
)69 
(70) ع. اللطيف الشاذلي الحركة العياشية» ص 140. 
(71) ابو املاق؛ المصدر السابق») ص 272. 
(72) م. حجي. الزاوية الدلا"نية, ص 155. 
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ويسير مع هذا الرأي رأي آخر في نفس الاتجاه. إذ يذكر أن «محمد الحاج وجد الفرصة 
إبدئمة فتدخل لدى العياشي وهو شبه متأكد من الموقف الذي ينتظر أن يتخذه المجاهد, ذلك أن 
بيزار العياشي من تصرفات بعض المورسكيين كان يزعمه على التخلص منهم, لم يكن له أي مخرج 
غير ذلك. وهذا ما كان محمد الحاج على علم به....»(73). 
وعلى كل فإن الأحداث القادمة ستوؤكد صدق هذا الرأي. 
علاقة الاندلسيين بالدلائيين 
سبق ان تعرضنا الى تدخل الدلائيين لصالح الاندلسيين في نزاعهم ضد العياشي؛ وكيف كانت 
ماية هذا الاخيرء وقد اقر الدلائيون الوضع في جمهوريات الي رقراق الثلاث بعد ان اسندوا امر النيابة 
عنبم فيا جميعا الى قائد سلا الامين سعيد الجنوي(74)): وبذلك اصبح له الاشراف على قائد الرباط ابي 
الطيب بن عبد الرحمان عبدون(75) وقائد القصبة الحاج يوسف السنسياض767 ثم ترك سعيد الجنوي 
أمر قيادة سلا الى عامر بن محمد(77) ليتفرغ هو للشؤون العامة ولتنفيد سياسة الدلائيين في العدوتين. 
وخلال ثلاث سنوات سارت الامور ‏ نسبيا ‏ بصفة عادية تحت امرته لكن القصبة ظلت 
محتفظة ببعض العلاقات مع سلطان مراكشء ففي اكتوبر من سنة 1643 كتب قادتها بصفة 
شخصية الى اللايات العامة بلاهاي ولم يخفوا شعورهم حول وضعيتهم الراهنة» وهم يتكلمون في 
رسائلهم فقط عن «ملوك المغرب» ملوك فاس وسوس و«السودان» بدون تسمية محمد الحاج» وعلى 
العكس من ذلك نجدهم في رسالة رسمية مؤرخة في نفس التاريخ ‏ وهي بدون شك وضعت خصيصا 
لكي تقع بايدي الدلائيينء ويطلعون عليها ‏ يوؤكدون اخلاصهم المنقطع النظير للدلائيين» اذ 
يسمونهم «حماة الاسلام وعضده»(78). 
ولم يكن الدلائيون بغافلين عن النوايا الحقيقية لأندلسبي القصبة في الاستقلال التام والانفصال عن الدلائيين, ولا 
باتصالاتهم مع سلطان مراكش محمد الشيخ الأصضره ولا باتصالا هم مع أتراك الجزائر لذا أمر محمد الحاج هورناتشيي الرباط 
بمهاجمة القصبة برا سنة 7991644, "م اغرق سفينة عند مدخل النهر لتعزيز حصار القصبة من 
لبحرء ولم تجد النجدات المقدمة للمحاصرين» من طرف السلطان محمد الشيخ واترك الجزائر نفعا 


ل ل 
(73) ع. اللطيف الشاذلي, الحركة العياشية. ص 137. 
)04 

(50) ذكر م. حجي ان اسرة عبدون الاندلسية كانت في الرباط ثم انقرضتء الزاوية الدلائية. ص 174 هامش 19. 
(76) ذكر م. حجي ان هذه الاسرة الاندلسية قد انقرضت الان. المصدر السابق» ص 174» هامش 20. 
غ00 عامر بن محمد من اسرة حركات الشهيية بسلاحتي اليوم . م. حجيء المصدر السابق» ص 174» هامش 21. 
)08 41 8,5 ه وزرؤو عن[ .اة. 5.١.١!‏ 


() كان الهورنانشيون قد وجدوها فرصة للرجوع الى مقرهم القديم انظر 
|25 85 م وزرؤو مم16 .الة. 5.١.١!‏ 
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واضطر في الاخير اندلسيو القصبة الى الاستسلام80), ولتعزيز سلطته بالقصبة طرد محمد الحاج جميم 
الاندلسيينء ولم يترك الا جنودا مغاربة» واعطى القيادة العليا للمدن الثلاث لابنه ال"كبر الامير عبد ال 
لذي تلقبه المصادر الاوروبية بامير سلا أوسيد سلا «غاة5 على عءونمع»(81). ولكن الحامة الجديد لم يكن 
يستقر بالقصبة بصفة مستمرة لانه كان يخشى من ان يكون جنوده البرابرة مصدر قلق بالمنطقة, 
59 كان يتغيب عن القصبة كان يعوضه في تسيير الامور خليفته سعيد الجنوي الذي جعله امين 


سه (282. 

وهكذا تمكن الدلائيون ‏ باستقرارهم بالعدوتين ‏ من التوفر على ميناء مهم على المحيط 
الاطلسي ضمن هم موارد مالية هامة مكنتهم من تعزيز نفوذهم بالمنطقة سواء على الصعيد الداخلي او 
الخارجي. فقد اغتنوا عن طريق الاعشار التي فرضوها ع الم المصدرة الى اوروبا او المستوردة منها 
وكذا من خلال اعمال الجهاد البحري(83) ثما مكنهم من ٠‏ أن يعفوا اهل العدوتين من الاتاوات 0 
بالاضافة الى أ: نهم كانوا يشركون معهم اعيان العدوتين في العمل التجاري الضخم مع ثمال افريقيا(94. 

وخلال 16 سنة (من سنة 1644 الى غاية 1660) عرفت الرباط والقصبة تحت سلطتهم 
هدوءا لم تعرفه المنطقة منذ وقت بعيد. ولم يعكر صفو هذا الهدوء الا اضطراب بضعة اشهر من سنة 
0 عندما حاول محمد بن مولاي الشريف الحسني طرد الدلائيين من مدينة فاس(85» إذ وصل 
صدى ما حققه اندلسيو مدينة فاس في شخص عبد الكيم الليريني الاندلسي رئيس عدوة 
الاندلس867» من انتصار الى مدينة الرباط» واعلنوا هم ايضا انضامهم اليه. لكن انتصار الدلائيين في 
فاس وهلاك عبد الكريم الليريني انبى هذا الطموح الاندلسي بالرباط» فمنذ اواخر سنة 1650 
(او بداية 1651) قضى على المرد الذي شهدته الرباط» خاصة ان السكان لم يشاركوا فيه» بل ذهبوا 
الى حد ضربهم بالمدفعية لسفن المتمردين(67),. 


5891 587 8,5 - م وزوؤو مم18 .الة. 5.١.‏ 


(80) 
281١‏ .25 8,5 -5 .وازرؤو 18:6.ال8. 5.١.١1‏ 
(82) .35 8,5 - م .وأرؤع ومن 1 .الة. 8.1.4 


(83) م. حجي. المصدر السابق» ص 178. 

(84) نفس المصدر والصفحة. 

(85) استولى محمد الحاج على مدينة فاس عام (1051ه /1641) عقب مقتل ماهد العياشي؛ وول عليبا القائد ابا 
بكر التاملي الذي دخل في نزاع مسلح مع رئيس العدوتين» فاستنجد اهل فاس بمحمد بن الشريف الحسني 
صاحب سجلماسة الذي لبى دعوتهم وقبض على القائد التاملٍ وزج به في السجن. 
انظر في هذا الصدد 
م. الافراني, نزهة 383. بم. القادري, التقاط 128 

م. حجي. الزاوية الدلثئية, 209. 
2 .مأك .من رؤاالزة© .ل 


(86) توارث ال الليريني الاندلسيون رئامة عدوة الاندلس بفاسء وعبد الكيم هذا هو اول من ولاه واقره الدلائيون في 


(2)87 246 : 5 ,8 - ثم .وزرؤع 6ر1 .إية. از.ا.5 


وهكذا كانت المنطقة في بداية سنة 1651 خاضعة خضوعا كليا للامير عبد الله. اذ ابرم 
نناقية في 9 فبراير مع الاراضي المنخفضة؛ صودق عليها في 3 أكتوبرء وهي تسمي الامير عبد الله سيد 
_بارةة), وظلت الامور عادية الى غاية سنة 1660» اذ اعلنت الثورة العارمة ضد الدلاثيين في سلا 
والرباط 59 


أسباب الثورة : 

كان الاندلسيون يرون انه من الاهانة ان يحكموا من طرف «بابرة ملوية»» وفي حين ان 
اصلهم العرنلي العريق يخول طم ان يكونوا سادة المنطقة, اذ كانوا يشعرون دائما بالفارق الحضاري بينهم 
وبين ٠‏ الدلا'ئين(90) والجذير بالذكر ان هذه النفرة ل ليست وليدة فتركنا هذه بل هي وليدة الفترات 
السابقة ا رأينا ذلك في المدخل التاريخي هذه الدراسة. هذا فلا غرابة ان يصرح الخحضر غيلان 
الاندلسي(!9 في 10 فبراير من سنة 1660 للامير عبد الله الدلاني انه «يقسم ان يموت عوض ان يقع 
تحت سيطرة البرابرة(02). 

لا الى ان للدم 0 حاصره في القصبة وطردهم منهاء وانتزع منهم السلطة الحقيقية: 


)88 6 8.5 2 .زوع 8.186 اا.ا. 5 
(269 م تتمحداتث المصادر العربية عن هنو الثورة التي قامت لي العدوتين الا عرضا وباشارات خاطفة. وم نتعرف عل 
بعض التفاصيل الا بواسطة المراسلات التي وجهها قناصل الدول الاجنية المقيمون في سلا انذاك الى حكوماتهم 
ولا سيما القنصل المهولددي «دوفيييس» الذي عاش تلك الاحداث, وعبر نبر ابي رقراق نحت وابل الطلقات 
النارية للشوار. 


انظر نس الرسالتين التي بعث ببمأ دوفرييس فرييس الى الولايات العامة حول تورة العدوتين ل 
:6 85.6 ظ ومنرنع مر 1.إة. ا.ا.5 


90( .26 8.5 هم .واروع 186.لا. 5.١.‏ 
(91) اكد نسبته الاندلسية محمد المهدي الفامي في بمتع الماع (ص 144). اذ يذكر في هذا الصدد في ترجمة اول 
افراد العائلة التي استقر في قبيلة بني جرفط بعد سقوط غرناطة : «ابو حفص عمر بن ابراهم غيلان الاندلسبيم 
الجرفطي2 توق سنة سبع وعشرين والف». وأكد هذه النسبة ايضا م. القادري في نشر الثاني 1 225. 
والعقاط الدرر, ١‏ مسن 53. 
كا اكدها كذلك مويت 500848 في كتابه 
2 9 .مم ,عهوهانةا ول 1ه 2ه هل 766 ننهلزه؟ 166 هل 116هرين لا ه51 ندل 16ألالامق ها مهل مملاأهاة8 
,93 
وقد مارس افراد هنه العائلة الجهاد كشأن الجاليات الاندلسية المهاجرة في ذلك الوقت. انظر 
. 12 .م ,1912 ,ااالاكا .ام/ا. هم طاأععقم! ,موانتهط6 غأقهذطيءا اع و88 ه1١‏ ,46)مء26 .م 
ويرى ميشو بلير 6أهااو8-<*اداوط101 حول تفسير لفظ الجرفطي المصاحب للفظ الاندلسي ان بعض افراد 
القبيلة رما قد تحرجوا مع الادارسة أر خروجهم من قاس ال الاندلس واستقرواأ هاك الى ان سقطت غرناطة 
فرجعوا للاستقرار بمواطنبم الاول وهذا هو السر في إعطاء أول افراد هذه الاسرة لفظ الجرفطي بالاضافة الى نسبه 
الاندلسى. 
انظر 
.م ,االالا .أ.م ,طععمهم] :60,6 أدو8 ١65‏ .خطهاا نل مموأوقف وا 06 06و218ه0/ا 6ل ؤنطأء 1 8ونن061) 
514 
92( 6 : 5 ,8 - م .وزرؤع 186.ه3. 5.١.‏ 
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نفور اعراب الغرب من الدلائيين اذ كان حب العياشي متمكنا في نفوس مساعدي, 
وانصاره؛ فلم يستسلم قط ابنه عبد الله العياشي» وظل يناصب الدلائيين العداء. ويناوشهم في كر 
منأاسبة(93), 

- استطاع الخضر غيلان محقيق كثير من الانتصارات ضد الاسبان والبرتغال بل الانجلير940, 
وفي نفس الوقت كان عدوا صرحا للدلائيين» ما جعل الاندلسيين يطمحون الى مساعدته للتخلص 
منهم) خاصة ان عقلية اندلسبي الرباط والقصبة في الاستقلال تتفق ماما مع عقلية غيلان التي تطمح 
الى نفس الحهدف. فقد كون جهاز حكومته على اساس انه امير اذ كان له مقر امارته» كا كانت له 
مداخيله(؟9) وجيشه النظامي (96). بالاضافة الى قبائل الاعراب؛ لكنه لم يكن يثق فيبم مخافة تمردهم. 7 
يكن يستخد مهم الا في حالة جهاده ضد المسيحيين.977) وعلى العكس من ذلك فقد كان الاندلسيون 
يحظون بثقته. مثل عبد القادر صيرون امين سره وكاتبه» وصرح علانية بانه محل ثقنته(98) وكان يوكل اليه 
عقد الاتفاقيات مع الاجانب (العرفته اللغة القشتالية وعادات وتقاليد الاوروبيين)992. 

وكانت له سياسته الخاصة اذ كان يتعاون مع الانجليز لضرب الاسبان, وعندما الت طنجة الى 
الاتجليز هاجمها ايضا ‏ رغم الاتفاقيات المعقوذة بينبما ل اذ حاصرها حصارا عنيفا سنة 1662 
ومنع الانجليز من الخروج من اسوار المدينة» وقد كان هولاء يدركون خطورة عمل الخضر غيلانلذا قاموا 
بوضع اسطول اخر مستقل عن حام طنجة لمنع الاسطول التركى من الملاحة في المضيق مخافة تقديم 
المساعدة للمجاهد الاندلسي1000). وكان الاسبان في هذه المرحلة يقدمون المساعدة لغيلان ضد الانجليز 
بطنجة لانهم كانوا يعتبرونها برتغالية(191): لكن هذه المساعدة لم تدم طويلا بعد مهاجمته للعراقش» اذ 
واجهه الاسبان بعنف سنة 1664 وهزمء فاتجه الى عقد اتفاقية مع الانجليز ومهادنتهم في ابريل سنة 
66 ومساعدة غيلان برا ونحرا ضد الاسيان(102)., 


(93) انظر عن هنه النقطة ع. اللطيف الشاذلي؛ المصدر السابق» مواضع متفرقة. 
(94) عن عمليات الخضر غيلان الجهادية انظر 
27-7 2806 ,1ح .مه ,168هقع6ظ .م 
(95) فرض عل المغاربة 962 من قيمة السلع عند الدخول الى المدن. و 9610 على الاجانب. 


(96) كان يتكون من 2700 فارس و 220 من حملة البنادق. 
25 به مأك ,مه .مهم م 


(97) 
298١‏ 38 .6 باك .مه ,116وعه6م م 
(99) 4 .هظ ,لنطا 
(100) .49 .م ,لنطا 
(101) 54 .25 ,لنطا 
(102) .7 .8 ,لنطا 


برى م. حجي ان غرض الانجليز من هذه الاتفاقية كان الامتيلاء على القصبة التي كانت قد دخلت فعلا نحت 
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على الكل فقد كان الاندلسييون ينظرون الى هذه التطورات في الشمال نظرة خاصة:, اذ لاحظوا 
عن استطاع احد الاندلسيين ان يعمل باستقلال تام عن السلطة؛ وان يدخل في علاقات دولية 
اقيق اهدافه. 

حاصر الاندلسيون, اذن. الامير عبد الله في القصبة يها اخرج السلاويون مدافع العياشي 
الضخمة ونصبوها على ضفة النهرء وبدأوا يقصفون القصبة, ولم تتمكن مدافع الاندلسيين من اصابة 
حامية الحصن لانحفاض ارضهم فكوموا التراب الى ان جعلوه عاليا كالابراج» وبدأوا يصلون القصبة 
يوان مدفعيتهم؛ وكان مع الامير الدلاني داخل الحصن الفان من جنود البرير» ردوا بالمثل على هذا 
اهجوم المفاجىء وصوبوا مدافعهم "مال النبر وجنوبه وقاوموا في نفس الوقت السلاوبين والرباطيين» وم 
تتضرر مدينة سلا لبعدها عن مرمى مدافع القصبة, بينا هلك كثير من الرباطيين بالقنابل التي كانت 
تقدف بها مدافع الدلائيين وسط الشوارع والساحات203). وبلغت اخبار الانقلاب الى محمد الحاج 
الدلاني فجيش الجيوش وقصد سلا على رأس جيش جرار من البرير قوامه 80.000 رجل وتقدم به 
الى ان وصل الى مولاي بوسلهام في بلاد الغرب وهناك على صفة وادي بوحريرة احد روافد المرجة 
الزرقاء» وجد الخضر غيلان يتنظرهء وقد اعصوصبت عليه قبائل الغرب من انصار المجاهد العياثى 
القدماء؛ ودارت بين الفريقين معركة رهيبة» لم تغن فيها وفرة جموع الدلاثيين عنهم شيئاء فولوا الادبار, 
وقد مرت فلوهم المهزومة ببلاد الغرب وتامسنا تحمل الى الناس البرهان الواضح على الانتكاسة الخطيرة 
التي اصابت امارة الدلاء01042). 

وقد بقى ابنه عبد الله محاصرا بالقصبة نمانية عشر شهراء وتذّكر بعض الروايات الاوروبية ان 
الامير لما طال عليه الحصار في القصبة وتيقن ان اباه لن ينجدهء لجأ الى الاؤروبيين لامداده بالذخية 
فك انلها 

فتذكر رواية اولى ان الامير الدلاني طلب المعونة من حام سبتة الاسباني المركيز ديلوص 
أركوص :معدم مآ واقترح عليه ان يسلم القصبة الى فليب الرابع» مقابل ان يحمل فقط الى الجهة التي 
يريد النزول فيها من شواطىء المغرب» لكن اسبانيا التي كانت مرتبطة بحلف صداقة مع الخضر غيلاك, 
أخخيرته ببذا الاقتراحء فاشار عليبها برفضه لما كان يعلم من حرج موقف خصمه(023). 

هناك رواية اخرى تقول ان عبد الله الدلاني ارسل الى حام طنجة الانجليزي الكويت 
ديطيفيو 767106 عل 0246© يطلب منه الزاد والمعونة» وفعلا فد بعث له بالذخية والطعام ثما مكنه 
من تحمل الحصار لمدة طويلة: ثم جاء اسطول انجليزي اخر الى القصبة فاقترح الدلاني على قائد هذا 
الاسطول ان يسلم اليه القصبة مقابل الف قنطار من مسحوق البارود والف بندقية(106). 


لل تك 
(103) م. حجي. المصدر الابق» ص 224. 


(104) 3 .مماأكء .مه رقااأه© .ل ,27 8.5 - م ,روزرقو مع18 .إلة. 5.١١‏ 
م. حجي 0ه المصدر اللسابق. ص 218-7. 

(105) 37 8,5 م ونرؤع معن 1 .إية. .ا 5 
م. حجي. المصدر السابق» ص 225. 

(106) +84 : 1ر,صضواوة: قه 1ه أقطة] 
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رواية ثالثة تقول بوجود تعليمات سرية وردت على حأم طنجة في 21 دجنبر 1663 طلبت 
منه ان يمتلك القصبة حالة ما اذا طلب منه ذلك الدلاني مقابل شروط معقولة» وان يضاعف امجهرر 
حتى لا يمع هذا الحصن في يد الخنضر غيلان107)., 

ويعتمد الباحثون الاؤربيون الروايتين السالفتين (الاؤلى والثانية) فيذكرون انه التجأ بالفعل ال 
الاسبان والانجليزء بل البرتغال. غير ان هناك رأيا اخر يرى عكس ذلكء اذ يذكر في هذا الصدد 
«... يبدو ان كلتا الروايتين لا اساس هما من الصحة, اما الاولى التي تقول بمد الامير عبد الل 
الدلاني يده الى الاسبانيين فان ذلك مناف للعداوة الصريحة القائمة بين الطرفين باستمرار وما زلنا نذكر 
جهاد هذا الامير ضد الاسبانيين في المعمورة» ومحالفته للدول الاوروبية المعادية لاسبانياء كهولندا 
وانجليزاء وفرنساء ولم يقبت انه هادن الاصبانيين او عاملهم بالتجارة او غيرهاء فكيف يتصور ان يلجا 
الاهير الدلاني الى عدوه اللدود في احرج الظروف يرجو منه العون والنصرة ؟! وفيما يتعلق بالمساعدة 
الانجليزية يبدو من المعقول جدا ان يتوجه الامير الدلاني الى هذه الدولة التي تربطه بها معاهدة 19 
غشت 1657 ولا سيما وقد كانت طنجة اقرب المماكز التي يمكن ان يستنجد بها. لكن مسألة تسلم 
القصبة الى الانجليز مقابل كمية من الذخية الحربية تنقصها الحجة والبرهان...»(108), 

وعلى كل» وان كانت الدراسات الاوروبية تبرر صمود الدلاني بالمساعدة التي كانت يتلقاها من 
البرتغال او الاسبان او الانجليز109) فان هناك عوامل اخرى لا يجب اغفاها 

اولا اغتيال قائد الحصار عبد القادر صيرون والقصبة على حافة السقوطء. ممال انقذها لفترة 


ثانيا كان سكان المناطق المجاورة يجدون دائما الوسائل الكفيلة بايصال اتموين الى المحاصرين. 

الغا كان التموين يأق كذلك عن طريق خمس سفن للمجاهدين بالجزائ (110), 

وتمكن في الاخير الامير الدلاني من الخرو ج من القصبة في شهر يونيو سنة 1661 الى تامسنا 
على ظهر سفينة انجليزية بعد ان اسند القيادة الى أحمد الجنوي الذي تابع مقاومة الحصار الى غاية سنة 
4 عندما مل غيلان هذا الحصار الطويل وارسل اخاه الطاهر في ثلاثمائة فارس ليوقع اتفاقا مع 
رؤساء مدن ابي رقراق الثلاث كي يقتسموا بالسوية جميع المداخيلء وفي 3 ماي من سنة 1664 
قطعت القصبة كل علاقة مع الزاوية الدلائية ودخلت في حماية غيلان» ودخل كسيد1!!2», واطلقت 
المدافع ثلاث مرات كعلامة فرح بدخول غيلان20!!). وفي نهاية مارس من سنة 1665 بعث غيلاك 


9 .مأك رمه بؤأثوءو6 .4 


)107( 

(108) م. حجي. المصدر السابق» ص 225. 

(109) .2222-3 .66 .زه .مه ,قاازة© .ل 
(110) 4 1روعمقمع وأرؤد و28 .از لا..5 
(111) .8 8,5 - م .وارؤو من 1 .إة. لز.).5 
(112) 3 .6 .1ك .مه رؤاانة© .ل 
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بأخ له الى القصبة. وانخذ عدة اجراءات لتقوية سلطة اخيه. فطرد جنود سوس القدماء الذين استقروا 
القصبة منذ سنة 1638ء وكذا احمد الجنوي(2)1!3. 

وقد انتخب الطورناتشيون والاندلسيون الاخرون عبد القادر مرينو قائدا عاما للقصبة والرباط. 
وانتخب الحاج محمد فنيش قائدا لسلاء ولكن الدوء لم يدم كثيراء اذانه في شهر غشت من سنة 
6 عوض القائدان السابقان بعبد القادر روكسو 20<«ه2 واحد ابناء عبد القادر صيرون السابق 
الدكرء وذلك لاخلاصهما لغيلان. ولكن في يونيو من سنة 1666 هزم هذا الاخير من طرف مولاي 
الشيد(1!4): الذي اصبح لتوه سيد القصبة «بدون اطلاق النار»» وفي نفس الوقت انضمت اليه 
اباط وسلاء فهرب عملاء غيلان (القائدان السابقان) واعيد الى منصبههما عبد القادر مرينو والحاج 
محمد فنيش(9!!). 

وهكذا أرجعت سلطة مولاي رشيد المهدوء الى المنطقة. والغيت المنافسة التي كانت بين المدن 
الثلاث لفترات طويلة160!). 


(113) 28 8,5 م .واأرؤو 34.186. 5.١.4‏ 
(114) لم يكن مولاي الرشيد بنظر بعين الرضى الى تصرفات غيلان, اذ هاجمه ب 000 40 جنديء وتوجه بهم الى 
القصر الكبير حيث ضرب «حليف الانجليز» وانتصر عليه بفضل نخل عدد من انصاره عنه. 
انظر تفاصيل الصراع الذي دار بين مولاي الرشيد وغيلان من جهة, وكذا الصراع الذي دار بين هذا الاخير 
والسلطان مولاي اسماعيل» عند * 
3 86.58 إ1ء .مه ,ؤزاموعو6 .م 
(115) 6 .6...قمسلغهاهة8, 116هناه18 .نا 
(116) 28 : 5 ,8 - م ,وزرؤو 186 .ق3.ل١.ا.5‏ 
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الجهاد البحري ومراحله 


نقصد به العمليات البحرية التي كان يقوم مهأ اجاهدون السلاويون (اندلسيون ومغارية ) 9 
السفن الاوروبية والاسبانية بالخصوص» فالاندلسيون كانوا يطمحون الى الانتقام من الاسبان الذين 
المفهوم كلية عن المفهوم الاورني المتداول (قراصنة سلا) الذي يدخل هذه العمليات في اطار اعمال 
اللصوصية البحرية. ويرجع تاريخ البحرية في مصب الي رقراق الى القرن السادس الهجري «الثاني عشر 
البحرية بضاحية مدينة سلاء وقد تقوت اكثر في عهد الرينيين 5 كانت المنطقة محل اهتام من طرف 
السعديين» وحين استقرار الاندلسيين بها في بداية القرن السابع عشر اكتسب الجهاد البحري صبغة 
خاصة, اذ اصبح اهم مظهر للوجود الاندلسي بالمغرب» فمن خلاله استطاع الاندلسيون ان يكونوا لهم 
هذه الفقرة ان نستعرض مراحل هذا الجهاد البحري وكذا تنظيمه. 

يمكن القييز بين ثلاث مراحل أساسية 

المرحلة الاولى من 1610 الى 1626 وهي مرحلة التنظم» اذ عرف الجهاد البحري فيها 
ازديادا مطردا, وكان يمارس ‏ نوعا فااحي يت اشراف السلطة السعدية. 

المرحلة الثانية من 1627 الى 1641 وهي مرحلة الاستقلال التام عن السلطة المركزية» اذ 
شكل فيبها الاندلسيون ديوائهم. الذي اصبح بمارس اختصاصاته باستقلالية تامة؛ وقد امتد نفوذهم في 
هذه المرحلة الى مسافات بعيدة ادت بهم الى الاصطدام مباشرة مع الاوربيين. 

المرحلة الثالئة من 1641 إلى 1668 


وهي المرحلة التي أصبح الجهاد البحري فيها يمارس تحت إشراف الدلائيين 


2 نه خ ‏ 


* المرحلة الأولى  1610(‏ 1626) 


انطلاقا من 18 أبريل سنة 1610 كتب فوكلا 66185نل8لا إلى هنري الرابع عن «عمليات 
الجهاد البحري التي كان يقوم بها المورسكيون» رغم أن الأمر في الحقيقة لم يكن يتعلق إلا بأحداث 
منعزلة» إذ أن عمليات الجهاد البحري الرئيسية والمنظمة لم تبتدىء إلا في سنة 1617 فقد كتب 
القبطان اهولددي أي ولمسدوصوااذلالا وططه إلى روتر دام يقول «منذ سنة ١‏ يكن المورسكيون يملكون 
سفنا والآن أصبح عددها أربع» وسيصبحون أقوياء إذا لم تتخذ الاجراءات الضرورية ضدهم, وهم لا 
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ينيضعون لسلطة ملك المغرب ويستحوذون على كل ما يغنمونه»1177) وقد أكد الخبر بالمذكرة المؤرخة 

حل 26 نونبر 26 16 والموجهة من رازيلي إلى رشليو د19ا8166 حيث يقول «ان مجاهدي سلا وتطوان 
دأو يستخد مون 0 منذ 8 سنوات» وأسروا حواللي 6 الاف أوروبي» واستحوذوا على حوالي 15 
يلون ليبية... روعم انهم لم يبتدأوا عملياتهم إلا بسفينة واحدة 3 نو ع 758018006 فإنهم يملكون اليوم 
أكثر من 60 سفينة»1190) ومند السنوات د لطردهم؛ انجه الأندلسيون إلى العمل المسلح المباشر 

على الشواطيء الاسبانية4019» © أنهم انطلقوا إلى العمل في انحيط الأطلسي ولكن بشكل محدودء إذ م 
يكونوأ بجر أون عن الابتعاد عن قواعدهم البحرية» غير ا في سنة 1622 بدأو يصاحبون 00 
الجزائر في مغامراتهم في بحر المانش. واشتدت في السنوات التالية هجمات الأندلسيين على الشواطىء 
الأنجليزية» بل وهاجموا صيادي (الأرض الجديدة) عبن علح عجرع12077), 


ويوجد بالأرشيف الأنجليزي عدة وثائق تتعلق ببذا الموضو ع ففي رسالة كتبها طوماس سلي 
وزع 35ج120 عمدة بليموث طاإناه لاط إلى مجلس الوروات بتاريخ أواخر أبييل من سنة 1625 
يقول «إن من واجبي أن أذكرم أنني سمعت في هذا اليوم بآن مجاهدي سلا قد أغاروا على ساحلنا 
امسل الأنجليزي). فنهبوا ع عدة أشياءء “00 التغلب عليه... م علما أن رجلا يدعى 
ا فياء , مين اظيا 58 بأن هناك ثلا نين بحرا ف غيم تسسا 6 يستعدول للاتيان إلى سواحل 
إنجلتراء أوائل الصيفء, فإن لم يكن هناك أخذ بالحيطة لمنع ذلكء. فإنهم سيحدثون هناك أعظم 


الأضرار. . .(121). 


وفي تقرير اخر لرجل يدعى ولم كرت #داه© 11130 بعثه من بلموث بتاريخ 17 ماي سنة 
5 يقول «يذكر أنه سافر من مرفاً بليموت على متن سفينة هولندية في رحلة تجارية إلى البرتغال 
وخلال 6 أيام من أبحارهم 0 بليموث دهموا بمجاهدي سمال فاخذ هو وأربعة إنجليز خرين» ومن كان 


ب 65 8,3 ثم ونزرنو 186.ال8. 5.١.1‏ 


(117) 
115 3 بهوعمصقع] .وأمقع 4.186ة. إا.!. 5 


)118( 

(119) كب احد الاسبان يقول هو بصدد تتبع اعمال احد المورسكيين بالمغرب «بمجرد وصولى الى المغرب اعلن 

هذا المورسكي صراحة عن اسلامه والتجا الى الجاهدين البحريين» وصار يقوم معه لعدة سنوات بالسلب والنبب 

على الشواطىء الامبانية» محصلا بذلك على مغانتم مهمة الى ان امتلك سفينة خاصة. وظل كذلك الى ان 

اصبحت له 13 سفينة يباجم بها السواحل الاسبانية سالبا وناهبا الرجال والنساء والاطفال وببذا كان ينتقم 

للاهانة التي تعرض ها باسبانيا كا يقول... وكان يحمل معه في سفينته ملابس مختلفة وكان هو نفسه يتخذ لباسه 

على الطريقة الاسبانية. وكان يصحب معه عادة فس سفينته 24 رجلا كلهم مورسكيون وكلهم يجيدون اللغة 
الاسبانية, وكلهم مسلمون». 

239 .موه انعوننوهاة نز مماأزأهاه8ءون8قلمها نقنق8 موأعودوا دأ...ممأهاة8 ورهلهلءه/ا هاه 

وقد ارتفعت نسبة الاسرى الاسبان في ايدي المورسكين من 9603 خلال منة 1609 الى 9640 خخلال العشرين 

منهة التي تلت هذا التاريم. 

(120) 8 مم .هاه5 ول ووءاهقوجهء 8ه ن0150:68) .8 

1210) 59 - 2/558 بومرو:واودم .وأءمؤو 16 5.1.١.5.‏ 


معهم من اطولنديين. لكنهم اكتفوا في الأخير باخذه وباقٍ الأنجليز الذين كانوا معه إلى سلا. وبعد و 
أسابيع ببح ا بض د سر ما و بار متجهة إلى سواحا 
إنجلتراء وتمكنت من أسر .ستقيئة من النناق وعدت معها رجالا الالحد عشرء ومدافعهمء واغرقت السفينة 
المذكورة» وبعد ستة أيام من ذلك اسروا سفينة فرنسية» وسفينة صغية من سلي لالالا5 وستين رجلا 
كانوا في تلك السفن المذكورة فاخذ اجاهدون هولاء الرجال جميعا إلى سفنهم 009 وتركوا 
لماكب تطفو 00 التيار. 

وبعد ذلك ب 12 يوما أسروا سفينة من بليموت كانت قاصدة إلى نيو فوندلند (الأرض الجديدة) 
في رحلة صيدية؛ فأخذوا رئيسها وسبعة عشر آخرين من رجاها الممتازين...(122). 

المحلة الثانية (1626 ل 1641) 


انطلاقا من سنة 1627 استطاع مراد العلج القائد البحري الشهير«123) ان يقوم بعمليات 
واسعة النطاق. اذ استطاع ان يصل الى اسلندا وينبب “اءذ«زازء8, وانطلق في سنة 1631 في 
مغامرات جريئة على سواحل ارلندا. وهكذا استولى المجاهدون فيما بين سني 1620 و 1630 على 
اكثر من 100 وسفينة مسيحية؛ وامام تزايد عمليات الجهاد البحري حاول الاوربيون ان يقوموا 
بعمليات انتقامية ضد المجاهدين. ففي 27 يونيو من سنة 1627 من مدينة ععنلاهط 12 اول قوة بحرية 
من اوروبا ضد مجاهدي سلا (لاجل ارجاع هؤلاء الى طريق الصواب). وكانت حت قيادة اسحاق 
رازيليء ووصلت الى سلا في 20 يوليوز لكن مهمتها لم تكن هجمومية» بل كانت مهما تخليص الاسرى 
الفرنسيين فقط وعد هدنة مع الطرف الاخر124». وقد رفض الديوان اول الامر طلب الفرنسيين فمام 
هؤلاء ببجوم عل اليناء تمكنوا خلاله من احراق 6 سفن للاندلسيين ثما اضطر معه لير الى عقد 
هدنة مع الفرنسيين مدة 5 اشهر في 2 اكتوبر سنة 1629. لكن قائد الاسطول الفرنسي اضطر 
07 قبل ان يخلص الفرنسيين» ثما جعله يرجع في العام الموالي الى سلا وياسر ثلاث سفن 
للاندلسيين ويمنع 17 سفينة للمجاهدين من اخرو ج» وبعد ذلك اضطر الديوان الى فتح مفاوضات 
جديدة مع الفرنسيين تمكن خلاها هؤلاء الاخيرين من تحرير 200 اسير فرنسي. ولي 3 شتنبر من سنه 
0 عمدت اتفاقية بين الطرفين مقتضاها يسمح للسفن الفرنسية ان تتاجر مع موالي اماهدين 
بكل امان(2125). وبعد هذه الاتفاقية عقد الوليد بدوره هدنة في 17 شتنبر من سنة 1631 مع لويس 
الغاليت عشرء لكن 000 من اليبودي الهولددي دافيد بالاشس وطعوااوم لنزياةو0م (الوسيط , بين الطرفين) 
الذي لم يخبر السلطان بمصادقة ملك فرنسا عل الهدنة؛ اعطيت الاوامر باستيناف الجهاد البحري(2026). 


(122) 562-563 2 ,قمنمهأءاومثمْ .8616 16:6 .إلة. .ا 5 
(2)123 224-25 .28 ,1أك .مه رؤااأقه0 .ل 
(124) 2.19 .أأء .مه ,باهم 0مأه0© .8 
(2)125 0 .8 .لزطا 
(2)126 01 .106 
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وقد تناقصت عمليات الجهاد البحري في سنة 1632 بفعل هجمات العياشي ضد القصبة. لكن 
الاندلسيين استأنفوا نشاطهم في سنة 1633 بعد ان ضمنوا تأييد السلطان همء وبدأوا من جديد في 
إكتساح البحرء ومع ذلك فان فرنسا استمرت في العمل بمعاهدة 1631 ايمانا منها بمواصله 
المفاوضات. وفعلا فقد امر الوليد في ابريل من سنة 1634 بتوقيف الجهاد البحريء الا ان هذا نم يرض 
الديوان الذي لم يكن في الواقع «يخنضع لامر السلطان الا اذا كان يجني مصلحة من وراء ذلك»(127) 
وبعد مفاوضات طويلة بين الوليد ولويس الثالث عشر عقدت اتفاقية سلام في 18 يوليوز من سنة 
6» وقد كتب الوليد بعد هذه الاتفاقية مباشة الى قواد الثغور في 19 يوليوز من نفس السنة 
يقول «... وان ما عسبى ان يقع بمشيئة الله وقدره وسابق علمه ونفوذ أمره من بعض خدام الجانبين 
خبهاء ويذيع في أكنافها أمرها. وأن يسترد خدامنا ووكلاؤنا الذين بسواحل البحر ما بأيدييم من 
أسارى قرائنصة افتداء بفعل معامنا الععلي. وسلوكا لاثر صنعنا الحميل السسني . .»(128), ولكن 
الأندلسيين المعتزين باستقلاليتهم لم يرقهم الاتفاق» ففضلوا التفاوض «.ماشرة مع الفرنسيين مع مواصلة 
عمليات الجهاد البحري؛ ففي الوقت الذي كان فيه المبعوث الفرنسي دي شلار 360اهط© دك يتفاوض 
مع الأندلسيين حول تمن افتداء الاسرى الفرنسيين» كانت هناك 22 سفينة أندلسية قد خرجت من 
سلا تجاه السواحل الاسبانية» وأخرى تجاه جزر الككناري, كا وصلت إلى سلا في نفس الوقت خمس 
سفن تجارية ماسورة محملة بالقمح والسكرء ولم يعط الأندلسيين موافقتهم ‏ النظرية ‏ على الاتفاقية 
السالفة الذكر الا في فاتح شتنبر من سنة 212991635. 

وازاءع شكوك الفرنسيين حول تطبيق الاندلسيين للمعاهدة المذكورة فقد اعطيت الاوامر لقائد 
البحرية الفرنسية للتوجه الى سلا لارغامهم على الخضوع للمعاهدة المعقودة بين الوليد ولويس الثالث 
عشر والا فإن الحرب ستعلن ضد المدينة المذكورة» لكن العملية ظلت بدون نتائج تذكر 130». وهكذا 
فقد عرفت هله السسنة والسنة التي تليبا (1636) ازهى ايام الجهاد البحري» اذ تعددت عمليات 
الجهاد البحري ضد النجلترا بالختصوص. فمد ذكر عمذة بليموث انه في يوم واحد من سنة 1636 فمكن 
امجاهدون من اسر 300 انجليزي اخذوا الى سلاء "ا لوحظ في نفس الوقت ان هناك 3 الاف يحار 
انجليزي فى «مطامير مغربية»١!13),‏ 
اأقناه,ه8 ووزه8 ./لا في 27 فبراير من سنة 1647 لتحرير الاسرى الانجليزء واعطيت له الاوامر باغراق 


(127) .46 .8 رواعقاة واالالا به عمعهاةا ييل متأمعصقع6 وأاأغأمق وها رعموم وواروطات 
(128) 495 3 ,عمعمقعغ .6 ؤ5 هئ 1 .قة. 5.١.‏ 
(129) 6.1 يأك .مه رنوهة:لمأه© .8 
(130) 182 .68 ,نظا 
(2)131 .أ .ع0 ا 


213 


جميع سفن الاندلسيين التي يصادفها بالبحر. وقد وصل القائد الانجليزي الى سلا في 3 ابريل على 
رأس اسطول مكون من 40 سفينة» لكنه وجد المنطقة في حروب اهلية» فقد طرد الاندلسيور 
الهورناتشيين من القصبة وهاجموا سلا التي كان يدافع عنها العياشي. وقد حاصر الاسطول الانجليري 
مصب أأنبرء وقدم مساعدته للعياسي . وي 3 ماي عقد القائد الانجليزي اتفاقية بأسم شارل الأول هم 
العياشني؛ تنص على تخليص جميع الاسرى الانجليز» ورفع الحصارء واضطر الاندلسيون ازاء الاضطرابات 
الداخلية» وازاء الحصارء الى تخليص الاسرى الانجليز» وقد توقفت نتيجة لذلكء عمليات الجهار 
البحري لمدة سنتين. لكن مع ذلك فان نتائج العشر سنوات الاخية لم تذهب سدى اذ استطاع 
الديوان ان يتجمع لديه حوالي 27 مليون دوكا(132). 


_المرحلة الثالثة (1641 ل 1668) استمر المجاهدون في هذه المرحلة في عملياتهم الجهادية 
ضد السفن الأوروبية» بحيث أصبحوا يشكلون خخطراً حقيقياً عليباء ومع ذلك فإن رد الفعل الأوربي ظل 
ضعيفا إذ فضلت الدول الأوروبية التفاوض على أمل أن تتجنب أكبر قدر ممكن من المنسائرء ففي سنة 
9 حولت هولندا في شخص قائد أسطوها جوريس فان كا 08:8 مهلا ,ولا تخريب أسطول 
المجاهدين, لكنها لم تحقق إلا نتائج جزئية!133»: وفي السنة الموالية بعثت بأسطول آخر لمحاصة سلاء 
وانتبى الحصار بعفد معاهدة في فبراير من سنة 114(1651). 


ولكن كانت هذه الاتفاقية هشة:, إذ سمح الأندلسيون مجاهدي تونس والجزائر وطرابلس ببيع 
الغنائم الهولندية بسلا خلافا للبند الرابع من المعاهدة» بل اسرت سفن محمل العلم الهولندي من طرف 
مجاهدي سلاء وهكذا أعطيت الأوامر من جديد لقطع الأسطول الحولندي بالتوجه إلى سلاء وكان رد 
فعل الجاهدين احتجاز المبصل الهولندي دفرييس ياهو وكذا احتجاز البحارة الهولنديين بسلة(135) 
فما كان من الولايات العامة إلا أن أصدرت أوامرها إلى قائد الأسطول الهولندي بالتفاوض مع مجاهدي 
سلا(136», وظلت بريطانيا منذ حملة رينسيو روغ تمتنع عن التدخل ضد سلاء اذ كانت لها معها 
علاقات تجارية مهمة, لكن المجاهدين السلاوبين ظلوا يمارسون أعماهم الجهادية ضد السفن الاتجليزية 


(132) 3 .م.مأء .مه ,بهعءلمأه© .8 

(133) 1 885,5 ولزوم .66و 166 .3 5.١.١!‏ 

(134) تشتمل هذه المعاهدة على سبعة فصولء, مجملها ان يطلق سراح الاسرى اغولنديين مقابل اداء من الشراء 
لالكيبم في ظرف ثلائة اشهر والاا تتسلح اية سفينة سلاوية في البحر ما لم تقدم ضامنا يتكفل بتعويض الخسائر 
التي تلحقها برعايا اللاد الواطئة وانه سيخلى سبيل اهولنديين الذين قد يوجدون على ظهر سفن محايدة والا 
يسمح نجاهدي الجزائر وتونس وطرابلس ان يبيعوا في سلاما يستولون عليه من اسرى الهولندين وبضائعهم والا 
يزاد في واجبات الجمرك الحالية. وان يحمى السلاويون التجار من رعايا البلاد الواطئة والاا يسمحوا للاتراك وغيرهم 
حمل رسائل امتياز في سلاء وفي مقابل ذلك لن يعترض الاسطول الهولندي طريق السفن السلاوية, كك ان 
السلاوبين لن يأسروا الاجانب الراكبين على ظهر السفن اهولندية. 

)135( 

)136( 


5 22 ,نأك .مه ,لناقهععل50أه0 5-0 
بأأء .ع0.ا 
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تزايد عدد البحارة المأسورين. غير أن القفصل الأنجليزي كان يراسل حكومته باستمرار في شآن 
إرسال أسطول لتخليص أسراه» 0 أعطيت الأوامر لروبير بليك 560 في غشت من سنة 1656 
للتوجه إلى سلاء وذلك لتخليص الأسرى. 2 أتفاقية و مجاهدي سلاء على غرار الاتفاقية المعقودة 
بجاهدي الجزائر وتونس» بعد انتصار الأسطول الأنجليزي على الأسطول التونسبي. وهكذا ظهر 
الأمييال الأنجليزري أمام سلا في 14 غشت بمعظم أسطوله. وامتد الحصار 15 يوماء وم يعقد السلاويون 
اتفاقية الهدنة إلا في يوليوز من سنة 57 1377(16), 
وأثناء هذه الأحداث رجع رويتر ]عالاداظ إلى سلا في 16 أبريل من سنة 1657 على راض 
أسطول مكون من خمس قطع حربية؛ وعقدت اتفاقية بين مجاهدي سلا وهولندا في 22 مارس. لكن 
الأمر م يدم طويلاء ففي 6 أكتوبر من منة 1658 هاجم أسطول هولندي سفينة للمجاهدين 
السلاويين (الشمس) بقيادة الرايس أحمد القرطبي» فاسر واحرقت السفينة. وقد كان لحذه الحادئثة دوي 
كبير سواء في المغرب أو هولنداء إذ طالب المجاهدون السلاويون بالتعويضات عن الأضرار التي الحقتهم 
من جراء هذا العمل؛ وأخذت هولندا بدورها هذا الحدث مأخذ الجد, إذ قدمت للمحاكمة في 9 
يناير من سنة 1659 قبطان السفينة المهاجمة» وطالبت منه تقديم تعويض للرايس القرطبي مقداره 
0. 9 فلورين. وي نفس الوقت قررت الولايات العامة تقديم سفينة من نفس حمولة وتسلح السفينة 
المهاجحمة إلى حكام سلا كا عرضت سفينة القبطان المهولندي المهاجمة للبيع لصالح الرايس 
القرطبي(119), 
وهكذا خلال عشر سنوات؛. ونتحت افر المعاهدات المعقودة بين الطرفين؛. امتنععت الدول 
الازروبية عن أي عمل ضد سلا. 


إذ بر 


أوج القوة البحرية تمصب أي رقراق 

استطاع اطورناتشيون بفضل ثرواتهم وخبرتهم في الجهاد وعلاقتهم مع الاوربيين» ان يسلحوا 
السفن. ويجلبوا اليها التقنيين الضروريين لدلث. وقد اعتمدوا في ذلك اساسا على الاعلاج. 5 اعتمدوا 
في تكوين جيشهم المهاجم على الاندلسيين» خبرتهم بالسواحا الاوربية والاسبانية بالمخصوص. غير انهم 
اعتمدوا على المغاربة ايضا للقيام بعمليات هجومية على ظهر سفن الخصم. واخيرا جماعات العبيد 
الذين كانوا يقوم بمختلف العمليات على ظهر السفم 


الميناء 


اورد سينيي :11 .] عذدا م- ن الصعوبات التي تعوق سم الملاحة تميناء 213975 1 اكد 


(137) 186 الاك .مه رنقعلمأه 8-0 
(138) 7 .م .0ذطا 
(139) 241 : 3 بقمنهد وها ننه وونواءمنواط وهاءءواعة8 
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كثير من المؤلفين العرب والاوروبيين على المخاطر التي تصاحب الدخول او الخفروج من اليناء 
المذكور (140). 
غير أن سلبيات هذا الميناء عوضت بعدد من الايجابيات التي عرضها الاب دان في القرن السابع 

عشر «ان عدم عمق مياه هذا الميناء جعل مجاهدي سلا يستخدمون سفنا خحفيفة» فان كانرا 
يخسرون من جهة لانهم ليست لهم سفن قوية كسفن الجزائر وتونس» فهم يحون من جهة اخرى, لان 
سفن خفيفة وسريعة وتصلح للمطاردة | كثر من سابقتها...»(141)) ومن جهة اخرى فان صعوبة دخول 
الميناء كانت ايجابية بالنسبة مجاهدي سلاء اذ ان سفنهم بمجرد ما تجتاز الحاجز الرملي تصبح في مأمن 
من السفن التي تدلاردها نظرا لان حمولتها الكبية لا تسمح بدخول الميناء(2142) وهناك ايجابية اخرى 
سجلها الاب دان» وهي قرب سلا من مضيق جبل طارق المنفذ الطبيعي للطرق البحرية ما جعل 
بجاهدي سلا «ينصبون دائما الكمائن للسفن من الغرب الى الشرق؛ ومن البحر المتوسط الى المحيط 
الاطلسبي...»(143). 
صنع السفن 

قام الهورناتشيون باعادة ترمم السفن المأسورة» كا صنعوا سفنا بورش اقاموه قرب -حسان1440) 
وسعوا الى ضمان مساعدة الاجانب لتسليح اسطوفو(142). 

ولعب اليبود في هذا دور الوسيط. فقد كان يبود سلا في علاقات وطيدة مع مواطينهم 
المطرودين من اسبانيا والبرتغال واطاربين الى الازض المنحفضة؛ فكانت هولنداء اذن» ثقدم مساعدة 
ضخمة للاندلسيين عن طريق هؤلاء(2146. ومن جهتبم فان الاندلسيين كانوا قد تعلموا في اسبانيا 
استعمال وصنع الاسلحة 5 تعلموا مجموعة من الحرف والصناعات مكنتهم من صيانة ما يفسد من 
سفنهم؛ لكن ‏ ومهما كان الامر ‏ فانه لم يكن بامكان الاندلسيين وحدهم القيام بعمليات جريئة 
بدون مساعدة متخصصين من الاعلاب(147) وكان هؤلاء يؤسرون من بين البحارة الاوربيين اثناء عمليات 
الجهاد البحري. وقد كتب اسحاق رازيلي الى ريشليو سنة 1626 يقول «بكل حزن واسى اذكرم بانه 
منذ 20 سنة مضت احصيت اكثر من 8 الاف من حية بحارتنا اسرواء وهم الان في شمال افريقيا 
يعتنقون الدين الاسلامي ويستخدمون كقادة لسفن المجاهدين؛ بل ويأتون الى الشواطىء الفرنسية لاسر 
اقرابائهم ومواطنيهم...»(148). 


(140) 4 .2 ,أأء .مه ,نوه لدأه© .8 
(2)141 9 .م ,ومءأمهوجمه مهمه غه ماأروتاتبم8 ها هل وجإنئوانا 
(142) 225 .2 .1ك .مه رؤاائزق© .ل ,142 .2 ,أأء .مه رنوةلمنتهح .م8 
(143) 3 .م ,8ه أمهويمه ممه 1ه هأره88:6 ها هل مجان :ؤزنا 
(144) 225 .6 بأأء ,مه رؤاازون .ل 
(145) 55 .2 أأكء .مه ,رلنوقةءلمأه6 .8 
(146) .56 .2 ,أأء .م0 رناقهة:0نزه© 8 
(147) .7 .68 .لاطا 
(148) 6 :3 ,وقعمقء] .16:هه 186 .للة. 8.١.١!‏ 
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واستعخدم المجاهدون السلاويون سفنا مستديرة وخفيفة تتلاعم مع مينائهم1492). 5 استخدموا 
إراعا اخرى من السفن نذكر من بينها 

ترتان (عههسة5)» وشراعية (هاغمده.8)») وشبيك (ع24)©02886 وبينك (عندومط)») وبولا كر 
روععهاه)) وكرافيلا (علاءبهعه6). والخفاف (وء55ةضنط) وسنيو (دداودء5)) وفركاطة (او الحراقة) 
3 . وهذا اللفظ الاخير استخدم اكثر من غيبه) والمورخحون العرب يسمول (فركاطة) 03 
فينة جهادية بدون تمييز(ا15». وتبعهم في ذلك كثير من المؤرخين الاوربيين» ثما يجعلنا لا نتعيف على 
زوع السفينة المستخدمة. وهكذا فكلمة فركاطة يمكن ان تعنى سفينة من حمولة 200 طن مسلحة 
ر 24 من قطع المدفعية مع طاقم مكون من 300 رجلء كا يمكن ان يكون القصد بها سفينة ذات 
جولة من 30 طن مسلحة بمدفعين وطاقم مكون من 50 رجلا1520). وهناك انواع اخرى مثل 

فست (8:ود5)» وفلوتة (وإنا؟) وفليبو (116010؟) والصندل (6:وصموة), والخفارة (098:8666)) وسيتي 
روبهه2)5 وغليونة (8:ه1اوو)(153). 

وعلى كل فمهما اختلفت انواع سفن المجاهدين السلاوبين؛ فانها كانت تشترك في خاصيتين 
اساسيتين السرعة, والقدرة على الهجوم, فالسرعة ضرورية للمجاهد سواء للوصول الى هدفه او 
للهروب من المتابعات الخطية للعدو والنجاح يكون مرتبط ببذا العامل الى حد كبيرء والقدرة على 
الهجوم تتطلب الخفة والدقة وسرعة الاستعمال بالاضافة الى استعمال الاشعة الضخمة التي تشكل 
عامل نجاح اضافي (154). 

وهكذا فقد كانت السفن السلاوية لا نتزود إلا بم هو ضروري جدا للتموين؛ وعلى العكس من 


8 .2 ,نأك ,مه رنقوةرلدأه© .85 
(150) ,88-94 .مم بأأء .مه ,ناقق:50أه© .8 


اعتمدنا في ترجمة هنه الاسماء على الدرامات الآنية : 
عبد العزيز بنعبد الله : معجم في السفانة والسفن, مكتب تنسيق التعريب في العالم العرني؛ الرباط (1979) 
عبد العزيز بنعبد الله دور الملاحة المغربية في البحار طوال الف عام مقال بمجلة المتاهل, العدد 32 مارس 
5 ص 121-464. 
محمد المولي «نظم الدولة المينية». 
ضمن كتاب ورقات عن الحضارة المغربية في عهد ني مرين ص 8076 
خحمد الكاني» قاموس الممطلحات البحرية. 
(151) انظر ‏ مثلا ‏ المؤلف المجهول؛ تاريخ الدولة السعدية,» 95. 


(15*2) 94 .2 مأأء .مه رناقمء لماه .8 
(153) .96-97 ,مم .لأطا 
ملاحظة 
اعتمدنا في ترجمة هنه الاسماء على الدرامات السابقة. 
انظر هامش 150 
(154) . 99 .5 .ها 
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ذلك فقد كانت تتزود بالقدر الكافي من الرجال والذخيق والعتاد» لذلك كانت أكثر تجهيزا وتسليى 
من السفن الأوربية(155), 

ولم يكن الأسطول السلاوي ضخما بالمقارنة مع أسطول الدول الأوربية: ففي خلال المرحل 
الثانية من مراحل الجهاد البحري؛ عندما وصل الجهاد البحري إلى أوجه بلغ عدد سفن الأسطول ب 
بين 30 إلى 40 وحدة:؛ وأكبر رقم وصل إليه هو 60 وحدة؛ وهكذا بلغ عدد قطع الاسطول رن 
7 حسب الأميرال الأنجليزي رينسبوروغ ‏ ما بين 40 إلى 50 قطعة: وما بين 12 إلى 0( 
منها يحملون قطعا للمدفعية(156). 

وقد نقص هذا الرقم في النصف الثاتي من القرن السابع عشر إذ وصل إلى 6 سفن فقط(157). 
طاقم السفن 

كان رجال. العمليات الجهادية البحرية»؛ يخضعون لنظام صارم من طرف اغورناتشيين. فهم 
يختارون بدقة» وطاقم السفينة نجده مرارا مكون من أندلسيين إذ لا نجد لا المغاربة ولا الأتراك» اذ أن 
هؤلاء الأخيرين «لا يعرفون إلا القليل من ميدان الملاحة»259, وكان هناك على ظهر السفن 
متخصصون في الهجوم على سفن الخصم. وهذه الفرقة مكونة أساسا من الأندلسيين والمغاربة» ولم يكن 
من السهل على الاندلسيين استخدام المغاربة في البحرء نتيجة النفور الغريزي طؤلاء منه» لكن بوسائل 
مختلفة استطاعوا أن يجذبوا إليهم عددا كبيرا من المغاربة للقيام بهذا الدور(59). وقد تعود البحارة 


(155) .ظ .لطا 

06. 2 )156( 

(2)157 .3 6 .888-ولزق2 ,666و 18:6 5.١.1.35.‏ 

(158) .0 .06862 .مه ,روط .م 
ملاحظة 


كان المورسكيون يولون اهتاما كبيرا للاوربيين الداخلين الى الالسلام حديثاء ول يكونوا يعوالوا في اعلان راحم 
بصراحة, فبالسبة لاستخدام مدفع ما فان اوربيا واححدا (علجا) احسن بكثير من 100 مغرلي. 

8 .2 ,أأح .من ,رنقهل5أه0© .5 
ولم يكن هذا راي المورسكيين فقط بل كان ايضا بعض سلاطين المغربء. ففي رمالة بعثها السلطان مولى 
اسماعيل الى الملك لويس الرابع عشر يذكر له ان الله اعطى للمسلمين السيادة على الارض وترك السيادة على 
البحار للكفار,» 5 ذكر السفير ابن عائشة لاحد اصدقائه الفرنسيين انه لو كان المغاربة رجال حرب في البحار 
ورجال يركبون السفن لا ترك انجليزيا واحد يجتاز مضيق جبل طارق» ولكن المغاربة لا يعرفون الا ظهور خيوهم. 
انظر 
,8 نيعل 068 هبن6 8 دأ ,رفأة5 06 65:أ8قروت 165 ,وأه؟ قرأننهق'ل عوروقةا ١6‏ ,688168 06 .ا 

.8 .2 : 1903 موالميروع 15 
ونتج عن ذلك ان كثيرا من الدارسين الاوربيين اصبحوا يعتبرون ان ظاهرة الجهاد البحري بمصب الي رقراق 
ظاهرة لوربية محضة نقلت الى المغرب» فهي بالنسبة هم «حدث عابر خلقة الاجانب» وبيررون ذلك بالخوف من 
البحر الموروث عن الاسلاف»» متناسين بذلك الظروف والملابسات التي صاحبت نشوء هذه الظاهرة بالمغرب. 


انظر ‏ مثلا ل 
68 ,6ةام5 أه أمطمة ه ومحهنوي01ج !| وماناويكهها هها أه مده780100 وها هنول :7556 ها أمصنم8 وزنه ا 
1١1-12‏ 
(159) .2 .5 ب أأك .مه .اوه لماه© .85 
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ر_يحويون على نظام قاس إذ كانوا لا يحملون معهم إلا ما هو ضروري جدا تموينبم في حين كانوا 
بنزودون بصفة<“جيدة بالذخية والسلاحء وكانوا يقتسمون مواد اتموين بالتساوي جنودا ورؤساءء فهم 
يشتركون جميعا في حياة التقشف» وقد أعطى الأب دان بعض أنواع هذه المواد التي تتكون 52 
شاي والزيت؛ والعنب والأرز والخنضر»169». 

غير أن هوست :و8 .© رسم لنا تفاصيل أكثر عن نظام تغذيتهم» ففي الصباح يتناولون الخبز 
والزبتون» وفي الظهر يتناولون «الخليع» (الأكلة المغربية الشهيق)؛ وفي المساء يتناولون الحمص 
والكسكس «المشروب الوحيد المسمح به هو الماء ولكنه بعد أيام يصبح غير صالح للشرب, واذاك 
بحدها فرصة بعض البحارة لتناول الخمر والماحية !(161), 

و يكن جنود السفينة وضباطها يتلقون أجرا محدداء ولكن يعطون فقط تعويضات من 0 
وهذا لتشجيعهم لخوض المعارك البحرية ا لن يخوضوا هذه المعارك بقوة إذا كانوا يعرفون مسبقا 
أجرتهم»(152), 

وقد كان التوزيع على الشكل الآني 
610 للديوان 
نصف الباق يعطي للرايس لتعويضه عن المصاريف التي تحملها في العملية. 
النصف الآخر ‏ أي 9645 من مجموع مبلغ الغنيمة ‏ يعطى لطاقم السفينة. 
وفي حالة فشل العملية لا يأخذ الطاقم شيئا(ة16). 


بحال العمل 

كانت عمليات الجهاد البحري متجهة اساسا إلى المحيط الاطلسي(14), اذ كان المجاهدون 
الجزائريون «يحتكرون» الجهاد في البحر الابيض المتوسط, ولا يريدون ان ينافسهم فية احد. وهكذا فان 
مضيق جبل طارق هو الحد الفاصل بين مجال المجاهدين الجزائريين والمجاهدين السلاويين» غير ان الاوائل 
لاقدميتهم وقوتهم وكغتهم ‏ كانوا يمارسون عملياتهم . احيانا ‏ في المحيط الاطلسبي اما الحسابهم 
الخاص او باتفاق مع الجاهدين السلاويين(155)), اذ كانوا على اتصال دام بينهم» بل ان عدة حملات 
قاموا بها معاء ولي البحر ‏ انطلاقا من ظروفهم الخاصة ‏ كان السلاويون يدعون انهم جزائريون» وكان 
الجزائريون يدعون انهم سلاوبون» 1: كانوا يتداولون الغناتم فيمأ بينهم) وهكذا فقد كان السلاويون يبيعون 
في الجزائر مالم يستطيعون بيعه بالمغرب (بفعل الاتفاقيات البرمة مع الدول الاوروبية)» وكذلك كان 
الجزائريون يبيعون غنائمهم بسلا(166), 


(160) .298 .مأك .مه 
(161) 3 .2 .1ح .مه .00150680 .8 
(162) 8.210 يأك .مه ,دون .م 
(163) 64 .2 .أأه .مه ,هللاه .8 
(164) كان المجاهدون السلاوبون يقومون ببعض العمليات في البحر الابيض المتوسط ولكنها كانت نادرة جدا. 

(165) 2012 باع .مه .هه 0درأه0 8 
(166) 48-49 .مم .لنطا 
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5 كان مسطرا فقد انصب مجال عملهم اول الامر اساسا على الشواطىء الاسبانية؛ اذ كانوا 
جمون اسطول الصيد الاسباي باستمرارء كا كانوا ينزلون الى البر الاسباني ويقومون بعدة عمليات 
اكء مما اضطر السلطات الامبانية الى تشديد الحراسة هناك فاتجه المجاهدون السلاويون بذلك الى 
عماق البحار يطاردون السفن الاسبانية(167») لكن سرعان ما اتمهت الى باق الدول الاوروبية,» خاصة 
زنسا التي كانت اكثر تضررا بعد الاسبان مباشرة(168) وامتد ميدان العمليات الجهادية الى الشواطىء 
الافريقية والايبرية الى غاية جزر الاصور 85:ه؟ثة» جنوبا الى جزر الكناري, وشمالا الى رأس فنستير 
ومو وتطاعمو15906). 
يا كان المجاهدون يصلون الى نقط جريئة في خليج كاسكولي 8دووء8وهة6 متبعين تجار بوردوى 
وبايون وددولاة8 ولاروشيل هااوداءه8 ها ونانت 688:مهلة ولوهافر 6:يولناء بالاضافة الى جزر الكناري 
ومديرأ :306 والاصور التي تعرف غزارة في العمليات الجهادية نجد هناك نقطا اخرى حساسية في 
لشبونة وراس سان فانسان :موءم]/ا-:مزو5 اذ ثالي الى هله المركزين السفن القادمة من امريكا وجخرر 


,)170( 


الانتي 

ونشير الى ان المجاهدين كانوا يستعينون لي عملياءهم بعدة قواعد مساعدة في كل من تطوان؛ 
وفضالة» وازمور, والوليدية» واسفي . وقد كانت للمجاهدين ايضا رحلاتهم البعيدة نذكر على الخصوص 
رحلة مرادرايس الى هولندا في سنة 22 16» وترددهم على بحر المانشء, ولي 1625 خرجت 30 سفينة 
16 وصلت سفن الجاهدين الى بلاد الغال 65ااة6 أذ استولت هناك عل 5 سفن ) ووصل مراد 
رايس في سنة 27 16 الى اسلنداء 5 استطاع ان يصل في سنة 1631 الى ارلنداء بل وصل المجاهدون 
الى الارض الجحديدة ويانوةلا 66 بامريكا الشمالية172), 

ويرجع نجاحهم في عملياءهم هذه الى عدة عوامل» منها 

وجود عدد من الاعلاج العارفين بشؤون الملاحة. 

7 اختيارهم لضحيتهم بذدقه نهم لا يباجمون الا السفن المنفردة, او السفن التجارية؛ او السفمن 
الاقل تسلحا. 

ا استخدام لعدد من الحيل فهم يتفمصون صفه التجار. وخمون اعلامهم ويضعوت مكانما 
اعلام دول أوروبية. .. 


2.2623 أن .مه .رون .م 


(167) 
(168) 2.15 ابأ .مه ,نوق لصأه© .8 
(169) .118 .م ,لأطا 
(170) 9 ,م ,لتطا 
)2171 22 .م ,لنطا 
(172) 2 .م ,لنطا 
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علاقة الاندلسيين بأوروبا 


تدخل علاقة الاندلسيين باوربا في اطار علاقات الاوروبيين مع جميع القوى المتزعمة في عصر 
الفترة . 

وقد كان الجهاد البحري هو السبب الاساسي الذي ادى بالاندلسيين مع (السلاويين) الى ربط 
علاقات سياسية وتجارية مع الاوروبيين» فقد كان المجاهدون في حاجة ماسة الى العتاد والذخيرة, والى 
الآلات الضرورية لتجهيز السفن, وكذا الى بعض مواد التموين. ومن جهتهم فان الاوروبيين كانوا يريدون 
ان يفتدوا اسراهمء ويأمنون سفنهم من اي سلب او نبب من طرف سفن امجاهدين» كا كانوا ايضا 
يعملون على تنمية تجارة مرنحة بالنسبة لهم رغم كل الظروف. واخيرا ذهبت كل من اسبانيا وانجلترا الى 
ابعد من هذا عندما وضعت ضمن مشاريعها امكانية احتلال القصبة. 

كان قواد القصبة. الذين محملون احيانا لقب «قم الميناع» ؛روم نل معنوووأتصجمء(173) يفرضون 
انفسهم كرؤساء دولة حرة ومستقلة عن السعديين140)) وهذا فهم يراسلون امراء الدول المسيحية خاصة 
شارل الاول ملك انجلترا(175) والولايات العامة بلاهاي(176) وامراء هومة177(0). 

وقد حاول الاندلسيون اول الامر اقتناء الاسلحة الضرورية لعملياتهم الجهادية؛ فمنذ سنة 
4 كلف قواد القصبة الاميرال مرادرايس (اعتبارا لاصله الهولندي) بالاتصال بتجار امستردام؛ عن 
طريق .بودي برتغالى من مدينة سلا ارون كيريدو 018:00 ممءم قصد شراء 200 مجذاف. و 200 
حربة» و 120 بندقية» و 2000 ليبق من بارود المدافع» و 90 قنطار من الكرات امختلفة الاحجام 
و 10 قناطر من الكبيت وفي سنة 1616 استطاعوا ان يحصلوا من انجلترا ‏ عن طريق جون 
هاريسون - عن 14 مدفعا مع الدخية مقابل اطلاق سراح الاسرى الانجليز 179): وعندما رجع 
هاريسون في السنة الموالية (1627) حمل معه 6 مدافع مع البارود والقدائف(180), 

ولكن الاوروبيين بدأوا يشعرون بان هذا السلاح يستخدم ضد سفنهم لهذا بدا الاندلسيون 

عض الصعوبة في الحصول عليه ففي سنة 29 16 اذن لليبودي السالف الذكر ان يستورد من 


سيط 


بي 'نحفضة 30 الف ليبية من الكرات و 6 الاف ليبق من البارودء لكن لم تسلم له الا بعد ان 


4 : 5 ,وم -وبازوم .فأرقعو 166 .88 اا |. 5 


(173) 
(2)174 .5 4 .8ه -ولازوط .وأرقع 186 .آلة. 5.١.‏ 
(175) 21-22 3 ,هةىرهأ1عاوممْ مأ,مؤو م1 .اخ. 5.١.4‏ 
(176) 382-05 3 .8.ط 606ع 6ئ1 .للة.اا.١.‏ 5 
(177) 237 4 .وها -وبرزوة2 وزرمع 166 .لإية. ا. 5.١‏ 
(179) 3 : 3 ,8:28 1هاوممْ .ماوع مءؤ 1 5.١.1.3.‏ 
(180) .أ .ع0 
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(181). 
الحر) 
الإوروبية» ففي فترات من سنة 1638 انتشرت النجاعة والفقر بالقصبة الى حد كبير. اذ اضطر سكاما 
إلى كل جلود البقر المحلى بالسكر»2152, فاتجهوا الى الانجليز والاسبان لتموينهم. وهكذا مونوا من 
عرف يليك ومدينا سيدونيا ب 500 او 600 قنطار من البسكويت ومواد اخرى(183), 

العلاقات السياسية 

ترجع العلاقات السياسية بين الاندلسيين والأوروبيين أساسا الى محاولة هؤّلاء الاخيرين افتداء 
اهم والحصول على ضمانات تخوهم عدم الوقوع بين أيدي مجاهدي سلا. 

وكانت هذه العلاقات طبيعية ومنطقية من وجهة نظر الاندلسيين» فقد كانوا يحصلون من 
أو العياسشي). ١1‏ أن هذه العلاقات يسهل تفسيرها كذلك بالنسية للاوروبيين» فسفنبم الضخحخمة لا 
مكنهم من دخول الميناء لقصفه, والحصار الداتم يكاد يكون مستحيلا بسبب الحالة يكون عليها البحر 
في فصل الشتاء. فلم ييق» اذن, الا احتلال القصبة والمدينتين» لكن نتائج هذه العملية خطيرة. 
خاصة ان المثال البرتغالي والاسباني لم يكن مشجعاء اذ أن مراكزها تتعرض باستمرار الى ذلك فالدول 
الأوروبية لم تكن على وفاق بينها فلم يبق» اذنء طؤلاء الا التفاوض مع الاندلسيين ومحاولة التفاهم معهم 
على مختلف النقط المعلقة. 

وقد كان قادة الاندلسيين يرأسون المفاوضات, وكانوا يتفاوضون على قدم المساواة مع محاوريهم. 
قوة بحرية في مواجهة قوة بحرية أخرى. فقد ارسلوا سفراءهم إلى انجلترا سنة 1627 و 18401628 
وأمضى محمد بن عبد القادر باركوى وأبرأهم بن شعيب بركاش باسم جميع الاندلسيين» مشرو ع معاهدة 
مع جون هاريسون في 10 ماي من سنة 27 185016). وفي 2 اكتوبر 1629 مضى محمد بن عبد 
القادر صيرون (القائد العام للقصبة) هدنة مع فرنسا التى كان يمثلها رازيلي وقائد الاسطول دي شلار. 
: بمتصر الامر عل هذه الفترة بل جاوز الامر ذلك الى شترة الاشراف الدلاني لفسه أذ تدخحل 
الاندلسيون في الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاوروبية. 

وميم هده الاتفاقيات تتشابه فهي سص أولا عل نخليص الاسرى بعدر معين» وبند آخر ينص 
0 حرية التجارة بين البلدين, ود ثان يحدد شكليات العلاقة بين سفن الطرفين المتعاقدين, أذ ينص 


تسيل بلس س بيجب 

([18) 9 4 ,5ه8-ؤلراوم ,86,16 1816 .لة. ...5 
(182) 28 .2 اكأء .مه رقااتق© .ل 
(183) 585 3 ,وعدوقع .ونرؤو 6ر18 .قة.لا.ا.5 
(184) .287 4 ,وو8-ويروم .وأرؤو 18:6 5.١.4.34.‏ 
(185) 20 85 16 : 3 ,رهم نهق1هاوممْ وزذروع 6ر18 .8 اا ا. 5 
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على عدم القيام بأي عمل عدواني تجاه الطرف الآخر. وغالبا ما تكون المفاوضات شاقة وعسية, 
خاصة أنبها اتتعلق بتحرير الاسرى ولا تمضى الا بعد استعراض الاسطول الاوري بالمنطقة, م 
حدث ‏ مثلا ‏ لاتفاقية الهدنة المعقودة مع فرنسا وانجلترا. أما بالنسبة هولندا فلم تكن مضطة لأ 
تلجأ الى العبديد, فاسراها قليلون اذا ما قورنوا باسرى فرنسا وانجلتراء وها علاقات ودية مع المغرب منز 
معاهدة سنة 18601610), 


وأحيانا يخرر عددا من الأسرى بدون التدخل المباشر للحكومات؛ وذلك بواسطة رجال الدين 
والتجارء فقد استطاع الاب اثئيا وزط:ه »2 .م ان يخلص 50 فرنسيا1972) وكذلك فعل الاب 8 
86 الذي استطاع تخليص 41 فرنسيا(2188:, 5 استطاع التاجر الانجليزي روبير دون تخليص 23 
اسيرا من مواطنيه واستطاع تاجر انجليزي آخر هو توماس ورين 80,ل/لا.7 تخليص 10 أسرى21892. 

العلاقات التجارية 

ل يكن الجهاد البحري عائقا في سبيل قيام علاقات تجارية بل على العكس من ذلك كان أحد 
العوامل الأساسية تسميتهاء فقد كان العديد من التجار الأوروبيين يتاجرون بمصب الي رقراق وهذا فليب 
رابع نفسه يبيح بصفة استئنائية من خلال قرار صادر سنة 1626 للاسبان أن يتعاملوا مع 
الاندلسيين. وهكذا اصبح ميناء الي رقراق الميناء الأول بالمغرب» في حين كانت التجارة في 00 
الثاني من القرن السادس عشرء مركزة بالخصوص بميناني أسفي وأكادير. وقد سجل هارسون سنة 
0 المستقبل الزاهر للمنطقة, ولاحظ مجبىء 0 سفينة أجنبية خلال شهر و16 يوماء وفي نفس 
السنة لاحظ رازيلي ودي شلار عدة سفن تجارية انجليزية وهولندية بالمنطقة)21900) وفي سنة 54 16 أبريل 
انزل رويتر الهولندي في ميناء ألي رقراق التبغء والقطن, والبارود» وأخذ بدها جلود البقر(!19). 

وهذه التجارة كانت ضرورية بالنسبة للاندلسيين 5 لا يستطيعون بيع جميع بضائعهم 
المغتنمة بالمغرب» غير أن بعض الدول ‏ مثل فرنسا لم تكن تشتري من المغرب الا ما هو من انتاجه 
وتمتنع عن شراء البضائع المغتنمة من الجهاد البحري؛ لكن الاندلسيين كانوا يجدون المكان الملاثم لبيع 
غنائمهم, مثل الولايات الايطالية الصغيرة في كل من ليفورن وم« دهل/اناء وجنوة» وبيزة ووزم. 

وهناك حدثان يدلان على الاهمية التي توليبا الدول الاوروبية للتعامل مع الاندلسيين. قفي سنة 
9 وبعد الهدنة التي عقدها رازيلي مع هؤلاء أصبح الحديث يدور في فرنسا حول الاهمية التي 


(186) 3 .2 .01 .مه رؤاانو0 .ل 
(187) .235 .م .لها 
(188) .3 33 ,وعممعغ .6:16و 18:6 .الة. ذا.١.‏ 5 
(189) 3 3 ,7:8هغهاوهمثمُْ .16:هةو 186 .8 نا.ا. 5 
(190) 212 3 ,وعمقعع ,هنمو 186 .الة. 5.١.‏ 
(191) 76-577 5 : 5 ,5ه8-ؤلزهم .86:16 186 .لة. 4ا.ا.5 
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القواقه الى يمكن ان نجنيها هذه الاخيرة اذا ما سهلت تعامل «الشركة البربرية» مع الاندلسيين ومع 
بال الموالى ء المغربية(193)., 

وكان هناك عدد من التجار الاوروبين بالقصبة) نجد من بينهم (خلال سنتي 26 16 ل 
0 الفرنسي فرانسو بيير مازيت 06دوهة .1942.5 والانجليزي روبير بيكفور 4,م5 510 .8 (سنة 
0006 

ولكن على العموم كانت ظروف الحياة صعبة بالنسبة هَؤلاء التجار (الذين لم يتعودوا العيش بين 
ظهرافي المسلمين) وكانوا عرضة للانتقام كلما حل مكروه ما بالاندلسيين» ففى سنة 1631 عندما 
يكون بحارة أوروبيون في حالة مرور أو توقف بالميناء ضحية هذا الانتقام, فعندما استولى الاميرال 
المولندي ترومب م7:05 في غشت عل سفينة للاندلسيين هاجم هولاء طام سفينة هولندية اثناء 
توقفها بالميناء و «رموا بهم في مطامير عميقة»(197). 
لتسهيل المعاملات التجارية بين الطرفين» وللسهر على تنفيذ الاتفاقيات التجارية المعقودة (198) 

وهكذا فقد أصبح للأندلسيين قوة تجارية لا يستهان بهاء» فمدخول سنة واحدة من الجهاد 
البحري كان يعطي لديوان سلا أكثر مما كان يعطيه مدخول الضرائب في عهد أحمد المنصور الذهبي 
بالنسبة مجموع المملكة. 
محاولات الاوربيين الاستيلاء على القصبة 
فقد كانت بالنسبة لهم مصدر قلق خاصة إن الصراعات الداخلية اضعفت دويلة الجاهدين الصغية؛ 
وزادت بالتالى من جشعهنم في الاستيلاء عليها. 

فبالنسبة للانجليز يتضح هذا من خلال التقارير التي كقمعفة: جا هارسون تددن ل 
ذلك كل أساليب الاغراء, لإبعاد خوف الانجليز من التعامل مع المجاهدين, خاصة ان علاقته مع هؤلاء 


(192) 2 3 ,وعموعع .وزرؤو عرذ1 .5 نا.ا.5 
(193) .408 3 ,مرو زواوممْ ,وارقع عمع16 .اة. 5.١.‏ 
(194) 7 .8 .أن .مه ,16اأة© .ل 
(195) 228 3 ,روبجرهئ:واومثمْ .هارنو 166 .ل8. 5.١.١4‏ 
(196) 7 .8 بجاح رمه رفاازوع ال 
(197) .4116-7 5 .5و8 -ولروم .66و 166 5.١.1.84.‏ 


(198) 239 ,م انه .وه ,ؤالأة© .ل 
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كانت وطيدة جداء إذ كان الناطق باسمهم لدى العرش الانجليزي. ففي تقرير له إلى الملك شارل الأول 
سنة 1627 نجده يركز على عدة محاور 

أولا تشجيعهم للأندلسيين على التخلص من زيدان للاستقلال كلية عنه «...أم 
الموريسكيون الذين يحكمون الان في سلا فقد بعثوا إلى بأنه إذا أتيت إلهم للعمل معهم بان 
سيزحزحون مولاي زيدان الحامم الطاغية الذي كان السبب في أسر كثير من رعاياكم وفقد 5 
وبضائعهم وأراحهم وهم يضعون أنفسهم و ١‏ . »(199) 
الاسبان «... وكان القواد الموريسكيون بسلا قد عزموا على إرسال نخبة منهم لعرض خدماتهم عليك, 
وليس ذلك باسمهم فقط. بل باسم جميع المورسكيين بالمغرب وهم في كثتهم يعدون بمئات الالاف.. 
ليس هم مكان يلجاون إليه ولا مدينة ياوون إليها الا سلا التي عينت هم وبنيت هم بواسطة ذلك 
الملك الشهير يعقوب المنصورى الذي 5 بطردهم هزال م6 يقولون . ولكنهم الان بفضلكم قد حصنررا 
بقطع المدافع الجيدة والاعتدة الحربية؛ بحيث صاروا أعظم قدرة للدفاع عن أنفسهم سواء ضد الاسبان 
أو ضد أعدائهم الآخرين... وليس الآن هم ملك اخر الا انتم فإن طاب لكم أن نشملهم بحمايتك 
الملكية, . .»(200) 

تالكا التأكيد على أنهم مسيحيون» بل أكثر مسيحية من إسبانيا نفسهاء لذا يجب مل يل 

لعون هم لانقاذهم من المغاربة والاسبان على السواء «فهم مسيحيون؛ قد رده الاسبان الحفرة. 
و إلى المسلمين من مغاربة وأتراك... فقد أثاروا سخط مولاي زيدان عندما أطلقوا سراح رعايام. 
وكتب الهم مولاي زيدان رسالة جد مستعجلة يوغر فيها صدور المغاربة على المورسكيين بانهم كانوا قد 
قاموا بمؤامرة سرية ليسلموا القصبة ويصبحوا مسيحيينء, وان سلا كانت على اتفاق مع المورسكيه 
المنبثين في كل أرجاء المغرب ليتجمعوا هناك, وفي الحقيقة كان الامر كذلك, وقد تأكدوا منه حينا رأوا 
القصبة محصنة بالمدافع النحاسية الانجليزية ليجلبوا اليها المورسكيينء وكان هؤلاء قد التقوا هناك حول 
رئيس هم فأسر مولاي زيدان حينئذ رؤساء المورسكيين بمراكش وفرق شمل الباقين» كا أوجب على 
الآخرين أن يعودوا ع مكرهين د من تلك النواحي » وأن يتمهمقروا إلى سلا. وقد أتت 8 تطوان الان 
عشر عائلات دفعة واحدة...»(201), 

رابع محاولة استغلال الاندلسيين لاحتلال المعمورة 

«... أما قواد القصبة فإنهم طلبوا مني أن أضع العراقيل الكثية» بقدر ما أستطيع؛ هذا الولي 
تام الادراك ما تتطلبه تلك الخدمة المذكورة وبذلك تبقى المعمورة في يدقم...)©202). 


63-72 : 3 ,26 :قأهاومم .وأرؤة 16 .ةا ١.‏ 5 


(2)199 
(2)200 أأكء .عها 
(201) .أأء .ع0 ا 
(202) .أ .ع0 ا 
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ويقول في مكان آخخر من التقرير «... ويودون أن أجعلكم تتكلفون باحتلال المعمورة؛ إذ ان 
إحذها سهل» كا قالواء واعدين بكل معونة منهمء في احتلال هذا المكان الذي هو أحسن مرفاً للسفن 
فى جميع ذلك الساحل القريب من سلا بخمسة فراسخ فقطء حيث يمكن لكم أن تجلبوا إليهم العون 
بالسفن...»(203), 

خامساً التأكيد على عدم اعتبار الاندلسيين كقراصنة يتجنب التعامل معهم. بل يجب 
ماف ككيان مستقل له طموحاته وبالتالى يجب معاملته كحكومة ها تصرفات معينة تجاه حكومة 
حرى «إن هؤلاء قد ولدوا على المسيحية في إسبانياء ونشأوا معمدين» ثم طردوا منباء وأسلموا إلى 
أيدي المسلمين» وهم الآن يعيشون تحت نير طغيائهم» حيث إن هم ميولا مسيحية؛ في أن تشكل 
حكومة لهم من جديدء فقد اختاروا حمايتكم. وقد أقاموا حكومة مدنية شبيبة بالحكومة المسيحية. 
تدعى كلبدو وناو على غرار ما كانت عليه بإسبانيا... وهم لا يشكون في أنهم سيقيمون حكومة 
أكثر مسيحية ثما هي عليه بإسبانياء بعدما أجلى ملك اسبانيا هؤلاء المسيحيين الحقيقيين. بل ان 
هؤلاء المورسكيين خارج اسبانيا أحسن مسيحية من الذين هم داخل إسبانيا نفسها. وإن هذا الملك 
كان قد دعاهم بترحيب ‏ في بلاغة الى العودة, ولكنهم 'لن يعودوا للانضواءء الى تلك الحكومة 
الوثنية مرة اخرى, قائلين إن لهم ملكا يحبهم اكثر يقصدونكم..»(204, 

سادساً : التأكيد على وجود نفور عام من الاندلسيين داخخل المغرب وشعور هوّلاء ببذا النفور 
وتكثلهم لمواجهته؛ ومن هنا تألي الفرصة لمد يد المساعدة هؤلاء, الاقرب«الى الانجليز من المغاربة «إن 
هؤلاء المورسكيين يعملون سمأ لصالح رعايام وذلك خوفا من المغاربه الذين شعوا فعلا ينتقدونهم. 
وبحملون لهم أعظم حقد من أجل ذلكء قائلين انهم في داخليتهم مسيحيون؛ وليسوا مسلمين حقاء 
وقد كتبوا رسائل الى مواطنيهم في جميع جهات المغرب» بل الى مواطنيهم بالجزائر وتونس» يعلمونهم 
بكونهم في حمايتكم ليتواطأوا جميعا معهم وليكونوا قلباً واحدأء الشيء الذي يخشاه مولاي زيدان ويحاول 
جميع الوسائل أن بمنعه. ولكن ذلك كان عبثاء فإن سلطانه أصبح لا يمتد بعيدء وزيادة على ذلك فإن 
الوكين سبالين بوب إل سالا عن لين النوااته سمب دالزدنيا يب واف 

وف تقرير مؤرخ ب 8 أكتوبر سنة 1630 يذكر هاريسون «قال لي القبطان مردارايس إنه عند 
رأس نبر سلا على مسافة فرسخين» اكتشفت هناك فضة كثيقء قد احتفظ هولاء المورسكيون بسرها 
إلى أن يجتمعوا معا من جميع الجهات, 5 يسعون في ذلك يومياء وبذلك يكونون قادرين على حكم 
البلاد وجعلها تحت سيادعهم...»206(2), 

وأوضح نفس التقرير ان الهدف من كل ذلك هو الاستيلاء على تطوان وسلا والتحكم في 
مضيق جبل طارق «وهاتان النقطتان (تطوان وسلا) يمكن منهما أن نتمكن من جبل طارق وسبتة» 


)203 أأء .ع0 ا 
(2)204 +أء .عم ا 
)2205 .ع0 
(2)206 99-13 : 3 ,وعوغهاومة .وأرؤة 16:6 5.١.1.34.‏ 
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ويد نك تستولى على المضيق ا فعل ملك الداتمارك بمضيق صوند 0دداه5 واعتبره خير عمل«(207). إز| 
يجب استغلال حقد الاندلسيين على الاسبان لتنفيذ كل هذه المخططات 5 يوضح ذلك تقرير آخر 
لهاريسون ف 15 يوليوز سنة 1631 «... والمورسكيون يتظلمون بمرارة من ذلك الطرد القاسبي ويعرضون 
خدماتهم جميعاًء إذا ما كانت هناك أية حرب ضد اسبانيا. وهناك يمكن الحصول بسهولة على عشة 
الاف من المورسكيين مستعدين لخدمتكم, فقد سروا بمجيئي معتمدين على نبوعة قديمة حكوهاء وكان 
أسلافهم وجدوها مكتوبة عل صفائح من الرصاص في «مونت سنتو» 58010 840018 قرب غرناطة 
تفيد أن إجلاءهم سيكون من إسبانيا الى المغرب» ولكنهم سيعودون مرة أخرى في وقت يوق بهم لي 
سفن مسيحية؛ فلما كان الوقت الذي سمعوا فيه بالاستعداد العظم من أسطولنا الانجليري ظنوا حقيقة 
أنه قد أى الوقت لتحقيق تلك النبوعة تماماء وهذا فإنهم استعدوا بالبسكت 6686وا8 والمدافع والبارود 
متحفزير:. للذهاب ومنتظرين فقط وصول تلك الارمدا ونوممم 5 هو تعبريبم) لنقلهم إلى 
إسبانيا. . (208), 
إلى حين يجاح هذه الحملة لاحتلال القصبة؛ فكتب سكرتير الدولة الانجليزي ويندبنك »اموطوهم:/ا في 
هذا الشأن إلى الامبرال في 11 غشت سنة 1637 يدعون فيبا ‏ بتأكيد ‏ الى احتلال القصبة, إذا 
سلمها له الاندلسيون وإذا لم يحدث أي انقطاع مع العياشي لكن الوقت كان قد فات عندما توصل 
رينسبوروغ بالرسالة من وزيره» وبالاضافة الى ذلك نم تكن تحت يده الموارد الضرورية من الرجال والعتاد 
لاجل إنجاح العملية(209), 

وكان اليأس ‏ أحيانا ‏ يدب في نفوس الاندلسيين عندما يطول الحصارء فحسب الانجليزي 
امن يعيشون فيه سالمين. وقد اقترحوا عليه تسلمم القصبة لانجلتراء لكنه لم يقبل لانعدام التعليمات في 
هذا الشأن, ووعد بتقديم هذا الاقتراح لحكومته. وهكذا وجه سنة 1641 مذكورة الى برلان لندن بشان 
احتلال القصبة مؤكدا على الفوائد التي تجنيها انجلترا من هذا الاحتلال 

ل وسوف نجني أرباحا مرتفعة من ملاحات الي رقراق. 

ل وتموم باستغلال معدن القصدير الذي يوجد قرب المنطقة. 

ويمكنبا أن تتاجر مع الاهاللي على حساب الفرنسيين والهولنديين» 
واقتر ح بليك في الاخير على مجلس اللوردات أن يجهز على حسابه سفينة أو عدة سفن للانيان الى 
المنطقة لتسلم القصبة. لكن طلبه ظل بدون جواب210), 


(2)207 © .06 
(208) .1377-0 3 ,©6: ,مه 1واومث ,ه1,:قعو 16:6 8.١.4.88.‏ 
(2)209 324-55 26,3 :غه1واومث .وأرفع ه166 8.١.١.84.‏ 
(2)210 548-551 : 3 ,فقسمهقنواومثم ,16:هةو 16:6 .قة. 4!.ا.5 
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يظهر إدن» أن هذه المفاوضات وجدت نحت ضغط ظروف معينة» وليست وليدة سياسة 
زاضجة واعية» فغالبآ ما كانت المفاوضات مع الانجليز تبدأ في حالة من اليأس نتيجة الظروف الصعبة 
بي كان يعيشها الاندلسيون؛ لذا فلا نستغرب من فشلها. ثم انه لم يكن للانجليز لا سلطة العمل من 
حكومتهم للتفاوضء ولا القوات الكافية للحفاظ على القصبة عند احتلاها. 

ومن الجانب الاسباقي بدأ الحديث عن احتلال القصبة بعد وقت قصير من استقرار الاندلسيين 
با فقد كتب 8 الجديدة الاسبالي خورخي ماسكاريناس 35طم1185636 ووءول الى فليب الثالك 
رسالة مؤرخة ب 4 فبراير 1613 يخبه فيبا أن أحد المورسكيين قد قصد مقر الحامية الاسبانية على 
المورسكيين مستعدون لتسلم القصبة الى إسبانيا. وإنه وصل معه الى احسن ما يمكن الوصول اليه 
وذلك بن يذهب بثلاتمائة رجل على متن السفن ليلا تحت غطاء من التفاوض...»(211). لكن مشاريع 
إسبانيا لاحتلال القصبة بدات تاخذ ملامحها النهائية ابتداء من سنة 1631. 
مشرو ع معاهد ة بين افورناتشيين والاسبان«212) 

يدخحل هذا المشرو ع ضمن الرسائل الموجهة من مدينا سدونيا 3 وو1ل116 (213) إلى 
فيليب الرابع (21 5-16 166) حول اندلسبي القصبة, وهو يجيب فيه على أوامر الملك بأن يبعث 
يسفينة الى القصبة» ويرسل الى قائدهاء وكذا إلى الديوان المورسكيء مما يفرض معه أن اتصالات 
سابقة في هذا الشأن قد جرت بين الطرفين. 

يعرض مِدينا سيدونيا أولاأ ملخصا عن وضعية الاندلسيين وعلاقتهم بباقي الاطراف. وهو تقرير» 
وإن كان مركزاء فهو في منتبى الدقة. 

«فهو يخبر في البداية أن العياشي يحاصر المعمورة باستمرار وان المورسكيين لم يساعدوه في 
حصاره هذا بأي شيءء وهذا فإن العياشي يبذل المزيد من المجهود للاستيلاء على هذا الموقع الحصين 
(المعمورة) للانتقام من المورسكيين2140). 


)2211 .49 3 ,وعمووعع .66و 166 ./أ. 5.٠.‏ 
(212) عثر جورج كولان «ذاه0 .6 على هذا المشروع ضمن المخطوطات الاسبانية بالمكتبة الوطنية بباريس (رقم 
6)) ونشره في مجلة هسبريس منة 1955 ص 25-18. 
(213) هو القائد العام للاسطول الاسباني بالمحيط الاطلمبى والسواحل الاندلسية وتوجد مراسلاته الاندلسيين مع فليب 
الرابع ومع قواد النغور الاسبانية بالمغرب وكذا مع الاندلسيين بالقصبة بارشيف سان لوكاردي باراميد. (قادس) 
(2أل68) هلعصقعوق8 ول عوقعنامق5 همه أوعنل موأعوام6 اول ومبالاءءم 
كا يوجد بعض وثائق مديننا سيدونيا المتعلقة بالاندلسيين بسيمنكاس وقد نشر كيير موكوسالبيس بوسطو 
بعض هذه الوثائق ضمن درامة السالفة الذكر مغخوب8 ووطاةع68 050 186 |أنات) 
(االاكا ماوا5 أو مه أقطقظ ول ودناقلقق وعاالايم86 هأ 
في الملحق الرابع لدراسة (ص 355 ص 463) اذ نشر 36 وثيقة تتعلق باندلسبي الرباط والقصبة وعلاقتم 
باسبانيا. 
(214) أهء 6ط غم غقطه8 ول وقطوو2 ها 06 5هنو5,مم وها 6غأمهة 16أق؟ هل خوزمء6*'' مزاه© .5 060968 
21 .م,1955 ,1:115851:65 28056 أع 186 ,اللاعء( 1056 وأعرموهة 0 وى ,بهدودمة5غ6 0 
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ويصيمىف الدوق الاسباني قائلا ‏ «... 5 0 و جدا مع المسر 
سب الصراعات الداعلية القائة يتم أو يسيب الحقد لني يكه م ملك مكل ل 7 
استطاع خرسهم 0-2 أو بسببه الأعراب الذين يعتبرومهم مسي يان ) وإن فاجاوهم خارج القصبة ألقرا 
عليهم القبض . وهكذاء ولكي يعيسوا الي هراع وليتتخلصوا سن هذه الحاوف وسيب الحب الكبير 7 
يكنونه لاسبانيا موضوع تلهفهم منذ أن غادروها فإنهم قرروأ أن يسلموا لكم القصبة المذكورة اشرو 
التي ذكرها...»(155). 

يتضح من ذلك أن مِدِينا سيدونيا كان يحاول أن يرسم لفليب الرابع صورة تجعله اكثر اقتناعاً 
بإخلاص هولاء الاندلسيين في مشروعهم نظراً لوضعيتهم الصعبة داخل المغرب. 

وعلى كل فقد انتقل الى سرد هذه الشروط 66 

أولية «(يرجون منكم 2 تسليمهم هورناتشوس ٠»‏ المكان الذي سيعيشول فيه وذلك بعد إجلاء 
سكانها الحاليين عنبها الى مكان اخرء وسيقوم المورسكيون بشراء الدور والممتلكات التي يتركها 
أصحابها بالثمن المناسب». 

إننا الآن في سنة 1631 أي انه مرت اكثر من 20 سنة على نفيهم؛ الشبان ربما اصبحوا كهرلاء 
وبرز هناك شبان آخرون ربما لا يعرفون قرية هورناتشوس, ولككن يمكن تفسير ذلك «بجاذبية الوطن 
المفقود» وهي من الاهمية بحيث يضعونها على رأس كل الشروط(2217. 
الاسبان» فقد 0 : جربة هرة 1 ذلك 'فهم 05 الواقع كانوا يريدول تعويص قصبه ا «بقصبهة» 
اخرى في إسبانياء فالأندلسي دائما حدر لآنه يعتبر نفسه منبوذ) وله غرابة أن وجدنا هارسون يشببهم 
باليبود الذي تعرضوا لنفس التجربة. 

ثانيا «ان الذين ولدوا بالمغرب لا يستطيعون أن يدخلوا إلى الدين المسيحي بسرعة وبصورة 
خلال عشرين سنة الاؤلى». ويرى هنري تيراس 4788888 أن النقطة الاحيقة من هذا الشرط هي التي 
أفضت الى فشل المباحئات بأجمعها(2!9) لأن الاسبان كانوا يدركون أنها سنين كثية للاحاطة بأمور 
العقيدة, وبالتالى فهو أجل مماطل. خاصة انه كان قد استعمل في مناسبات سابقة منذ زمن شارل 
الخامس للهروب من قسرة محام التفتيش(209). 


(215) . 2 .5 .أأك .مه ,ملاه© .0 
(216) يبلغ عدد هنو الشروط 16 شرطا وسوف نتعرض لاهمها فقط. 

(217) .136 .أكء .مه ,مأوب8 ووطاقعه ودلعه|ازنات) 
(218) :224 2 ,عمرهالة نت وامؤوانا 
(219) .16 .مأك .مه ,808165 .6. دا 
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لكن بدون الوثائق اللازمة لا يمكننا تأكيد أو نفي افتراض تيراس بأن تكون هذه النقطة هي 
التي أدت الى فشل الماحثات» فالقضية الاندلسية في مسنة 1631 كانت تعتبر منتبية) والرجو ع الى 
إن_لم بوجود جماعات قوية في شبه الجزيرة يكون عودة الى خلق المشكلة بكل أبعادها. وستلاحظ 
فيما بعد أن الاقتناع احقيقي كان انذاك 4 ترك الاندلسيين و إذا مدا القصبة 5 يكن 
كان 0 . الاندلسيون» وهو اللبدة الى اسبانيا» خاصة أنه هو نفسه 7 يرى ذلك سيئاء إذ مم 
تكن أسرة م. سدونيا مؤيدة لنفي الاندلسيين منذ البداية(220). 

سابعاً -- المورسكيون فد مسسيدحيول 6 ب--3 -- 5 سشهود لد من 


العميدة الي 
وقد وجد كثير من الاوربينن مثل هذه الأقوال يحالا للادعاء بأن الاندلسيين ْم يتكيفوا مع البيئة 
المغربية لا : نهم كانوا مسيحيين بالفعل» ولنظر الى ما يعوله كييرمو بوسطو في هزا الصدد 


9«... إذا كان الهورناتشيون. وهم الذين كانوا يعتبرول من أفضل المستلست: مستعدين للبرهنة 
قشتالة»! وي تقربرهم كانوا يتكلمون حتى عن الشهداء بينهم فمن تطوان لنا اخبار عن مورسكيين 
رجموا لامتناعهم عن دخول المساحد. أما مور س كيو القصبة والري باط الذين يكونون جموعات منغلمه 
على خسيا 0 0 أقل عرضه ة تدحا ل عناصر عار وأقل رقابة + على الاعمال الدينية) فلك 0 
على اتصال مع الاهالي في ظرف من الظروف»)2200). 


امنا سياتون سم ال اوري اواو ا لتي يملكرنها 
لوكي وعندما يصا ل لجسي 0 بدون جميع سفنب اليكم. عد لا طلم . عليها أحد؛ 
وكذا نرواتهم » وجب حمايتهم. ولجنيبهم كافة التعسفات أ تي خشول 0 وفوعها» . 

هكذاء إذنء تيحاول الهورناتشيون أن يتخلوا عن سفنهم بسهولة وهي التي كانت رمرا لقوتهم ) 
مقابل السماح فم بالعودة» لكي يرجعوا 5! كانوا من قبل صناعا وفلاحين مسالمين متعلقين بالأرض 
عي نش فيها أجدادهم, أما أن يكونوا بحارة أو مجاهدين فعندما تدعوهم الظروف الى ذلك فقطء 
ايمكننا أن نسمي اعمال الجهاد البحري الانتقامية التي كان يقوم بها هؤلاء يحرد أعمال للمحافظة على 


الذات 2226), 

(2)220 16-7 .66 لكأن .وه رمكغون8 . 6.6 

(221) 136 © العامة وءااطيصة8 ها 
ملاحظة : سنقوم بمناقشة هذا الادعاء عند الانتباء من استعراضنا لعلاقة المورسكيين باسبانيا. 

2222 ا+زح .ع0 


2131 


اهنا قت إن شر 22. قبل مغادرة النقصية سيعملون عل قل العياشي , وبذلك يتوقف الحصار 
والمضايقات + لني كان يسببها للثغور الاسبانية بافريقيا»(223). 


الاستغراب»(224, ان 06 «صيحة يأس» د د أقتنعرا 3 أية دولة أن تقبلهم أو تتعامل معهم 
باحترام»(225), 


وعلى كل فإن هذا المشروع مم يكن بمهولاً تماما لدى الأوربيين» ففي رسالة مؤرخة ب 10 فباير 
1 موجهة إلى رشليو نجدها تذكر بأن الاندلسيين بالقصبة أحاطوها بخندق لعزها عن الرباط 
وذلك إما لكي يصبحوا هم انفسهم سادة للقصبة أو لتسليمها للاسبان.(226). 

والملاحظة الاساسية حول المشروع انه لا يوجد ضمن أرشيف سان لوكار الذي توجد به وثائق 
م. سيدونياء فضمن المجموعة 21 من «رسائل الملوك وكثاباتهم إلى رجال أسرة م. سدونيا ونسخ بعض 
الاجوبة لسنوات 1631-1630 لا نجد أي ذكر للمشروع. فيظهرء إذنء ان المشروع تجوهل تماماً 
في مدريد,» خاصة إذا علمنا أن مقترحات ورسائل الدوق لم تكن تحظى بإجابات الملك دائما(27. 

ونستطيع أن نتأكد من ذلك بصفة أكثر استعراضنا للرسالتين الموجهتين من فليب الرابع الى م. 
سدونيا. 

الرسالة الاولى موّرخة ب 25 أكتوبر 1631 يخبر فيها العاهل الاسباني رئيس اسطوله بما توصل 
به من حآم سبتة, إذ يذكر له ان العياشي شهر بالمرسكبين ويذيع بأنهم مسيحيون وإنهم يعيشون في 
قلق شديد(228). 

الرسالة الثانية وهي موّرخة ب 20 نونبر 1631» ويذكر فيها فليب الرابع قبطانه بالتقارير الواردة 
اليه من حكام المعمورة وسبتة وطنجة ومليلة وحجرة بادس وفيبا يؤكد له ان العياسي «قد أعد قوات 
كبيةٍ وانه يحاول المس بالئغور حال تخلصه من الحرب التي يخوضها ضد المورسكيين..»2299). 


(223) كتب في آخر المشروع ما يأتي «وهذا الجواب مع الملاحظات والشروط السالفة الذكر أرسلت إل ممضاة من 
طرف محمد بن عبد القادر صيرون حام القصبة؛ والقائد ابراهم بركاش من قواد الديوان ومحمد بلانكو وموسى 
سانتياكو كتابا. والنص الاصلى بين يدي في انتظار أوامرم». 


(224) .25 .8 .)أ .مه 
(225) 139 .8 ,كأك .مه 
(226) .0 33 .,وعممع .وأرنن 1856 .4.54ا.!.5 
(2)227 .140 .أأء .مه ,مغون8 .0.0 
(228) 5 .8 ,أأكء .مه .مأون8 .0.0 
(229) .357 ,ظ ,لاطا 
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ويذكر بعد ذلك يمأ ورد اليه من حا المعمورة «... ويمول القبطان باريونويبو ولاقلام ه881 با 
عن المعلومات تتفق على أن المورسكيين مصممون على وضع أنفسهم تحت حمايتي إذا لمم يستطيعوا 
واجفة العياشي» ويطلب أن يبعث له بالرجال والاسلحة والذخية وعليه أن يحرص على تشجيع 
اد كين عندما يحين الوقت للتحول الى خدمته...»(230), 

وينتقل الملك بعد ذلك الى الحديث عن الخطر المحدق بالثغور الاسبانية في حالة استيلاء 
الشاءى على القصة(231)., 

هكذا نرى» إذنء ان أية إشارة لم تعط عن المشروع الهورناتشي في الرساليتن اللتين رأيناهما. هل 
تَغُوضي عنه بسبب الشروط المفروضة من طرف مورسكبي القصبة ؟ أم أن المشرو ع بعد دراسته من 
طرف مجلس الدولة الاسباني اقتنع بعدم أهميته من أية وجهة كانت وأعتبروه كأنه له يصلء غير أننا لا 
1 تطيع مع ذلك أن نفهم غاية العاهل الاسباني من طلب تقارير عن القصبة وقد توصل بها مسهبة 

لا توجد مراسلة بين الملك والدوق خلال سنة 1632 إلا وتشير الى مورسكبي القصبة. 

هناك مسودة رسالة لمدينا سدونيا بتاريخ 25 يناير يعتبر فيها جد إِيجاني موقف المورسكيين من 
«حيث انهم يميلون الى خدمتكم والتمتع بحمايتكم»2322). 

تشل لقاعات الدوق مع اهورناتشيين بسبب وباء الطاعون الذي حل بالمعمورة» والذي مات فيه 
الحآمم وعدد كبير من الحرسء وينتظر الى أن يبدأ المرضء ليتمكن من مكاتبة فليب الرابع في 29 فباير 
ممأ إياه أنه اأرسل الفارس ماركوس دي بركانسا 8 مهمه ل وون:1/13 نحملا برسائل إلى قواد القصبة 
وتجدون رد هم بالنسخة صححمه ؛ والدين يظهرون فيبا اعترافهم بالفمضل الذي أوليتموه هم.. وتذمرهم 
من محاولات العياشي. ويحتفظون باستعمال عروضكم التي قدمت لهم باسمكم الى حين تدعو الحاجة 
الى الاستفادة منا(233). 

فامهورناتشيون الذين لمسوا الصمت الذي الت اليه الاقتراحات العملية بالرجوع إلى بلدهم, لا 
يظهرون مستعدين للمفاوضة حول تسلم القصبة ولا حتى لقبول نجدة تورطهم تجاه المغاربة. غير أن 
رسالة من الملك بتاريخ 23 يوليوز الى م. سدونيا(234) تؤكد ما سبق أن أكدته الرسائل السابقة 
«... لقد بعثت لكم بأن تعرضوا على أهل القصبة مساعدفي ورعايتي» دون أن تطلبوا منبم القصبة. 
ولكن إذا كانت هناك إمكانية التفاوض في شأنهبا فسيكون ذلك عظيماً.. ««الملاحظة الاساسية ان 


(230) أأء .ع0 ا 
(231) .أء .06 
0320 .358 .5 .أأء .مه .6غأهقن8 .0.6 
(2)233 1 .5 .لاطا 
(2)234 .63 .8 .لنطا 
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فليب الرابع» في نفس الرسالة ينبه إلى العجز الكامل في المال والرجال والسفنء وهذا أمر يوضح كرأ 

من الاشياء سواء ما يتعلق بالاندلسيين أو الاسبان» ولقد وجد حلا للمال والرجال» أما بخصوص 
السفن فيقول «إنها غير موجودة» ولكن باعتبار أن هذه ليست مفاجأة وبأن العياشي لا يملك أسطرلا 
بحرياً وأن المورسكيين يملكون سفناً حربية» فيظهر أنها لن تنقص كثيرأء فالتسلم يمكن إنجازه بعدد قليا 

من الرجال خاصة ان المورسكيين سيبقون بجانبنا في الضواحي وف حالة الضرورة يمكن اود 
بقادس...»: إذن, فالاندلسيون تقرر عمليا تركهم بالمغرب وإن لم نجد أي وثيقة مكتوبة في هذا 
الشأن. 

فالرسالة السابقة إعراض ضمني عن الشروط الموضوعة من طرف الهورناتشيين في مشروع 

اتفاقيتهم لبدايات سنة 1631. وبكل تأكيد فإنه لن يروق لأي اندلسبي البقاء بالقصبة في ظل ظروف 
صعبة وقاسية» ولي حالة ما إذا تقرر بقاؤهم بها ماذا سيجنون من حماية فليب الرابع؟ خاصة انهم 
سيضعون انفسهم صراحة في مواجهة المغاربة والحالة هذه ان الثغور الاسبانية نفسها كانت تعالي من 
قلة الامدادات وسوء الحراسة» 5 يتجلى ذلك مرج التحذيرات المتكررة الموجهة من الدوق الى الملك, 
والمورسكيون كانوا على علم بذلك, فكانوا يفضلون اللجوء الى مساعدة سلطان مراكش للتغلب على 
دسائس العياشي» إذ توضح مسودة لمدينا سدونيا الى فليب الرابع لي 8 غشت2355) ان المجاهد «أقر 
رأيا ببث العداوة بين المورسكيين والمغاربة بنعتهم بأصدقاء المسيحيين»؛ وجواسيس اسبانياء ومساعدي 
تغورناء ما ألب عليهم النفوس, لذا فهم يحتاطون من الالتجاء لمساعدتنا بغية تكذيب ذلك الادعاء أو 
على الاقل حتى لا يتأكد ذلك عليهم ويرجثونبا حتى يصبحوا اكثر حظا مع اتباع سلطان مراكش..», 
وبخلص بعد ذلك الى اقتراح عملي «وعليه فإني أشك بأن يلجأوا الى ما عرض عليبم بدون وجودهم 
في ضيق جديد, وإن مساعدتناء عند توفرهاء يستحسن أن تكون من الموّن والذخية لإمكانية إيصاها 
في سرية وتحفظ..»» وفيما يتعلق بالاستيلاء على القصبة يرى «بأن أول ما يجب محاولته هو الاستيلاء 
على تلك القصبة, ولتحقيق ذلك يجب إمدادهم بما هم في حاجة اليه بدون مقابل» لانهم إذا أحسرا 
بآن الامدادات توجه هم طمعا في القصبة فإنهم لن يقبلوها ويصبحون حذرين ومرتابين تجاهناء وفي 
رأبي يجب أن نكسب جانبهم» وأن ننتبه الى ما سيقومون به في أحرج الظروف وأيأسها للتخلص من 
ضغوط العياشي» وبتحقيق الامرين معا سيقررون لا محالة تسلم القصبة..». 


إن المورسكيين لا يحتاجون الى أي شيء يكرر الدوق في رسالة له الى الملك بتاريخ 12 
شتنبر(236) وكان قد تأكد من ذلك من خلال أقوال القس ألونسو خيمينيس دي ميسا 80دواة) 
(د1/165 6 2وموصال الذي بعثه الى القصبة «يقول انهم استقبلوه جيدا وأكرموه وعاملوه بأدب وصداقه 
وسخاء, معبرين ببذه التصرفات عن عرفانهم بما تقومون به لصالحهم والحماية والاهتام المقدم لهم 
مؤكدين بأنكم تستحقون عطفهم وانبم عند الضيق لن يلجأوا لاية مساعدة غير مساعدتكم بالمون 


(235) 7 .5 .لاطا 
(2)236 1 .ظ .لطا 
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2 والحية ولكنهم ل 27 الراهن لا هوقب 1 لى أي يه من هذاء وم يتمتعون ا لا 
ع 53 الاخير يقبلون ما قدمته 5 باسمكم واحتفظوا بالالتجاء اليه في حينه ا تدعو 7 
الى ذلك..». 

وينتقل بعد ذلك م. سيدونيا الى ما راج من حديث سري بين الاندلسيين والقس «... ويقول 
الاب فراي الونسو خحمينيث دي ميسا بآن القواد عند حديثهم السري معه ‏ الذي أظهروا فيه ميلهم 
لاسانيا البلد الذي ولدوا فيه والامتنان الذي يكنونه .لرعايتكم أفضوا له بيع لا يستطيعون امخاذ 
زار نبال لامهم إن فعلوا ففي ذلك خطر على حياتهم وحياة أموال لمورسكيين | الآخرين من عائلاتهم 
الذين يوجدون بتونس وجهات اخرى,؛ والذين يتراسلون معهم للمجيء الى ذلك الموقع بممتلكاتهم. 
يوقولون انهم اذا اطمأنوا على هذا فسيتمكنون من وضع انفسهم تحت طاعتكم. وأبدوا رغبتهم في أن 
وكث الاب الونسو في المعمورة وأن يراسلوهم وأن يراهم وقد أعطوه الاذن بالمرور العام...» وانتقل بعد 
انبر عند الضرورة؛ وذلك ليس فقط لإفساح المدخل ولكن كذلك لتطهير المرسى ثما يضعه فيها 
العياشي من سفن في عداد ثماني أو عشر سفن يألي بها من الجزائر للاستيلاء على ذلك المدخخل...». 

ويقتر ح م. سيدوينا ان يسمح للسفن الاندلسية ان تتاجر مع موالقء شبه الجزيرة الابيرية مقابل 
ان تتوقف عمليات الجهاد البحري ضد اسبانيا». 

وبعد شهرء في 10 اكتوبر بععث م. اسيدوينا الى فليب الرابع برسائل من حكام القصبة 
يشكرونه فيها على ما عرض عليهم. وبانهم سيلجاون «حين تدعو الضرورة». ولكنهم يعودون الى التأكيد 
على شرطهم الاساسي, الذي بدونه لن يكونوا مستعدين لاية مفاوضة معمقة فيقولون «بان تكتبوا حتى 
تقبل العائلات المورسكية مع امتعتها على حدود قشتالة والببرتغال لمن يلتجأ اليها وبان يسهل مرور 
سفبم237(6), 

وهنا النقطة الاساسية فيما يتعلق بنجاح او فشل تسلم القصبة الى أسبانيا» فالاندلسيون لا 
يرغبون في المكوث بالقصبة وهم في هذا الضيق الشديد الذي يحيط بهم من كل جانبء لكنهم مع 
ذلك لن يسلموها اذا لم يسمح هم بالعودة. 

وبدون شك فان مدريد قد غضت الطرف عن هذا العرض 5 غضت الطرف من قبل عن بالي 
العروض الاخرى. 

وهناك رسالة ملكية الى الدوق بتاريعخ 10 دجنبر تشير فط الى رسالة هذا الاخير بتارعخ 12 
متنبر والمتعلقة بارسال السفن اذ تذكر بان الوقت غير ملاثم, وتأمره بان يشغل الاندلسيين با محادئات 


017) .146 .ص .لنط| 
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بى الصيفء وتأمه كذلك باخذ رهائن ضمانا لتسلم القصبة» وبتعيين ميناء واحد يمكن من خلال 
للاندلسيين ان يتاجروأ مع أسبانيا. 

اما عن قبول الاندلسيين بشبه الحزيرة الابيرية فلا توجد كلمة واحدة(238). 

ويستمر م. سدوينا في مواجهة العياشي وابعاد الاندلسيين عنه ففي رسالة منه الى ملك مور 
ب 8 يناير سنة 1634 يذكر ما أي «اني اقوم بمساعي مع شيوخ القبائل للابقاء على الفتنة بيب 
وبين العياشي ويبدو لي ان أقوم مكل هرا مع اصحاب القصبة واقناعهم معيدا الى ذا كرتهم ما قد متموو 
خصوص المساعدة والحماية...»(239). 

ونشير الى تطورين أساسيين وقعا ف هذه الفتعرة : 

اول وفأة دون مانويل دوق مدينا سدوينا لي 20 مأرس 556 وتخلافه أبنه له الدوق كاسبار 
دي كسمان اي ماندوفال التاسع ا580001/8 ما 280 نات ول /قمو68 .0 وهو أقل حندكة من ابنه في 
امور المغرب, ولكنه مع ذلك سيفرض نفسه بسرعة. 

ثانيا : تطور يقع داخل القصبة نفسهاء الا وهو طرد اطورناتشيين منها والسيطرة عليبا من طرف 
اندلمسي الرباط» برئاسة شخصية ذات مكانة خاصة» هي شخصية على القصري. 

ولكن رغم هذين التطورين فاننا نجد دائما نفس القضية؛ وبنفس الطرح تقريبا» بشخصيات 

تتجلى في وثائق سان لوكاردي بارميدا الصعوبات التي يلقها القصري من جراء الحصار المفروض 
عليه في البر من طرف العياشي وفي البحر من طرف الاميال الانجليزتي ربنسبورو غ2400, 

يبدأ الدوق الجديد علاقاته مع حكام القصبة في اواسط فبراير من سنة 1637. 

وهو يعرض نفس الوسائل التي سبق لوالده ان عرضها «وبنفس حسن النية».(241) 

ولي نفس التاريخ تقريبا يحيط العاهل الاسباني علما بتلك الرسالة«(242)» «لقد راسلت ححكام 


(238) .7 .م .لنطا 


ملاحظة 
هناك رسالة انجليزية مؤرحة بنة 1633 تخير بوجود اتفاقية سرية بين القعبة واسبانيا وضمنها بند يسمح بعودة 
الاندلسيين الى اسبانياء وقد تكون في نفس اللسسنة وضعت بين ايدي البابا للمصادقة عليبها. 


انظر 

.1889 : 3 ,رمق رقأهاومم .66و مع18 .قة. ذا.ا. 5 

(2)239 7 .ل .1ك .مه .مغوؤي8 .60. نا 
(2)240 148 ,م لنطا 
(241) 29 .م .لنطا 
2420 381 .م .لتطا 
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الاكحة 5 أهرةبم ره مدكرا اياهمو هه كان ٍِ اخاصي » وم َال سساريا لٍِ أخاصر وحانا يا هم ا مواجهه 
بي يا اعرض عليبه حسن الاستقبال في المعمورة؛ لكون التراجع اليها يكون في مصلحتهم. واعرض 


5-5 امعونة باموك... 

فالإسالة توحي بان وريث م. سدوينا قد درس الحملف الخاص بالقصبه وبتابع او تحاول متابعة 
حمرات» سابقهء وطالما لا يشير الملك بشىء اخر فإنه تحاول حماية المورسكيس من العياشي. وبنفس 
النهجة نجد مسودة اخرى من الدوق الجديد الى الملك وهي مؤّرخة ب 20 ابريل سنة 24391637) 
خم فيا بانه ارسل المساعد دييكو دي هوكيا نووم مك وووأن ومعه عدة رسائل الى القصري 
الخاية بان لا" يحتاج الى اعانة. 


الذي 
والواقع ان القصري ْم يكن في حاجة الى معونة الى حين ظهور الاسطول الانجليزي في 24 
5” سنة 1637» اذ كان هذا الاصسطول بمساعدة العياشي على وشك خنق القصبة. 


: 7 لكت ! : (244) كم و 
اما فليب الرابع نفسه فيكتب الى م. سدونيا في 29 مارس 16537 برسالة(244) يخبو فيها 
بارسال ملك الجلترا سنت سفن الى مصب الي رقراق (للحيلولة دون تعرض رعايا الامراء المسيحيين 
لاساءة القراصنة)؛ ويأمره بان يعتنى بهم اذا وصلوا الى أحد الموائى التابعة لامرة الدوق» وهذا الآخير 
أجاب في 5 أبريل بأنه سينفذ أمره. ولكن بعد شهريس في رسالة مؤرخة ب 14 يونيو(245) نجده يئهٍ 
انتباه العاهل ان المستفيد من الوضعية سيكون العياشي مع الاساءة الى الثغور الاسبانية. 
وبعد شهر من هذه الرسالة؛ وبالضبط في 12 يوليوز يضصر الى كتابة رسالة مطولة2460) إلى 
العامل يقول فيبا ان الاجليز يتفقون مع العياشي, ويعدهم هذا الاخير بتسليمهم السجناء 
المسيحيين بالقصبة, ويعلن خبرا عن هروب القائد القصري وان العياشي والاجليز سوف يدخلون 
وبعث اعدث إيه ائر ذلك في 11 غشت رسالة(247) يخبنن فيبا اله ادر علما بالوضعية 5 
عديبا... وقد بعثت الى الاجليز للتحادث معهم بغية فسح النمجال سفننا كي تدخل الى القصبة. 
ولكن قبل أن يمضى الملك الرسالة؛ وقبل أن تصل الى سان لوكار, كان الدوق قد اتخذ إجراءات 


لوحي معرفه ونصمم منافضصسىس لترود وجهل مدريد(248), 


(243) 383 .م .لزطا 
(244) 85 .68 ,لنطا 
(245) 6.7 .لنطا 
(246) 389 .م .لنطا 
(247) 391 ,م .لزطا 
(248) 150 .م .لنطا 


237 


هدا عبى الأقل ما نستنتجه عند قراءتنا ستعليمات التي أعطيت للقبطان الونسو دي كاسترين ل 
3512600 همل وؤوموام الدي يبعثنه الدوق اللى القصبة للتباحث مع ا مورسكيين» وتوجد هده الشتعريمر: 
ف وثيقة مؤرخة ب 9 غشت24998). وهي تسطر جملة من البنود يمكننا أن نقابلها بالشروط التي وضعر 
اهوراتشيون في سنة 1631. 

وهكذا يقول الدوق في تعليمات 

إذ قال المورسكيون بأدهم بملكون تجهيزات كافية للمواجهة فردوا عليهم بأننا جد سعداء 
بأن .حتفظوا باموقع وأننا على استعداد لتقوية ذلث التجهيز. واذا وجد تموهم في ضيق خائق فاعرضر 
عليبه أن يضعوا أنفسهم تحت رعاية الملك الذي يعرفون قونه وصدق حمايته وأن يعطوا موافقتهم لدخول 
جنودنا إلى القصبة..». 

أما الشروط التي عرضها فيمكن تلخيصها فيما تأي 
«يمكنبم المكوث في الرباط أو القصبة ويعمل على حمايتبم ورعايتهم رجال الملك وأساطيله ويبقون 
متمتعين خريةبم وبالتجارة مع كل الدول». 
فيقع الاعتراف اذن بأن ما يقوم به الاندلسيون هو تجارة وليست قرصنة مع السماح لهم بمتابعتها. 
«لن ريغب في الدخول في ديننا الكاثوايكي. يسمح له أن يعيش في أي جزء من ممتلكات ملك 
اسبانيا مع كل الحقوق والحريات التي يتمتع بها باق الاسبان». 

ونلاحظ هنا أن البند لم يشر الى الهورناتشيين» لأنه فعلا لم يبق هناك هورناتشيون بالقصبة. م 
أنه هنا يختفظ بالحق الملكى لتحديد المكان الذي يمكن للاندلسيين أن يقطنوه باسبانيا. هل كانت 
مدريد حقا مستعدة بقبول الأندلسيين من جديد باسبانيا أم أن الدوق كان يتكلم من ذاتيته بدون 
مقترحات ملموسة ص فليب الرابع ؟ وهذه نقطة مهمة ‏ في حالة الاجابة عليها ‏ سوف توضح 
عدة أشياء. 

ويمكن لمن اراد البقاء في الرباط المتاجرة مع اسبانيا في الميناء الذي يعين هم وليس في غيه؛ 
مع حرية اخرور بالنسبة للسفن التي تمون الثغور الاسبانية. 

ب ناذا كانت هم ررعنات:اخرى تقررن دان ملك اانا سحعد ابحنها قينا واس هما 
وبان الاسطول موجود في قادس ومستعد للقيام بمساعدتهم. ووضع الحرس بالقصبة. وقبل دخول 
الاسطول يجب التباحث حول الرهائن والبت في امرهم. ويسلم رهائن اخرون من نساء واطفال وامتعه 
يبقون في المعمورة والعرائش الى ان يم دخول الاسطول والخرس...». 


(249) عفر بوسطو على هذه الوثيقة في ارشيف سمنكاسء ولا توجد لها مودة في ارشيف ان لوكارء وقد نشها 
صمن ملا" حجفيه الاربعة الالفة الذكرى ص 3 5. 
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وفي نفس الشهر وبعد ايام فقطء في 23 غشتء يخير الدوق اسسث «بن الترزييات كانت قد 
أت أ و ان بالفعل ولا وصول رسائل 7 ن سلطا امب وس احد لاز 
باه أن من حسم وال اا من القصبة ويرجا ان نصل الى 
متغانا مع المورس كيين . وحسما افى به به كاسترنفون فانه مسيم سس أن بوضصع 0 تسعد عليبم مصطل 
) يا فعل الالجليز من قبل حتى ندفعهم لتسلم القصبة خصوصا انه ظهر فيهيم من يميل 
450141 
ولي 0 غشت 1637 بعث لق . سيدونيا رسالة(251) يغبر فيبا املك بتفاصيل عن سُؤون 
الرياط «نظرا لان |! لسفن الاجليزية تتأهب لمغادرة مشقسب 1 عبر فان سفن امورسكين تتمكن أ ألا 
من التحرك» وبما ان الحصار ما زال مستمرأ من الداخل فان المائد المصري يود جلب بعص المون. 
امام لمحي ش واوا كرد ايا ع اه الدي قد 
اس 
ويعقد القصري بعد ذلك اتفاق مء ع كاسترتخون في 252237/9/19 وفي هذا الاتفاق لا يمع 
الحديث عن تسلم القصبة. بل كل ما جاء في ديباجته أن هدفه هو اخير العام هذا لد 
وللجمهورية؛ للمحافظة عليها في خدمة ملك اسبانيا. وأهم ما نص عليه الاتفاق 


ا القن اق امات سباع كانقه قادفة فد 'اسناننا أو 


1 حرية الملاحة وخرك السفن التي لخرج من 
خارجه من الشواضىء الافريقية. 

اذا رفت اعويئ الاقم الكيانة ١١‏ 1 ل ا لا : 
2 د تعرصبب احذاى واكم لاسينادة مدعمورة ) عرانسٌ » صجه. سسنةع !حل يذد 6 لاى عدوال 
يكون لزاما تقددىم امساعدة ها. 
وبالي النبود تتعلق بنموي. الشغور 0 احانبى. وافتداء الاسرى. والتجارة مع الشغور الأسيياتية: 

وفٍ 6 أكتوبر 1637 يخيط الدوق الملث علما بكا ما تفاوض في شأنهء باعثا الى مدريد 

بالقبطان كاسترخون نفسه2539). 


ويوافق مجلس الدولة الاسباني في قراره بتاريخ 16 نونير 1637 على امساعي ١‏ 


الدوق(254), 
لم 

(2)250 .399 .م .لنطا 
)2 403 .م .لنطا 
(252) 7 .م .لنطا 
03 .7 .م .لنطا 
)254) 421 .نط 
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ولي سنة 1638 يقع الحديث من جديد على احتلال القصبة قصبه في ويقتس 
الوثيقة الأولى عبارة عن تقرير صادر عن مجلس العرش الاسباقي مذيل برأي العاها . أما الوثيقة الدر. 
نهي نهرير الهم د الملك: 
ل 58 اأول:0:8 ب يكاد رد ماركيزدي 0 وعمقء] ذاأاأيا ع0 5وغرنن حلا 0 اذاي ييف 


50 باهضه بدون 0 فائدة». 


ونبغي زرع الشقاق بين اللويسكين وامقاية حتى «ينشغلوا عن ممديد امار لسرن 
اللازمة. 

م يكن ولو صوتا واحدا في المجلس كله ينادي باحتلال القصبة, ولكن على افامش نجد رأي 
الملك التالى» الذي سجله خط يده 

«فيما خص الاستيلاء على ذلك الموقع (القصبة) أرى 2 اذا كان ذلك الميناء سيئا كأ يقال فان 
ما صدر هو الصحيح. ولكن بالنظر الى ما قام به هؤلاء المورسكييون بامكانياتهم الذائية, وبالنظر الى 
الغناتم التي يحصلون عليها كل سنةء وبالنظر إلى قوتبم البحرية التي 000000 أن وصلوا سواحا 
الجلتراء فإي أجد هذا الميناء ذا أهمية عظيمة. 

ولقد وجهيت الى إسارا اوت عدردهة 05 مال الحكومة وجا الجر به 0 تعزو قوالي ذلك 
لموقع... أن كل المواقء في المغرب المتاخمة لاسبانياء إما أن تصبح تابعة لي أم مرتبطة معي بولاء 
حقيقي وصلب. وان افضل هذا -” اذا كان ذلك ممكنا». ونخبرنا مصادر وثائقية غير اسبانية عن 
اتصالات اسبائية مورسكية في نفس السنة (1638) في شأن احتلال القصبة(256). 


و أواخخر يونيو وبدايات يوئيوز بعث الدوق م8 سيديتا الى بيه اخير سفينة ذات حميه 
0 طن وبرفقتها 3 سف. ا كانت حمل 600 جندي وقدرا كبيرا من المؤن والذخيرة ويقول 
كارتريت 08066086 في مذكرتاته بأن الجنود الاسبان كان هم أمر بالنزول وبأن القصري (الابن) كان قد 
بعد لمدوق تحذيرا يقول فيه بآن الوقت قد حان لوضع القصبة بين أيدي الاسبان لأنهم لم يتوصبو 
باية مساعدة من سلصان مراكشء وبانبه لا ينتظرون حم العاملة م١‏ افورناتشيين الدين يعاصرونبو» 
لذلث فائهه يسلمون أنفسهه مضطرين لملك اسبانياء لكن الرايس مراد كان قد وقف في وجه نزول 


الخنود الاسبان وم يتمكل المصري من أقناعه. 


(655) 423 .م .ونطا 


(256) يتعلق الامر بمذكرات الانجليزي كارتريت :08:16:86 ومواطنه بليك 81818 وتوجد ب 
560 اع 442 .ممرععأعاومثمْ .وأرنو م16 .ل8. .ا 5 
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وبفي الحنود الاسبان عدة . ينتظرون مانعا اياهم مراد رايس من النزول» في حي كان 
الاندلسيون يرغبون في نزوهم نظرا لانهم كانوا في حاجة الى المؤن والدخية التي كان يعملها الاسبان. 
ويتراجع الجنود الاسبان في الثالث أو الرابع من يوليوز الى المعمورة تاركين المون بالقصبة؛ وبعد 
سبوع يتوصل المحاصرون برسائل من السلطان يشجعهم فيها على المقاومة ويخبرهم بأنه سيصل إلى 
مشارف سلا ف أواسط الشهرء ولكن الذي يصل هو كاريريت في أوائل غشتء ومعه المساعدات 
أخبار بقرب مقدم السلطان, لكن هذا القدوم مم يتحقق. 
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تحاصرون القصبة را والنحاصرون يمأومون جسنت امكانياتهم ويصلبون مساعدات من السلطان» ومن 
اسبانيا عل الخصوص . من الدوق فأنه ضير ] بإمدادهم بالدحيرة , 

تتطرق ثلات رسائل م الدوق الى الملك. خلال شهر يناير سنة 1639ء. هذه القضايا. 

يوم 4 يدير :257 يدكر في هذا الصدد «تتوارد الاخبار عن أن العياشي قد تقوى بالرجال 
وأنه يعتزم الاستيلاع عل القصبة مس جديد وف انتضر ما تشيرول به كي أقوم باجازه» 

ايوم 19 يناي (258) يدكر الملرف «أن العياسي ود استعمل سفن اجليزية) وأخرى فردسمية ) 
ويسد دبا مصب النبر لمنء الامدادات عن القصبة؛ وخصوصا ما ما يألي من صرف سلطان المغرب, 


أن أرى ان ستعمل سفنا مس المعمورة لازاحة الخطر عى مصب المبر.» 


يوم 22 ا كر 55 باق 0 الاجلير واتفرنسيى عن سلصان أمغرب 
حول القصبة يمكن أن تفضي بها ل أحد هاتيي القوتين... ضرورة تقديم مساعدات لسلطان المغرب 


الى 2 يسجرى ع 1 عيرناء وتسمص المصبة 1 00 1 وتتلرها - الاخحرى... 6 حاة أنوافقة عن دخول 


القصبة مك فقَص مائتي رجا ص العرائش ومائتس من امعمورة ان تستولىي عليها.. 


ا 


وبا شعل د حمل العىيد : خ الاصغر يكتب رسانة الى م8 ٠‏ سدوينا ل 6 صهر 9ه (10 
يور م منة 1639) يطلب 7 ازاحة سفينة فرنسية مى مصب النبر لا-ها باتفاق مع العياشي كانت 
لعيق مرور ابباخدة الى الخصة ان سفنه ص سىص الفرانصيص جاءت هده الايام لعدوه سا 
ونزنت هدك واخدت في البيع والشراء مع العدوء وانشغلت بوجوه الاضرار والنكاية» فص ضررها أننا 


وجهد خداما الرون بقضية سلا شيئا من إقامتيه على يد الكد (عوممع اع) حا اليجه في شيصيه 


و 0 

(257) 1 65 اانء .مه ,مغأون8 .6.6 
(258) .3 .م .لنها 
(259) 435 .م .لنطا 
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وقبطانبها هو كسير دكوت (54زه© وك 2ومؤوق6) » فذهيت الى أن وصلت الرمبى بقصد ابلاغ ما بعثنا في 
فتعرض لما اأصحاب تلك السفينة الفرانصية ومنعوها سس الدخول. وإإلى هنا فالمراد 0 جهه ألحبة أن 
نامر بعض السغن يتوجهون اتلك الستفن حتى ياخدوها ويقطغرا مررهاة ومنعوها من البيع والشراء يرم 


وقد كنا اخذين بالحذر منها وكتبنا لكم قبل هذا فلا يصلكم اهمال ولا تراخ في التدبير علي 
والانتقام منها. وثما يكون لكم من الاغراض ببلادنا فقضاؤه أعز ما عندنا...»(260), 

وقبل الانتقال الى جواب م. سدوينا تشير الى رسالة من خورخ ماسكريناس دورول 
5 حام طنجة الى الملك في 12 غشت 2611639 فهو يذكر أولا بأن «سلطان المغرب 
وأهل القصبة يميلون الى المسيحية فيجمل ان نسلم القصبة اليكم من ان تسلم الى المغاربة أو 
الانجليز...». ويذكر له ثانيا ج«... ان هناك ثوارأ عديدين يمومون ضد سلطان المغدب بالاضافة الى 
ويسيطرون بذلك عل المغرب فيصيحون اثرها لنا محاورين سيئين...» ويلخص الى ما يالي «... 
وعندما يجد السلطان نفسه في موقف حرجء, فسوف يسلمنا القصبة بدون شك وسوف لا يكلفنا 
الاستيلاء على القصبة الشيء الكثير» اذ سوف نكتفى باستعمال السفن من المعمورة» وأخرى من 


الحديدة...». 


وينتقل احاتم بعد ذلك الى ما يسميه بوسطو «بفضيحة تستحق التسجيل»» اذ يقترن «ان 
يستغنى عن الجديدة وتهدم مقابل الحصول على القصبة. وأن يرحل الى هذ الاخيةء أنها بالنسبة 
لاسبانيا أكثر ملاءمة», ا يقترح الاحتفاظ بالاندلسيين بالرباط لتدعمم المدينة. 

بعد ذلك يجيب م. سدونيا السلطان في 18 شتنبر262), مخبرا «بازاحة السفن الفرنسية التي 
كانت تعيق وصول مساعدات السلطان الى القصبة واستعداده لتقديم المزيد من المساعدات في هذا 
الانجاه», ويعلن عن وصول محمد مالدونادو تا والكاهية على اوليباريس 9 (من أصل 
اندلسي) لامداد القصبة بمساعدة السلطان, لكنبم نم يتمكنوا من تقديم هذه المساعدة لانهم وحدوا 
مصب النبر مغلقا فاضطروا لتغيير وجهة المساعدة الى الجديدة. ثم يعقد القصري الابن بعد ذلك 
اتفاقية مع كاستريخون في 17 نونبر 26371639) شبيبة بالسابقة مع اضافة بنذ سابع بقول : «... كل 
الاسرى اغاربين من المجاهدين والذين يدخلون القصبة يصبحون احرارا 5 لو كانوا في اسبانيا...». 


(2)260 .440 ,م ,لنطا 
(261) . 441 .م .لاطا 
(2)262 .445 ,م ,لنطا 
(2)263 448 .م ,لأطا 
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ولا نجد إلا أخبارا قليلة هم الموضوع في سنة 21640 ففي 5 فبراير(264) يخبر م. سدوينا الملك 
أن «دالعياشي قد ضيق الحصار برا وتحراء وأن السلطان قد طلب مني ازاحته عن مصب النبرء وذلك ما 
لت فدخلت الامدادات إلى القصبة؛, وكان شكرهم وامتنائهم كبيرا وعبروا عنه باللسان وبالعمل؛ 
حث اطلقوا سراح 9 من الاسرى الاسبان من بينهم رجال الدينء ونساءء وأطفال» وقد لوحظ في 
إينمى الأبن ميلا اليناء ما يشير بالخير لما تعتزموه فيما بعد. 

وعن طلبهم لمساعدات ذات أثمية قصوى من بعض السفن والسلاح والمدافع فإني قد صمفتهم 
عنه ) لكي يبقوا دائما 32 تبعية لكم. 
وعن المال» فقي لا أرى مانعا في مدهم به ماداموا سيدفعون مقابله حبوبا وملحا...». 

وفي 9 فبراير يكتب الدوق الى حام الجديدة«265) مخبرا أياه بالمساعدة التي قدمها للاندلسيين 
استعداده لمواصلة مساعدتهم. ؟ يخبه باستجابة الاندلسيين له في اطلاق سراح الاسرى الاسبان. 

ويببعث الدوق برسالة في نفس التاريخ2662 الى السلطان يقول فيها «... لقد بعثشت بقوة 
لتطهير مصب النبر كا طلبم مني» وان لم أكن قد ارحتكم نبائيا من ذلك الثائر على سلطانكم فإني قد 

ولقد صادق أن وجد القبطان كتستريخون في القصبة حين كان العياشي يحاول نسفهاء فكانت 
مساعدته جد قيمة في الحيلولة دون وقوع ما اعتزم العياشي القيام به. 

وكان الارتياح كبيرا عند تحريرم لاؤلئك الاسرى. وسوف عطفكم أشمل اذا حرثم من بقي من 
اؤلئك البؤساء...». 

فالمساعدة, اذن؛ كانت بالعتاد والرجال» حيث ان القبطان كاستريخون كان قد سأهم في حماية 
القلعة بثلائين جنديا كا يمكن قراءة ذلك في المذكرة التي بعثها القبطان المذكور بتاريخ 9 فباير 
مصحوبة برسالة توصية من الدوق2677). 

وفي 11 قباير 1641 يأمر الملك م. سيدوينا بأن ينقد الاندلسيين» لاستمرار حصار 
العياشي (268), لكن العياشي قل بعد شهور قليلهة (21 أبريل 1) من ذلك» وأصبحت القلعة 
الاتدذلسة تحت حماية الدلائيين» فلم يتمكنوا بعد ذلك من عقد اتصالات مع الاسبان» حيث ضاع 
سس | التحكم في القصبة» وصار استقلاهم السياسي يتقلص شيئا فشيئا. 


(264) 453 .5 .لنطا 
(265) 457 .م .لنطا 
(2)266 7 .8 .لنطا 
(267) 3 .م .لنطا 
(268) 68.11 .لنطا 


203 


كلمة أخيرة عن العلاقات الاندلسية المسيحية 


75 الحديث 6 0 2 الستايقة من 7 هولاء المهاجرين ما زالوا مسيححتيون مخلصين وعن 


اق أن هناك ترابطا بين هاتين ام > عي 008 الاسبان وا تادز يسحثون 
ينظرون ا نظرة خاصة» لدع - مهم يتبمونهم بأنهم يتشببون 0 والمتشددون يعتبرون 
بكل بساطة. (نصارى قشتالة)» وبالنسبة للمجاهدين هم خونة يتعاملون مع الاسبان؛ اذن فقد 
كان الاندلسيون وسط هذا الجو من الحقد والكراهية مستعدين (للتحالف مع الشيطان) مقابل 
انفاذهم. وازداد الأمر سوعاً بالنسبة إليهم أن الامور لم تكن على ما يرام بين القصبة والرباط؛ اذ كان 
الصراع مستديما بينبما وكان سععين راسد هذه الاطراف (المعادية) ضد الآخر. 
وهكذا كان الاسبان والانجليز بالمغرب يحاولون باستمرار استغلال هذه الأوضاع. 
فبالنسبة للاتجليز كانوا يشجعون الاندلسيين منذ سنة 1627 على الاستقلال عن زيدان, 
وحاولوا أن يبسطوا حمايتهم على القصبة«269). 
وفي نفس الوقت كان الانجليز يطمحون الى استغلال هذه القوة الاندلسية لتوجيبها ضد 
أعدائهم داخل المغرب من مغاربة وإسبانء هذا وقع التنصيص على أن الاندلسيين مستعدون للم 
شتاعهم. وجمع مأ يقرب من 0 الااف أندلسي 3 مكان واحدى سواء سس ا مغرب أو ص الجزائر وبودس 
خدمة الا جليز ضد أعدائهم المغاربة والاسيان عل السواء (فهم مسيحيول ١‏ من الاسبان أنفسهم. 
وهوّلاء الأخيرون. هم الذين رموا +بم بين أحضان المسلمين من مغاربة وأتراك: لذلك فقد رفضوا العودة 
إلى اسبانيا عندما دعاهم فليب الرابع لذلك مما يتم علينا انقاذهم والاعتراف بكيائهم. على أساس ان 
لهم حكومة تمثل شعبا مورسكيا...). وينتقل الانجليز الى النتائج المتوخاة من كل ذلك 
* في حالة استيلاء الاندلسيين على الشريط الممتد من سلا الى تطوان فائهم سيضايقون الثغور 
الاسبانية بالمغرب الى حد كبير ولن تضايق بعد ذلك السفن الانجليزية في أي مرفاً من المواقء المغربية . 
استخدام الاندلسيين في الاستيلاء على المعمورة (لأنها أحسن مرفاً من سلا نفسها). 
الانطلاق بعد ذلك الى باقي الثغور الاسبانية بالمغرب . 
0 استخدام الاتدلييث ف غزو أسبانيا نفسهاء اعتادا عل لبوعة قديمة كانت روج بموة بينبم 
مفادها «ان جلاءهم سيكون من اسبانيا الى المغرب» ولكنهم سيعودون مرة أخرى على متن سفن 


(269)لن . 5 العام السابقة ويمكن الرجوع الى هذه الاحالات في النقطة التي معيناها بمحاولات الاوروبيين 
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بحية: وهكذا لما علموا بقدوم الاسطول الانجليزي ظنوا ان النبوءة قد تحققت فاستعدوا بالاسلحة 
الزخحية والبارودء وكل الضروريات للذهاب الى اسبانيا). 
وبالنسبة للاسبان تورد وثائقهم أخبارهم بنفس الشكل تقريباء لكن في الاتجاه المعاكس 
لذي يخدم مصلحة الاسبان» ففي المشروع الورناتشي لسنة 1631 نجد التأكيد على أن الاندلسيين 
نفتمها مساعدة العياشي 1 احتلال المعمورة) ولكنها تو كد ل نمس الوقت اند عازم عل استرجاع 
سس (لتحطم المورسكيين» ولكي يفقدوا جميع الامنيازات التي كانت هم ---000 رقراق لصالح 
مصب سبو ) لان - جميع السفن ستذهب الى المعمورة) لأنبا أخسة) ويبدو أن المورسكيين تنبهوأ لذلك» 
؟ أن الوليد أراد استخدامهم لي حربه صد أخيه عبد الملك» لكنبم رفضوا مساعدته فانجه الى 


العياشي). 
وهكذا تؤكد الوثائق الاسبانية ‏ كالوثائق الانجليزية ‏ ان الاندلسيين كانوا يعيشون في حالة 
من الاضطراب والقلق سواء من العياشي أو الوليد أو من الاعراب (الذين يسمونهم مسيحيين» واذ 
صادفوهم خارج القصبة فانهم يلقون عليبم القبض). وتصل الوثائق الاسبانية ‏ كالوثائق الانجليزية ‏ 
الى النتيجة المتوخاة «وهذا ولكى يتخلصوا من هذه المخاوف وبسبب الحب الكبير الذي يكنونه 
لاسبانيا فاهم قرروا تسليم القصبة لكم (لفليب الرابع). 
لكن هذه المرة بشروط 
أن يرجعوا الى هوناتشوس بعد اجلاء السكان الحالين عنبها 
لن يقبلوا من الاسبان بقريتهم إلا الرجال الدين 
لا تحتجز ممتلكات الاندلسيين (المتبمين ببقائهم مسلمين) الا بعد 20 سنة. 
وليظهر اليه مسيحيون سوف يقدمون شهادات اسرى مسيحين لي كان العديد من الاندلسيين 
الذين عذبوا من طرف الاعراب وماتوا في سبيل العقيدة المسيحية. 
وكانت هناك دائمأ ثوابت في السياسة الاندلسية 
فهم مستعدون للحماية الاسبانية اذا لم يستطيعوا مواجهة العياشي. 
كانوا دائما يرفضون وجود الاسبان بالقصبة ويكتفون بتلقي السلاح والذخية فقط (خوفا من 
عضب المغاربة) 
الراوغة في رفض المساعدة التى يقدمها الاسبان, وكان جرابهبم «عندما تكون في حاجة اليها 
سنطلبا منكم» 
لم رفص |الحماية التي كان يمترحها الاسبان» لعلمهم بالاحوال السيئة التي 33 الا تعيشها تعيشها الثغور 
الاسبانية بالمغرب (العرائش, المعمورة» طنجة) وتعويضها بحماية الشريف الس ضد العياشي. 
أما بالنسبة لثوابت السياسة الاسبانية تجاه اندلسبي المغرب فيمكن تلخيصها فيما يأل 
س بث العداوة بين الاندلسيين والعياشي. وبين بعضهم البعضء وبينهم وبين شيوخ القبائل» ليصبح 
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الاندلسيون في حاجة إليهم» لانهم كانوا يعتقدون دائما أنهم لن يطلبوا المساعدة من الاسبان الا اذا 
كانوا في حاجة إليها. 
انتبه الاسبان إلى أن الاندلسيين يرفضون دائما مساعدة الاسبان اذ قرنها هؤّلاء باحتلال القصبة. 
غض الطرف عن جميع ممترحات الاندلسين بالعودة الى اسبانيا وبالقابل عرضوا عليهم حسمن 
الاستقبال بالمعمورة» التي يرجعون اليها عند الضرورة. 
2 يكن الامبان ينتظرون شيعا كثيرا من هولاء الاندلسيين» فقد كان العمل الجهادي البحري على 
أشده ضد الاسبان؛ ففي الوقت الذي كان فيه المبعوث الاسباني بالقصبة للتفاوض, لاحظ أن سفن 
الاندلسيين أنت محملة بعدد من الاسرى الاسبان بمسمع ومرأى منه, ولكنهم كانوا ‏ مع ذلك 
يعتفدون دائما أن الحاجة ستذ فعهم لا محالة لطلي المساعدة. 

هكذا نرى أن الاندلسيين يتعاملون في ان واحد مع الانجليز والاسبان ويعدون بشبيء واحد 
لطرفين متناقضين, كنا أنهم يقدمون انفسهم كخدم «مسيحيين» لملك انجلترا اعداء الداء للاسبان 
الذين طردوهم من أرضهم وهم بالتالى مستعدون لتقديم كامل الخدمات للانجليز ضد الاسبان. 


وبالنسبة لاسبان. فهم يكنون حبا كبيرا لاسبانيا» وعلى استعداد للتضحية بكل شيء مقابل 
العودة. فلنتساعل عن العامل الذي يحرك هولاء الاندلسيين فيتصرفون هذا التصرف المزدوج ؟ 

إن الامور ستبدو واضحة., ولا تناقض فيباء اذا ما أرجعنا كل ذلك الى العقلية الاندلسية بكل 
أبعادها الحضارية والسياسية والاجتاعية. إن الاندلسي هو هوء أيها حل وارتحل. سواء كان باسبانيا أو 
المغرب» إنه يحمل تراث قرن من الزمان  1502(‏ 1609) كان متابعا فيه من طرف مام التفتيش» 
فتكونت لديه عقلية خاصة يواجه بها العقلية الاسبانية2700) ومثيلابها الاوروبية. فهو ظاهريا مخلص 
للمسيحية ولملك اسبانيا وباطنيا مسلم مع المسلمين (اتراك ومغاربة). فهذا الموقف», اذن بالنسبة لهم مم 
يكن غريبا ولا متناقضا فهو تكتيك اندلسي معروف مارسوه وهم باسبانيا. فبالاضافة الى اتصالاتهم 
المنية مع الاترالك كانوا يتفاوضون مع الفرنسيين لاجل الثورة. وهنا نتساءل كيف كانت هذه الاقلية 
الاندلسية تومن بالثورة وبالانتصار الى هذا الحد وهي داخل اسبانيا وكيف ظل الايمان القوي يراودها 
بامكانية الرجوع الى اسبانيا وهي بالمغرب ؟ 

إن الامر كان يجري داخل إطار ما كان أنذاك المورسكيون بالاجفار (5ه,16هل) فمنها كانوا 


(270) عن العقلية الامبانية في القرن السادس عشر انظر 
6١‏ ,هاعؤزة والاكا با8 7570:15610165 61 15أ80050م85 ,0م10ؤأؤ9ؤ5أأأيازء 08 ؤنأمء 81 55أللأممء“' راققنق8 ع 
7 .2.5.6 ومواهددحم8 
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._.يلهمون موافقهم. فهذه النبوعة بالنسبة همء هي قبل كل شيء عمل ديني سواء من حيث أصوله أو 
أبودافه(271). 

ففي سنة 1569 بغرناطة صرح زكرياء الذي اعترف أمام محا النفتيش بأن المغاربة هم رغبة 
وى في الانتقام» واكدوا بان الخلاص قريب» وسيالي من شمال افريقياء من بجاية ووهران وسبتة, ثم 
مد ذلك يتم من جديد غزو اسبانيا... وأنه في مضيق جبل طارق سيظهر جسر من جديد وعن طريقه 
.بجناز العرب ويتمكنون من غزو اسبانيا احتى كاليسيا(ة27». 

وبعد سئة 1574 سوف ينتظرون الاتراك (لفتح اسبانيا)(273») واستمرت هذه النبوعة بقوة في 
براية القرن السابع عشر وكلها تشير الى قرب تحقيق أمل الاندلسيين. 

وقد سجل الشهاب الحجري جانبا كبا منباء فقد ذكر أنه قرأ باسبانيا جفرا يقول بأن 
المسلمين سيرجعون مرة ثانية الى اسبانيا وأنهم سيدخلون مع اربع جهات؛ وأن المسلمين سوف 
يحكمون كامل اسبانيا(274)» كا خصص بابا كاملا من كتابه ناصر الدين لصفائح الرصاص المكتوبة 
التي وجدت قرب غرناطة سنة 1588» فقد ذكر ان الجفر المكتوب يقول «من اقصى المغرب على 
ماء البحر يق سريع قوام إلى بلاد النصارى وتصل الهملى (الحملة) الى رومة»2759). 

وعرض الشهاب الحجري هذا الجفر على المنصور «وأما ماذكر في الرق ان علامة النحس 
الذي ينزل على النصارىء, يكون اذا أخذ المشرقٍ مدينة البحرء فكنت قد اظهرت نسخة من الرق 
المذكور لمولاي أحمد سلطان مراكش رجمة الله ..»(276) 

م يكن الشهاب هو الوحيد الذي يتوفر على الاجفار بالمغرب اذ وجد عند غير «... وأيضا 
ذكر الكلام بنفسه قايد بمدينة مراكش يسمى بفارس ابن العلج؛ وكان من أهل الدين؛ وكان عنده 
الكلام محفوظا ومكتوبا. وقال كنت اسيرا بمدينة غرناطة ونادوني الى حضرة القسيس الكبيرء واعطوتي 
كتابا في ورق من رصاص من الكتب التي وجدت نحت الأرض؛ قرأته. ..»(277). 

وقد حاول المغاربة أن يستغلوا هذه الاجفار. اذ حاول استغلاها المنصور عند ما قدمها له 
الشهاب الحجري «قال واحد من قواده (المنصور) «لو كنت تبدل (القاف) (بفا) ليقول ان 
مديئة البحر يملكها الشريف فيفرح بذلك السلطان...»27826), 


(271) ومن مومه 8 !نا8 088ئ5©) 25[ 705010865 0865 ([0م65 8:56منا5 ,عن١11‏ 14 '' رع8||١08081 ٠١‏ 
22050 رونةأقلنرة 


(2)272 51 ."2 ,416818طاء 1ه 8هن15أ؟10ةئ ٠١ 8:08١||8ع, ١‏ 

(2)27 ع نوواءمم 3 !غ8 068ناع |١5‏ 75760150065 0865 0م65 6956:منا5 ,71 16" ,عهاأائه0820) ٠.١‏ 
52 .م رويهأاولةة 

(2714) 50 .2 .همقاكؤبطء غه ووبووانه84 رعقااتة28:0 ٠٠١‏ 

(275)ناصر الدين على القوم الكافرين. ص 10. 

(216)المصدر السابق ص 14 

(70 )لصدر الابق ص 15 

(278)المصدر السابق ص 14 
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1 حاول استغلاها من بعده أبو محل اذ كان يعلن في 'ورته انه عازم على فتح أسبانيا با جاهر 
الاندلسيين وأنه سيقوم ببناء جسر على مضيق 0 طارق لتجتاز منه الجيوش الى الاندلس. 0 
الجانب المقابل كان له أيضا نبوعاته» فقد كانوا يتنباون بانتصار المسيحية على الاتراك والمغاربة, وتحويل 
هؤلاء الى الدين المسيحي» اذ صرح دون مرتين كارسيا وأه:ة6 مذأممقالة مه0 أنه مقتنع بقرب اعتناق 
المسلمين للمسيحية. :وللاسراع با عجار ذلك دفع المسيسين الى تعلم اللغة العربية ووعظ المورسكيين وقد 
قال ان بداية هذا الانتصار ستكون في أفريقيا الشمالية(279). 


وهكذا فإن هذه النبوءات كانت منتشرة جدا بالمغرب الى الدرجة التى نجدها في أغلب ا التقارير 
الاؤروبية حول المغرب وهذا ما يفسر كثيرا من الاشياء. ذلك أن ايمان الاندلسيين بالرجوع الى بلدهي 
لم يكن محردا أمنية بعيدة المدى» فقد كانوا يعتقدون بامكانية تحقيقه في أي وقت فعندما كانوا باسبانيا, 
اعتقدوا أول الامر أن المقصود بالفاتح في اجفارهم هو سلطان المغرب, وعند برز الاتراك كقوة بحرية 
بشمال افريقيا اعتقدوا ان المقصود بالفاتح هو سلطان الاتراك الى أن وقع الطرد وحملوا معهم هذه 
النبوءات» وهو ملائمة لوضعيتهم الجديدة فالاتراك لم تعد لحم نفس القوة. والاصبان انفسهم 
الاتراك ‏ كانوا سائرين نحو التدهورء وبرزت قوات جديدة على الساحة الدولية» اذ برز الاتجليز 
والهولنديون والفرنسيون» فتطلع اليبم الاندلسييون للرجوع الى بلدهم. ففي حالة مساعدة هولاء 
للرجوع الى بلدهم لن يخسر الاندلسيون شيئاء اذ سيضربون الاسبان بالانجليز» وكانوا عازمين بالفعل 
على تجميع اندلسبي شمال افريقيا بسلاء وذلك لتوجيه ضربة قاضية للاسبان» فهم في الواقع نم يكونوا 
صادقين مع أية قوة أوروبية» اذ راوغوا الانجليز مرارا من أجل الحصول على الذخيرة والسلاح مقابل 
انارق ع لهم بحمايتيم على القصبة؛ وراوغوا الاسبان كذلك مرا لضمان تزويدهم بالذخية والسلاح 

ضد العياشي والاعراب. وكان الاسبان يشعرون ببذا بالفعل بأن الاندلسيين لن يتنازلوا بسهولة عن 

القصبة, فقد كانوا يطمحون الى تكوين كيان سياسي واقتصادي همء وعند ما شعروا بأن العياشي 
يبحاول احتواعه تصدوا له. خاصة انه استعان بسفن تركية من الحزائر, ا استعان بالا نجليز. 

وبالمقابل فضل المورسكيون حماية السلطان السعدي. أي ان ما كان يقوم به الاندلسيون مع 
الانجليز والاسبان لا يعدو ان يكون ما نسيمه اليوم «بالمناورات الدبلوماسية». 

اما فيما يتعلق بما كان يردده الاوربيون من كون هولاء مسيحين مرفوضين من طرف المغاربة, 
فهذا ما لا تؤكده الوثائق المغربية والاجنبية نفسهاء بل بالعكس من ذلكء كل الوثائق التي لدينا تنقية 
تماماء فليست لدينا وثائق تثبت بأن هؤّلاء قاموا بنشر المسيحية داخل المغرب أو انهم عملوا مع قرة 
مسيحية ضد اللمغاربة» بل بالعكسء كانوا يصرون أصرارا قويا على أن يعتنق الاوربيون الذين يشتغلون 
معهم الاسلام فقد كتب احد الاسرى الانجليز (روبرت أدمز) في خطاب له من سلا بتار يخ 4 نونير 
5 يقول «اني هنا في سلا ولكن في أتعس أسر وبين ايدي أقمى الطغاة... يضربونني كل يوم 
حتى أنمحول الى الاسلام . . .»(280), 
53 .م8 أك .مه رعهاازهلمق0 ٠١‏ 


(279) 
(280) ب. ج. روجزء تارم العلاقات الانجليزية المغربية, ص 58. 
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يا أنبم قبل خروجهم الى الجهاد البحري كانوا يقومون بجميع شعائرهم الدينية وكانوا يمارسون 
.هادهم البحري هذا ضد جميع السفن المسيحية حتى أثناء المفاوضات. 

ان ما كان يظهره الاندلسيون من ميلهم الى المسيحية شيء معتاد بالنسبة هم أذ تعودوه وهم 
بإسبانيا نفسها. ففي سبيل الحصول على المساعدات في أوقات الضيق كانوا يستخدمون تكتيكهم 
7 0 للوصول الى الهخدفء أما بالنسبة لحبهم للاندلس وتعلقهم ببهاء فهذا واقع بالفعل منذ وقت 
يعيد وليس بجديدء فقد عرف عن الاندلى حبه لبلده الى حد كبيرء اذ كانوا ينعتون المغاربة بالبرابرة. 
فهذا يدخل في إطار النفور الذي كان قائما بين العدوتين(281), 

وعلى العموم فان ما قيل عن استعداد الاندلسيين لتسلم القصبة يجب اخذه بحذر كبيرء 
فالاسبان وان أبدوا رغبتهم للاستيلاء عليها فانبم في الواقع لم يكونوا مستعدين تماما لتنفيذ ذلكء فالمراكز 
الاسبانية والاقدام على احتلال القصبة معناه اضافة مشكلة جديدة الى مشاكلها بالمغرب. والانجليز 
أيضا كانوا يشعرون بخطورة احتلال القصبة وسط قبائل الاعراب والمجاهدين. وكان الاندلسيون يدركون 
هذا بالفعل» فحتى وان بدوا استعدادهم للتخلىي عن القصبة فانهم كانوا يدركون ان الاسبان والانجليز 
إن يقدموا على هذاء وحتى ان وقع ذلك بالفعل فاهم لن يصمدوا كثيرا أمام هجمات المجاهدين 
والمغاربة بصفة عامة؛ وسيرحون هم في كل الاحوال التخلص من وسط يكن هم العداء ويرجعون الى 
بلدهم بالشكل الذي أرادوه . 


2139 


ثانيا الجالية الأندلسية بتطوان 
يختلف الاندلسيون المهاجرون إلى تطوان عن إخوانهم في مصب أي رقراق في عدة نقط 
حين قدم الاندلسيون الى تطوان. وجدوا هناك جالية أندلسية مهمة كانت قد سبقتهم الى 
المنقطهة. فهيات هم بذلك ظروف استقبال أحسن. في حين لم تكن مثل هذه الجالية المهمة موجودة 
بسلا وبذلك مم 0 استقباهم. واستاأجر بعفصسهم دورا افي المدينةع فلم يسمح هم بالاستقرار 0 
بصورة دائمة) بسبب انعدام الشعور لدى الاندلسين بالحشمة والوقار (282), 
كان اندلسئيو تطوان يعملون نحت قيادة مغربية بعكس اندلسيي مصب أني رقراق الذين 
كان الجهاد البحري بتطوان مركزا اساسا على البحر الأبيض المنوسط في نطاق ضيقء في 
حين كان المجال واسعا بالنسبة لمصب أني رقراق على المحيط الاطلمبي. 
ومع ذلك يلتفي هولاء واؤلكك في نقط أخرى 
ان سلطة السعديين كانت في كثير من الاحيان اممية لا غير 
الاقتناع بضرورة تكتل مهاجري الاندلس بالمغرب بل 55 افريقيا لمواجهة الخصوم الداخليين 
(المغاربة) والخارجيين (الاوروبيين). 
التحفر للرجو ع الى اسبانيا بمساعدة قوات اوروبية معادية لاسبانيا. 
وعل العموم فأإن المإخل التاريخية للوجود الازرا لسي بتطوان ترز كسابقتها عمسب أي 
رقراق ‏ في ثلاثة مظاهر انامية 
الصراعات الداخلية. 
الجهاد البحري. 


العلاقة بالاوروبيين : 


(281) سبق ان تعرضنا لذلك في المدخل التاربخي هذه الدراسة. 
(282) م القادري. فشر المثالي (طبعة حجريه)) ص 47. 
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| للم مسا 
الصراعات الداخلية 


وصل الاندلسيون المتأخرون الى تطوان في عهد المقدم أحمد بن عيسى النقسيس  1608(‏ 
وى 1):ة28 والتقت رغبة المقدم المذكور مع هؤلاء المهاجرين في عدة نقط منبا 
58 تحفز النقسيس للانقضاض على سبتة. وهي نفس رغبة المهاجرين الجدد للانتقام من الاسبان. 
_ القضاء على محمد الشيخ المامون المتعاون مع الاسبان. فقد حاول هذا الاخير جهده القضاء على 
لفان الجهادي الذي كان لال النقسيس ومن معه, وكذا القضاء على رغبة الانتقام التي كانت 
الانداسيين» اذ عمل على تصفية امجاهدين (مغاربة واندلسيين) بتطوان وأمر الناس بالكف عن 
الجهاد» ووزع عليهم الأراضي» وبث الشقاق بينبم؛ لكن جهوده لم توت أكلهاء فظلت قضية تعاونه مع 
الاسبان وتسليمه العرائش ماثلة أمام الأعين» الى ان تمكن المجاهدون من التخلص منه. 


وعلى كل» فإن فترة أحمد بن عيسى النقسيس كانت فترة جهاد مشترك ضد الاسبان ول تبرز 
فيا الصراعات السياسية بحدة» لكن بمجرد موته ستتضح الامور وستكرر نفس الأحداث التي رأيناها 
بمصب أي رقراق وان كانت بشكل اخرء وهكذا ففي عهد عيسى وإخوته ظهر هذا الصراع بكل 
النقسيس (البرابرة الحبليين). قفي تهرير هارسون الى الملك شارل الاول في 11 ستنير سنة 27 16 
يذكر «ان حالة تطوان تزداد خطورة من حين لآخرء فقد ذبح الاندلسيون في مرة واحدة ثلائة من 
المفدمين, ثم ان أحد الاندلسيين يدعى بو على انحاز اليه الباقون قائلين ان اسلافهم كانوا حكام المدينة 
فيما سبق, وظلوا كذلك الى أن كان والى هؤّلاء المتقدمين, وهو النقسيس البربري أو الجبلي الذي جمع 
حوله الناس بالقوة والخداع» فاغتصب السلطة منبمء ثم خلفه أولاده الستة واعتصبوا كاخوة 37 
وبالتدبير من ناحية وبالقساوة من ناحية أخرى نجحوا في ذلك وبحثوا عن وسائل تمكنهم من الامر وقبضوا 
على زمام الحكم بالمدينة منذ وفاة أبههم فنالوا أعظم هيبة في النفوس خصوصا واحدا منهم فإنه أكثر 
هيبة من جميع الباقي وهو سيدي عيسى... وقد سمط عدد من هولاء الاندلسيين بين الباقين نحت حد 
السيف بدون حقء كا قالوا..(284), 

وانتقل التقرير بعد ذلك الى استعراض السبب المباشر الذي أدى إلى اصطدامهم بالنقسيس ألا 
وهو انتباك عرض نسائهم وإخواتهم, اذ تقدم الاندلسيون بزعامة بو على وقاموا بانقلاب ضد هؤلاء 


0830 اصل اولاد النفسيس من انقافه من قبيلة بغي يشر . 
انظر 
وأ انظر 0 اللقسيس .0 تولوا الحكم ا (1597 /1672) بالمصدر السابق» ص 174. 


(2)284 27-58 : 3 ,©186هاومثمْ .هةنرؤو 16:6 5.١.١...‏ 
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كان من نتيجته «(ذبح عيسى مع أخويه وفرار الابن الرابع عبد الله». وحم جماعه من الاندلسيين 

0 بقيادة بو علي. لكن عبد الله النقسيس عاد بقواته إلى تطوان فاجمعوا أمرهم وشركاءهم ووجهرا 
تهم لأجل القبض على الرئيس بو علي الذي كان قد هرب فقتلوا الآخرين» وعاهدوا بقية الاندلسيي 

با بيوتهم وأن بحتفظوا بمالهم 5 كانوا عليه من ذي قبل في حالة السلام. 


فرجع الجميغ إل. بيته: م تمكن .غؤلاء العوة .من حكم المدينة ولكن ن ذلك على حذر عو 
وحراسة 0 و ود اكه داسو م بين مسبتة محتميا 
50 لخيرهم لي القيام بالحافظة 0 ويتوقعون كل يوم أن يرجم اليم بو عي د بي 
أخرى وله أقوى طائفة من الأنصار لي المدينة نتمثل لي 03 الاندلسيين وعبيرهم . . .(085), 

وأثار هاريسون الانتباه إلى النتائج امحتملة لسقوط تطوان بأيدي الأندلسيين خاصة أن أندلسبي 
أإبي رقراق قد أعلنوا استقلاهم «... من المظنون أن هذه المدينة ستسقط قريبا بيد الأندلسيين وبذلك 
ستكون كل البلاد بين تطوان وسلا منساقة مرة واحدة إلى تلك الرياسة» فإنه قد ابتدا ذلك العمل من 
كل التراحيء وطالبا + بحق أن يضعوا الأساس لذلك كا هو في سلاء حيث أن اي ن الأول كي 
0 كانوا هم الاندلسيين لي الازمان الماضية, كا أن المعيدين للد للتشييد والترمم هناك هم 
0 الذين أتوا ١‏ أنخحيا من أسبانيا والذين جعلوا اي جنه مثمرة ة فيحاء يا حنان الكرم 
التي غرسوها في 03 3 لنواحي . وزودوا المدينة بالدخائر التي هي في ازدياد مطرد. . .»(286), 

م يكتف عبد الله النقسيس بملاحقة أندلسيي تطوان» بل ربما لأنه كان على علم بمخطط 
الاندلسيين لتكوين محور نطوان / سلا قدم مساعدات هامة للعياشي أثناء حصار هذا الاخير 
للرباط سنة 28771630) لكن مخطط عبد الله النقسيس لم يكتب له النجاح؛ اذ أن رغبة الأندلسيين 
بالاستيلاء على تطوان كانت توازيها رغبة العياشي في أن تكون تطوان تابعة له لتوحيد الصف ضد 
الاسبان. 

وهكذا بعث 0 ا ن انصارة لل المدينة دن ل 02 لصا حه وم إلهم 
العيائي. وعل راف ياد بن يوسف كت الأندلسيين بو م وفر عبد الله الى بلاد غمارة 
فامر حكام تطوان الجدد أن يجمعوا حوالى 8 الاف شخص للقبض عليه أو قتله, لكنهم لم يتمكنوا من 
ذلك2895) وانتمل بعد ذلك الى سبتهة لاجئا عند الاسبان». وهناك رسالة بعث ببا ملك اسبانيا من 


(285) أأء .عم ا 
(2)286 .أ .عم 
(2)287 267 3 ,8)26غهعاومثم .5616 186 .إة. إ.|. 5 
(288) 54 : 3 ,28 ئهغأهةاومثم .ومع مئ16 .إيق. اا |. 5 


(289)م. داودء المصدر السابق. ص 230. 
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05 حك سبتة يأمره فيها بحسن استقباله وبدفع المال له ولكن مع الاحتراس منه وكذا البحث عن 
7 امتغلاله ضد أندلسبي تطوان(290). 

وقد ظل نفوذ العياشي قائما بتطوان إلى أن وقع الخلاف بينه وبين الدلائيين وقامت الحرب بينهما 
مد لاا شوكة العياشي؛ اذ انتقلت المدينة لتحكم نفسها بنفسها وباشر الحكم فيها مجلس 
1 أهاليا الأندلسيين2912). ولكن بعد مدة عاد الحكم مرة أخرى لأولاد النقسيس. وهناك من يرى بأن 
5 ان هم الذين أعادوا أولاد النقسيس إلى! تطوان ونصبوهم عمالا عليها يحكمونها بإسمهي.292). غير 
أن الشيخ داود يرى أن عودة الحكم إلى أولاد النقسيس كانت بتضامن مقدمى القبائل الجبلية مع 
ليقدمين أبناء النقسيس لتبقى السلطة العليا في هذه الناحية بيد المقدمين؛ أي بيد رجال الحرب لا بيد 
يق من أهالي المدن (التجار الأندلسيين)2930), لكن أولاد النقسيس سيجاببون أندلسياً آخر له 
ين هو أيضا امتعاضة من سيطرة (البرابرة الجبليين) على تطوان, إنه الخضر غيلان» فقد كان يباجم 
نطوان باستمرار خاصة أيام المقدم عبد الكريم النقسيس  1653(‏ 1659) واستمر الحال كذلك 
إلى أن توف المقدم المذكور فدخلت تطوان في حكم غيلان وتولى الأمر بها نائبه الغزواني ثم أبدل هذا 
الاخير بأحمد بن عبد الكريم النقسيس (1660) فاعتاض لذلك غيلان وعاد الى مهاجمة تطوان من 
جديدء ويظهر أنه لما يئس من التغلب عليها واقتحامها عنوة عقد الصلح مع أولاد النقسيس, على 
أساس أن يبقى النقسيس حاكا لتطوان» لكن بشرط أن يقبل نائبا مراقبا من قبل الخضر غيلان وأن 
يقدم له رجالا يعينونه على مقاتلة الانجليز بطنجة. 

وظل الأمر كذلك إلى أن قبض مرلاي الرشيد العلوي على رئيسها أحمد النقسيس2942». وقد 
صدر الأمر باستغراق ذمة أولاد النقسيس وبيع أملاكهم.ء وأورد الشيخ م. داود بهذا الصدد رسم 
شهادة بجماعة من أهل تطوان (بتظلم أولاد النقسيس وطغيائهم) «... مم يزالوا (أولاد النقسيس) في 
البلاد التطوانية يضربون نار الحروب ويثيرون لمحن الكروب, والأهواء تلعب بهم, والأغواء تسوسهم حتى 
طلبا الامارة» يا سولت لم نفوسهم الامارة: وصالوا واستطالوا مع اشباعهم زمن الفترة من الملك في 
الفتن» واستغائتهم وتغلبهم على ما هو معروف لبيت مال الله وقهر الضعفاء والمساكين من عباد الله 
وخاضوا فيما يلوح هم من المال المستحق لبيت مال المسلمين برا ونحراء وعمارة وقفراء من كل ما يتعين 
لله وستعان به على إقامة دين الله ووثبوا على ما بيدوهم من متروك من انقطع. ويتحكمون فيمن أبى 
واستنع» الى أن غرسوا بذلك وبنواء واشتروا العقار والأصول والامتعة واستغنوا وصاروا بسبب ذلك 
مسستغرقين النم ثما ذكر. .»(295). 


(2)290 المصدر السابق» ص 231. 

(2)291 يذكر ذلك بديوان مصب الي رقراق» لكننا هنا لا غلك اسماع هؤلاء الاندلسسين الذين كونوا هزا الديوان ١)‏ 
اختصاصاته مثل ما هو الحال بالنسبة للديوان السالف الذكر. 

(292) م. حجيء الزاوية الدلائية ص 169. 
تاريخ تطوان, 1 232. 

3 تطوان, 1 / 232. 

(294)). الناصريء الامتقصاء 7 36 

92 2997 )تارغ تطوان, 1 : 238--239. 
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وقد أمضى رسم الجماعة من الأندلسيين نخص بالذكر منبم عبد الله ابن أحمد الخطيي. 
وعبد الكرم 9 أحمد طانية؛) ومسعود بن أحمد اجانة» عبد القادر سن أحمد طانية, وتحمد بن ى 
اللقنتي, وأحمد ابن محمد القن والحاج محمد بن علي قشتلي, وأحمد بن قاسم قرضناش وعلى ل 
والحاج محمد منضخوصة. . 

وقام جماعة من الاندلسيين بعد ذلك بشما ء أملاك أولاد النقسيس 22969 وقد حاولوا بتحالف م, 
غيلان ‏ أن ينبضوا امن جديد, لكن السلطان مولاي اسماعيل تمكن مند القضاء عليهم, ٠‏ فقتل الج 
غيلان وفر فر أولاد النتقئسيس الاربعة من تنطوان الى سبتة» وعين السلطان القائد أحمد بن حدو لمواصلة 
الجهاد وذكر الشيخ داود ‏ نقلا عن لي محمد السكيرج أن هذا القائد هو الذي تنسب الي 
الزنقة المعروفة في حومة ة الطرنكات (وهي حومة اندلسية) بزئقة ة القائد أحمد. لآنه كان يسكن ها (297), 
واختياره لهذا الموقع يبحمل دليلا قاطعا على أن الجالية الاندلسية بتطوان حمته ورعته وساعدته خاصة أن 
سوف يستخدمها لمهاجمة عدد من الثغور المحتلة. 


(296) انظر اسماء هؤلاء عند الشيخ م. داود, المصدر السابق» 241. 
(297) المصدر السابق؛ 254-253. 
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2 
030001010101111 
اللجهاد السحري 


جل الأب دان أهمية تطوان كمركز من مراكز الجهاد البحري في شمال افريقيا ولكنه سجل في 
ب الوقت ان تطوان في عهده (1640) م تكن ها الا فركاطات صغيةٍ تصل أحيانا الى السواحل 
الاسسانية» ولا تبتعد عنها إلا قليلا(298), 

كا سجل دوكاستر نفس الملاحظة عند ما دذكر أن تطوان لم تصل الى مستوى تسليح سلاء اذ 
يت هذه الاخيةٍ تألي مباشرة بعد طرابلس وتونس والجزائر» وعلل وضعية هذه بكونها كانت محاصرة 
ون سبتة امحتلة من طرف الاسبانء بالاضافة الى ان محال عملها كان مقتصرا على البحر الاليض 
النوسط فقط299). وقد استخدم اندلسيو تطوان ‏ كاندلسيي مصب الي رقراق ‏ الاعلاج؛ اذ 
سجل تقرير لجون سعيث الانجليزي 56115 «لمل سنة 1604 وصول عدد من الاوروبين الذين دخلوا 
الى الاسلام حديئا الى تطوان ومحاولة الاندلسيين الاستفادة من تقنياتهم في قيادة السفن وغيرها(2000. 

؟ا سجل هنري ماينوارينك الانجليزي ودأمولةا منققة برمدونا أيضا في مذكراته التي كتبها سنة 
8 عن مجاهدي تطوان أنه كانت لهم «مخازن للبارود الذي يجلب معظمه التجار الانجليز والالمان 
وهم يبيعون هناك بضائعهم جيدا حيث يرسون بسرعة وينزلون بضائعهم بواسطة قوارب المدينة... 
والاهالى هنا عادلون جدا وامناء...»(20301, 

وكانت السفن الأجنبية التي ترد الى ميناء تطوان تطلب الأذن بالرسو من الحامء فكان يمنعها 
جوازا خاصا بذلك. غير أن الأمور لم تكن تمر بدون مشاكل, اذ كان من جملة السفن التي وصلت الى 
ميناء تطوان. ورسا قائدها بجواز من هذا القبيل» سفينة القبطان توشينج ومنطعده1 الانجليزي» الا انه 
م يلتزم بالاذن بل انتبز إحدى الفرص وسطا على مركب لأولاد النقسيسء فأخذه وهرب به وتجميع ما 
فيه من أشخاص ومتاع, وقد استاء المقدم أحمد النقسيس من غدر ذلك القبطان بعد أن وثق به ومح 
له بالنزول في بلده(302). 

ثم حدث ان وصل الى ميناء تطوان مركب انجليزي آخرء ونزل منه جورج فريزويل 685,98 
الع يمومع بدون اذن من النقسيس فالقي عليه القبض انتقاما من عمل توشينج القمطان(303)., 


(298) 269 .2 .ووءأمة:0© قوقع ول 5ه وارقطتق8 وا ول ورأه6 وال 
(299) .00 15 ,28:5 ,7505068 2اننوةل 069 ه86 دز ''6اق5 06 0:58(65ء 165 ,5أ18610اق8'ل عمعمققلة 186 "'' 

5-6 .هط ,1903 
(300) ,2 2 ,8,68 ئواودث .ونءؤو 166 5.١.4.14.‏ 
(2)301 07 2 هملق :2وهاومث .ع( 6و ع1 .قة. 5.١.١!‏ 
(2)302 522-4 : 2 ,هم :هغهاومة .وامؤه 186 5.١.١.4.‏ 
23037 +أء .عهما 
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وكان الاندلسيون يتعرضون باستمرار لعمليات القرصنة من جانب السفن الأوروبية» ففي رصا 
جون وممنه ململ الا ليزي إلى والتراسطون 0م عن )اوها (304) الموؤرحة في 7 يناير 22 16 يسشمير لى 
وصول عدد من الاندلسيين المأسورين «... وقصة هؤّلاء الاندلسيين أنهم كانوا من سكان الجبال 
القوية من نطوان الى أن جاءعهم ذات يوم قريب لهم من الجزائر. فبحث عن هؤّلاء الذين كان أغليم 

ينتمي الى عائلة واحدة؛ من أقربائه» ولما اجتمع بهم زين لهم يبيعوا كل ما يمتلكون من عقار وماشية, 
وأن 0 بأموالهم الى الجزائر» فعمل هؤلاء المساكين بنصيحته فنزلوا الى تطوان وصادف الأمر ان كان 
هناك مسافرين فحملوهم الى الجزائر» فلما توسطوا معهم البحر اسروا جميعا بواسطة أسطولنا الانجليزي 
الذي انتهب في الحال أمواهم وبضائعهم التي كانت معهم ول يكونوا قد تركوا خلفهم في تطوان أموالمى 
أو أحد من أقاربهم يمكنه أن يخلصهم أو يساعدهم...20052. 

وم يصل المفاوض الانجليزي في شان هؤلاء الى نتيجة تذكر موضحا السبب في ذلك «وعليه 
فقد توجهت في اليوم التالى الى المدينة, حيث كان المقدم قد جاءها في انتظاريء وقد أرسل في طلب 
رؤساء الاندلسيين بالمدينة فلما جاعوا طلب منهم في حضور أولاده ان يبيبوا بما يرون فيما جعت الهم 
من أجله. وهو إطلاق سراح المنتمين الى جنسيتهم, الاندلسيين الذين أسرهم الاسطول الانجليزي, 
فأجابوا بآن هولاء اناس لا شأن هم مهم ؛ وله علا"قة تربطهم معهم ) فلا اصدقاء هم وله أقرباء هم بين 
ظهرانهم ومع هذا فانهم مقابل اطلاق سراحهم يستطيعون أن يجمعهم من الركوات أموالا تفي بشراء 
الانجليز الثانية الذين هم عت الرق فيطلق سراحهمء هذا كل ما يستطيعون تقديمه من 
معونة. ..©3067). ولكن رسالة أحمد النقسيس توضح سببا آخر لفشل المفاوضات 

.. وفيما بخص الكارية التي حلت بالاندلسيين المذكورين فإن القائد عرض علي تسلم هولاء 

0 بالسافريت هقايل الانجلير رعايا بريطانيا العظم الذين هم تحت الأسر بتطوان» غير أن 
الاندلسيين وبقية المسلمين عندنا لم يقبلوا العرض دون رجوع الامتعة التي ابتزت من اولك القوم 
المساكين ظلما وعدوانا...»(307), 

وهذه الرواية الأخيية هي الأرجح لأنه لا يعقل ان يتخل الاندلسيون عن قومهم وهم ماهم عليه 
من التضامن. 

وعند فشل المفاوضات عاد الاسطول الانجليزي بأسراه فباع بعضهم بمدينة القنت 66مدءنالة 
وظل الباقون بمدينة قادس باشراف جون دوى الانجليزي في حالة يرق ها «لانهم فقراء مذقعون وليس هم 
أقارب يستطيعون افتداعهم ولا متاع هم في تطوان أو غيرها»(308). 


(305) .527-30 8226,2قزهاومه .وأرؤو هئ 1 .لز 5.١.‏ 
(306) اع .عم 


(307) يوجد النص الانجليزي ب : 
522-44 : 2 ,1:6,:6ه1اوهثم .ونرنه عن 1 .إية. اا |. 5 


(308) +نع عم 
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وجاء المفاوض الانجليزي الى تطوان مرة أخرى لي شأن تبادل الاسرى «وقد هزتني (النقسيس) 
ردفقة عليهم فأمرت بجمع التبرعات من الاندلسيين فكان ما جمع منها يفي بفدية الانجليز الهانية 
الذين عرض افتداؤهم بالاندلسيين السستة عشر ...»3092), ٠‏ وأبرع اتفاق يمقضي «بأنه لا يباع بتطوان اي 
انليزي أو اسكتلندي أو أرلندي من رعايا ملك بريطانياء باستثناء الموجودين حاليا تمت الاسر ؛ وان أي 
تإجر من رعايا الملك المدذكور اذ انتبى الى تطوان فإنه ينال الاذن مني (النقسيس) في الاتيان الى 
المدينة» فيتاجر بهاء وأن يكون تعامله حسنا لا غش فيه...»310), 

وقد سجل الأب دان أن الاسرى الاسبان والبرتغال بتطوان كان أكثر عددا من أسرى سلا 
والجزائرء كا سجل في نفس الوقت أن مجاهدي نطوان كانوا يتعاملون غالبا بصدق وأمانة9!0). 

وانتقل الى استعراض عملية افتداء للاسرى تعتبر من أهم العمليات التى عرفتها تطوان 
إززاك(312») وهي عملية افتداء 116 أسير اسبائي من طرف رجال الدين؛ فقد اجتمع هؤلاء من قشتالة 
ومنطقة الاندلس في مدريد وقرورا الذهاب الى تطوان لافتداء الاسرى الاسبان. وخرجوا في شهر نونبر 
1 وعندما وصلوا ابروا الحا كمين بالمدينة بالمامورية التي أتوا من أجلها وطلبوا الاذن بالبقاء بعض 
الوقت للتفاوض فيما أتوا من أجله, واستقبلوا استقبالا حسنا. ولي هذا الوقت كان عدد من الاسرى 
المسيحين يزورنهم ويطلبون منبم افتداءهم, وذكر الأب دان كذلك انهم وجدوا صعوبة كبيةٍ في هذه 
المفاوضات مع مجاهدي تطوان بسبب فقر الاسبان» وانبم تعرضوا بسبب ذلك الى العديد من 
الاهانات من طرفهم وأخيرا استقر الامر على 60 ألف فرنك» وافتداء 116 أسير إسباني . وأما الباقون 
فهم 15 قبطاناء و18 طفلا (أقل من 16 سنة) وإمرأتان» وعدد من التجار البحريين» ورجال البحر 


هكذا أخرج الآباء من تطوان هذا القسم المفتدى؛ ووصلوا الى مالقة, ومن هناك ذهبوا الى 
مدريد؛ واستقبلوا استقبالا رائعا من طرف رجال الدين في نهاية شهر يوليوز 2 164» ولكن الاباء بمجرد 
وصوهم الى مدريد ماتوا من جراء سم اعطي لهم من طرف مجاهدي تطوان بأيام قليلة قبل أبحارهم, 
وكانوا يعتقدون أنهم يموتون بتطوان» ويصبح اذاك لهم الحق لي استرجاع الاسرى المفتدين. وتأسف الاب 
دان في الاخير كثيرا على ما يعانيه الاباء في هذه المفاوضات. 


أت للح 
(2)309 أ .06 
(310) 1ح .©60ا] 
لالع 270 .2 .قوءعأقععمء ومع هل ؟أه موروطرق8 ما ول 18106 
0120 271 .م رقم أقورمهء قهو ول أن وأرقطعق8 ها ول همعأهغؤو ألا 
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1 تفتصر العلاقات بين اندلسي تطوان والاوربيين على التجارة والجهاد البحري» بل تعدآأو لآم 
الى حافة التحالف 3 ويه ضصد الاسبان 0 أجل لال الذي ظلل يرأود و باستموار أل 
قبل الانتقال احتلال مرا كز معينة باسبانيا نفسهاء ومن م الاستحواذ عل ضيه الحزيرة الايبيرية 
كلها 

كان ا م 5-8 باستموار "٠‏ من 0 القراصنة يوم ّ 0 5 
وقد كان هذه الشكاوي صدى د شارل الاول؛ اذ د بلاغا في 1 نونبر 28 16 0 فيه <... 
حيث ان الشكاوي العديدة قد وصلت الينا أخيرا من سكان الجزائر وتونس وسلا وتطوان بتلك 
الاخطاء المتنوعة العظيمة التي وقعت علييم من جانب ,عايانا في البحر والتي لو كانت حصلت فانها 
تخالف رعايتنا الملكية...»(313), 

ثم انتقل بعد ذلك الى الامر الصادر عنه «. ا 0 بح ا م 
أية سفينة من السفن أو البضاعة التي تتعلق أو ستتعلق بالجزائر أو تونس 1 تطوان أو سلا... ومن 
خالف» فإنه يستبدف لسخطنا العالى الشأن والعقوبات العظمية بواسطة قانوننا الذي سيطبق على كل 
مخالف أو متباون أو مهمل في هذا...3142. 

وم تكن هذا البلاغ نتيجة تذكر بالنسبة لسلاء أما ما يتصل بتطوان, فان القبطان جلس بين 
موط 165 استطاع ان يمد له حلا وأن يصع حدا له للاعتداعات الني كان القراصنة الانجليز يرتكبونها, 
- أصبح الاتصال مستمرا بين حامٌ تطوان وشارل الاول؛ اذ يقول هذا الاخير في هذا الصدد 

. اننا قد اصدرنا الاوامر الى تجارنا واذنا هم في التردد على مركم المذكور بسلعهمء وان يزاولوا هناك 


ل ماداموا يجدون عندكم أسواق ملائمة» ومعاملة حسنة لأشخاصهمء ثما لاشك فيه ادف 


شك..»(315). 

+ > 
(2)313 80-81 26,3 ,2ه1هةاوصثمْ .وزرؤ5 مئ16 .8 !ا.!. 5 
(314) أ .ع0 
(315) بذع .0ن 
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ركز هارسون في تقاريره التي بعث بها من تطوان على اربع نقط 

أولا استعداد الاندلسيين للتعاون مع الانجليز ضد الاسبان. كتب الى قائد الاسطول 
لانهليزي سنة 25 16 يقول «... ان المورسكيين الذين طردوا من اسبانيا قد سروا ببذه السفارة وهم 
فى هذا الجزء من المغرب وفي فاس كثيرو العدد وهم اعتقاد سابق ان لكم أعظم قوة حربية على 
انتعداد دائمل وقد جعلهم اتيالي يظنون ان ذلك لاجل العمل لي هله الناحية ضد الاصنان:.. 

وان اقترحهم على ملك انجلترا مهاجمة سبتة أو أي مكان آخر قريب منهم فانهم سوف يساعدون 
يمشة آلاف مقاتل في البر ولن يعمل الانجليز الا في البحر وبقوة صغينة...»3162). 

ثانيا امكانية احتلال الانجليز لسبتة والمعمورة وجبل طارق للاستحواذ بعد ذلك على اسبانيا 
كلها. 

يذكر هارسون في هزا الصدد «وفيما يخص احتلال سبتة فان ذلك يمع موقعا مناسبا جدا 
لكل سفننا التجارية المنصلة بالضيق لتتقوى هناك ولتكون مزودة بكل الضروريات من وقت لآخر من 
انجلتراء ولكوننا لنا هذه المدينة صديقة (تنطوان)... واذا امتلك ملك انجلتراء حبل طارق فانه سيتحكم 
طويلا لاحتياجها الى القمح ومواد اخرى من الذخائر... كم أني امل ان تكون المعمورة أيضا في قبضة 
الملك... حيث انه يسيطر على اسبانيا بواسطة البحرء وتكون ملجاً لسفننا في كل العمليات الواجب 
اتخاذها... فاذا ما وقع الاستيلاء على سبتة وجبل طارق فافي لا أشك في احتلال اسبانيا 
والبرتغال . ..»(317). 

النا تكتل هؤلاء الأندلسيين انطلاقا من خلق محور سلا/تطوان لأجل الرجوع الى الأندلس. 

كتب هارسون ملاحظة يقول فيبا «الأندلسيون هنا (تطوان) قد بعثوا إلى أصدقائهم في سلا 
وف أماكن أخرى يحرضونبهمء وقد ترك أحدهم هذه الخطوط معي والمرفقة بالكتاب...». 

أما الخطوط فهي «بفضل الله المورسكيون والانجليز يسيطرون على إسبانياء وبفضل 
الفرنسيين والصلبان؛ يقومون بطهي الأطعمة وتحطمون اسبانيا فيصبحون جميعا إخوة متعاونون... والله 
فوق الجميع...)(318). 

' ومن مظاهر هذا التكتل أيضا العمل على مراقبة تحركات الاسبان خوفا من احباط محاولات 

الابدلسية لتكتل ضدهم. فلما علم اندلسيو تطوان بأن فيلب الرابع يعمل على مهاجمة مجاهدي سلا 
خرا وبرا بعثوا رسالة إلى اندلسبي فاس في 20 شتنبر 1629 يقولون فيها «... توائرات الاخبار لدينا 


(316) 573-2 : 2 : ورروأواوممْ .وأرؤد 16:6 .له .ا 5 
(317) أأء .عه ا 
(318) © .ع0 ا 
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يم (الانببان أن طاغيتهم القائل الرأي الخائب السعى ىن وسوسب ل 
عمارة (اسطول)... اشتملت الان على ستة وستين غرابا دون السفائن التي بين الكبار والصغار. . 
وهم الآان بمرسى مالقة ‏ أعادها الله ينتظرون ما يرد علييم من أممهم من المدد.. .»«319), 


وانتقلوا بعد ذلك الى ذكر الهدف من الرسالة «.. وليس يحتاج مثلكم ان يوخ الى حريض عل 
الجهاد. وحض على الجد فيه والاجتباد... وقد عرفنا أهل التغور, -خصوصا اهل سلا ومن الهم ص 
الخاصة والجمهورء أما إخوانكم من هذا الثغر (نطوان) فعلى حال يسرم ان شاء الله قد بذلي 
النمجهود في الاستعداد, بلغوا المقدور في استجماع الات الجهاد...02006, 

وكان جواب عدوة الاندلس(321) كالاتي «... ها نحن بعد التأهب وأخحل الحذر طيرنا باخير 
في الآفاق. أجنحة الاؤراق, وحملناه الركبان والرفاق» فانسوا من هنالكم من طوائف المجاهدين بانجاز الله 
هم موعده نصروء وتبلج أفق الاسلام عن سناء بدوه...(322), 

وعلى كل فان كل الدلائل كانت تدل على أن محور سلا/تطوان كان فعلا في طريق التكوين, 
وأن الاسبان كانوا متخوفين منه الى حد كبير. 

رابعا التأكيد على ميل الأندلسيين للبروتستانتية في مواجهة الكاثولكيين الاسبان. 
أكد هاريسون أنه في مقابلته للاندلسيين بتطوان تحقق لديه جبهم للبروتستانتية وبغضهم للكائولكيين 
الاسبان, وأنه اتفق مع الأندلسيين على تحرير ثلاثة رسائل للتبشير بالبروتستانتية بين المسلمين واليبود 
والاسبان(323), 

وقد تصدى الشيخ محمد داود (الاندلسي) لمارسون في ادعائه الأخير هذا قائلا «... أن هذا 
السياسي الراهب الحاسوس» كثيرا ما يتبم اندلسيي المغرب بالحنين الى المسيحية والمطف عليها ومني 
دخوهم فيبا الح.. وعمله هذا لا يخرج عن كونه صادرا عن بلادة وغباوة في نفسه أو تدجيل وتضليل 
لحكومته. والذي نرى أنه ان كان قد وقع شيء ذلك ظاهرياء فانما هو ناشىء عن السياسة التي كان 
اونك السياسيون المسلمون الأندلسيون يعاملون بها هذا الراهب الذي يظهر أنه كان يسره ان يسمع 
الضعف في هذا المبعوث السيامي من دولته لخدمة مصاحها السياسية والاقتصادية وغير ذلك» فصاروا 
يضربون على وتره الحساس لاستجلاب عطفه, عسى ان يتمكنوا من حمل دولته على تأييدهم فيما كانرا 
يرغبون فيه من محاربة اعدائهم الذين حاربوهم في دينهم, وطردوهم من وطنهم...»(324), 
(319) م. بن القاضىي: اديات» 5 و اظ 
(320) نفس المصدر. 
(321) كانت النافسة انذاك على اشدها بين عدو القرويين والاندلس لذلك تلقى اندلسيو تطوان جوابين عن 

رسالتهم السالفة. 
(322)المصدر السابق. 8 ظ ‏ 9 و. 


(323) تقريرها رسون السالف الذكر. 
(324)تارخ تطوان,» 1 226 227. 
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وانتقل الشيخ بعد ذلك الى ذكر اهدف من هذه السياسة قائلاا ‏ «لقد كان اولك 
م يعملون بكل ما في وسعهم لاضعاف قوة الاسبانيين» واخراجهم من الراكز التى كانوا قد 
احتلوها بالمغرب» م العمل على تأليب الدول الى الاندلس فيعود اولئك المهاجرون الى وطنهم الذي 

عاشوا فيه يا عاش اجدادهم ما يزيد على تمانمائة عام. واذا كان لديهم حنين حقيقة فانما هو الى ذلك 
الوطن الحبوب لا الى الديانة المسيحية التي منها ومن طغيان رجافا فروا الى بلاد الاسلام شرها 
وغربا. 025 وتعرض أخيرا الى ما أورده الناصرى في الاستقصا عن اندلسبي سلا «وليت شعري 
عبن ينفق مع هذا ما جاء في كتاب الاستقصا من ان اندلسبي سلا. .. كانوا ناصحين للكفر وأهله 
الج حاشا ثم حاشا ومعاذ الله ان ينصح للكفر وأهله. من ترك وطنه ووطن ابائه واجداده وأهله 
أمحابه وجميع ما يملك من متاع الحياة الدنيا» لا لشيء سوى ان يتمكن من المحافظة على دينه 
الاسلامي الحنيف» والعيش في وسط اسلامي يودي فيه شعائره الدينية بحرية ويعبد ربه حتى ياتيه 


,)326(». . ١ النقن‎ 


لسعو 0919111 
(325) المصدر السالف. ص 227. 
(326) نفس المصدر والصفحة. 
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استخلاص 


تلك هي تجرية الأندلسيين المهاجرين الى المغرب» حاولوا من خلالها أن يتكتلواء ويخلقوا لهم 
كيانا خاصاء يستطيعون من خلاله أن يفرضوا وجودهم كقوة سياسية وعسكرية لها وزنها بالمنطقة, 
لكن هذه التجربة الت الى فشل يمكن إرجاعه على الاقل إلى خمسة أسباب 
وقوف السعديين في وجه استقلال الأندلسيين عن سلطتهم: فحتى في فترة علان استقلال 
الأندلسيين  1627(‏ 1642) كان هناك ولاه اسمى للسلطان السعدي. 
وجود العياشي كقوة جهادية لها وزنها بالمنطقة» وتحفزه المستمر للانقضاض على الرباط والقصبة 
جعل هؤلاء المهاجرين يتوجهون الى قوات مغربية (السلطان السعدي) أو أجنبية (الاسبان والانجليز) 
القبائل المغربية المجاورة لم تكن ترتاح كثيا إلى هؤلاء اذ كانت تنعتهم (بنصارى قشتالة) وتتحين 
الفرصة الانقضاض عليبم؛ وبالتالي أصبح الأندلسيون محاطين بأعداء غير منتظرين. 
حذر الدول الأوروبية من التعامل مع الأندلسيين كسلطة شرعية اذ كانوا ينظرون إلمهم كقراصنة 
يجب تصفيتهم ومراوغتهم» وفي أحيان كثية يحاولون التفاهم مع السلطان السعدي. 
السبب الأخيرء وهو وليد جميع الأسباب السابقة التفكير المستمر في الرجوع إلى اسبانياء اذ أن 
وجودهم بالمغرب اعتبر دائما مرحلة مؤقتة» وظلوا ينتظرون باستمرار الظرف لملاثم. وعلى كل فإن اخفق 
الوجود السياسي للاندلسيين بالمغرب فإن وجودهم الحضاري ظل مستمرا حتى أيام الناس هذهء وكون 
ما أصبحنا نسميه بالحضارة الأندلسية المغربية. 
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الباب الثالث 


الحضارة الأندلسية المغر بية 


يقول ابن غالب «ولما نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس مخروج, أكارهم عون د 

الفتنة الأحية المبييبة تفرقوا ببلاد ا مغرب الأقصى من بر العدوة مع بلاد أفريقيه. فآما أهل البادية فمالوا 
في البوادي إلى ما اعتادوهء وداخلوا أهلها وشاركوهم فيبا فاستنبطوا المياه» وغرسوا الأشجار, واحدثوا 

الارحي الطاحنة بالماء وغير ذلك» وعلموهم أشياء كثريبة ١‏ يكونوا يعلمونها ول رأوهاء فشرفت بلادهم 
وصلحت أمورهم وكثت مستغلاتهم وعمتهم الخيرات... 

وأما أهل الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان منهم الوزراء والككتاب 
والعمال 5 الأموال والمستعملون ف أمور الممكلة, ول يستعمل بلدي ما وجد اندلسي» ٠‏ وأما أهل 
يت ا نهم فاقوا أهل اليلاد, وقطعوا جوم وأخملوا أعماهم. ام أتباعا هم ومتصرفين بين 
أيديبم: ومتى دخلوا في شغل عملوه في أرب مدةء وافرغوا فيه أنواع الحذق والتجويد ما يميلون به 
النفوس [أمهم. ويصير الذكر شهم....»(1). 
الاقتصادي ‏ الميدان العلمي ‏ الميدان السيامبي ‏ الميدان الاجتاعي. 
مناطق المغرب سواء في البوادي أو الحواضر. لكنه يشيرء أيضا إلى أن مواجهة اجتاعية قد حدثت 
بالفعل بين المغاربة وبعض أفراد هذه الجالية. 

وسنحاول من خلال الفصلين الاتيين أن نعرض لذلك. 


(1) 2 )أ. المقريء نفح, 3 : 152. 


2014 


الفصل الأول 
ميادين المساهمة 


همت الجالية الأندلسية بالمغرب في م 
ندلسية المغري ف مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية 
وستحاول ان نعرض 6 هرا الفصل نماذج من هله ل ش دكن 
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الميدان الاقتصادي 


الفلاحة 

ساهم الأندلسيون في تطوير بعض تقنيات الري بالمغرب» إذ ساهموا في هذا المجال في ترك 
عدة نواعير» خاصة بفاس ,)2‏ ساهم اندلسيو مرا كش بمد عدة قنوات انطلاقا من نهر تانسيفت(0), 
وقاموا باستغلال العديد من الضيعات الزراعية الممنوحة لهم من طرف الدولة40). 

وفي مجال المنتجات الزراعية نذكر اشتهار الأندلسيين بغرس أشجار الزيتون بأقطار المزر 
العربي (23 ونحسينهم لا نتاج الخضر والفوا كه. وكذا تربيتهم لدودة الْمَرْ(6). 

ولم يكتف الأندلسيون بالجانب العملي» بل اهتموا أيضا بالجانب النظري» فقد ألف محمد بن 
علي الشطيبي الأندلسي رسالة رتبها على ثمانية أبواب» اعتمد فيبا على ما تقرر في كتب علماء الفلاحة 
الأندلسين: أمثال ابن بصالء وابن وافدء وابن ليون التجيبيء 5 اعتمد على تجاربه الشخصية 
لاستخلااص ما يلاثم طبيعة البلاد المغربية(70). 

الصناعة 

يقول ابن سعيد اختصت المرية ومالقة ومرسية بالوشي المذهب الذي يتعجب من 
حسن صنعته أهل المشرق إذا رأوا منه شيكاأ وقي م ا مو ل ل ا اللباس 
امحررة الصنف الذي يعرف بالملبد المختم ذو الألوان العجيبة» ويصنع في مرسية من الامرة المرصعة 
والحصر الفتانة الصنعة والات الصفر والحديد من السكاكين والامقاص المذهبة وغير ذلك من الات 
العروس والجندي ما يبهر العمل ومنبا جهز هذه الاصناف إلى بلاد افريقية وغيرها. 


ويصنع بها وبالمرية ومالقة الزجاج الغريب العجيب, وفخار مزجج مذهب...»60. 


(2) الحسن الوزان» وصف اففريقيا» 1 220. 

(3) 

(4) ع. العزيز الفشتالي» مناهل» 42 

(5) ناصر الدين السعيدوني, الجالية الاندلسية بالجزائر» مقال بمجلة اوراق. مدريد, العدد الرابع» 1981 
ص 119. 

(6) الحسن الوزان. المصدر السابق.» 1 171. 

(7) انظر سعيد اعراب» رسالة صنعة الفلاحة» مقال بمجلة دعوة الحق. النة 13. عند 1 نونير 1969: ص 
121 وما بعدها. 

(8) 0 ). الممري, المصدر السابق» 1 : 202-201 


4 2 ,هونن كم ٠١‏ ,أمصءولا 5 
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وقد حمل الأندلسيون معهم العديد من هذه الفنون بل وطوروها بالمغرب» اذ كانت هم مناهج 
خاصة في دباغة الجلود» وصناعة الحرير والصوفء وقد أشار الحسن الوزان إلى أن تجار الأقمشة 
بوفية بفاس كانوا كلهم أندلسيين0». "ا أكد مارمول أن لباس سيدات فاس هو تقريبا نفس لباس 

مورسكيات 2 ونذكر في هذا ايجال أيضا صناعة الشاشية المستعملة إلى يومنا هذا. 1 7 

كان دعن عبد العرعر الصلب في 0 2 جمع فيه العووس لباسها ورياشها(!1). 

ونص مارمول عل أن عددا من الثريات الموجودة ببعض مساجد مدينه فاس من إبداع أندلسيي 
المدينة» اذانها مأخوذة من نواقيس الكنائس الاسبانية التي انتزعها هؤلاء منهاء وحملوها معهم إليها(12). 

وعرف ميدان البناء كذلك تطورا مهما أيضاء فطاز البناء الأندلسي لم يعد يقتصر على مدن 
الشمال» بل تخطر جبال الاطلس. ودخلت الفسيفساء ونقش الحجر والحبس والخشب والفستقيات 
الماثية حتى الدور المتوسطة بعد أن استقر الصناع الأندلسيون بين تلك المدن. وقد لاحظ مارمول أن 
أحسن مدن المغرب هي المدن التي زينت وجملت بغروات المورسكيين«11). 

وبر الأندلسيون أيضا قي ميدان الصناعات المعدنية) فمل أكد 03 من حسمن الوزان147), 
ومارمول(15) على أ: جم كان يشرفون على صناعة الأسلحة والذخية بمدينة فاس. 
طوائف حرفية يسميها الحسن الوزان نقابات(16). 

وعلى العموم فإن الأندلسيين قد ادخلوا العديد من الحرف إلى المغرب ووجنوا البيئة الملائمة 
لتطوريها وتصريفها «.... وقد ظهر في دولته (المنصور السعدي) الشريفة من العلم والحرف المهمة 
التي لم تكن قبل في المغرب أصلا....»(177). 


رس 
9) وصف افريقياء. 1 [191. 

)10( 13 2 ,هنوامام ا 
(ل1) م. السائح, سوق المهر, المقدمة, ص كح. 

0 2/160 ,ونواكة" ا 
0 .170 6,2©نن8541 ٠‏ 
(14) وصف افريقيا 1 / 191. 

٠ 5 2,قنال861‎ : 0 0 


3 وصف افريقيا. 1 184 
0 بن القاضىء النتقى» 1 : 250. 
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يم رك نودو 
2 مدان وان دلرٌ / 


سيط ] نرارء من اسبائيا الى المغرب 
انتفاله من المغرب الى ريسا 


الصمدن الني رارها بفرئسا وهوئددا 


لل 00002::::::::::5555595959595952559929253 
الميدان الإداري والدبلوماسي 


لعب الأندلسيون دورا بارزا في الميدان الدبلوماسبي» وذلك تمرسهم بالمعاملات الدولية؛ ومعرفتهم 
يغات الأوروبية» واراء بعضهمء 7 0 اليبود الذين كانوا يحتكرون هذا الميدان» ومن أشهر 
إهارات التي اصطلعوا بها في العهد السعدي 

)1611 1610/0 1019( سفارة أحمد بن قاسم الحجري‎  * 
نناء عملية طرد المورسكيين ونقل هؤلاء إلى المغرب وقع أن نبب هؤلاء من طرف بحارة فرنسيين» فقدموا‎ 
شكوى الى السلطان زيدات بهذا الشان» وقد قرر تعيين وفد يراسه الشهاب الحجري مصحوبا برسالة‎ 
احجتاج إلى السلطات الفرنسية.‎ 

وفعلا خرج السفير. من أسفي في سنة 1019 ه ونزل بميناء هافر متجها نحو باريس, وانجه بعد 
ذلك إلى هولندا حيث زار امستردام وليدن, ولاهي. ومن هناك قفل راجعا إلى المغرب. غير أن نتائج 
سفارته هاته بقيت غير واضحة. إذ أننا لا ندري هل توفق في شأن استرجاع المنبوبة من المورسكيين 
أم لا ؟(218, 

 *‏ سفارة يوسف بسكيانو إلى هولندا  1624(‏ 1625) غادر يوسف بسكيانو 
المغرب في 20 يوليوز 1624 مبعوئا من طرف السلطان زيدان متجها إلى روتردام» وكان مصحويا 
خاضيه مكونة من 6 أشخاصء من بينبم البودي يأمين سن رعوك. المكلف بالاهتام بالمسائل 
الشخصية للسلطان زيدان. 

وقد كانت مهمه السفير تتلخص 5 
تسديد دين كان على السلطان السعدي تاديته. 
00 الاحتهجاج صد مناورات بعص التجار الهولنديين وعدم صدق معاملا تبم. 
واخيرا الاحتجاج ضد تصيفات السفير الهولندي نفسه بالمغرب. 
وقد سويت بعض هذه القضايا(19). 

9 سفارة محمد بنيكاس ودع سنة 1629 إلى هولندا 
بعث به قائد قصبة الرباط محمد بن عبد القادر صيرون للتعبير عن النوايا الحسنة للمورسكيين تجاه 


> ااا و سحي سسسب 

(15) انظر تفاصيل زبارته لفرنسا وهولندا في كتابه ناصر الدين» مواضع متفرقة. 

)2019 88 لأقع 80 ومولووزلة أه دولوددقطمامْ ,ث16ازو© ال 
1963-8-48 - 1-2 بعووع /از ,انثا .لا ,رما 
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الهوانديين» :وقد عاوب: هلا مغهمء. بوطالبوا انين «استقبال: الحولنديين: بالعذوتين+ :واطلاق. يار 
اسراهي(20). 7 

 *‏ سفارة ابراهم الدك سنة 1659 إلى هولندا 
بعث اللادئيون بهذه السفارة إلى هولندا لأسباب يمكن تلخيصها في 
تعديل معاهدة السلم والصداقة المبرمة بين الطرفين سنة 1657. 
دراسة حوادث قصبة الرباط وقضايا أخرى هم الطرفين. 
استقدام طبيب للعيون للسلطان محمد الحاج الدلاني. 
وقد سويت بعض هذه القضايا(!2», 

في العهد العلوي 

اهتم السلطان مولاي اسماعيل بالجالية الاندلسية وبجهادها البحري الذي أصبح يشرف عليه 
فلا غرابة أن نجد أن الكثير من علاقاته مع الدول الأوروبية تدور حول افتداء اسرى هذه الجالية» وهر 
لهذا الغرض لا يفتا يذكر مخاطبيه بقضية الاندلس وما وقع فيباء ففي رسالة الى دون كارلوس الثاني ملك 
اسبانيا حول قضية افتكاك مائة أسير مسيحيء» يقول «.... وذكرونا (العلماء) في مسالة غدر 
أسلافكم بأهل غرناطة وغيرهم: وهي لما يزيد على الأربعين ألفا بعد تعدد الشروط على ستين شرطاء و( 
يوفوا لهم بواحد منهاء الى غير ذلك من الغدر والمكر بأهل غرناطة وغيرهم من أهل الأندلسء في كل 
بلد وقرية بعد بلد وقرية» فألفيناهم ماتكلموا الا بالحق...(22). 

لذلك فقد كان شرطه «ان تعطونا في الخمسين نصرانيا من هذه المائة خمسة آالاف 
كتاب:....: وتعطونا خمسمائة أسير من المسلمين. قي التمسين الأخرى...>دةة) 
وقد كانت هذه الرسالة هي موضوع سفارة الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني الاندلسي الى 
اسبانيا. 

/ سفارة الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني الأندلسي إلى اسبانيا عام 1102ه‎  * 
10 
دون الغساني سفارته هاته في كتابه رحلة الوزير, في افتكاك الأسير. وقد اهتم في هذه الرحلة بما عاين‎ 
بنفسه من بقايا المورسكبين في هذه الفترة المتآخرة رغم مرور أزيد من 80 سنة على قرار الطردء فهر‎ 
بالنسبة لمدينة سمماها البريجة «.... وفيبا انتسب لنا البعض إلى الاندلس بإشارة‎  الثم‎  لوقي‎ 


(2)20 58 .م بيغأ .مه إؤاائة© .ل 


(21) م. حجيء الزاوية الدلائية» ص 197 وما بعدها. 
2.61 لكك .مه إقلازة© .ل 


(22) ع. الرحمان بن زيدان, اتحاف. 2 : 6463. المنزع اللطيف. 140. 
(23) نفس المصدر والصفحة. 
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نية لم يقدر على التصري بغير كلام خفي, والغالب على جل سكانها أمهم من بقايا الأندلس إلا أن 
59 طال عليهم وربوا في بحبوحة الكفرء فغلبت علوهم الشقاوة والعياذ بالله...»242). 

ويقول وهو بصدد الحديث عن بنتين «.... ولقد اخبرني بمدينة مدريد رجل يسمى ضون 
عقي فردى أكون السلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة أن البنتين باطريرة من دمه» وضون هذا 


الونص 1 

جل 5 الاملاق. لحسس الثياب» له قوة وشجاعة معروفة عند النصارى» وهشو معدود 5 فرساءهم 
ل ىا . 2 ص 0 2 . 

1 جعانهم... ومع هذا فهو مائل الى من تلقاه م اهل الاسلام ويذكر نسبه. ويعجبه مأ جمعه من 


الحديث عن الاسلام وأهله. . . . »(25), 

ويقول عن مدينة اخرى. وهي اتروخير.. :8ب والغالب أنهم من بقايا الاندلس وجلهم من أولاد 
لسراج الذين كانوا انتصروا على السلطان أني الحسن آخر ملوك غرناطة...»260». ويتحدث بعد ذلك 
عن وضعية هؤلاء المورسكيين قائلا «... ان من يكون من نسل هؤلاء القوم الذين تنصروا أن 
يرث عمل الصليب على كتفه برقمه في ثوبه المتدثر به... والخطط التب يتولونها بقايا هذا الجنس 
المذكور هي الكتابة وحكمة البلدان والشرطة وغيرها مما ليست له وجاهة كبية وولاية شنيعة مثل 
لتصف في امحال أو الولاية للاقالم الكبية والمدن والقواعد مثل اشبيلية وماشاكلها. وعلى كل حال 
فهم في هذه النواحي كثيرون لا يحصونء فمنهم من ينتسبء ومنهم من ينفر من سماعه الانتساب 
ذلك...»24797)., 

أما عن نتيجة هذه السفارةء فقد ذكر الاسبان للغساني أن الحريق الذي وقع بقصر الاسكوريال 
(مكان وجود الكتب العربية) قد أنلى على سائر الكتب العربية» وأخذوه الى هناك للتأكد من ذلك. 
واكتفى بالاتفاق على تحرير الاسرى. 

1698 سفارة عبد الله بن عائشة الاندلمي الى فرنسا سنة‎  * 
مارس عبد الله بن عائشة الجهاد البحري بالعدوتين خاصة ضد السفن الفرنسية انطلاقا من سنة‎ 
لى أن اشتهر كقائد ماهر مجاهدي الرباط وسلاء مما سبب قيام مشاكل بين البلدين حول‎ 72 
مشكل الاسرى. فاتجه المجاهد المذكور موفدا من قبل السلطان مولاي اسماعيل الى باريس لمقابلة الملك‎ 
لويس الرابع عشر وللتباحث في الموضوع, وقد توبعت المفاوضات حول الأسرى. لكن بدون نتيجة‎ 
تذكرى ثما اضطر معه الى العودة الى المغرب299),‎ 


(2)24 رحلة الوزير 10 
(23) نفس المصدر والصفحة 
(26) المصدر السابق, 17. 
4 نفس المصدر والصفحة. 
00 1 
( نظر عن اعماله الجهادية البحرية 70-6 .22 ,أاء .من إن88:لطأه) .8 
)229 انظر تفاصيل أخرى عن هنو السفارة عند 
جاك كلىي. السفارات والبعثتات ٠‏ المغرية لفرنساء مقال بمجلة تطوان, العدد السادس» 1961. 
ص 74 16غ» وأبرأهم حركات» ابن عائثه امير البحرى مقال عمجلة دعرة الحق. العدد 4 مارس 09 
ص 129-126. 
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1706 سفارة أحمد بن أحمد قردناش الاندلسي إلى لندن سنة‎  * 
من أهم أهداف هذه السفارة طلب السلطان مولاي اسماعيل من الملكة الانجليزية ان مسسماعدره عر‎ 
99 استعادة سبتة من الأنيبان» ووردت تعليمات أرق على د من السلطان تقضي بأنه عل‎ 
لأمداد حامية جبل طارق باحتياجاتها الموينية في كل الأؤقات» بيد أن جهود السفير انتكست بشرة‎ 
نشبحة الأنياء التي وصلت إلى لندن عن قيام امجاهدين المغاربة ار مركبين انجليزيين وإرسال بحارتم‎ 
لباه عددهم 55 بارا الى مكناس.‎ 


وقد رفضت الملكة ان عرض السلطان بالعمل ضد الاسبان» ووعدت بالعمل على تحسين 
العلاقات المغربية الاسبانية» ؟ا سويت مسألة الاسرى200). 


وقد اهتم السلطان سيدي محمد بن عبد الله أيضا بالجهاد البحري خاصة ضد الاسبان(!3), إذ 
يقول أحمد الغزال في هذا الصدد «.... جد أيده الله في تببيء الما كب للجهاد؛ واجتهد 
وشحنها بالعدد والعدد. وحض عساكه المؤيدة بالله على حضور النية على القتال لتكون كلمة الله هي 
العليا.... وقل ضيقواأ بالعدو الكافر البر والبحر» حنى صاروا قذى قْ عيولك المشركين...»(32). 

وقد كان طرف يحتفظ بعدد كبير من أسرى الطرف الآخرء ثما جعل كلا الطرفين يعمل على 
تحرير أسرا 
وكان الاسرى المغاربة بإسبانيا قد كتبوا الى السلطان رسالة يشتكون فيبا ما اصابهم من التعسف 
والاهانة» فبادر السلطان الى الكتابة الى كارلوص الثالث ليثير انتباهه الى اهتامه بالموضو ع(33, وقرر 
أن يرسل إليه بعثة للتباحث في المضوع, وثما يجب تسجيله أن السلطان اختار أول الامر لبعثته خاله 
عمارة بن موسى » ومحمد بن ناصر ومعهما الغزال بصفته كاتيا للبعثة» لكن ما أن خحرج الوفد مسافة 
معينة حتى بادر الغزال الى الكتابة الى السلطان مخبرا أياه بان الشخصين المذكورين لا يعرفان شيئا عن 
قوانين النصارى وعاداتهم, وانه يخشى ان يكون ذلك عائقا في طريق السفارة(34». وفعلا فقد استجاب 
له السلطان ووضعه على رض البعثة وخلع عليه رتبة سفيرء» فهذا يدل بالمعل أن الجالية الاندلسية 
بالمغرب كانت تعتبر هذا الميدان ميدانها. 


(30) انظر مزيدا من الايضاح عند ب. ج. روجز تاريخ العلاقات الاتجليزية المغربية.» ص 114. 117. 
(31) عن الجهاد في عهد السلطان محمد بن عبد الله. انظر 
أحمد بن المهدي الغزال» نتيجة الاجتباد, ص 33 وما يعدها. 
م. بن عبد السلام الضعيف؛ ؛ تارعخ الضعيف. 166--178176-175-169. 
ع. الرحمان بن زيدان, اتماف. 265-256. 
-اة5 اع )مم 00:50 أهقل 8628نت 80 ألاوم1482ا قأة :هأ وها قل ضؤأاء 180510508 ,6لأنا0 | مقدة8 
.طقاام ناظمْ .8 لهمههةاندللة 5101 مذأا 
39-9 .6ه ,1969 ,1-2 عووع .ا .ام/ا .41م دا 


(342) نتيجة الاجحباد, ص 35-34 
(33) المصدر السابق. ص 40-39 
(34) أ الناصري» الانتقمل 8 : 24. 
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)1767 سفارة أحمد بن المهدي الغزال الاندلسي المالقي الى اسبانيا (1766 ل‎  * 
نىحت سفارة الغزال نجاحا كبيراء اذ اسفرت عن اطلاق سراح الاصرى المغاربة والعمل على تحسين حالة‎ 
الادرى المسلمين» كا أدت الى تقارب بين البلدين» توج بمعاهدة بين الطرفين في مايو سنة‎ 8 
ركان تحرير نصوص هذه المعاهدة على يد الغزال. وقد دون المبعوث الاندلسي رحلته في كتابه‎ 176 
نيجة الاجتباد. في المهادنة والجهاد.واعتنى في رحلته بتسجيل ما سبق للغساني أن سجله عن بقايا‎ 
سكين بإسبانياء فقد ذكر وهو بصدد الحديث عن بلافرنكا 9/134,3068) وبلاصيوص‎ 
وومأعءواة/ا من أعمال اشبيلية قائلا «.... ولامرية في انهما من بقايا الاندلسء وقد التقينا ببجل من‎ 
طلبة المدينيتين امه بلاشكوء وهو من أعيان العدول عندهم؛ وقد أظهر من الميل إلينا ما غلب على‎ 
الظن أنه مسلم» وصار يشير بإشارة خخفية» ويكثر من الالتفات حال مخاطبته إياناء ولم يستطع التصريح‎ 
ىا في باطن الأمر....»35). وذكر أيضا وهو بصدد الحديث عن أهل أوطريرة 4668لا من أعمال‎ 
اشبيلية أيضا) «.... ودهمهم دم العرب» وأخلاقهم مباينة لاملاق العجم. وميلهم للمسلمين»‎ 
وتحننهم للجنس» واسفهم عند التشييع يقطع أنهم من بقايا الاندلس؛ وقد طال عليهم العهد, وربوا في‎ 
بحبوحة الكفر والعياذ بالله... والكثير من القابهم موجودة عندنا في الاسلام, كغبريرة وقرطناش وبريشة,‎ 
وأرميرو » وافرريكو. واللمب وأولاد خوياء وخيرون» وراغون», وبائص ومنضوصه. وغير ذل ك....»(236,‎ 

وقد سجل محمد بن عفان المكنابي نفس الملاحظات عندما بعئه السلطان الى اسبانيا سنة 
3ه/1779 في شأن افتكاك الانرىء اذ كتب يقول وهو بصدد الحديث عن غرناطة «وببذه 
المدينة من بقايا الأندلس شيء كثيرء فمنهم من ينتسب ومنهم من لا ينتسبء» وقد تعرف الينا أحد 
أصحاب الشرطة ممن له غلظة وتجبر» وقد رأيت فيه ظلما كثيرا يضرب النصارى ويشتمهم, وقد أتانا 
ذات يوم, فقال اني من المسلمين وانما جعلت هذه الخطة بيدي سببا للوصول إلى اذاية هؤّلاء الكفرة 
وأنا من أولاد صيرون. . .(37), 

وقال أيضا أثناء الحديث عن أحد أعيان مدينة لوخة «.... ففرح بدخولنا الى داره فرحا كثير| 
وقال أنا من أولاد رغوان وأنا حب في المسلمين, فقلت له إن اخوانكم عندنا في بلدنا من خيار الناس, 
فهلا قدمت عليهمء فقال أقدم ‏ إن شاء الله لرؤية البلد بقصد التجارة...»(38). 

وتتعدد بعئتات الاندلسيين كذلك الى فرنسا للاغراض نفسهاء نذكر على سبيل المثال 
بعثه على ببريس (1772 ب 1773). 
بعثة عبد الله سكالانطي (1774 ل 1775). 
بعئة عبد الطاهر فنيش (1777 ل 1778). 
بعثة الحاج العرني مورينو (2©9)1786). 


(35) نتيجة الاححباد., 72 

(36) المصدر السابق» 73. 

(17) الاكسير في فكاك الاسيرء 183. 

(38) المصدر السابق» 184. 

(39) انظر تفاصيل عن هذه البعئات عند جاك كيلء المصدر الابقء» 175-169. 
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في الميدان العلمي 

كانت مساهمة الجالية الاندلسية بالمغرب بارزة أيضا في الميدان العلميء فقد. برزوا في ميدان 
العلوم التجريبية والبحتةع» 5 ساهموا في مهيدان الترجمة. وبفضلهم دخلت عدة مصطلحات تقنية الى 
اللغة العربية» وسوف نعطي نماذج لذللك. 

العلوم التجريبية الطب الصيدلة 

ظلت الاندلس المسلمة حتى آخر عهودها محتفظة بتعالم الأطباء الزهراوي» القرطبي, وابن 
البيطار المالقي» وال ابن زهر الاشبليين400». 
وحمل الاندلسيون من ذلك ما أحيى دماء الدراسات الطبية والصيدلة بالمغرب» ونخاصة في فاس 
واغدقوا عليهم من الصلاتء والمكافات ما شجعهم على النشاط في علاج المرضى» وصنع الادوية 
وتأليف الكتب١(41),‏ 


ومن هؤلاء 
أبو القاسم الوزير بن محمد الغساني (ت 109 / 1610) 

عميد الاطباء والصيادلة في عصره. وقد أخذ جماعة من الطلبة ودرسوا مؤّلفاته, قال في حقه المقري 
«... تفرد حفظه الله بعلم الطب بالحضرتين» وشارك في سائر العلوم. .. »(42). 
من مولفاته 
حديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعقار<ة4» معجم نبائي قال في حقه المقري «كتاب 
في بابه لم يؤلف مثله. يذكر سائر الاعشاب والعقاقير بما ميت به في الكتبء ثم يذكر اسمها بلسان 
عامة الوقتء ثم يذكر خواصها على وجه عجيبء واسلوب غزيب...»(44. 
مختصر حديقة الأزهار(؟4», اقتصر فيه على ما يحتاجه الطلبة. 
تفسير بعض الاعشاب والعقاقير مقنطف من كتاب ريحانة الجيوب, في العقاقير والعشوب46), 
وهو معجم طبي ثالث مرتب على حروف المعجم أيضا. 


(40) انظر وصفا لمؤلفاتهم عند م. العرني الخطاني؛ فهارس الخزانة الحسنية, المجلد الثاني (الطب والصيدلة والبيطرة)؛ 
مواضع متفرقة. 

.67 1 م. حجيء الحركة.‎ 241١ 

2420 روضة الااس. 7 21. 

(43) حققه اخيرا (1985) محمد العربي الخطالي. 

(44) روضة الأس. 217. 

(2)45 خطوطاته متعذددة) من بينها يخطوطات خ.ع. بالرباط أرقام 0 ند 359 س0 وخ.ح بالرباط رقم 313. 

(46) مخطوط خ. ع. بالرياط رقم 1121 دء ضمن مجموع. ورقة 154140. 
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الروض المكنون, في شرح رجز ابن عزرون4*77» الفه برسم خزانة ولي العهد محمد المامون عام 
وووه/ 1586 شارحا به رجزها رون بن اسحاق ابن عزرون في الحميات والاورام» وهو ذيل لارجوزة 
5 سينا الطبية. 

 *‏ علي بن ابراهم الاندلسي (ت. حوالي 1065ه/1655) مهر في الطب كسابقه. 
نر العلاج والتعليم» ونظم الاراجيز في طرق التغذية النافعة ومداواة بعض الامراض وقد اهدى منظوماته 
لى السلطان الوليد ابن زيدان (ت. 1636/1045). 
من مؤلفاته 

ارجوزة في الفواكه الصيفية49) وهي في نحو 300 بيتاء ذكر فيها 23 نوعا من الفواكه 
المعروفة بالمغرب انذاك منبها على طبائعها وفوائدها ومحاذيرها. 
أرجوزة علاج العيون490»» وصفي فيها 23 نوعا من العقاقير الناجعة في مختلف أورام العيون. 


55 أرجوزة ثالئة قي الاعشاب وخواصها لي شفاء الامراض500), رتبها عل حروف المعجم . 


ومن الاطباء الاندلسيين في عهد السلطان مولاي اسماعيل نذكر طبيبه الخاص الحاج عبد الواحد 
ابن محمد غريط الاندلسي(!ة). 
وهناك نوع آخر من (العلاج) حمله معهم المورسيكيون إلى المغرب, فقد ذكر الشهاب الحجري في 
هذا الصدد «... يما منى (كذا) علي به ( الله) ان شفى لى مرض بالنشر فقط والرق بايات من 
القران العزيز... من ذلك أن مملوكة سوادانية اسمها مباركة كانت بدارنا بمراكش... في جسدها البيص 
الكثيره وهو في زيادة... فكتبت السورة كلها في إناء لم يدخلها طعام, ومحوت الحروف بماء نقي. 
واعطيت الماء للمبروصة وشربته ولكن اخذت من الماء شيثاء ونشترت أو وضعت على مواضع البرصء 
ومن ذلك اليوم بدأات 01 لمعة تصغر عل قدرها... وبداها الشفا من ذلك اليوم لل عمانية اشهر وم يعد 
الهها الى أن جازت نحو العشر سنين وماتت. وهذا من العجبء إذ ليس في هذا العلاج شيء من 
العقاقير ولا من الادوية التي تعالج بها الامراضء إنما ذلك شبيء من زعفران محليلا في قليل ماء ورد 
لتظهر الحروف فقط. . .»«52). 

ويقول في مكان اآخر ومن نعم الله تعالى على بأسمائه الحسنى ان أمرأة كانت بها 
ثلاث علل, كان ظهر يدها واصابعها بها الول كثيقء فكتبت جديلا مثمنا حرفياء اذكر فيه اسمين من 
اسماء الله الحسنى, بارد مصور. ومزجته بكلام بيت من الضمياطي (كذا).... وجعلته عليها. وفي نحو 


247 انظر وصف للمخطوط عند م. العربي الخطالي المصدر الابق» 118. 

(48) مخطوط خ.ح بالرياط عدد 6499.: وانظر وصفا لا عند م. العرني الخطاني. المصدر السابق» 206. 
(49) مخطوط خ.ح. بالرباط عدد 515» وانظر وصفها لا عند م. العرني الخطاني؛ المصدر الابق؛ 206. 
(50) العباس بن ابراهم الاعلام, 9 222. 

(51) ع. الرحمان بن زيدان, المنزع اللطيف. 203. 

52 ناصر الدين)» 124. 
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الستت (كذا) ايام لم يبى في يدها اثر للثالول. وشفاها الله من العلة الاخرى. ومن الثالثة نقص م. 


دائما... .»337), 


اننا نستطيع تفسير ذلك. إذا مارجعنا الى بلدهم الاصلي نفسه؛ وكيف كانوا يمارسون (مهو, 
تلك). ظ 


نشير أولا إلى أن هناك نوعين من الطب؛ طب علميء وعلاج تمتزج فيه الشعوذة والسحر. 

ففيما يتعلق بالنوع الأول نجد هناك عددا من الأطباء المورسكيين المشهورين لدى مواطنيهم, 
وكانوا يمارسون مهنتبم بناء على قواعد علمية؛ فقد صرح الاطباء المورسكيون الذين وقع استجوابهم ص 
طرف محام التفتيش بأنهم يملكون ثقافة علمية تنتسب إلى قواعد الطب العربي؛ 5 شهد بذلك في سنة 
3 ففليب كيناس 6وءهوزنق ووزازع(54)) وكانوا يقومون بعمليات جراحية, إذ عثر في هذا الشان عل 
عدد من أدوات الجراحة» وعلى عدد من التاليف المتعلقة بفن الجراجة552)» لكن حورب هؤلاء أيضا مر 
طرف محا التفتيش وسنتعرض لذلك فيما بعد. 

وكان هناك أيضا نوع آخر من العلاج ‏ وهو الغالب؛ خخاصة في الأوساط الريفية ‏ ممزوج 
بالسحر والشعوذة» ففىي خلال قضية بدرو الكاسو 6560 اع 0:0وم ذكر الشهود المورسكيون أمام 
محكمة التفتيش «بأن المتبم كان يقرأ كتبا عربية» ويقوم بتعاويد وأشمياء أخرى» وذلك لا"كتشاف 
السرقات والكنوز وعلاج المرضىء وكان أيضا فقيها...»562. 

كا اعترفت مورسكية أمام محكمة التفتيش 3 مورسكيا قدم لها ورقة مكتوبة بأحرف عربية 
قائلا لا بأن ذلك نافع جدا لأوجاع الرأسء وقد صدقته ووضعت ذلك في قميصها57). 

هناك عدة أسئلة يمكن طرحها بالتسبة للطب المورسكي لاذا حارب الاسبان الأطباء 
المورسكيين؛ خاصة إذا علمنا على أنهم لم يكونوا يقلون قدرة وكفاءة عن الأطباء الاسبان ؟ لماذا رفض 
المورسكيون الانجاه إلى الاطباء الاسبان ؟ كيف وجد بعض (العالجين) طريقهم إلى الاستحواذ على 
عقول المورسكيين بالسحر والشعوذة ؟ 

هذه الأسكلة في الحقيقة مترابطة. 

فقد حارب الاسبان الأطباء المورسكيين. لأنهم كانوا دائما محل شك من طرف محاكم التفتيش» 
ةا اوم شنا اللسيسييت. للد تخ اليب الويساكي الزيس “ردير موددو بنط أخار بن 


(53) المصدر السابق» 129. 

(54) جاكلين فورنيل» «الصيدلة المورسكية وممارسة الطب لدى المجموعة المورمكية» مقال بالمجلة التابيخية المغربية 
تونسء العددان 15 16» اللنة السادسة, يوليوز 1979؛. صء 56. 

(55) جاكلين فورنيل؛ المصدر السابق؛ 52. 

(56) جاكلين فورنيل؛ المصدر السابق)» 52. 

(57) المصدر السابق» 57. 
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0 مريضا من رجال الدين8؟). ولم يكتفوا بذلك» بل كانوا يقومون بتصفية المتعاونين من 
:ورسكيدن امع محآء التفتيشء أو المرضى المشكوك فيبه592). ما أدى بالعديد من هؤلاء إلى ممارسة 

مف ا 82 
وكان من نتيجة ذلك أن بدا الطب المورسكي ياخذ طريقه نحو التدهورء ويفسح المجال للنوع 
الذي لا يحتاج إلى إمكانيات مادية كبية. ولا إلى معارف طبية محددة. ورعم إدراك كثير من 
لكين ماقي اهنا والعاع) من سكن وشعودة» الإتيم مع ذلك كانوا يتجهون إلية» وير طون .يتات 
الزعات: اك الطبيب الاسباني» ليبا واضح. وهو انة يدخحل ف إطار المواجهة الدينية واالحضارية التي 
كانت قائمة انذاك بين المورسكيين والاسبان» خاصة إذا علمنا أن الطب الاسباني انذاك كانت 
نشف عليه الكنسية؛ وكثيرا ما يصاحب العلاج طقوس مسيحية يرفضها المورسكيون تماما. 

أصبحت نشكل هذه المواجهة جزها من ترائهم» وعندما طردوا من بلدهمء حلا معهم هذا 
التباث» حتى وإث اختفت الاسباب. 

برع الأندلسيون أيضا في ميدان الرياضيات و«الهندسة: والفلك وظلوا لمدة طويلة أساتذة تلك 
العلوم. ونذكر في هذا امجال من بين مولفاتهم 

2 شرح أحمد ابن رعيوب لأندلسى لكتاب اليسارة 8 تعديل السيارة (لابن انبناع 
المرا كشبي)601), 

شهور العرب'6, لنفس المؤلف» وهي رسالة مختصرة في يبان دخول الشهور العربية 
بالحساب ., 

لطيفة الرسائل في العمل بالربع621»؛ للشيخ محمد بن أحمد الأندلسي الصحري. 

وضع المؤلف هذه الرسالة للسلطان أحمد المنصور الذهبي» وهي تشتمل على مقدمة وثلاثين 
بابا. 

بحب إرشاد السائل إلى معرفة جهه القلة بالدلائل:63, لحمد بن عبد العزيز الأندلسي 
(كرضيلء وقد كان حيا عام 1113 ه/ 1701). 


(58) المصدر الابق» 50. 

)259 المصدر الابق, 3. 

(60) م. الافرانيء صفرة, 104. 

(61) م. العربي الخطاني؛ فهايس الخزانة الحسنية, المجلد الثالث» 322 
(62) المصدر السابق» 332 

(63) المصدر السابق» 130. 


رسالة في العمل بالربع«64». لنفس المؤلف. 
شرح رجز في منازل القمرهة6, له أيضا. 


التعرجمة 

برز الأندلسيون في هذا الميدان أيضاء إذ كان يرجع إلمهم في ترجمة المعاهدات والمراسلان 
الرسعية. ووجد من بينهم علماء نقلوا الى اللغة العربية كت أسنيأنية قُ الطب والصيدلة والفلك. والفنون 
الحربية» ونشير إلى أن الترجمة بالنسبة لهم لم تكن مجرد عمل لتحقيق هدف معرفي بل تتجاوز ذلك 
بكثير» فهي مرتبطة أساسا بشيئين 

إنها جرء من جهادهم ضد الاسيان» فالطب والصيدلة لعلاج المسلمين ونشويتبم ضد 
الاعداء, والفلك لعرفة أوقات الصلاة والشهورء والمدفعية لتقوية أسلحة المجاهدين. 

وهي مرتبطة من جهة ثانية بقدسية اللغة العربية بالنسبة لهمء لأن هذه الأخيرة تؤدي مباشة 
«إلى ذكر الله» في حين ان العجمية تؤدي مباشة «إلى ذكر الشيطان»؛ ولذلك فإنهم كانوا كثيرأ ما 
يتحجمون عن ترجمة الكتب العربية للمورسكيين الذين لا يعرفون اللغة العربية» فقد ذكر الشهاب 
الحجري» وهو بصدد الحديث عن الكتب العربية التي نحذر من اليبود 

«... وأيضا في كتاب نسيت اسم مؤلفه من كتب المسلمين طلب مني واحد من فقهاء 
الأندلس أن أترجمه له بالعجمية من العرن بسالة با مغرب » كر فيه من عش الييود شيكا كشيرا . . . 6 (66), 

ويقول في مكان اخر وكل لسان مختلف عن غين» وهذه العربية واحدة في الدنيا. وقالوا 
الحق في ذلك فهو كلام مبارك. ومن يتكلم بها لا بد يذكر الله ولذلك كان يقول بعض من 
الأندلس لا عربية بلا الله ولا عجمية بلا شيطانء لأن النصارى يذكرونه في كلامهم, ولا يكره 
العربية والكلام بها إلا من لا يعرف فضلها وبركتها...»6677). 

() أحمد بن قاسم الحجري 

عميد المترجمين با مغرب 6 عصرة. اشتغل بالترجمة وهو بإسبانيا إلى أن اشتبر أمره مهأ وذلك 
بمناسبة تمكنه من ترجمة رق مكتوب بالعربية وجد بصومعة قديمة فرب غرناطة«68»» إذ يذكر في هذا 
الصدد ففر ح اله اقسنم فس غرناطة) فرحا عظيما بما تر ححمت » وعلم أنه الحق. وأعطاني ثلامائه 


(64) المصدر السابق» 244. 

(65) المصدر السابق» 0. 

)266 ناصر الدين, 904 

(67) المصدر السابق» 102. 

(68) انظر تفاصيل في المصدر السابق. ص 7 وما بعدها. 
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يالا ينا كتابا بالاذن للترجمة من العري إلى العجمي وبالعكس. ؛ وامتد الخبر عند النصارى). حين 
انوا | يشيرون إلىْ ويقولون هذا هو الذي فهم الرق الذي وجد في الصومعة..»690». وانتقل بعد ذلك 
إلى المغرب ليقوم بنهمس الدور 
كنت ترجمان السلطان زيدان... سنين عديدة., وكاتب سمه باللسان العجمي. وكذا 

زجت للسلطانين أولاده (عبد الملك والوليد)...»700), 
اعماله 

ترجمة كتاب العر والمنافع للمجاهدين بالمداافع(71) 

وهنا تبرز الملاحظة التي سبق أن أبديناها في صدر هذه النقطة, والمتعلقة بالترجمة» إذ يقول 
حول سبب ترجمة الكتاب ولا طالعت الكتاب العجمي الذي كتبه الريس مؤّلفه (إبراهم 
المرباش) بخط يده ورأيت نيته الصالحة أن الكتاب يكون فيه نفعا للمسلمين وعونا لهم على الكفار 
المشركين... فعزمت على تعريبه...»(02). 

وينطلق بعد ذلك إلى المشاكل التي اعترضته بالنسبة للترجمة وبعد أن اشتغلت بعض 
د بترجمة الكتاب توقفت من أجل أسماء المدافعه وما يتعلق بها لانها لم تعرف لها أسماء 
عربية. ..»(13), 

وينتقل أخيرأ إلى الحل الذي ارتاه لذلك, ومنبجه في الترجمة 2 وكنت إذا تشكل علي شيء 
من الكتاب نسال الريس موّلفه ويبين لى في الحين بيانا شافيا كل ما نسأله عليه؛ وعلمت أن كل ما 
كر وكتب هو عنذه بالمول وبالفعل, ومن الكمال للمترجم الدي يترجم من - إلى أخرى أن يعرف 
مأ يترجم ومعناه إن أمكنه. ..»(74), 

ونشير إلى أن هذه الترجمة كانت معروفة بالمغرب» فقد وقف عليبا أبو زيد عبد الرحمان بن عبد 
القادر الفاسي (ت. 1096 ه/1685)., ونقل عليها أواخر شرحه على النظم الذي وضعه في العمليات 
الفاسية. وذلك لما تعرص حالة عمل الرصاص 8 الذكاة(75), 


)69 المصدر السابقء» 11. 

(2)00 العر والمنافع. 5. 

(71) مخطوطاته متعددة؛ أحسنها مخطوطة خ.ع. بالرباط عدد 87ج؛ وعليها تعليقات في الهوامش خط المؤلف انظر 
وصما للكتاب عند م. . المنوني» ظاهرة تعريبية ىيُ مغرب السعدي» مقال جمله دعوة الحق. العدد 3», المسنة 
0 يناير 1967. ص 81 85. 

(72) العز والمافع. 245. 

(73) المصدر السابق»؛ 249. 

(74) نفس المصدر والصفحة. 

(75) م. المنوني» المصدر السابقء ص 85. 
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ترجمة رسالة زجح زكوط76©2). 

1 ش 

ألف هذه الرسالة الاسرائيلي ابراهم السلمنقي بالعبرية (عام 877 ه/1472م). ثم نقلت إل 
اللاتينية, ومنهأ الى الاسيانية. وعن هذه اللغة نقلها الشهاب الحجري» إد يذكر عن هذه الترجمة 
55 وكنت يوماً كلينه مرا كش اليا أترجم رسالة اللطلات تتكلم عن الكورة ١‏ كذا) الارضية 
ا والكرتان الكبيرتادت» كل واحدة في كرسي مرسوم في السماوية» النجوم الثوابت والبرو 
والفلك. والصور امعروقة عنذ المنجمين بأسمائهاء وكذلك قُ الأرضية» 0 مدينة معروفة 6 0 
والأقطار والبلدان والأقالمى وكل بلد باسعه مكتوب عليه والأبحر والأخبار . كان قد أمرني السلطان 
مولاي زيدان ‏ رحمه الله بترجمة ذلك (١كذا)‏ الرسالة» قلت هي بلغت (١‏ كذا) اللطين, ولا نعرفها. 
قال من يعرف اللطين ؟ قلت أسير راهب من أسارى المقام العلي» قال يقعد مععك. وكنا في دار 
السلطان نترجم ذلك والراهب معي...»277). 

ورغم أن هذا الزيج وضع بحسب طول مدينة سلمنقة فإن المغاربة أقبلوا عليه حين عرب بعد أن 
كانوا يعتمدون زَيج ابن البناء المرا كشي» لان زج زكوط لا يحتاج لكثيرة العمليات التي يتطلبها زج ابن 
البناء(78), 

ترجمة فصول من الإنجيل والتوراة 

اضطر الشهاب الحجري إلى ترجمة فصول من الاتجيل والتوراق وذلك لإطلاع المسلمين على 
زيف ادعاءات المسيحيين(29). 

)2( اليل ترجم عدة فصول مطولة منه؛ وهذا موذج منهأ 

0 2 ص إجيل متى قال سيدنا ‏ 3" السلام _ للحواريين لأ فيضي ع نورم قدام 


ل ة صلوا 07 7 سمه أبناء أبيكم الى 3 العاف فهو 
كامل . ..»80(4), 


قال مى ف لفصل الرابع والعترين» قال عيبي أنظروا لا يضلكم أحد, لأن كثيرين يانون 
بسحي ويمولون أنا هو عيسى» ويصلون ونخدعون كشراً. .»81), 


(76) مخطوط خ.ح بالرباط عدد 1433. ضمن مجموع. وانظر وصف ها عند. م. المنوني, المصدر السابقء 
88-1. 

(77) ناصر الدين. 126 

(78) م. المنونيء المصدر السابقء 87. وم. حجيء الحركة. 1 163. 

(79) سنتعرض الى هذه النقطة عند تعرضنا للجدال الديني. 

(80) المصدر السابقء 7ه68. 

(81) لمصدر السابق؛. 47. 
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«رقال متي في الباب السابع والهانين وفيما هم ياكلون أخذ يسوع خبزاء شكر وكبر» وأعطى 
ل خذواء كلواء هو جسدي, وأخذ كأسأًء وشكرى وأعطاهيي وقال اشربها من هذا 
) لآن هذا هو دمي. العهد الجديد الذي يصرف عنه كثير لمغفرة الخطاياء وأقول لكم لا أغرب 

يي هذه الكرمة حتى إلى ذلك الينم الذي أشربه معكم جديدا في ملكوت الي. وأيضاً قال مرقش في 
باب ستت (كذا) وأربعين الحق أقول لكم في لا أشرب عصير هذه الكرمة الى ذلك اليوم حين نشربه 
10001 ملكوت الله...»(82), 

(م) العوراة 

يقال في الكتاب الثاني المسمى الاشظ في الباب العشرين منه «قال سيدنا موسبى ‏ عليه 
السلام ‏ إت الله أمره أن ينزل بن جيل الطور. وأن يقول عن الله تعالى لبني إسرائيل إن إلهكم 
أخرجكم مصر من ديار الأسرء لا تتخذوا إلها غيري» ولا تعملوا صورا من صور السماء العلية» ولا 
من صور الارض؛ ولا من نحت الارضء ولا تسجدوا لهاء ولا تعبدوهاء إني إلهكم غيورء ولا تحلف 
حانثا»837),. 

«الباب العشرون من الكتاب الثاني للسلاطين قال إن السلطان حركيه مرض بمرض الموت, 
وجاء إليه النبي يشعيه ابن النبي مزوء قال ان الله أرسلني إلى داركء إنك تموت ولا تعيشء فدعا 
ويكى بكاء شديداء ثم ثاب الى الله ثوبة صادقة؛ ثم بعث الله النبي يشعيه ارجع إلى سلطان بلادي» 
وفل له رايت بكاءك. وقبلت دعاءك. وق ثالث يوم يال الى بيني » وبزيد قِ عمرة خمس عشرة سنة» 
وننجيه من سلطان شومء ونحفظ هذه المدينة...»(2)84, 


ترجمة قرار طرد المورسكيين من إسبانيا(85) 
ترجم الشهاب الحجري هذا القرار للسلطان زيدان بعد صدوره. 
وفيمأ لي تماذج من هذه الترجمة بعد مقارنتها بالنص الاسباني الاصل . 


.لامدكة 4 


(82) المصدر السابق» 68467 
83 المصدر السابق. 61. 
(84) المصدر السابق. 78. 
(83) اصدر فليب الثالث هذا القرار الى نائبه ببلنية في 22 شتنبر 1609. 
وفد وردت ترجمة عند الشهاب الحجري لي كتابه ناصر الدين, 109-56. 
وانشر النص الاسبالي سند : 
8.2651-255ظ© رومءوارمرم وه! ,اقموءمة . ).لآ 
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الفق 5 الاولى 


النص العرني 
على طول السنين الكثية الماضية من التحريض والارشاد لإثباتهم في ديننا الجيد وإيماننا. ولا نفع معي 
قليلا ولا كثيراء لاء لم يجد (كذا) فيهم واحد من هو نصراني حقيقة. والغرر والشر الذي يمكن أن 


النص الاسباني 


5 06 001006:516006»© 3ا 53060:ناع0:م 56 80605 06 و5:ناء015 8:960ا 0118م #منان 1٠6‏ 1856505 0100مم نمع 

5 لا ,6018200ع0ه0»ء 5ع!١‏ 56 0106 3أعق:و ع0 50105 105 نا .0650/8 06 |06 لا رؤمملاة8 656 086 5مءؤوروم 

8 3ااع 1008 أبنو معمم ها رقع 58018 6515:3ناق مه 05 أه6لإنائغ5قمأ قعهم مططعقط مقط 86 قناو 5قأعمووزازل 

55165802 نا5 060اع6ع ١56‏ 80165 ,011/6:11060© 8/ل[3 56 21091030 أنا ٠/1510‏ 18 56 695نم ,800طاء 8نام/مع 

6 58 ./06مععن5 0:18مم 6١85‏ دق عقاناتم 0155 06 6ناو 08005 وعاطق2قم6١ ٠‏ / ,6:ؤأاقهم أهة 6ق ب 
...5075685 5100105 لا 006105 لإناثق لا 05ل!أعنالمة 0م ١8‏ 0185 656010)مم 


الفقرة الثانية: 

النص العربي 

ونحن في هذا تحققناء وصح من وجوهء أنهم بعثوا للتركي الكبير باصطنبول ومولاي زيدان 
يمرا كش» رسلهم يطلبون منبم 8 ينجدوهم. وأخهم عندهم مائة وخمسون الفا رجلا مسلمود ( كذا). 
مثل الذين ببلاد المغرب الافريقية» وأيضا بعثوا لأعدائنا البحرية بالجهة الشمالية التي تحت القطب؛ 
وأنعموا (كذا) انهم يعينهم بسفونهم (كذا). 

وأما سلطان اصطمبول فقد اصطلح مع سلطان الفرس» لانه كان يشغله. وأما سلطان مرا كش 
فقد عزم على تدوج البلاد وتسكينهاء وإذا اتفقوا جميعا مع هؤلاء نروا (كذا) نفوسنا في الامر الذي لا 
يخفى. وللقيام بما لزمنا من حفظ مملكتناء ودفع ما يعرض ها اتفق نظرنا ‏ بعد أن دعوت الله وأمرت 
بالدعاء له طعاماء ومتوكلا في تأييده ونصره لما يجب المجده وفصله ‏ على إخراج جميع الاندلس الذين 


0 56 60 306/3016 0ق8نا3558م 3511١١3‏ 06 06516 105 /ا ,06556 105 قناقن ,060أط53 0لووأياق معوم 
/! 05135(3م3 نلا5 01111030500 0006 ,03086:05)عيا بلا 16105 5ه5أنا3 ,0م 1101(060م6 هط لا مُ6صوه1ألا 
|06 301505© 01:05 مم / 83001:65اقطضع 5نا5 06 56016 )0م 8030:نا 10م / 8300:ناء0)م نمقط ,ممواء1001م 
لا5 06 168500 6لان 311002قالظه ا مم» ١‏ أأمتاباء 06563500 / ,605لا6) 9165105 086 620اع0ط)ن1 6م با مم0 
5 1 لإ 005هناط 5و| 06 ل ,3أعمعاقل/ا 06 ع55ه هل 3ا عقاء811م مه زا ,56905080 /ا موأعقنء0556© 
50010غاناة ا .13أ5]35م0م0 لا 13أ60عل 3ا 556عمء قناق /ا ,20وض|6م نا5 60106016 5585 :56 مم رامل 5هغ01ننا5 
/ا 5021:8 با5 3 103 8نان ١5‏ 01م 1300 630أناأ0 نا5 م6 00113060 با ,0م56 65]:0نا9 8 1قلمةطممع66 ملاعء8 

8عطعع8 مه معطء ع ع5 عبان بز رمملزة8 06556 70156605 5و| 10005 580060 56 قنان 15اأقنذوقء قط ,ونءه1ا9 


202 


إذا كانت الفقرة الاؤل ‏ نسبيا ‏ لا تثير أية ملاحظةء فإن الفقرة الثانية تبين بوضوح 
لوب الشهاب الحجري في الترجمة» لتوضيح المقصود من النص الاسباني والمركزء فمثلاً بيها نجذ 
. . جة الحرفية الاسبانية ع الكل الات «... ويم أني علمت بنفسي من تقارير صادقة وصحيحة 
بم في إصرارهم على الضلال أرادوا ويريدون دائما الشر والفساد لمملكتنا عن طريق سفرائهم» وكذلك 
اخرى...»» ند الشهاب الجري لكي يترجم هذه الفقرة يورد الاحداث التي وقعت بالفعلء 
فيذكر أن المورسكيين بعثوا للاتراك ولابن زيدان. وانه لديهم 150 ألفا من المسلمين, وانهم على اتصال 
(بفرنسا)» إلى عير ذلك من الأحداث. وهذا هو أسلوبه يريد أن يوصل الامر الى مخاطبيه بوضوح 
وبدون غموضء حتى وإن أدى الامر الى إضافات لا توجد في النص الاصلى. 

مشروع ترجمة كتاب فرنسي في الجغرافيا 

نختم أعمال الشهاب الحجري بمشروع ترجمة» إذ أخبرنا أن السلطان زيدان أمره بترجمة كتاب 
فرنسبي في الجغرافياء ويبدو أن هذا المشروع لم يت ها انه غم عد عن وترم له الكناب من الفرنسية إلي 
الاسبانية لكي يتسنى له ترجمته. وعلى كل فهو يذكر شيكأً عن هذا المشروع وقد أمرني 
السلطان مولاي زيدان ‏ رحمه الله أن أترجم له كتابا عجمياً كبيرا سماه مؤلفه بدران» لعظم اعظم 
(كذا) جبال الدنيا المعروفة» ولم نر في كتب الجغرافية مثله. وكان بلسان الفر نم» وصاحب الكتاب كان 
فرنجيا اسمه المبطان»(86). 


(ه) المعلم يوسف الأندلسي 

من الاندلسيين المستقرين بمراكش أيام السعديين«87). ويرجح ان يكون هو يوسف الحكم 
المذكور عند عبد الرحمان الفاسي بقوله وكان رجل أندلسي يقال له يوسف الحكم ممن له خخبة 
بالعلوم الحكيمة كالطب وا لتنجم» خرج من عدوة الاندلس فارا من النصارى.. واتصل 2 الدول. 
وكان يتردد الى الشيخ (يقصد أبا زيد الفاسي العارف). وكان حكيما يشهد له الشيخ بالتقدم في علم 
الكلام والفلسفة»887). وما ينسب له آنه أول من قام بترجمة الرسالة الركوطية«89). 

من _اثاره كتاب مغني الطبيب عن 5-3 أعداء الحبيب. هو عبارة عن ترججمة عربية موسعه 

لكتاب طلير حرر بالاسبانية أو الرتغالية أهداه بعض الاوروبيين إلى أحمد المنصور الذهبي؛ وقد أضاف 
المترجم الى الاصل مقدمة وفصولاً من إنشائه901). 


آت سس 

(86) ناصر الدين, 5. 

(50) م. المنوني المصدر السابق, 89. 

(88) انار البستان. مخطوط. ح بالرباط رقم 583. اخر الباب الثالث 

(89) م المنوني. المصد 29 91-8. 

(90) '. المقري» روضة اللاأس. 218-7» وم. النوني المصدر السابق» 77-76. 
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والجدير بالذكر أن هناك مورسكبين في اسبانيا كانوا يقومون بأعمال الترجمة بإذن من السلطان 
نفسها(!9, لكن ما يبمنا نحن هم المترجمون الذين كانوا يترجمون المراسلات الصادرة عن سلاطين 
المغرب» فنذكر بهذا الخصرض ار القشتالي (0اذةوهت وك مووواه)(92) ترجمان فليب الثاني, وهر 
الذي كان يترجم رسائل أحمد المنصور الذهبي«93), م اهتم نفس المترجم بترجمة المراسلات والوثائو 
حول ثورة غرناطة (04(0)1572-1568, 


الجدال الديني 

يدخل الحدال الديني أيضا ف إطار التهاد الذي كانت تقوم به الجالية الا ندلسية با مغرب ضد 
المسيحيين» وهذا ما أشار إليه الشهاب الحجري بقوله «... وقد ذكر لي بمراكش العلامة الفقيه 
النبيه» الخير» قاضي المسلمين؛ سيدي عيسبى بن الرحمان السكتي (السكتاني)(95) انه من الجهاد ارد 
على الكفار ما يقولونه من الباطل في الاديان»0060. 

وإذا أخذنا الشهاب كمثال نلاحظ أن هذا الجدال كان غالبا ما يدور حول المقارنة بين 
عقيدق التثليث والتوحيد وكان يورد بالاضافة الى الآيات القرانية والأحاديث النبوية» تصوصاً من 
التوراة والانجيل ليبطل بها مزاعم مخاطبيه. 

وقد كان الرهيان بالمغرب ب يرمون من وراء جداهم هذا إقناع من دخل في ادم دنا من 
المسيحيين أن يرند عنه نح 8 دينه الاصل . وقل اضطر الحيات الحجري إلى أن يتدآخل 5 
السلطان زيدان لافتداء راهب أسير بمرا كش ولاخراجه إلى بلده. لأنه يموم عذا الدور السري» وف هذا 
يقول ولو تحقق سلاطين المسلمين من سوء فعل القسيسين والرهبان, وأخهم يحتالون على أكثر 


(91) كر الشهاب الحجري عددا من هولاء, انظر ناصر الدين. مواضع متفرقه . 
(92) انظر ترجمته عند 
ما هاا عأععمععصا واالنؤؤوة© اع مؤمماخث ممألقمقو معؤاعه4ا اعا» جهعبو :800 ذ5قاومقطة© 150 :ةنا 
5 ,3ل قصق6ت6 ,واللنوهقك اول مودولق ودألصوو معوممض اع 19-42 .مم 1956 ,الا بر.مق.ع.لا 
(93) يبلغ عددها 17 رسالة» وقد ترجمها النسو سنة 1579» ويوجد النص العربي مخطوطا بالمكتبة الوطنية بمدريد رقم 
7 وعليه تعاليق المترجم مع شرحه لبعض الكلمات. 
وقد كانت هله الرسائل موضوع دارمة كباليناس رودريكر 2ل وواأقمع6836 .0 بعنوان 03:85" 
.م,1958,االكاكا ,قنهأهلصق الى ١١١‏ ممزاعع ق ععءنمقلا-لم لوصطمةُْ 5مععبمىع قلا عل مموعان5 اعل 
7 كط نشر عبد الكريم كريم صورا لبعض هذه الرسائل في ملحق كتابه المغرب في عهد الدولة السعدية. 
(94) نشرت هذه الوثائق جزئيا سنة 1852 من طرف الاكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد. 
انظر 
, 181851731610168 65088 085 5عنائاع8 همزا ررعموهمو5ع وع 045ا150نمل ذ5ع| )لا5 6110865 185» 8.66 
07117 وموم 
(95) انظر ترجمته عند محمد حجيء الحركة. 2 : 391., والمصادر بالهامش 45 من نفس الصفجة. 
(96) ناصر الدين, 134. 
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بن برجع مسلماً من التصارى لود في خنفاء عن دين الاسلام» وأن يكون مدن ادلم لا يتركون 
أبدا واحدا منبم في بلادهم. وهذه نصيحه م مني إليهم؛ وما قلت فييم فهو صحيح لا شك 
.»20776 

وقد انبرى الشهاب نفسه راهب اسبالي أفبيد بمرا كش» وهو من كبار علماء الاسبان» إذ بعث 
له يوما أ سوالاً يقول فيه «ما قولكم في دينكم رجل زف بامرأة محصنة وحملت منه وولدت» وزوج 
المرأة يعتهد أن المولود كان أبنه حتى كر روجه, وأعطاه حظا من ماله واشتكى يوم الحساب لله 
_بحانه من زوجته ريمن زف بباء والمال الذي انفق, وأعطى لابن الذي زفى بهاء فأحضر الزاني والزانية, 
وقيل لهما في ذلك» فقالت المرأة الي ذكرت ذنبي اكسيين الفلاني وغفر لىء وقال الزاني انه ذكر 
ذنبه لقسيس في الدنياء وغفر له ذنبه. والسؤال منكم أيبا الزاهب العالم في دينه. هل بقي للرجل 
المظلوم ما يطلب أم لا ؟...»(98. 

فأجاب الراهب «.. ليس للرجل ما يطلب من زوجته؛ ولا ممن زنى بها بعد إقرارهما في الدنيا 
للفسيس من الذنوب» لانه غفر هماء وم ببق للزو ج حق عليبما. ..»(2)99), فانبرى الشهاب هذا الرد 
قائلا «فانظر هذا الاعتقاد الفاسد الذي عندهم في دينهمء الاصل فيه يقولون بألوهية سيدنا عيسى 
عام في أيام صيامهم أن بمشي كل من هو بالغ من ذكر أ أنثى إلى الكنيسة؛ ويذكر للقسيس جميع 
دلونة: ويعطيه براءة بالمغفرة وبال م عاديا حنقل يذهب مغموراأ له. وف اه ئر الايام إدا كان 
0777 عمسي اليه الفسيس إك لمعك ) ويغفر يغفر لهى وباخد اجرته دراه.»(1!00) وجادل رقنانا وقساوسة ارين 
عندما سافر الى فرنسا وهولندا وومصرء وأعجب به مخاطبوه(!10). 

ونشير في الأخير إلى أن الاندلسيين فقدوا مع مرور الزمن احتكارهم لميداني الترجمة والجدال 
الديني لكنهم ظلوا سادة الميدان الاداري والدبلوماسبي لأجيال كثيرة. 


اللفة 
يمكننا أن نميز من حيث تاثير الاندلسيين في لغة المغاربة يبن مرحلتين 
المرحلة الأول وهي التأثيرات التي احدثتها جالية ما قبل القرن السابع عشر في لغة المغاربة. 
ا الثانية وتتعلق بالختصوص بالعاثيرات ا- لعي أحدثها ال مورسكيونَ 6 لْعْهَ ة المغارية قِ بدايه 


(97) المصدر اللسابق» 110. 

(95) المصدر السابقء 13 

(99) نهم انصدر 000 

١ 101(‏ انظر تفاصيل ذلك في ل ناصر الدين. مواضع متفرقة. 
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المرحلة الآولى 

جاء في ترجمة أحمد المنجور ما نصه «وكان مولع بأمثال العامة 211 عامة الاندلس 
يستحسن لغتهم ولكنتهم ويثني عليهم وعلى بلادهم الجزيرة» ويستحسنها ويتشوق اليها...»1027). 

وخر ج من هذا النص بملاحظتين أساسيتين 

إنتشار الامثال العامية الاندلسية بالمغربء, وتمثل العامة والخاصة بهاء لا سيما في الجهان 


التي استقرت جاليات أندلسية مهمة؛ وقد لاحظ م. بنشريفة «أن قسما كبيرا عدا من الأمثال 
(الاندلسية) الواردة في مجموعة الزجالي القرطبي ‏ وعددها 2153 مثلا ‏ ما يزال مستعملاً فى 
حواضر المغرب وبواديه. .)0 


المغاربة. وقد أقر ابن 8 ذا , ذكر أن لغة 5 ندل ل 7 قائمة بنفسها ومباينة بعض 
الشثيء - للغة أهل المشرق وللغة أهل المغرب أبضاء وانها 15 برة بعجمة الحلالقَة(104), 


ما أشار الى ذلك ابن غازي بقوله «وهناك قرية كان يقال لها قرية الاندلس» من عمل بي 5 
زياد سكنها على قديم الزمان قوم اندلسيون وتناسلوا بها وأقاما دهرأ م تتغير ألسستتهم ولا أشكاهم الا من 
كان منهم كثير الامتزاج بأهل البلد فإنه تغير لسانه.. وهذه القرية ‏ والله أعلم ‏ هي المسماة في هذه 
الاعصر تلاجدوتء؛ وبها جرى المثل السائر دار الكرامة تلاجدوت»105), 


وسوكف نعطي نماذج من هذه التاثييات 
© الأمالة:196) 


حمل الأندلسيون معهم هذه الظاهرة اللغوية الى المغرب» فقد جاء في ترجمة فرج الاندلسي 
تغلب عليه الامالة شان كلام الاندلس قْ ا لسمنتهم. . »(107). 


(102) م. الكتاني, سلوة,» 61:3. 

(103) امثال العوامل» 189:1. 

(104) المقدمة 555 

(105) الروض اتون. 10 . 

(106) الامالة ابدال الالف ياء. وي ذلك يقول عبد العزيز الملزوزي. «ومن غريب ما اتفق ل فييا (الاندلس). حين 
كنت لوافيياء اني مررت بإمام يصلي بالناس» وهو يقرأ» بقل أعود برب الناس» : 
قد بدل «الوسواس « بالوسويس 

وكذلك «الخناس» بالخئيس 
وكدلك بدل 31 قي ايه 
حتى «يوسوس في صدور النيس» 
انظر م. بنشريفه. الاأمثال» 283:1. 
(107)م. بن عكرء حوحة. 79. 
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ومما يدل علل انتشار هذه الظاهرة بالمغرب ان لجسن اليوسي عاينها بنفسه عند قبائل بني زروال 
شمال مدينه فاس» وعدد قبائل أخرى بشمال ا مغرب (108), 

* لا وجود لهمزة المضارع في العامية الاندلسية» فهم يستعملون النون للمتكلم المفرد» م 
قل للمتكلم ومعه غبيه مع التفريق بينهما بزيادة الواو في الحالة الاخيية. وقد ورد هذا الاستعمال 
ع عند الشهاب الحجري 

مشي > أمسيء نرج - اخرج» نجلس - اجلى_«109), 

وما يزال هذا الاستعمال موجوذا با مغرب . 

* حف الجر يرد في الغالب متصلا بالمجرور بعد حذف الجر (في)؛ يرد في الغالب 
متصلا بالمجرور بعد حذف حرف الباء منه وفتحه محوء فالجبل > في الجبز (110). 

* تمتاز العامية الاندلسية بزيادة كاف في أول الفعل المضارعء؛ فيقال في (يكتب) 
ككتتب«(111), 

* حافظت العامية الاندلسية على فصاحة بعض الابنية والصيغ. ومن أمثلة ذلك المحافظة 
على كسر عين اسم الفاعل نحو 

في حين أن الفتح هو الشائع منذ أيام الموحدين في العامية المغربية1120). وما تزال بعض 
مناطق شمال المغرب تعرف هذا الاستعمال الى يومنا هذا. 

* والتصغير من سمات عامية الاندلس. وقد ولع به المغاربة يفا فما زال الى يومنا الميل الى 
التصغير بارزاء فنقول مثلا في (السوق) السويقة... 

وقد حفلت المخطوطات العجمية المورسكية بالعديذ من المفردات التي ما تزال مستعملة الى 
يومنا هذا في بعض المناطق خاصة في شمال المغررب(113), 


ماصعو يي ل ا 6 ا 

(108) اغاضرات. 6. 

(109) ناصر الدين» 23 220 23. 

(110) م. بنشريفة, المصدر السابق؛ 285:1. 

(111) المصدر السابق. 286:1. 

(114) المصدر السابق» 278:1. 

(113) الحسين بوزيدنب اللغة المورسكية المسماة بالعجمية. ضصمن كاب اعمال ندوة البحث اللساني والسميا لي 
11 . 
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المرحلة الثانية 

تتميز هذه المرحلة خصوصاً بانتشار اللغة الاسبانية بالمغرب», وبالتالى بدخول كلمات 
ومصطلحات تقنية في لغة المغاربة» نتيجة وصول أفواج مهمة من المورسكيين بعد صدور قرار 
الطردء فقد سجل ج. مويت 0::ونه80 .6 ملاحظة أساسية؛ إذ ذكر «أن اللغة الاسبانية انتشرت 
بالمغرب انطلاقاً من طرد المورسكيين» منذ أن حملها معهم هؤلاء اليه وهي منتشرة اليوم (1683) 
ماما كاللغة العربية...(114). كا لاحظ لويس برينو :0صدء8 .ا أنه من بين الالفاظ البحرية الثلائة 
والخمسين والسبعمائة المستعملة في الرباط وسلاء توجد 217 كلمة اسبانية(115), 


وهذا نموذج من الكلمات الاسبانية التي دخلت لغة المغارية 


بابور باخرمة 0 
باسيدور | يعات لناتانة 
براكة كوخ لالت 
بلاصة ساحة 3م 
بلورة لباس سا8 
دير دف 8م 
دورو نقد اسباني هنال 
الرويدة العجلة 80 
الروينة تخريب 8 
طابة تبغ معوطةا 
كانتينا حالة م6 
كبوط معطف 6 
كارو عربة ماقا 
رطة ورقة اللعم 9 
اكارق سيجاأاة ووأ 
كوتشي كدش.ء عربة ماع ه©) 
(114) 3"... مماعوامة 
(115) 8 ...ومنو أووامء!»: ها ووأملا 


08ظ20 


قاعه فسيحه 

نعل 

نقد ذهبي اسباني (وهو حاليا نوع من الحلي 
تستعمله المرأة). 

حديد معتوق يستعمل في غلق الباب وفي 


(مهم اع) يعمدسه) 


00018 
08 

8 ان © 
0608 
08 
08 

تليت1 61 


88 


6) 
18 ا 
5-1 
2 5ناا 
5816م 
23 لا 
8 أ 
8هماناوة الا 
هلالا 
8 ا 
8لا 
588 
50088 


0 اط08) 
مطاعمق2) 


2818 

68ءطة] 
8نامع 8] 
08 وطع ةا 


همجعه6] 


09ؤ20 


250 


0ع 

8 مموع 
6قمع 
0ع 
98 وم 
08 
508ؤ5 
تلفكت" 
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في الميدان الاجتماعي 


حدثت عدة تأثيرات أندلسية في ميدان الخدمات الاجتاعية» وعلى مستوى بعض المظاهر 
لاجتاعية» وكذا في ميدان العمران والفنون» وسنحاول أن نعطي تماذج لذلك. 

1 ميدان الخدمات الاجتاعية 

نذكر بهذا الصدد انتقال خطة الحسبة في الاندلس الى المغرب(116). 

فقد سجل الحسسن الوزان عن الجزارين بمدينة فاس ‏ مثلا ‏ ما يالي «... قبل أن حمل 
الذبائح لا بد من عرضها على ا محتسب الذي يأمر بفحصها ويسلم بطاقة مكتوباً عليها السعر الذي 
يجب أن يباع به اللحم؛ ويلزم الحزارون بلصق هذه البطاقة عل اللحم حيث يتمكن الجميع من رؤيتها 
وقراءتها. . .»21179 

والجدير بالدذكر أن الخطة اتجهت لفترة ما إلى تصرفات بعض أفراد الجالية الاندلسية بالمغرب» إذ 
اشتهر هؤلاء بالإقبال على اللهو والطرب وبالتدخين وشرب الخمر وعدم الالتزام بالواجبات الدينية» وكذا 
بالاستمرار في التشبث بالعادات الاوروبية التي كانوا عليها وهم بإسبانياء مثل اختلاط الرجال والنساء 
في المحافل العامة» ولم يقتصر الامر على الاندلسيين» بل انتشر بين صفوف المغاربة أنفسهم. 

وقد جاء الرد من الاندلسيين أنفسهم, ففي فاس قلد هؤلاء الحاج صالح ولاية الحسبة (سنة 
8 ه/ 16368‏ 1639) لمعالجة الموقف, وفي هذا الصدد يقول القادري «وقلد الاندلس 
الحاج صالح ولاية الحسسة» فقطع شراب الدخحان» وبيعه وقطع اللهو والات الطرب من النساء؛ وألزم 
الناس الصلوات في الوقت» والسستر 14 الحمام. وغير مناكر شتى . .»(1!85). 

مظاهر اجتاعية اندلسية 

تيز أفراد الجالية الاندلسية بالمغرب بأسلوب معيشتهم وطريقة تعاملهم. 

ونسجل بهذا الشآن عدة ملاحظات 

إك أفراد هذه الجالية لا يمليون إلى الاختلاط بغيرهم من السكان, وهذا ما جعلهم يحجمود 


(116) عن انتقال خخطة الحسبة من الاندلس الى المغرب» والتطورات التي عرفها هذا النظام به انظر م. المنوني» خطة 
الحسبة في المغرب» مقال بمجلة المناهل, العدد 14 مارس 1979. ص 215--234. وانظر عن اهام 
الاندلسيين بهذا النظام والمصادر المؤلفة في ذلك؛ موس لقبال, الحسب اللمذهبية في بلاد المغرب العرلي. 
5938. 

(117) وصف ففريقيا. 1 187. 

(118) نشر المثاني 1 : 376. 
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عن الزواج خارج جماعتهم؛ فالمرأة الاندلسية نادرا ما تتزوج من غير أندلسبي إلا إذا اضطرتها الحاج: 
الى ذلك1192), 

انتشرت بفضل أفراد هذه الجالية عادة اللباس الابيض في الصيف والمائم واستمر ذلك الى 
يومنا هذا. 

كانوا ميالين الى التأنق في اللباس» حريصين على النظافة» وهذا ما أشار إليه ابن سعيد 
بقوله «وأهل الاندلس أشد حلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون ومأ يفرشون وغير ذلك ما يتعلق ببم 
وفيبم من لا يكون عنده الا ما يقوته يومه فيطويه صائماً ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه و0 
ساعة عل حالة كنبو العين عنها»»(120)). 

الاخحصاط والتد بير مع الحدر 

يقول ابن سعيد عن الاندلسيين أهل احتياط وتدبير في المعاش وحفظ لما في أيديهم خوف 
ذل السؤال فلذلك قد ينتسبون للبيخل»(2)121, 

وقد استنتج م. بنشريفة أيضأ من أمثال الزجالي القرطبي أنهم كانوا يرون أن الصلات بين الناس 
تقوم على سوء الظن والحيطة والحذر, وأن المنفعة هي الباعث الحرك في كثير من مظاهر السلوك 
وصلاات الافراد(122), 

وهي مظاهر سلوكية رفضها المغاربة» واعتببت عاملاً إضافيا من عوامل المواجهة بين الطرفين؛ 
فقد عرف عن المغرني كرمه؛ وتضامنه مع الغير ولو على حسابه؛ كا عرف عنه أنه يانف من سؤال غيه 
إذا ما احتاج الى ذلك» وتفتحه وحسن ظنه بالاخرين؛ ورغبته في التعامل معهم؛ وهي صفات لم يجدها 

-_ حمل الاندلسيون معهم بعض العادات الى المغرب» غير أن المغاربة تصدوا لذلكء» فقد 
تصدى. ‏ مثلا ‏ قاضي سبتة ابو العباس العزفي السبتي (ت. 637 ه/1234) الى بعض المواسم 
(119) ناصر الدين السعيدوني. الجالية الاندلسية بالجزائرء مقال بمجلة اوراق. مدريدء العدد 4, 1981. ص 121. 

26 .1أء .مح ربوططثمْ ١.0.‏ 


.223 المقري» نفح. 1 ض‎ .١)120( 
ملاحظة‎ 
يظهر هذا العانق حتى في اختيارهم لا نواع اطعمتهم» إذ من بين الاطعمة التي حمارها معهم الى المغرب نذكر‎ 
البسطيلة» والعسل انظر‎ 
١.١١. إن .من ,نوططمْ‎ 7 
وحول الطبح في الاندلسء. انظر‎ 
كتاب الطبخ في المغرب والاندلسء لمؤلف مجهول.‎ 
فضالة الخنوان لالن رين التجيبي.‎ 
.237-234:1 م. بنشريفةء امثال العوام.‎ 
223:1 المقرء المصدر الابق»‎ .١ )121( 
268:1 أمثال العوام»‎ )122( 
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التي دأب المسلمون بالأندلس وسبتة على الاحتفال بها متبعين في ذلك المسيحيين في إقامة النيروز 
(فاتح يناير )(123), والمهرجان أو العنصرة (24 يونيوء ميلاد النبي يحيى)(124)؛ وعيد ميلاد المسبيح (25 
دجدير). وقد استنكر هذه البدع ونبه مواطنيه على ضرورة الاعتناء بالمولد النبوي والاحتفال به(125). 


يين العادات الي حملها معهم المورسكيون الى المغرب صورة الكف» وهي من بعض 
لات د 2 رسخت في 0 أذهان المورسكيين. لك 6 4 كف ف ديب وتعتير و 
لى التمسك بالصليب» تي من لواب يعلوها صليب1360). 
الآثار الاندلسية في اللباس المغرني 
العام وتسميتهاء ٠‏ في حين نجد أن أخرى توق اسمها الاندلسي وعوضص د مغرلي ) 6 مع احتفاظها 
بطابعها الاندلسي. م لا يخفى أيضا أن هناك عددا من الالبسة الاندلسية التي طورها المغاربة بإدخال 
تعديلات عليبا على مر الزمن؛ إلى أن وصلت الينا 5 نعرفها اليوم. 


٠وسنعطي‏ نهاذج لهذه الثأثيرات الاندلسية 


السلهام 

عوضت هذه التسمية كلمة ( برنس)) التي م تعد مستعملة ف ا مغرب» واستعملت بدها كلمة 
(سلهام) المأخوذة من كلمة 356اد2 القشتالية. والتسميات معا إسلهام و 201308 ) كانتا مستعملتين 
في الاندلس (سواء لدى المسلمين أو المسيحيين) مند العصور الوسطى127). وم تعد هذه الكلمة 
مستعملة بإسبانياء في حين احتفظ بها المخرب» على عكس باتي أقطار العام العربي التي ما تال تحتف 
بلفظه (برنس)(128). ول نعروف متى دخلت هنه الكلمة الى المغرب» ول متى توقف استعمال كلمة 
(برنس)» لكن لدوزي رأي في لموضوع. فهو يرى أنه في أواسط القرن الثامن عشر كان اليبود هم 
الذين يلبسون البرنس الاسودء وبطريقة مختلفة عن الطريقة التى كان يلبسها بها المغاربة» ومن ا 


(123) المصدر السابق» 238:1. 
(124) المصدر السابق» 240:1. 
(125) المصدر السابق 241:1. 


2.379 أكء .مه ,باأمططمق .ذا.٠١‏ 


127) 
8 طم وا هل 7508:هلهيهة ذأ ,أناوممقطظ ,زوقلا اع وة ؤ5أوناقلهمُْ و5قذَااون؟'' 80516 .0.0 
. 69 .م16 ثم 1977 عطدوعع0 ,مونأهة؟ 6ل واأمقوموة 
(128) 7 .2 ,قواطقءة وها مود قأضوتم2816 قل قكرمه وهل 068116 مأقصمم 0111 ,لدهمطا .8 


03ظ2 


منذ ذلك الحين أن يكون المغاربة قد تراجعوا عن استعمال كلمة (برنس) على اعتبار انها لباس لأقلي: 
مهمشة؛ وبقيت لفظة (سلهام) وحده(122). 

اللبلغة 

هناك عدة خلاصات يمكن الخروج بها في موضوع هذا النعل 

ألا الكلمة من أصل لاتيني؛ وذلك في تطورات عديدة, فالأصل اللاتيني الأول دده:ودم, 
وصيغت مبا في الاسبانية لفظة وده:ه©» وني لغة المستعربين الاسبان (8/0288685) 09 ومن هذى 
الاحبة اخذت المشتالية وناوع اق ومنهاأ آنث الألفاظ الآتية : 8981م ألث - 8وه8 ام - 88/98 جخث(130), 


وبما أن كلمة (بلغة) من أصل غير عرني فإن كلا من دوزي(!13) وبرينو :ممم13208) ل يعثا 
على أصلها في معجميبا. 

وا يقول اسين مزودم «يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن كل كلمة لاتينية أو سابقة للانينية 
لا تاريخ في اللهجات الاسبانية المسيحية؛ وتاريخ لغة الاسبان المستعربين (500238:8088): وحتى داخل 
عامية الاندلس»133). فمن يخطر على باله أن لفظة «بلغة» اتية من لفظة 5بء:ودان اللاتينية !(134), 

ثانيا كانت كلمة مستعملة في الاندلس خلال قرون عديدة(2135, 

الثاً انتقلت هذه اللفظة مع المهاجرين الاندلسيين الى شمال افريقيا وبها تركزت؛ وهي لا توجد 
الا فى هذه المنطقة(136). 

البدعية137) 


وهي مما نقله المهاجرون الاندلسيون الى شمال افريقيا(ة13». لككن المشكلة هي أن اللفظة نفسها 
م تكن مستعملة ف الأندلس. واستعملت بدلها لفظة (الصدرية)«139) فاثناء محا كمة موريسكي أمام 


(129) 7 .إن .مه ,لإجمط .85 
(130) ,/اا؟ا؟ا .املا ,8مالقهلصق لم 8:ؤ5ز/ا86 مأ ,رقمقطاناذنام قققمقع ا مه 5ناء:067'' ,وأكم وزأنازا0 .ل 

.176+ .ظ ,1959 
(2)131 .قطقع8 ١١‏ 06 06:65 0815 :0م 61 5أ250وقم3ة 5015 قهقل 818ةووه|/9 
(132) 855561 فقزرمة وقمورهأ146] ذا رأقطقة ه ونأأناء8 585 4618 )8 068 وححم5 
(133) 5.128 .أك .مه روزأومُْ عوبإززا0 
(134) 2 .إن .مه ,80510 .0.0 
(135) 1 .إن .مه ,مأونا8 .0.6 
(136) 2 .م .لنطا 
(137) أأ .مه .أمصنءع .ا 
(138) 3 .إن .م0 .80510 .3 0 


(139) ذكرت الحاتبة الانجليزية فرنسيس مكنبء عندما زارت تطوان سنة 1901» ان من بين ملابس التطوانيات 
(الصدرية). انظر. 14 انجيد بن جلون. جولات يي مغرب الامس . ص 15. 
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171 التفتيش سنة 1566» قضت لمحكمة بمصادرة امتعته, فتقدمت زوجته بشكاية لأجل استرجاع 

ربعتها من محا التفتيش» ومن جملة الامتعة توجد «صدرية من حرير»2140). ولم يقتصر الامر على 

التسمية») بل إت الأمر تعداه الى ادخال بعص التعديلاات على هنه (اله درية) بشمال افريقي(141), 
ييقى لناء إذن: احتال حول أصل كلمة بدعية من أن تكون أنت من فعل (أبدع), فتكون 


البنيقة(142) : 

مازال هذا اللفظ مستعملا بشمال المغرب والجزائرء» ويتعلق الامر بمنديل تضعه النساء على 
رؤوسهن لجميع شعرهن, واستعمل كذلك بإسبانيا بمعنى قريب جدا432!). ولا نعيف متى دخل هذا 
اللباسى الى شهمال افريقيا ؟ ومن المحتمل دخوله مباشرة بعد سقوط غرناطة. من طرف الففات الغنية؛ التي 
كانت تستعمل هذا اللباس1440), 

المضمة 

حرام 5 اللباس الى الجسم» وهي نما نقله المهاجرون الاندلسيون كذلك الى المغرب(145), 
وتعترضنا أيضا هنا مشكلة الاسمء فهذا اللفظ لم يكن مستعملا بالاندلسء إذ انها لفظة مغربية 
محضة(146). ويرى دوزي أنها 0 أصل عربي من فعل «ضم»(4/7!), ولا نعرف كذلك متى بدأ استعمال 
هذا اللفظ بالمغرب» لكن مل المخدمل أن يكون قد استعمل من طرف حرفي غرناطة أنفسهم: بعد 
تطوير هذا الحزام بالمغرب» خاصة اذا ما قارنا بين هذا احزام المغرني ومثيله المستعمل في اسبانيا خلال 
القرون الوسطى«148). 

الكرنية 

نوع من الاحزمة تضعه المرأة بقبائل جبالة. وقد استعمل هذا الحزام بالاندلس على الاقل أواخر 
العصر الوسيط.؛ اذ يوجد في القواميس الاسبانية بهذا الشكل همق )ا - ه ,)ا ولاحظ أكثر م مور خ 
استعماله من طرف المورسكيين(149). 


(140) 5.3 .أ .م0 ,مؤون8 .6.6 


(141) انظر وصفا للصدرية عند 
63 .2 ,عهولق '0 نودطأناوناتت 01116 6061© 19 , 5/3315 . تا 


(2)142 1048 1/1047 ,ضرولها'! وك موانخضمماءبزءصع6 مز ,قكانمة8 ,دأاه© .6 
(143) ؟أء .من ,ماه © .06 
(2)144 59 .1ج .م0 .85:0 .0.6 
(145) 9 .هم .لنطا 
(146) 5 2 .اك .م0 ,أمصنء8 ١ل‏ 
(2)147 0 49 .2 ....وعأهمدماءءل0 
(148) 2 .إن .م0 ,80510 .3.6 
(149) 4 .م ,لنطا 
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وهناك مشعلتان تتعلقان بالموضوع 
المشكلة الاولى مسبق أن رأينا أن الكرزية لا تستعمل حاليا إلا كحزام في منطقة معينة بالمغربء لكر 
بعض الدارسين يرى أنها كانت تستعمل أيضا بمعنى العمامة, واورد قول مارمول في هذا حين حديئه 
عن قبائل حاحة بقوله أنهم يضعون على رؤوسهم (كرزهات)» واعتادا على رواية ,مم00 سنة 659 
وهو يصف لباس المورسكيين أنهم كانوا يضعون على رؤوسهم «كرزيات»150). 

وذهب دوزي نفس المذهبء خاصة ان صاحب الخلل الموشية ذكرء عن ابن صاحب 
الصلاة» عن عبد الله العراقي من سكان فاسء انه قال «كنت ببغداد بمدرسة الشيخ أبي حامد 
الغزالي» فجاءه رجل كث اللحية على رأسه كرزية صوفء فدخل المدربة» وأقبل على الشيخ الي 
حامد, فسلم عليه فقال ممن الرجل ؟ فقال من أهل المغرب الاقصىء قال أدخلت قرطبة ؟ قال 
نعم....»(151), 
ولكن في نفس الوقت لا نعرف متى توقف هذا الاستعمال بالمغرب. 

المشكلة الثانية وتتعلق بأصل الكلمة. فهناك عدة احتهالات 
هناك من يقول بأن أصلها لا تيني من لفظة وزوةء:ه6©. 
وهناك من يقول يكون أصلها من إسم نسيج من مكان ما بأنجلتراء وانتقل الى اسبانيا قديما جداء 
ومن هاك أحذها الاندلسيون. 
وفريق آخر يرى بأن كلمة مأخوذة من لفظة فرنسية قديمة و,مع152). 
واحتهال أخيرء هو أن الكلمة من أصل مغربي انتقلت الى الاندلس في وقت مبكر. مع موجة هجرة 
القبائل البربرية الى الاندلس» وتطور استعمال اللفظ هناك وكذا شكل الحزام» وبعد قرون رجع هذا 
اللباس مع موجات المهاجرين الاندلسيين في شكل آخر يبرز ملاح صناعة تقليدية رفيعة. وهذا 
الأحهال الاخخير هو المرجح. 


)١؟3ةشاخلا‎ 


من الالبسة التي اخحزها معهم المهاجرون الاندلسيون الى فيال افريقيا(154), وهي عبارة عن 


وهناك شاشية اخرى خاصهة باليبود وهي سودأاء. 


(150) 85 .م ,لأا 
(151) لالحلل الموشية. 105104. 
(152) 7 .أن .مه ,ه51ن8 . 6. تا 


(153) انظر عى الشاشية 
25.2240-244 ,وأقصوه| 0 ,00297 .85 


(154) 8 إن .من ,نأون8 .0.6 


2056 


وستقل في الأخير الى بعض الاليسة التي م يستخدمها المغارية, ولكنهم احتفظوا بأسمائها. 
السنهرير أو الشمرير(155) 
قبعة يضعها الاسبان على رؤوسهم عند خروجهم الى الشار 156(6), وقد أكد دوزي الأصل 
الاسبالي للكلمة 6:0:طممه5 دون أن يوضح لنا كيف ومتى دخلت هذه الكلمة الى المغرب» ففي 
زاموسه يذكر «من المعروف أن 0:هنه5 كان مجهولا بين المسلمين في أول الامر وللتعبير عن هذا 
اللباس الاورونيء وجدوا انفسهم مضطرين لاستعمال الكلمة الاصبانية السالفة الذكر.... والعامة 
يت هذه الكلمة وحوها الى سعربر أو شمرير»<2157؛ ويمكننا أن نقدر أن دخول هذه الكلمة الى 
برنيطا أو بربطا 
قبعة برتغالية أو كطلانية منشقة من الاسبانية 8ط 616,ه8 ومزؤوم,ه159(8) وهذه 
اللفظة على غرار السابقة؛ وكانت منتشرة بالعالم الاسلامي (160). وعلى العموم فإن المغاربة لم يستعملوا لا 
الشمرير ولا البرنيطاء أذ المغرلي يغطى اه ا تاسيب ناسة:. 


م انتشار الموسيقى الاندلسية با مغرب 
يمكن تقسم انتشار الموسيقى الاندلسية بالمغرب / مرحلتين | ابتاسكية 
المرحلة الغرناطية وتمتد من الفترة 5" الى غاية بسط الحماية على ال 
وقد دخلت هذه الموسيقى مع الهجرات الأندلسية الاخيية في العهدين الوطامي والسعدي. 
واستطاعت مدرسة غرناطة أن تطغى على مدرسة اشبيلية(162). 


زا (161), 


5آآ ما لت امثال العامة بالمغرب تحتفظ ببذه اللفظة فنقول مثلا «دارليه ممرير» اذا اهانه امام الناسء ولعل اصل 


هو وضع هذه القبعة الاسبانية على رأمه ‏ التي لا يرتديها المغاربة» لاهانته أمام الناس. 
0 إن .من ,80510 .0.6 


57 
(157) 0 .... د00 
(158) 2 أ .من ,515نا8 .6.0 
(159) 2 إن .من ,80510 .0.6 
(160) , 94 ,لنطا 


(161) انظر عن هذه المرحلة م. المنوني» تاريخ الموسيقى الاندلسية بالمغرب»؛ مقال بمجلة البحث العلمي, عدد مثنى 
4 15. المنة السادمة, يناير / دجنبر 1969؛: ص 152-150. 
(162) م. المنون, المصدر السابق. 152 
161) عن النوبات انظر. م. الفاسي؛ الموسيقى المغربية المسماة اندلسية مقال بمجلة تطوان؛ العدد 7» 1962 ص 9 
11. 
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ومن الجدير بالذكر ان دور المغاربة كان بارزا في هذه الموسيقىء, اذ ادخل عليبها هؤلاء تعديلان 

ففي هيدان الالحان ادخل المغاربة ميزانا جديدا أضافوه للميازين الاربعة القديمة موه (الدر 8 
كذلك أضافوا الى (النوبات)1530) الموسيقية القديمة نوبة جديدة هي الاستبلال؛ على د موسيفي مل 
فاس يدعا الحاج علال البطلة(164) في خلافة عبد الله الغالب السعدي أما في ميدان الاشعار فور 
ادرج المغاربة في هذه الموسيقى اشعارا مغربية عامية تسمى براول (جمع بربولة)2"60: م انتخب المغارية 
اشعارا في المدج النبوي عل لحان هذه الموسيقى» دون استعمال اية الة في الغالب». وبعضهم ر 
اشعارأ صوفية عل نغمات اندلسية تنشد ف حافل الذكر, رما استعملت فيبا الالة. 


وقد بلغت هذه الالحان شأوا بعيدا بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي أيام المنصور الذهبي, 
والى هذا اشار الفشتالي اثناء وصفه لاحتفال الخليفة السعدي بعيد المولد النبوي» اذ يقول «.... 
واندفع القوم لترجيح الاصوات بمنظومات على أساليب مخصوصة في اماد النبي الكريم ‏ عَلل _ 
يبخصها العرف بإسم المولديات.... قد الحنوها بالحان تخلب النفوس والارواح» وترق نا الطباع وتبعث 
الانشراح.... يتفنون في الحانها على مذهب تفننها في النظم....»©1662). 

في مهيدان الفن والعمران 
لاحظ مارمول أن أجمل الدور بالمغرب هي التي بنيت من طرف الأندلسيين» وذلك بفضل ثرواتهم التي 
حملوها معهم من اسبانيا(167). وقد اشار الى هذا أيضا المقري حين حديثه عن اخخر ملوك بني 
الا حمر «وبني بفاس بعض قصور على طريق بنيان الاندلس» رأيتها ودخخلتها....»1587), 


ولم يفت أحمد بن المهدي الغزال الأندلسي أن يسجل أثناء زيارته لغرناطة سنة 1766 ما يأني 
«هي اقرب شبها بفاس في بنيانهاء وجريان الاودية تحداراتاء ثم القناطر المضروبة عليباء وما اشتملت 
عليه من الديار والخصص والزليج والدرابيز من اللوح المستدير بمساحات الطبقة الثانية المشرفة على 
صحن الدار والبيوت والغرف والسقوف والأبواب» والكل مشاكل لمدينة فاس... »1692 

لقد تأنق الأندلسي في كل شيء في ملبسه ومأكله؛ فلا غرابة أن نجده يتأنق في اختيار مسكنه؛ 
وقد أشار الى هذا محمد بن عبد السلام السائح الاندلسي بقوله «براعة الاندلسيين في العمارة 
ومهارتهم في النحت والنقش و«التنميق والزخرفة بالذهب والاصباغ, ما لا يمترى فيه ولا يمارى. وما يشاهد 


(164) لم يستبعد م. حجي أن يكون هذا الموسيقى من أفراد الحالية الاندلمية المهاجرةء انظر كتابه للحركة, 1 67. 
(165) م. الفاسي المصدر السابق» 12. 

(166) مناهل. 224. 

(167) 5 ,ونونكة ا 
(168) نفح الطيب؛ 529:4 

(169) نتيجة الاجتباد. 195. 


ون فنوك النقش على الرخام والجبس وانواع التحسين بمدارس بني مرين المبثوتة بأنحاء المغرب من فاس 

مراك وسلا وشالة, وكذ' ما بقبور الاشراف السعديين بمرا كش » 0 ذلك تماذج من الفن الاندلسي 
5 على غراره» فصناعة الزليج الذي تزين به الحيطان والسياجات» وعمل الجبس الذي يجمل به 
الحنايا والاجباء كل ذلك من الضنائع الاند لسسية التي لا يزال يتنافس فيبا...»170). ؟ لم يفت جودية 
بسليمان أن تسجل هذا التاثير المورسكي أثناء دارستها لدور تقليدية بمدينة سلا(!17). وبرع 
الإندلسيون أيضا في ميدان الصناعة التقليدية» اذ أقبل عليها المغاربة إقبالا شديداء خاصة في ميدان 
(172), 

وقد وجدت 64:84 0848008 أن كثيرا من المصطلحات المستعملة في هذا الفن توجد الى يومنا 
وذا بمنطقة الاندلس باسبانيا(2173) وكذلك بالنسبة لصناعة الحصرء فكثير من مصطلحاتها هي من 
أصل اسبافي«174). وكذلك الشآن نا بالنسبة لصناعة الزرالي (الزربية الرباطية) فهي ذات خختصائص معينة: 
وقد لاحظ م. الام انه «كان بالرباط كثير من النسوة لا سيما بيوتات الأندلس كال بلانبو, 
وبركاش» ينسجن أنواعا من التعاليق الستورء غريبة التشبيك حمل بها الاسرة.... وقد رأيت نحوا من 
هذه الصناعة لنسوة الاسبان...»(175), 


الرقم 


لاا الا و يلس 
(170]) 7 إن .مه رنقططم ١.0.‏ 


)171) 6 ...وأق باع ه]أراعجةق ملنغعع ,ؤاه5 
(172) ما زلنا الى يومنا هذا تميز هذا الرقم عن غير فنسميه (الطرز الرباطي). 

730) نذكر على مسيل المثال سينتا 61018 وكوردون 60006 
(174) للمزيد من الايضاح حول الرقم بالنسة للمدن الك لتي استمرت سب جنات اندلسية) انظر مقالاتها 

.123-155.مم 1967 عغنواص .عوق] ٠اا/ا‏ .١0؟‏ .7.للط مزروةء 06 ٠650665‏ 85] - 

191-216.مم | 1-2,1969 ,عؤوق] ,كا أو/ا .1.7 ما ,مقنه5غة1 06 8006165 65] - 

225-250 .مم , 1974 ,/اكا اونا 1.7 مأ موبمقطعمط) 06 85:006,65 65] - 

11-2.مصم ,1978-1979 ,ؤ5عنوأامن .عوقغ6 ,الا/لاكا .انلا . .لل مز رهاق5 6ل و5وقا,8+006 65] - 


0) سوق المهر المقدمة. صفحة 5 


09ظ2 


الفصل الثان 


مراكز الاستقرا, 


تنو ع استقرار الحالية الأندلسية با مغرب تنوعاً كبوا إذ م يفتصر عل مناطق معينة. بل شمل 
مناطق عدة من أقصى شمال المغرب إلى أقصى بلاد سوس(1). وقد اتخذ أفراد هذه الجالية ‏ غالبا 
أحماء خاصة مهم ) ثما يوحي بان مواجهة ما قل وفعت بن هولاء ويافي السكان وسوف نعطي تماذج 
لذلك. 


اا 00 
0( ندكر على سبيل المثال المحمدية (تارودانت) إذ استقرت بها جالية اندلسية مهمة, وما تزال بعض أحيائها تحمل 
أسماء الداميدة مثل درب الاندلسيين «إيندلاس» ودرب «أولاد بونونة» ك5 عرفت نبا بعض الاسر الا ندلسية مثل 
أسرة «ايت الناظر» التي ترتفع ان آل السراج. وزراء غرناطة. وتوجد كذلك بعض الأسر بأسمائها 
الاندلسية في بوادي سوس كأسمة بركاش 86 دائرة ايت باها. انظضر 54 الحميد مرادي. نحات سن تاريح سوس . 
ص 39. عن عمر افاء مسألة النقود في تاريخ المغرب.» ص 8 
كا حفلت كتب التراجم بعدد من الاندلسين المستقرين بمنطقة درعة, نذكر على سبيل المثال محمد بن محمد 
العشاب الانصاري الاتدلبى: 
انظر أ. بن القاضي. درق 2 : 57 رقم 500. 
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الرباط و سلا 


5 في فصل سابق(2») بعض جوانب الصراع الذي كان قائما بين الأندلسيين والمغارية 
بالعدوتين وهو صراع يمكن تلخيصه في عوامل ثلاثة 

عوامل اقتصادية انتقال 0 الثقل الاقتصادي إلى الرباط عوض سلاء وما نج عن ذلل 
من اثاو سلبية بالنسبة لاقتصاد هذه الأخيية. 

عوامل سياسية رغبتهم في الاستقلال عن المغاربة» بل والقيام باتصالات مع دول أجنئ 
لتحقيق هذه الرغبة والوقوف في وجه المغاربة. 

عوامل اجتاعية الاخحتلاف في السلوك الاجّاعي بين الفئتين. فأهل سلا كانوا «عللى 
غاية تامة من الحافظة على مكارم الأحلاق. وحسن الشمء واتباع السنة» وغاية التحفظ والورع التام في 
المأكل والمشاربء. والقناعة بالاقلال» وعدم الافتخار بالجاه والمال...»(3). وهي صفات تناقضها 
صفات الطرف الآخرء فقد حمل الأندلسيون معهم العادات والتقاليد المكتسبة بإسبانياء حملوا معهم 
من هناك سلوكاً دينيا معينا نتج عن ممارسة القمع عليهم طيلة سنوات متعددة» وهو سلوك يعتمد 
أساسا على الجوهر عوض المظهر, لأن هذا الأخير موضوع اساسا لايبام الاسبان باعي مسيحيول. 


وعلى كل فقد اننبت فصول هذا الصراع4) بعدم تحقيق الأندلسيون لطموحهم السيامي, لكر 
وجودهم الحضاري استمر مع ذلك شاهدا على حضورهم بالمنطقة. وهذا بوجندار يشير إلى هذا 
الحضور قانا 

«أهل الرباط على العموم هم أهل مدنية لا يعادلهم فيها إلا أهل فاس وتطوان, نظراً لأصلهم 
الأندلسي الأصيل في العراقة والحضرية التي نشاهد من اثارها في الرباط والرباطيين ما هو ظاهرء ظهور 
الشمس. 8 معارفهم وادابهم وصنائعهم. ولذا كان الرباط وم يزل اهلك بالأدباء والكتاب والشعراء. إلى 


(2) انضر الفصا الثانث من الباب الثالي. 

(3) م. بن عب الأخحاف الوجيز. 0113 

(4) هازالت الرواية الشموية ختفظ ببعض اثار هذا لعراع, فمن خلال استجوابنا لعدد م. ع مدينة سلا 
لاحضا انتقادهه التديد لاند تسبي 1 رباط» (لتمريطهم 6 وصبم» ولا قبالهم عيا لى اللهو والطرب والخمر». قبا . قبالنيه 
شو 9 0 وباحالي فهم 5 عددن سس العادارت والتقاليد الفاسدة). 3 حفلت امثال العامة بالعدوتي 
(«(عمر السلاوي 2 6 لو حبيب و2 د رهل الواد زبيب ومأه حليب». ا 
«عند العصر كيحماق السلاوي» واصله 9 السلاويه ن بعد صلاة العصر كانوا يَخرجون الى جانب ال لب ويرمول 
الف ل والتجار بأححارة» وذلث تيبحه انتفال الانئصة الاقتصادية الى الضفة الاحرى» وما سج عن ذلث لان 
انار منية بالية عل ينبو . 
«مسلمي الرباط» واصله ما عرف عن اندامسي الرباط من الحذر والخيطة من المغاربة» وجريهم وراء مصلحتت 
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فيه من الصناع اجيدين؛ والتجار الاكاء اجيدين؛ فضاك عن اليد العاملة بكل كد وجدء وبيوتات 
وني والعانادت الكبرى العريقة في انمجد...076). 
عليه 

وهذا ما أبرزه أيضاً محمد بن علي السلاوي «... فخطوط أهل العدوتين وفاس أندلسية 
الشكل؛ والعيان قا بذلك بللاشلك» ومأ زال الملوك الكرام يستعملون منهم كارا حسمن خطهم 
. تصافهم» - أمناء يحسبول ا تا الملكة مد بالتهدن دن حتى 8 ان عيد 
لد وعرأسي الايالة ا مولويه عبج حصه وأفرة من العدول ير يعومون 55 الداخل 
والخاررج. .»(6). كا ذكر الضعيف أن السلطان محمد بن عمل الله كان يريد إخراج أهل الرباط للصويرة 
رماس أني بالقضبة: لكيه غدل عد ذللق لاشدراى: فل خروجهبه :قرغا ولد جد من يقوم مقامهم 
بشووت البحر(”). 
العرلي الاسلامي. بل وجهلهم باللغة الغرنية نفسهاء ولاشتغاهم بامور الجهاد من جهة أخرى: فإنهم 
سرعان ما برزوا في 0 العلوي كتابا وادباء وشعراء وعلماء فلك؛ ورياضيات؛ 5 يتجلى ذلك من 
علال التعرض لبعض :المرتات الأندلسية بالعدونين. 


ولا البيوتات الأندلسية بالرباط(8) 


(3) هقدمة الفتح. 310. 

)6( الأاتحاف الوجيز 3[1. 

(0) تاريخ الضعيف؛, 177. 

(5) اعتمدنا في هذا الجدول على ما يأني 


محمد بن عبد السلام الضعيف؛ يرك الضعيف . 

م. بوجندار الاغباط..... مقدمه الفئح 

م بن عل دنه حالس الانيساط... 

م. بسن عل اللاوي» الانحاف الوجيز. .. 

ع. الله الجراري, من اعلام الفكر المعاصر بالعدوتين. 


الحوالة الخبيسة لمدينة الرباطء مخطوط خ. ع. بالرباط عدد 41. 
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ٍ د"‎ 57 ١ 5-7 


بركاش تقلد عدد من أفرادها مازالت موجودة 
منصب الامين في عهود مازالت موجودة 
مختلفة. ما زالت موجودة 

بلانبو مازالت موجودة مازالت موجودة 

بورو مازالت موجودة مازالت موجودة 

برادو مازالت موجودة مازالت موجودة 

بسمور 

بربيش مازالت موجودة انقرضت 

بلامينو مازالت موجودة مازالت موجودة 

بريس مازالت موجودة 

باينة مازالت موجودة من بيوت العلم بالمدب: 

بونو مازالت موجودة 

بنطاهر مازالت موجودة 

بندهاف 

بنطوجا انقرضت» وهناك العرض 

الدعنونية. 

بندورو مازالت موجودة 

بالسيو رسيت انقرضتء وهناك زنقة 

بزازة انقرضت الدك وجامع النك. 

بلانكو تعرب اسمها فأصبحت فازالك: :موتجتودة 
تعن الأبيض مازالت 

بلافر ع مازالت موجودة 

بلرور انقرضت 

5 الك 

تكد انقرضت تولى عدد من أفرادها 

بلفقيه مازالت موجودة مناصب عدةء مازالت 

بنمدور مازالت موجودة تولى عدد من أفرادها 


5304 


خصه النظارة. قتاكاتت 


مازالت موجودة 
مازالت موجودة 
مازالت موجودة 
مازالت موجودة 
هناك من يكنيبا كراشكو 


5 0 لكاو 


مازالت موجودة 


مازالت موجودة 
مازالت موجودة 
مازالت موجودة 


اكير عدد من افرادها 


بالتدجم والتعديل . 


نا الدك موجودة 


من بيوت العلم بالمدينة. 
مازالت موجودة 
اشتبر عدد من أفرادها 
خطط القضاء واخسبة 
والعمالة بوالامانة. 

وه 

وجوه 
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(9) 
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لعب عدد من أفرادها أدواراً هامة بالمدينة» مازالت موجودة. 


ثانيا البيوتات الأندلسية بسلا90) 


من 5-5 العلم بالمدينة؛ استوطنوا المدينة بعد سقوط غرناطة. مازالت موجودة. 
من بيوت العلم بالمدينة» استوطنوا بها بعد سقوط غرناطة ‏ مازالت موجودة. 


من الأسر ا.عدمية بسلا. قدموا من اشبيلية أواخخر القرن التاسع؛ واستوطنوا مدينة 
الرباط أولاء ثم استقروا بعد ذلك بسلاء ومازال حيهم الكبير في شمال المدينة 
يعن باسهم :ني اليم اشطرنا آل القجدرة يعاد #للك ل لانن نيجلا مزاعية 
بينهمم وبين السلاويين. 

من مدينه رندة. مازالت موجودة. 

كانوا يعرفون باولاد بلانكو. مازالت موجودة. 

من قرطبة بينهم عدد من رياس البحر. انفرضت 

استقروا بالمدينة بعد سقوط غرناطة. تول عدد من أفراد هذه العائلة مناصب 
مهمة في عهد الدولة العلوية. مازالت موجودة. 


اعتمدت في هدا احدول على امصادر الانية 
عبد السلام الصعيف» تار الضعيف . 
عي اسلاوي» الأغىااف الوجيز 
بنقاسم لعشاشء بيوتات مدينة سلا 
عبد الله اخراري» من اعلام الفكر المعاصر بالعدوتين 
اخوالية اخبيسة ندينه سلاء مخصوط خ. ح. بالرباط عدد 593. 
586 هل ؤهضةوألمأ 9ة1أأم8؟ 0:8:068 105 ,00516) رموعل 


٠‏ فاس 
وقد استائرت فئه من هذه الحالية م بالفرية والعلم: اي معترة 2011 لأندلي الدي يودي 9 
إلى شرف نسبها10) فهذا أحمد بن محمد الكراري الأندلسي (ت. 1138 ه) يذكر في تقييد له 
برفاعلم أن عبيك ربه أحمد ف محمد الكراري. .. الأندلسي الغرناطي الدي خرج من العدوة الاندلسية 
إلى تازة ثم فاس... وهو ابن عبد الله بن أحمد... بن مولاي علي كرم الله وجهه. والله حسيب من 
يؤذينا في نسبناء والله حسبي إذا بدلت أو غيرت أو رشوت, والله حسب من يطعن في سنتي» وأسأل 
الله أن يعاقبه في الدنياء ودعالي عليه جائز...»(11). 
وهذا ما أشار إليه عبد السلام القادري «ولاهل الأندلس عموماً من المحافظة بالبحث في هذا 
الشأن - يعني علم النسب ما ليس لغيرهم في سائر الأقالم والازمان بحيث إذا قدم علييم من 
ينتسب إلى بيت ص الميودت ويدلى لهم أسَِة ه 0 جعذدة وأبيه وفصيلته التي تأويهى واستفهموه عن 
مولده ومنشئه وبلده حتى إذا أحاطوا عنه علما بذلك كتب به طالب لصحة خبر م . ن له ولاية عندهم 
هنالك ا الكاتب إلى الناحية التى قدم منها قريبة كانت أو نائية فإن ورد الجواب بصدق الخبر دون 
كذلك أحلُو مكانته وعظموا حرمته كا يجب 0 عزروه تعزيزاً شديداً وأخرجوه من أرضهم شريداً 
فكانت أنسابهم لذلك مضبوطة, واحسابيه عن الأدعياء محوطة. ..»(212, 
وقد أنكر جماعه و العلماع الفاسيين من أصا ل غير أندلسي, هن! الافقخا ر الأعمى بالفردوس 
المفقود, ونسسبوأ افهانه إلى التعصلب والجهل بالتارخ والاتناس»: 9 ظنوا أن الأندلم 8 4 ايسكدا 
غير الأوس والخررج من الأعيا+ وما دروا أن ايلات ايب الاسلامية إلى الأندلس تعدد تت 
وثعلت اخلاطا م. ن الأعراب البربر. بالاضافة إلى المو لصمالبة يبود وعيرهمى . اعتنقرا الاسسلام 
وأمتزجوا امتزاجا كاملل" بالمسلضة: 13 فبالاضافة إلى م 0 م 0 السالف الذكر نورد مأ 


(10) م. ماروء نصحية المغترين.» 92. 

(11) م. بوجندار الاغتباط» 18. 
انظر ايضا ما يقوله م. عبد الرفيع المرسبي الاندلسبي (ت. 1052 ه) في كتابه الانوار النبوية 227 2.28 38. 
7 61. 
ملاحظة 
سحل هذا الاعتزاز ايضا الرحالة الاجانب»ء اذ لاحظ موريس كتنج 683:15986 .آلا مثلا 
للمغرب منة 1785 أن الانداسيين به يعتقدون بشاف اصلهم اكثر مي باقي السكان. 


أثناء زيارته 


انضر 


1 .م 1978-1979 ,عنونمب ,عوقع ,ااالاكا .اول .1ط 1٠6‏ 313 1 ,قئ ,كم لمق عممعنع مأ 5اعناق: 1 
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(12) العرف العاطر, نما عن رياض الورد. 41. 
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ذكره الشيخ م. بن الطيب الشركي (ت. 1170 ه). بعد تعرضه لاستيلاء الاسبان على الأندلس , 
وانتقال الأندلسيين إلى فاس «وكثير منهم (الأندلسيون) عندنا في فاسء إلا أنهم غير صرحاء 
الانساب....»142), 

م ينته هذا الجدال بانتهاء المرحلة التاريخية التي نشأ بباء استمرت بعض آثاره إلى عصرنا هذا 
فهذا الشيخ ع. السلام بن سودة, يذكر ببذا الصدد «... كثير من كان أصله من بلاد 
الاندلس. عربي الاصل من غير شلك ولا تردد» وليس الامر كذلكء لان الانتهاء إلى الاندلس ليس الراد 
منه عرني قطعاء وإنما المراد أنه عريق في الاسلام له فيه عدة أجيال خصوصا في زماننا هذا حيث م 
على استيلاء الاسبان على غرناطة عدة مات من السسنين..»(15). 

ومثل ما حاولت الجالية الأندلسية أن تفرض نفسها كقوة اجتاعية بالمدينة حاولت أن تفرض 
نفسها أيضا كقوة سياسية لا وزنها بالمدينة» إذ شاركت في العديد من الأحداث السياسية التي عرفتها 
المنطقة(16), 

إلى أن أصبحت تقتسم النفوذ مع اللمطيين» ففي رسالة السلطان مولاي اسماعيل بععث بها 
لسكان مدينة فاس272 يذكر «.... إلى كافة الأندلسيين واللمطيين من أهل فاس... اليوم أفردنام 
بالخطاب على الخصوص...... كنت نعرفكم (كذا) على عهد أخينا مولاي رشيد ‏ رحمه الله 
منكم الجيش ومنكم العيش... وفي الحقيقة الأندلس واللمطيون هم أهل فاس وهم عمدة أهل فاسء 
وأما غير فمام إلا الدجاج الأبيض ومن لا يعد لا في العير ولا في النفير من البلدية وغيرهم . . .»(2)15. 

وفرضت هذه الجالية كذلك نفسها في الميدان العلمي. إذ ظهر من بينبم علماء ساهموا 
بنصيب وافر في الحياة العلمية بالمدينة» نذكر من بينهم على المخصوص 


(14) اضاءة الراموس . حرف الالف. 
ملاحظة 
عن استيطان العرب بالاندلس» واماكن توزيعهم. انظر أ. المقري؛ نفح. 1 298290. 
(15) ازالة الالتباس. 3. 
(16) انظر مثلا م. القادري» نشرء» 1 2259 2264 2336 363. 371غ. 2376 380... 
ومن الدراسات انظر 
' “وفع ذ عدوأ ؟أامم أأيا أء فافزعو5'*' ,يقوأ6 مقصءسلا 
111-4.مصم ,1978-1979 رعناوتص عانوئنءوقك ,١االالا‏ .املا 7لا ما 
م. مزين» فاس وباديتها. مواضع متفرقه . 
(17) قرر السلطان مولاي تماعيل أن يخاصر مدينة سبتة لاسترجاعها من يد الاسبان» فبععث ببذه الرسالة الى سكان 
مدينة فاس سنة 1130ه /1718», لارسال الجنود الى السلطان أو تقديم الاموال الضرورية للحملة. 


(18) انظر الرسالة بمجلة 
114-5.ظط ,1974 ,عنانأصن عانءأعوجع ‏ /ايا رأما ‏ .لا 
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*_ أحمد بن محمد الدقون!19) (ت. 921 ه/ 1515 م) 

درس أول الأمر بغرناطة قبل سقوطهاء وفل اخيل عنه طلبة فأاس الفقه وقواعد اللغة العربية ور 
عنه كتابه بداية التعريف في شرح شواهد الشريف. 
*_ محمد بن على العدي20) (ت. 975 ه/ 1567). 

ولد بغرناطة قبل أن يستولى عليها الاسبان بنحو 12 سنة؛ وفيها بدأ بعمله قبل أن ينقل مع أهله 
إلى فاس. كان العدي مضب المثل في حفظ القراعات السبعء والمنظومات المتعلقة بعلوم القران» مع 
الضبط والاتمان وجودة الخط. 
*_ محمد بن قاسم القصار21) (ت. 1012 ه/ 1604). 

هاجر أبوه من غرناطة بعد سقوطها(22»» واستقر بفاس. وقد خلف م. القصار السراج في الافتاء 
والخطابة والكراسي العلمية؛ واشتهر بدقة التفكير والتعميق في البحث, إذ كان «محدث المغرب في 
وقته... أحد العلماء الاعلام وحامل لواء شريعة سيد الانام, إماماً متبحرأ في فنون شتى» سيما العلوم 
الشرعية... منفردا بالتحقيق عن أهل عصره... وتميز بالحديث والفقه والتفسير والاصلين 
والبيان. ...»(23). 
_ عمد بن أحمد الحنان المدجن الغرناطي الأندلسي24) (ت.1050 هم 

امام مسجد الشرفاء بفاس, «صاحب الحواشي المشهورة بأيدي الطلبة»257)» اشتغل بعدة علوم 
منها الفقه. خاصة مختصر خليلء والنحو والفرائض والحساب. 
* محمد بن أحمد بن عزيز التجيبي الأندلسي260© (ت 1022 ه) من أحفاد منذر بن يحيى ابن 


(19) انظر ترجمته عند 
ا. بن القاضيء درة 1 93-92 ,قم [13 
أ. المقري. أزهارء 108-103:1. 
ع. الرحمان الفاسبي» ابتهاج» 231. 
(20) انظر ترحمته عند 
أ. بن القاضي» درة» 2 ض 213 رقم 659. 
ع الحمان الفاسي . ابتباج) 4 . ١‏ 
(21) ترجمته عن .١‏ بن القاضيء درة 153:2 رقم 632. !. الممقري. روضة. 316. 
(22) ع. الله الفامي, الاعلام يمن غبرء 297. 
م الفراليء. صفوة)» 125. 
(23) ع. الله الفاسبي» نفس المصدر والصفحة. 
2250 ع. الله الفابي؛ المصدر السابق؛» 70. 
(26) ابس القاصي. درقء 2 235 236 رقم 691. 
ع. الفاسي. الاعلام» 351. م القادري. نشر. 1 177. 
التفاطء 60 م. الافرانيء صفوة. 60. م. الكتاني. سلرة. 152:1. 
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منصورء أحد ثوار سرقسطة(7© أحد أكابر الأعلام في العلم والتصوف بفاسء له مؤلنات في 
التصوف . 

وعرفت فاس كذلك عدداً من المتصوفة من أفراد الجالية الأندلسية بهاء نذكر من بيتهيم أحمر 
أي ن هرسي ارال نيكم وحمد بن ف الرمال ار من أصحاب 3 أي عادر 29 


الأندلري الرندة(!3)) ومحمد بن محمد 0 58 ١‏ 


البيوتات الاندلسية بفاس_(33) 


(27) أ. بن القاضي, المصدر السابق؛ 2 235. 
(28) م. الافراني» صفوة. 182. م. القادري. نشر 1 263. 
(29) ع. البحمان الفاسي. ابتباج. 2 . 
(30) ع. الفاميء المصدر السابق؛ 327 
(31) م. المادري. نشرء 1 117 التقاط. 43 م. الافزاني» صفوة. 169. م. الكتانيء سلوة 2 365 
(32) م. الافراني» صفوة. 177. م. المادري. نشرء 2 55 الالتقاط. 0 م. المهدي الفاسي, مع 45]. 
م. الكتانيء سلوة. 284:2؛, ع. السلام القادري, الدرر البهية» 334:2. 
(33) اعتمدنا في هذا الجدول على المصادر الانية 
(يوسف أبن الاأحمر). بيوتات فاس فدعا وحدينا. 
بن القاضي. جدوة الاقباس 
عبد القادر الفاسي, بيوتات فاس الصغرى 
عبد الكبير بن هاشم الكتاني. زهر الاس في يوت أهل فاس. 
م. الكتانيء سلوة الانفاس. 
14 السلام بن سودة» ازالة الالتباس. 
الحوالات الحبسية لمدينة فاسء على الميكرو فيلم أرقام 113. 114. 135. 
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انقضوأ 
تكتب في بعض الرسوم 
(اللبار» أهل تجارة وعلم 


انقرضوا 

كان فييم عدول وفقهاءٍ 
انقرضوا 

يقال هم الان اللرجبي ‏ 
وتكتب في بعض الوثائق 
اللوربجب. مازالت موجودة 
نبغ فييم عدد من الاطباء 
والعدول.» مازالت موجودة. 
من بنى أمية ملوك الاندلس» 
كان فييم بعض العدول 
والفقهاء. 

أهل تجارة وعلم وينطبق بها 
كالالي بلمين 

في بعض الوثائق لندريشي. 
اهل جارة 


مازالت موجودة 


اتقرضت 


اشتبروا بالمال والبروة 


موحودة. 


وصفوا (بالمدجنين) مارسوا 
الفلاحة) وبرز منهم عدد من 
القضاأة. مازالت موجودة. 


اهل معاش وحرفة وتجارة 
من باجة» أصحاب ثروة. 
انقرضوا. 

انقرضوا 

انقرضوا 

أهل حرفة 

اهل حرفه برز منهم بعص 
العلماع. مازالت موجودة. 


اهل ثروة ومعاشس وحرفه 
انقرضوا 
يوجدول بمكناس بكغرة 


وحرفة؛ انقرضوا 

اهل تورةء وجأه. مازالت 
موجودة 

اهل معاشس و-ححرقة 

من غرناطة» ويذكرون أنهم من 
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أهل معاش وحرفة 
أهل ثروة وجاه انقرضوا 


من مالقة» أهل معاش وحرفة. 
أهل تجارة ومال وصناعة الفر. 


انقرضوا 

مد جنول 

انقرضوا 

اهل عر وجاه 
انقرضوا 

أهل معاش وحرفة 


انقرضوا 
انقرضوا 


أهل معاش وحرفة 


أهل ثروة وجاه وتجارة 


انقرضوا 


انقرضوا 
انقرضوا 


اهل ثروة وجاه وحرفة مازالت 
موجودة 
انقرضوا 

من غرناطة 
مازالت موجوده 


أهل معاش وحرفة وجاه ومال 


انفرضوا 
انقرضوا 
اهل ثروة وجاه 
انقرضوا 
انقرضوا 
انقرضوا 


07 سر يش م اهل معاس 
وحرفة. 

اهل معاس وحرقة. مازالت 
موجودة 

أهل معاش وحرفة 

من غرناطة. انقرضوا 
انقرضوا 


من لوشة ْ في بعض الوثائق صالاس 
اهل جاه ومال 7 انقرضوا 
انقرضوا غرأ مازالت موجودة 


أهل معاشء مازالو ١‏ أهل معاش وحرفة 

أهل معاش وحرفة مازالت موجودة 

أهل معاش وحرفة : أهل معاش وحرفة. 

أل قاش ,وخردة م أهل معاش وحرفة. 

مازال هم ذكر اهل معاش وحرفة مازالت 
موجودة 


اهل معاش وحرقة 
اهل معاس وحرقة 


انقرضوا 
اهل معاش وحرفة وعلم 


اهل ايعان وحرفة 
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الفرضوا امن فاس ودود 
بتطوان بكاة 

انقرضرا 

انقرضوا 


أهل معاش وحرفة 
من مالقة؛ مازالت 
أهَل معاشْ وحرفة. 
انقرضوا 

اهل معاش وحرفة 
انقرضوا 

اهل خجارة وحرفة مازالوا 


من غرناطة 

اهل معاس وحرفة 

انقرضوا 

انقرضوا من فاس ومازالو 
بتطوان 

من قرطبة انمرضوا 

مازالوا بتطوان أهل جاه وحرفة 


اهل معاس وحرفة . 


انقرضرا 
من غرناطة 
انقرضوا 


اهل معاش وحرفة مازالو 


من قرطبة» مازالوا 
اهل معاشس وحرفة 


أهل تجارة وحرفة 


انقرضوا 


انقرضوا 


اهل معاش وحرفة وتجارة 


مازالوا. 
من غرناطة» أهل معاش وحرفة 


مازالو 


من شاطبة» انقرضوا 


اهل معاش وحرفة مازالو 


من اشبيلية أهل معاش وحرفة 
انقرضوا 

انقرضوا 

من شلبء انقرضوا 


اهل معاش 
أهل معاشة وحرفة 


انقرضوا 
مازالت بمكناس 
انقرضوا 
انفرضوا 


عرفت مكناس أيضاً استقرار من أفراد الجالية الأندلسية ببا(434 فقد لاحظ لويس شيني 
بواصفط 6.ا مغلا في القرن الثامين عشر أن القصور التى شاهدها بمكناس ما هي إلا تقليد 
للمعمار الاندلسي(23). وقد برز قي الميدان العلمي عدة عائلاات الدلسة بالمدينة, نذكر م بينها على 
الخصوص 

عائلة الوقاد هاجرت من اشبيلية بعد سقوطها في أيدي الاسبان في منتصف القرن السابع 
المجري (13 الميلادي)» واستقرت بفاس أولاء ثم انتقل بعض أفرادها إلى مكناس, من بينهم علي بن 
بعد 834 ه / 1528) التدريس به. وقد اشتهرء بالتضلع في النوازل وأحكام القضاء(37» وشارك في 
المناظرة الكبرى حول مشكل البلديين؛ وناصر أحقية الاسلاميين في العمل بالاسواق وغيرها كسائر 
المسلمين(35). 

و سيسمر العلم في هذه الاسرة الأندلسية طوال عهد السعديين» نذكر من بينهم عل الخصوص 
على بن قاسم الوقاد قاضيا بمكناس عام 1022 ه / 3991613, 

عائلة البجيري اشتبرت هذه الأمرة بالعلم كذلك خاصة في العهد العلوي؛ ونذكر من 
بإن علمائها عبد السلام البيجري «فليب أديب»: خطيب بليغ, مدرس »6 تولى القضاء على عهد 
السلطان مولاي عبد الله»412). 


(34) وردت عدة اشارات لذلك؛ نذكر على سبيل المثال أن ناسخ مخطوط خ.ح. بالرباط رقم 1578 (يضم فهرس 
المشوري وبرنا مج اجماري. ورحلة الملصادي) هو عي 8 قاسم ابن علي البياضي) الاندلسي؛ سس سكلان 
حصن بلش شرق مالقة هاجر الى المغرب فاستوطن مكناس وبها توفي سنة 912 ه. 

050 5 2....وةطعءععطعهة8 

(36) م. الكتاني» سلوة 13 159158 

37 ع2 الرحمان بن زيدان؛ نتحاف. 5 279-278. 

(238 م ميارة ) نصبحة المغترين» 9 ظلء 80 و. 

(39) ع. الرحمان بن زيدانء لتحافى., 457:5م458. 

(40) ع. الرحمان بن زيدانء اتحاف. 357:5 

(41) ع. الرحمان بن زيدان» اتحاف. 132:4 
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عائلة غريط نذكر من بين أفرادها محمد بن المحادي غريط طبيب السلطان مولاي عبد 
الرحمان بن هشام42) ومحمد بن محمد غريطا استوزر في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله(43), 

البيونات الأندلسية بمكناس 

أصدر السلطان مولاي إسماعيل أوامره في أوائل محرم عام 1121 ه إلى قائده أحمد بن يعزى 
العرائيئي «بتحميق أحساب وأنساب سا كني حصرنه المكناسية. .. وبتدوين ذلك قي ديوات خحاص«44), 
وقد خصص جامع هذا الديوان452) قسماأ خاصاً للعائلات الأندلسية بمكناس. 


(42) ع. الرحمان بن زيدانء لنحاف. 242:4. 

(43) ع. الرحمان بن زيدانء لتحاف. 248:4. 

(44) ع. النحمان بن زيدان, المتزع اللطيف. 158. 

(45) مخطوط خ.ح. بالرباط عدد 3207 5 أثبت نصه ع. الرحمان بن زيدان في المصدر السالف الذكر؛ 
8--164. 
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انقرضواأ 
بيت علم وثروة من حصن بلشء» شرل مالقة 
ما زالت موجودة بيت علم. انقرضواأ 
من أشبيلية» هل معاش 
من مالقة وحرفة» ما زالت موجودة 
ما زالت موجودة من أشبيلية ما زالتي موجودة 
من غرناطة» ما زالت موجودة من غرناطة. انقرضوا 
من غرناطة كان فيهم انقرضوا 
علماء وفقهاء وصلحاء من غرناطة» انقرضوا 
انقرضوا من غرناطة؛ بيت علم ورياسة 
من غرناطة انقرضوا 
من ا!صبيلية انقرضوا 
ما زالت موجودة ما زالت موجودة 
انقرضواأ 
انقرضوا من غرناطة» ما زالت موجودة 
ما زالت موجودة 
من غرناطة» بيت علم 
ما زالوا 
من هورناتشوس 
من غرناطة ما زالت موجودة 
انقرضوا ما زالت موجودة 
من أشبيلية.) بيت 
علم. انقرضوا 
من غرناطة 
ون عالقة: القرسرا 
بيت عنم من غرناطة 
انقرضوا 
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من غرناطة 
انقرضوأ 
انقرضواأ 
من غرناطة» انقرضوا 

من غرناطة» ما زالت 
من غرناطة بت مزالت 
من المرية» بيت على 

ما زالت 

انقرضوا 

بيت علم مشهور 

ما زالوا 


من أشبيلية. انقرضوا 
انقرضوا 

بيت علم ورياسه 
انقرضوا 

انقرضوا 

يوجدون بفاس ومراكش وبني ملال. 


مر اكش 

أول جالية أندلسية مهمة استقرت بمراكش في العهد السعدي هي الجالية التي أمر السلطان 
عبد الله الغالب باستقرارها في حي رياض الزيتون462»» وقد استمر بعد ذلك توافد المورسكيين على 
المدينة» خاصه بعد صدور قرار طرد المورسكيين من أسبانياء الى أن أصبحت معها اللغة الاسبانية 
اكش تداني اللغة العربية في انتشارها(7». 

ونشير الى وجود عدد كبير من الاسبان الذين دخلوا الى الاسلام حديثاء والدور الذي أصبحوا 
يلعبونه في الحياة السياسية بالمدينة» إذ لا ننسى مثلا الدور الذي قام به هؤلاء في فتح السودان أيام 
السلطان احمد المنصور الذهبي, ؟ لا ننسى أيضا وجود عدد كبير من الأسرى الاسبان بالمدينة» والدور 
الذي كانوا بلعبونه في الحياة العامة ببا(48). 

وعلى العموم فإن الوجود الأندلسي بالمدينة ظل بارزا ويمكن تسجيله بسهولة؛ فأثناء وصف م. 
الناصري لحفلة صلاة عيد ترأسها السلطان مولاي سليمان بمراكش يقول «... ثم جاء أهل 
الأندلس القاطنين (كذا) الحمراء وبين أيديهم لواء أخضرء وامتازوا به عن غيرهم: وجعلوا يخرجون 
البأرود. 40, 

وفي الميدان العلمي نسجل بروز عدد من أفراد هذه الجالية بالمدينة» نذكر من بينهم على 
الخصوص 

)1613 / احمد بن قاسم ابن معيوب الأندلسبي60 (ت. 1022 ه‎  * 

برع في الحساب والهندسة والتنجم, واشتغل بتدريسها للطلبة. 

)1655 / ٠ 1065 علي بن ابراهم الأندلبي2» (ت. حوالى‎  * 

مهر في ميدان الطب وعلمه لطلبته. ونظم الأزاجيز في طرق التغذية النافعة وعلاج بعض 
الأمراض . 


(46) ابو الاسم الزياني الترجممان المعرب.» 350. 
(47) 2 (أ....لاعهعاق:نهاية , منلععبامع0) .ا 


(48) 5 يرعنوأءكظ ٠‏ ,أقزه م23 امصعولا 


(49) الريا حين الوردية. 68. 
(50) انظر رجمته عند م. الافراني. صفوة. والعباس سس ابراهم الأعلام, 2 286.285. 
)51 انظر رمه عد م. الافراني ؛ نزهية 9 . والعباس 8 ابراهى. الأعلام. 9 . 
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احمد بن قاسم الحجري2؟) (ت. بعد 1051 ه / 1641) 


استقر بمراكش منذ أواخر عهد المنصور 1599 إذ يقول في هذا الصدد «... ورأينا العافية 
والرخاء في تلك البلاد» الى أن مات مولاي أحمد رحمه الله »539), واشتغل بالترجمة لدى السلطان 
زيدان وبنيه عبد الملك والوليدء كا ربط علاقات حميمة مع علماء العاصمة, منبهم على الخصوص أحمد 
باب السوداني إذ كان من المودعين له حين خروجه من مرا كش«542», ومع عيسى بن عبد الرحمان 
السكتاني(55), 


(52) احسن ترجمة حاليا هي تلك التي كتبها الرجل نفسه من خلال كتابيه ناصر الدين (مواضع متفرقة)؛ وكذلك 
خاتمة ترجمته لكتاب العزو المافع أما باتي المصادر التى ترجمت له فلم تأت بشي جديد في الموضوع. 

(53) ناصر الدين, 29 

(54) المصدر السابق؛» 133. 

(55) المصادر السابق» 134. 
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تطوان 


لاحظ الشيخ م. داود (الأندلسي) بشأن الجالية الأندلسية المستقرة بتطوان ما يأتي «هما لا 
شك فيه أن المهاجرين الأندلسيين كان منهم رجال من أهل العلم والأدب» إلا أن هجرتهم لم تكن الى 
تطوان التي كانت معرضا للحرب والطعان. بل الى فاس وتلمسان وغيهما من الحواضر العامرة 
المشهورة بالعلوم والآداب» أما هذه المدينة فيظهر أنه نظا لوقوعها في حدود الرباط والدفاع» وقربها من 
ميدان الجهاد والقتال» كان المهاجرون اليبا من عصوص رجال الحرب مع من انضم الهم من الصناع 
والمزارعين»560). لكنه رغم ابدائه لهذه الملاحظة, فإنه أكد على تأثير هذه الجالية في الحياة الاجهاعية 
بالمدينة إذ يقول في هذا الصدد «... كانت (تطوان) نسخة من اخريات المدن الاسلامية العربية في 
بلاد الأندلس... وإذا ذكرنا أن جل الوافدين عليها من الأندلس كانوا من غرناطة... عرفنا مبلغ سكان 
تطوان من الرقي وأساليب الحياة ومظاهرها من سكن وملبس» ومطعم ومشرب» ومتجر ومصنعء فلقد 
كان للحياة الاجماعية بتطوان ان طابع خاص امتاز بالرقة واللطف وحتسسن الذوق لي الترتيب والتنميق» 
والمرونة في حل المشاكل والأزمات والتوفيق بين الواجب والواقع. . .»577 

شخصيات علمية أندلسية بالمنطقة 

 *‏ أبو عبد الله محمد الرزيني الأندلمبي(58) (ت. 934ه / 1528 فقيه نوازليى رما كان 
أول قاض بالمدينة بعد تجديدها. 

* ب محمد بن عبد الرحمان الكرامبي الأندلس (ت. 964 ه / 1557). قال في حقه ابن 
عسوكر: «كان أديبا شاعراء تولى خطة القضاء بمدينة تطوان. وبقي على خطه الى ان مات... ولقى 
مشايخ غرناطة في صغره. منهم الموافق وابن الجقوالة وغيرهما...59): وهو صاحب الأرجوزة التاريخية 

)1653 / أحمد بن محمد طانية(!6) ورت. 1063 ه‎  * 

0 هن مدينة بسطة الأندلسية؛ فقيه نوازل» تولى خطة القضاء بتطوان سنة 1040 ه وقد توارث 
افراد هده الاسرة ختطي العدالة والقضاء 5 مدينتهم أجيا للا متعذدة ) نذكر من بينم عل الخصوص اين» 


(56) تاريخ تطوان, 168:1. 

(57) المصدر السابق» 431:1. 

(58) أ. بن القاصيء درقء 152:2 رقم 4.629 وم. دلود تاريخ تطوان. 140:1. 

(59) دوحة. 21 

(60) طبعت بالرباط سنة 1965. 

(61) ع. الله الفاسبيء الاعلام؛ وفيات عام 1063 هء وع. الرحمان الفاسي, ابتباج» 225. 
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عبد المادر الذي تولى خطة القضاء عام 1071 ه «62», واحمد طانية الذي تولى خطة العدا سسه 
7 ه (63)., 

 *‏ أبو الحسن على مندوصة الأندلسى(64) 

من أدباء تطوان أواخر المَرن الحادي عشرء قال في حقه م. بن زاكور «صاحبنا الأديب 
الاريب. الذي حاك من يرود الادب 01 قشيب ») وهفصر من أفنانه كل عصن طيب . . . »(63) 

اليهوتات الأندلسية بتطوان662) 


ابن طلحة. الركيك ما زالت موجودة 
ابن الأحمر | ما زالت موجودة الرزيني 

اجزول ما زالت موجودة الوندي 

اشعاش ما زالت موجودة زكري ما زالت موجودة 
الاندلسي ما زالت موجودة الطريس ما زالت موجودة 
البركة ما زالت موجودة نأنة ما زالت موجودة 
بوخرص الكندير أهل معاش وحرفة ما زالت 
بأايص ما زالت موجودة الكراس 

البانزي ما زالت موجودة كرازو 

بركاش لوقاشس ما زالت موجودة 
البروبي ما زالت موجودة اللب 

بورطو اللبادي ما زالت موجودة 
البوطي ما زالت موجودة مراريش 

التبين مولينا ما زالت موجودة 


:262 م. داود تار تطوان. 0:1آ2 

(63) المصدر السابقء 282:1. 

(2)64 م. سس اكور شر ازاهر البستان» 55 وم. سس الطيب العلمي . الانيس المطرب 3 و. داود: تاريخ 
تطوان., 384:1--389. 

(65) نشر ازاهر البمتان. 49. 

(66) اعتمدنا في هذا الحدول على المصادر الانية 
أ. الرهوني عمدة الرواية في تاريخ تطاوين. 10 أجراء. 
م. داودء تاريخ تطوان. 8 أجزاء. 
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ل ب لل 


استقرت بمدينة شفشاون جالية أندلسية مهمة, اتفذت حي ريف الأندلس همال المدينة كمقر 
ها(”6). ويبدو التأثير الأندلمبي واضحا جدا بالمدينة» سواء فيما يتعلق بشكل البناء المسقوف بالقرميد 
الأحضرء أو في طريقة من المنازل بالقنوات» أو العناية بالزهور داخل المنازل» وكذا في صحون المساجد 
بالمدينة. 
وقد توارثت بعض الأسر الأندلسية بالمدينة أنواعا من المعارف» نذكر من بينها على الخصوص 
 *‏ أسرة المفرج توارثت الطب والصيدلة. 
 *‏ أسرة البيطار تواريُت فن البيطرة. 
 *‏ أسرة العاقل توارثت فن البناء. 


وهناك عددا من الأسر الأخرى التي تواريت فن الموسيقى الأندل نية بالمدينة(68». 


(67) 86 116مهك)! ,ممنوذاه8 ما ,معن ةق ل مويئة! مع ومعوموم ونا عل قزعمعوعع2 ,مؤون8 60231565 .ا 
. 37/74 , 8ن وأق لمق 68ناو50:15 198 :)8 1761118185نا 006 801068 


(68) انظر م. عبد القادر العافية» الحياة السياسية والاجتاعية والفكرية بشفشاون. 280. 
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ىا 


الأندلسية مي|(69) 


أسم العائلة ملاحظات 


تولى بعضهم خطة العدالة, .ما زالوا 

من حصن اركش بأحواز اشبيلية» تولى عدد من أفراد هذه العائلة خطط 
القضاء والخسبة. ما زالوا. 

مارس بعضهم العدالة والطب. 

ما زالوا 

ما زالوا. 

تولى بعضهم خطة العدالة 

ما زالوا. 

ما زالوا. 

من شقورة» تولى عدد من أفراد هذه العائلة خطط النظارة والحسبة 
والعدالة. ما زالوا. 

هاا زالوا: 


(69) اعتمدنا في هذا الجدول على المصادر الآتية 
م. الكانونيء أسفي وما إليه قديما وحديغا. 
م. الكانوني. جواهر الكمال. في تراجم الرجال 
الحوالة الحبيسة لاسفيء ميكرو فيلم خ. ع. بالرباط رقم 154 ومخطوط نظارة أسفي رقم 60. 
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الخاتمة 


تتبعنا خلال هذه الدراسة وضعية هذه الجالية الاندلسية بالمغرب خلال قرنين كاملين؛ فقد 
رأينا أولا علاقة المغرب ببؤلاء وهم في بلدهم, والدور الذي قام به لتقديم المساعدة همء والملابسات 
التي صاحبت كل ذلكء ورأينا في مرحلة تالية ظروف استقبال هؤلاء. وأماكن توزيعهم داخل المغرب. 
ورأينا اننا كيف اتخذوا من المغرب مركز انطلاق للقيام بعمليات الجهاد البحري للانتقام من طردوهم 
من بلدهم. 

ورأينا أخيرا كيف فتح لهم المغرب محالات العمل في الميدان الفلاحي والحرفي والتجاري, ومدى 
مساهمتهم في الميدان الفكري والدبلوماسي. 

فما هي الخلاصات التي يمكن الخروج بها من خلال كل ذلك ؟ 

أولا ظل أفراد هذه الجالية في هذه الفترة ‏ ورغم كل ما حصل يعتبرون أنفسهم في دار 
هجرة مؤقتة» ويتحينون الفرصة للرجو ع الى وطنهم المفقود(!». 


(1) من هذا القبيل أن العديد من المصادر تذكر أن بعض العائلات الاندلسية بالمغرب, خاصة بفاس وتطوان كانت 
ما تزال الى وقت قريب حتفظ عمفاتيح بيوتها بالاندلس انظر ‏ مثلا ل 

171 كن .من ,نامططمُ ١.0.‏ 

ا ذكر م. بن عبد السسلام السائح الاندلسي ما يالي (سوق المهر. المقدمة صفحة لي( «ومن عريب الاحاديث 

مأ سنعته من بعص الغربييى ان اهل الاندلس با مغرب لا يزالون تفظن بمفاتيح فصورهم يتواريونها املا بالعودة 

الى ديارهم, وقد نقل بعض الكتاب عن جريدة دوتشييه الحمنية تسابتونع الالمانية في عددها الصادر في شهر 


شتير سنه 1924 اما ايدت ذلك حى قالت وانه لدو اق رهزي ما ترام 0 احتفاظط كير من البيود َّ المغربيه 
مفاتسد ح القصور القد مه التي كانت 0 5 طليطله وقرطبة وغرناطة كان . ن كانوا يوما ا ريابأ 7 واصحاءبها 
سيعودون لسكانها وتعود 9 بم املا كهم.. 

كا ذكرت الكاتبة الانجليزية فرنسيس 00 التي زارت تنطوان سنة 1901 ان كثيرا من الارستقراطيس 
الاندلسيين من سكان المدينة ظلوا يحتفظون ببذه المفاتيح الى غاية الحرب المغربية الاسبانية سنة 1860» اذ 
صادرها انذاك الاسبان انظر ع. امجيد بن جلون جولات ف مغرب الأمسء. 17. 

وقد أكد لنا المهدي الدليرو (الانداسبي) انحافظ السابق للخزانة العامة بتطوان. نفس الشيء. 

ونثير ايضا ان عائلة بردلة (الاندلسية) بفاس تدعي ايضا ان فا مفائيح بيوتها بالاندلس. 

وعلى كل فإنه مما يجب التاكيد عليه ان احتفاظ هؤلاء بالمفاتيح الى وقت قريب» لم يكن ابدا يعني العودة الى 
موطةبم الاصلي ؛ بل فقصُ من قبيل الحفاظ على تراث الاجداد. ومن هذا القبيل ايضا ما ذكره الوم خ ع. . السلام 
أن : ن سودة من 1 احد افراد عائلة الغماد الانداسسة بعاس أتأه منه 1938» وأخر ج من ته بعض ى أوراق من 
انتصحف الكري. .. وذكر انه كان عندهم صندوق مدخر من املاقه؛ ويدكرون انهم أنوا به من بلاى الاندلس 
حين فروا منباء وكانوا يتشاءمون من فتحه على ان من فتحه يصاب بسوءء ثم ان هذا البعض اقتحم ذلك 
الصندوق وفتحه فوجد فيه حوا من اربعين حزبا من المران الكريم...» انظر ازالة الالباس. 21 . 
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انيا ظل هؤلاء يشكلون فئة اجماعية متميزة, فهم يسكنون أحياء خاصة بهمء ولا م 
الاختلاط بغيرهمى فالمرأة الاندلسية لا تتروج من غير الاندلسي إلا إذا اضطتبها الحاجة والفقر 
ذلك» و/م يعتزون بأصلهم الاندلسي الذي يثبت شرف نسبهم. 

ثالنا كان أفراد هذه الجالية أكثر اقبالا على الميدان العلمى من الفئات الاجتاعية الأخرى, فقد 
برعوا في ميادين الحساب والفندسة والفلك والطب, وهي ميادين كانت تمكنهم من رتب رفيعة في سلم 
التركيبة الاجتهاعية المغربية. 

رابعا عرف الكثير من أفراد هذه الجالية حماسا دينيا جارفا على مستويين 


على مستوى خدمة المنصوفة نذكر على سبيل المثال أن عددا من الأندلسيين تفانوا في 


خدمة الشيخ أإبي امحاسن «..... كان الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن يوسف البيطار لقبا المدجن 
أصلا هو المعتاد لرافقته. .. »(2) كا أن الشيخ أبا سام ابراهم بن محمد النيار الأندلسي كان يخدم 
الشيخ ويجري في مصالح داره.....3). 


ان إقبال الأندلسيين على التصوف وخدمة أقطابه واضح جدا فقد استخدموا كورقة لمواجهة 
المغاربة» الذين كانوا يتهمونهم بأمبم فرطوا في وطنهم بسبب اختلاطهم بالنصارى, فالأندلسي كان في 
عرف المغرني «نشايطي» رجل يميل الى اللهو ومخالطة النساءء وبالتالى عدم الاعتناء بواجباته الدينية؛ 
فالطريق إذن لدفع هذه الشبهات هي الزهد في الدنياء ولا غرابة أيضا أن نرى محتسبين من بين أفراد هذه 
الجالية أنفسهم لدرع مواطنيهم ومن تبعهم من المغاربة» أي في الباية أراد هؤلاء أن يثبتوا أنهم 
يستطيعون أن يكونوا مثل المغاربة على مستوى من الاستقامة والجدية. 

على مستوى الجهاد كان أفراد هذه الجالية أشد أعداء المسيحيين, إذ يفرضون مقادير 
باهضة لفداء أسراهم, ويرغمونهم على الدخول في الاسلام والعمل ضد مواطنيهمء ما كان يثير باستمرار 
غضب الرهبان. 

واقبالهم على الجهاد ‏ أيضا ‏ يمكن تفسيو هنا بالملاحظة السابقة؛ فبالاضافة الى عامل 
الانتقام من المسيحيين يمكن أن نضيف أيضا عامل رد الاعتبار لهم أمام المغاربة» فهؤلاء في نظر المغاربة 
ير السبب في فقدان بلدهم بسبب عدم اهتامهم بالجهاد واشتغاهم بالتطاحن فيمأ بينهم ) فهو هنأ 
أيضا لمواجهة المغاربة ولكي يثبتوا باهم لا يقلون جهادا عن بائي المسلمين, وإنما وقع ما وقع لظروف 
خاصة تتعلق بالمنطقة نفسها. 

عاقيا أصبح أفراد هذه الجالية يشكلون فئة اجتاعية بامكانيات اقتصادية مهمة تستطيع 
من خلاها أن تفرض نوعا من النفوذ على باقي الفئات ذات الامكانات المحدودة» ما أثار مواجهة بينها 


وبين هذه الفئات. 


(2) م. العرني الفاسبي. هراة المحاسن. 22 
)30 انصدر السابق. 31. 
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سادسا لعب أفراد هذه الجالية أدوارا سياسية مختلفة في مختلف فترات القرنين السادس عشر 
والسابع عشر.» حيث أصبح دورها بارزا سواء كمستشارين» أو سفراء, أو جنودء لكن الأحطر كر 
هذا هو أنه في مرحلة ما من القرن السابع عندما كانوا يفكرون في خلق كيان مستقل هم داخل 
المغرب», وهذا ما لم يشاهد لا في الجزائر ولا في تونس. 

سابعا وأخيرا لم ثلبت هذه لجالية أن فقدت هذا «التفوق» الحضاري والسيامبي» وبدأت 
تندمج مع باق أفراد المجتمع المغرني. وذلك انطلاقا من أواخر القرن السابع عشر. 

للك كانت أهم الخلاصات التي يمكن الخروج بها من خلال التأريخ لراحل هذا الوجود 
الأندلسي بالمغرب» وهي خلاصات يمكنها أن تتضح أكمر إذا ما اتجه البحث مستقبلا الى دراسات 
مونغرافية» إذ ان انجاز أبحاث تتعلق بالوجود الاندلسبي بمنطقة معينة إسياسيا وحضاريا) سيساعدنا ‏ 
بدون شك على أخذ صورة متكاملة ودقيقة عن هذا الوجود بتلك المنطقة. 


أو 5 
ثانيا 
الثا 
رابع 


فهرس الاعلام. 
فهرس الطوائف والجماعات. 
فهرس الكتب. 


خامسا فهرس الأماكن. 


أولا فهرس المصادر والمراجع 
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0 «التطور الحضاري 5 مصب الي رقراق» مقال بمحلة المناهل. العدد 210 نونبر 7 اللسنة الرابعة 7 
3. 
بنشريفة محمد 

ابو المطرف ابن عميرق الرباط 1966/1385 

أمثال العوام في الاندلس. مطبعة محمد الخامس بفاس. 1971 1975 في جزءين. 

من منافرات العدوتين. مقال بمجلة كلية الآداب والعلوم الانساني بالرباط, العدد الاول. يناير 1977: 
ص 7 ل 49. 
تت بشتاوي عادل سفيل 

الاند لسيون المواركة دراسة في تاريخ الاندلسيين بعد سقوط غرناطة. الطبعة الثانية» دمشق, 1985. 
بوجندار محمد (ت 1926/1345) 

الاعتباط بتراجم اعلام الرباط. مخطوط خ. ع. بالرباط عدد 1287 د. 

مقدمة الفتح. من تارتم رباط الفتح. الرباط 1345 ه. 
بوزينب الحسين 

تقيم للكتابات الاعجمية المورسكية. مقال بمجلة دار النيابة السنة الثانية؛ العدد السادسء؛ سنة 1985» 
طنجة.» ص 64 ل ص [7. 

الدين واللغة من خلال المكتوبات العجمية المورسكية. بحث مقدم الى المؤتمر العالمي الثاني للدارسات المورسكية 
بتونس » 3 13 صمفحةه. 

اللهة المورسكية المسماة بالعجمية, صمن أعمال ابيحث اللساني والسميالي. الدار البيضاء؛ 81 ص 
7 ص 1]19. 

القيمة الحقيقية للرموز الخطية في الادب الاعجمي. ضمن أعمال الادب الالخميادو المورسكي تونس؛ 1986؛ 
ص 29 ص 37. 


ح بوسشرب أحمد 
الجالية المورسكية المقيمة بالبرتغال. مقال ممجلة الخاهل. العدد 24. النة التاسعة. يوليوز 1982. 


ص 354 ب 392. 
محضر محاكمة امرأة مغربية من لدن محآك التفتيش الدينية البرتغالية. مقال بمجلة المناهل. العدد 21, السنهة 
الغامنة, يوليو 1981.: ص 224 287. 


التركي عبد المحيد 
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ولاق عل ضححة اند سية الاخيرق 'ى تونما. مقان تملحيه « حوليات الما معة التونسية» العدد الرابع. 77]|. 


ى 23 82. 

الفيمي عد الجخديل 

عد سرف امور شكس ناوي اهو يه فين حلال قراءاتهم لا حاديث الرسول في مخطوطتيى. مقال بامجلة التارعلية 
المغربية. تونسء السنة 1[1. العدداك 36,35. دجنير 1984. ص 5 13 

الخلفية الدينية سصراح لاسباني العئني على الايالات امعربية في القرن السادس عشر. مقابل بامجلة التاريلية 
المغربية. تون. العددان 10 11. يناير 1978. ص 5 44. 

الدولة العئابية وقصية مورسكيىر. مفال بالمجلة التاريخية المغربية. تون_. النة 8, العددان 23 ل 224 نونير 
81 : ص 187 293. 

ب رسالة من مسدمي غناضة ى السصان مسيماك القانوني سنة 1541 
مقل بامجلة التاريخيه المغرية. عدة و4 عه 1973و كن 37 نه 47 


١ 


131 1 


مه 
هأساة انيار الوجود العربي في الاندلس. البعاء. 1967 
اخجاري عب اله (نت. 1985) 
هن اعلام الفكر المعاصر بالعدوتى الرباط وسلا 
مطبعة الآمية بالرباط. 1971. في حرءين. 
الجنالى مصطفى بن حين رت 999 ه 1590) 
البحر الزخار. والعيلو التيار مخصرص اخ ردص عدد 1507 
التنصير القسري لملمي الاندلس في عهد الملكين الكاثولكيين. (1474 ه 1516 (عمان, الاردن 1980). 
التبجيز القسري لملمي الاندلس في عهد الملك فليب الثاني. عمان. الاردن, المجلد الثامن, العدد الثاني. 
(198. ص 71 اص 84 
«اميث شار الأول وموقمةه مل مضام مورسكيى 
الاردث. امحيد السابع. تعدد 2. 1983 ناص 87 ب 02| 
«اتبحيز القسري سمورسكس حار - شبه حزيرة ايبريا في عهد الملك فليب الثالك  1598(‏ 1621). مقال 
ممجية دراسات., عمال. لردل. 'محيد 0 عدد [. 1983. ص 111 124. 
جد شور سكين ببسية. عت وضاة: حيظة بدينة واسياضة قل عييد اقلبب الثاليق, 15583 بت 01621 : 


بال ريبته لغرناصة عام 26 15». مقال بمجلة دراسات. عمان. 


حث مقده إلى الومر عامي اثالي عدارمات الورسكية توب_ء. 1983. 35 صفحة. 


ب اححري أحمد بل قسه زت. تعد 1051 1641, 


ناصر الدين. عل القَوم الكافرين. حم رزوق سقدد. 9877| 
0 العر وأنناقع. سمح هدي دعنا قم 2 حمه) مخصاحد 0 باءرياص عدد 87 3 


الحركة الفكرية في عهد السعديين. دار المغرب بالرباط 1977 1978., جزان. 
الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي 
مهعه اوصية باءراص 4 ]| 1964. 


نس حركات ابراهيم 


2333 


اخجبار عر حمهورية اني رقراق. مقالن بمجله دعوة اللحق. العدد الفاليتيه ناير 19615 
عائثة أمير البحر في عهد مولاي اسماعيل. مقال بمجلة دعوة الحق. العدد 4. مارس 1969. 


د 126 ب 129 
0 المقاومة البحرية ل القرن اخنادي عشر افجري. مقال بمحلة دعوة الحق. العدد الثامن. السنة 5 مارس 73 19 
ص 113 118 


- جو مل اد 
شه العرب 8 الاندلس. بيروت 1980 
داوءد محمد (لت. 1985) 
تاريخ تطوان. 8 أجزاء. تطوان والرياط 1959 ل 1979. 
ديية محمد بن علي لت 1358 1939) 
مجالس الانباط. بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط. مخطوط خ. ح بالرياط بمدد 979. 
دلول عبن واحف صه 


«استقرار القبائل اعريرية في الاندتى_» مقال بمجلة اوراق. مدريد. العدد الرابع. 81 . ص 35 48. 


داوق محمد 


«الجانية الاندسية بامغرب العرني»؛ مقال بمحية المناهل. العدد 34, المنة يوليوز 1986. ص 121 186 
الزهوي أحمد ت 1373 1953) 
ععمدة الرواية في اخبار تطاوين. مخطوط م. ع بتطوان. عدد 318. 10 أجزاء. 
ت: ررجرر عه خ.: 
تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية حتى عام 1900. ترجمة عن الانجليزية يونان لبيب رزقء, الدار البيضاء 
]038 
زئيس سيمان مصصفى (واخرود) 
بحوث عن الاند لسين 8 تونس (جمع) تون_. 1983 
زمامة عبد القادر 
أبو الوليد ابن الاحمر. الدار البيضاء 1978 
الزياني عبد العزير (ت 1055 1645) 
الجواهر امختارق فيها وقفت عليه من الوازل بجبال غمارة. مخطوط خ. ع. بالرباط عدد 66 ج. 
الزياني ابو القاسم (نتا 18337/1249) 
الترجمان المعرب. عن دول المشرق والمغرب. مخطوط خ. بالرباط رقم 8 5 6د. 
حب كارد ياك نون 
ل قصضيه امورس كين 
ص 90 110 
الكانوني محمد (ت 1938,1375) 
أسفي وها إليه قديما وحديئا. الصعة اكانية. 2 الصباعة الحديثة. الدار البيضاء. 1985 
جواهر الكمال. في تراجم الرجال. مصعة العربية بالدار البيصاء. 1937. 


بأمريكا. مقال بالمجلة التاريية المغربية. تونس. العدد 6. يونيو/يوليوز 1976, 


3354 


الكتاني محمد (تا 1926:1345) 
سلوة الانفاس. ومحادتة الا كياس. بمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس. المطبعة الحجرية بفاس عام 1318 
0 في 3 أجراء. 
الكتاني عبد الكبير بن هاشم (ت 1350) 
زهر الآس في بيوت أهل فاس. مخطوط خ. ع. بالرباط عدد 1271 ك. 
الكراسي محمد (ت 964 1557/5) 
عروسة المائل. فيما لبني وطاس من الفضائل. الرباط. 1963/1383 
مد كرتخال مارمويل (ت بعد 1571) 
55 افريقيا. ازع الأول 
ترجمه عن الفرنسية محمد حجيء محمد زنير محمد الاخضر. أحمد التوفيق, أحمد بنجلون. الرباطء 1984/1404. 
كيلي جاك. 
السفارات وابعثات اعغربية الى فريساء مقال بتمجلة تطوان, العدد الادسء النة 1961. ص 155. 194. 
لعشاش بلقاسم 
وتات مدينة سلا مخطوط الخزانة الصبيحة بلاء رقم 1344 


اكد 
ل ع سس 


تار الدولة السعدية التكمدارتية. شه حورج كيلان دربط 1934 
55 ض مث 9 7 


ل مجهول 
رسائل سعدية. مخطوص خ. بالرباط عدد 270 ك. 
بالعرالك سنة 1940 بتحقيق الهريد الستاني. 
م عهول 
00 كناش ل شوودن خخارة العدوتين. مصور. بالرباط عدد 1409 د. 
المدني أحمد توفيق أت 1985) 
انيار بلاد الاندلي وموقف دول الاملام واسطنيوا من ذلث,. مقال بمجلة الاصالة احزائرية. السنة الرابعة. العدد 
7 شتير اكتوبر 1975. ص 176 88| 
حرب الكثلاتمائة بين الجزائر واسبانيا. مصبعة البعث باحزائر. 
لدم هزيى | مد 


ثاب 


فاس وباديتها من 1549 الى 1637. "رياص 1986 جز 


حسم أمزي عمد 
#للكاتكتت عور انقب ىن صمريه ولاندسء ته . دوب خورت عن الاند لين ل تويس . نوس 3 8 ]1 ٠‏ ص 7 هه 6 . 
له مهيمر 0 


محا التفتيش باسبانيا والبرتغال وفرنا وغيرها. مصعة انصار لسة امحمدية. القاهرة. 1947 
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معجم الكلمات الامبانية المقعبة من العربية. تطوان 1963 
المنتوري محمد لت 1431/834) 

برنام المنتوري. مخطوط خ. ح. بالرباط عدد 667 12 
د الزن عبد 

تار خخ الموسيقى الاندلسية بالمغرب. مقال بمجلة البحث العلمي. عدد مثنى 14 و 15. السنة 66 يناير أد حر 
9. ص 147 177. 

ظاهرة تعريبية في المغرب السعديء. مقال بمجلة دعوة اححق. العدد 3. النة 10. يناير 21967 ص 74 [9 

ملاع ذاه اتطوو «انغرب: الغرق ال ابداية العضور القدينة:. سه أعمال المؤتمر الأول التار يح المغرب العرنى. 
وحضارته. تون_. 1976 2 75 11[ 

مناقشة أصول الديانات في امغرب الوسيص والحديث. مقال بمجلة البحث العلمي. النة 5. العدد 013 ص 
32-23 


المقري أحمد (ت. 31/1041 1632) 

ازهار الرياض. في اخبار عياض. الرباط 1979,1978. 5 أجزا 

نفح الطيب. من الاندلس الرطيب. وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. نشه احسان عياس. 
8 8 أاجراء. 


#6 
ا اأسا , او | . |ا. 5 ١‏ 5-0 
سلى ها ع 8 يشالت سكاء ع للشسب: ع - عصارن وه م ( -حفيق ). 


مقال بمحنة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد. امجند 5. 1957. العددان 1 ل [1. ص 129 191 


هيارة محمد (لت 662/1072) 
ججمو خ. #رقة |7 123 ض. 


الناصعي أحمد (1897/1315) 
الامتقما. لاخبار دول المغرب الاقصى. الطعة الثانية, الدار البيضاء. 1954 1956, 9 أجزاء. 


ب الصباغ حل 
لالم مستمى عردصه عام 976 ه وادوة العن ية. مقن مجية الاصالة اجائر السة 4. العدد 27. 
شع ]اكترر 1975. ص 116 175 
الضعيف محمد ب عبد اللا (نت. بعد 1239 1817) 
تارية الضعيف. حقيق أحمد العماري. الرباط 1986 
أعافية عبد قادر 


الحياة السياسية والاججتاعية والفكرية بشفشاون واحوازها خلال القرن العاشر الهجري. المحمدية. 2 198 


ها كن 3 ٍ 5 5 0 ١‏ حلا فيه سقوصه أله 03 ضما رد مان «انعكام 2 مقال جيه 


د ود 
ما 


اللاعالة حورل الله 4. العدد 27. شتبمر اكحتور 1975. ص 189 208. 


- 


5336 


المهاجرون الاندلسيون (المورسكيون) في مصر من خلال وثائق محكمة الامكندرية الشرعية في العصر العئاني. 
مقال بمجلة الحياة الثقافية, تونس. العدد 31. النة 1984. ص 143 149 
جد الفرائخى أحمد بن يعزى (ت. بعد 1709/1121) 
ييوتات مكناس (جمع). مخطوط خ. ح. بالرباط عدد 3207. 
العلوي سليمان السلطان (ت. 1822/1238) 
عناية أولي المجد. يذكر ال الفاسي ابن الجد, المطبعة الجديدة بفاس. 1928/1347. 
عليوات عبد الكبير (ت. بعد 1987/1099) 
س سراج الفيوب. في اعمال القلوب؛. مخطوط خ. ع. بالرباط عدد 455 ك. 
عنان محمد عبد الله 
لاذا تهمال الجامعات ثار. الالدل ؟ مقال بمجلة دعوة الححق. العدد 2. النة 23 ابريلر 1982. 
ص 39 [41. 
7 «(موقف القسطصيية وباي العام الاسلامي ص سقوط الاانك شن وخر مسلميبا وأماء الْغزو اله ربوي المعام 
الاسلامي عموما» مقال تمحنة الاصالة اخزائرية. انه 4. العدد 27. شتثير/اكتوبر 1975. ص  10[‏ 15] 
نباية الاندلس. وتار يخ العرب المختصرين. الصبعة الثالثة. القاهرة. 966] 
ل عيبى محمد عبد الخحميد 
تارج التعلم في الاندلس. الفاهرة 1982 
- الغزال أحمد بن انهدي (ت 1191[ 77 1778) 
0# نتبحة الاجتباد. ل المهادنة والجهاد. حمين اماعيل 1 592 يروت 0 ]1 
الغساني محمد ب عبد الوهاب (ت 1707/1119 1708) 
رحلة الوزير. في افتكاك الاسير. مخطوط 2.2 بالرباط عدد 329. 11. وقد صبعت بالعرائش منة 1940 
بتحقيق الفريد البستاني. 
الفامبي محمد المهدي (لت 1109 1698/0) 
ممتع الاسماع. في ذكر الجزولي والتباع. المطبعة الحجرية بفاس. 1896/1313 
5 الفاسبي محمد العرني (ت. 1642/1052) 
هراة المحاسن. من اخبار الشيخ الي المحاسن. 
انضعة اححيية لم 1906/1334 
ظ عد العمل لت 1985/1096). 


ل 
مس - ماقيس كسيد 


يوتات فاس الصغرى. مخصرط خ. رياص عدد 1394. ضمي محمو 2. وهاك صبعة ححرية سمحصرص بي 
3 صفحة دون تارم 

ابتهاج القلوب. بخير الشيخ الي المحاسن وشيخه المجذوب. مخطوص 2.2 بالريص رقه 326 ك. 
- الفامي عد النه (ت [113 1719) 

الاعلام يمن غير. من أهل القرن الحادي عشر مخصوصتل مبتور 

(!) عاءه 1012 ب 1027 في ح. خ بارياص رقه 1080 

3617 عاه 1050 1100 في اراك قب‎  )2( 
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فرحات يوسفا شكري 
غرناطة في ظل بني الأحمروبيروت. 1982 
0 الفكيكي جسن 
قلعية ومشكل الوجود الانبالي بمليلة  1497(‏ 1859) 
جزان. رسالة جامعية غبر منشورة» محفوظة بمكتبة كلية الاداب بالرباط 1984. 
الفشتالى عبد العزيز (ت 1031 / 1622) 
مناهل الصفاء في أخبار الملوك الشرفاء تحقيق عبد كنون, تطوان» 1964. 
فورنال جاكلين 
الصيدلية المورسكية ويمارسة الطب لدى المجموعة الموريسيكية بمنطقة أرجون  1540(‏ 1620).» مقال بامجلة 
التاضية المفربية: تونس, العددان 15 / 16. السنة 6) يوليوز 1979. ص 50 60. 
القادري محمد (ت 1187 / 1773) 
التقاط الدرر, ومسعفاد المواعظ والعبر. من أخبار اعيان المائة الحادية والثانية عشر. 
حقيق هاشم العلوي القاسعي, بيروت 1983. 
نشر المنالي, لأهل القرن الحادي عشر والثالي. تحقيق محمد حجيء وأحمد التوفيق, الرباط» 1977 1982. 
جزان , 
القلصادي على (ت 981ه / 1486) 
رحلة القلصادي. 
درامة وتحقيق محمد ابو الأجفان, تونسء 1978. 
القصار محمد (ت 1012 / 1603) 
فهرس القصار 
مخطوط. خ. ح. بالرباط رقم 3730. 
قشتيلو محمد 
محنة المورمكوس باسبانياء تطوان 0 198. 
السائح الحسن 
- «قصة الجالية الأندلسية بالمغرب» مقال بمجلة دعوة اللحق. صدر في القسمين 
القسم الأول صدر في العدد 3ة السنة 21. 1980. ص 74 [8. 
القسم الثاني صدر في العدد 24 ص  5[‏ 55. 
السائح محمد بن عبد اللام (ت 1367 / 1948) 
سوق المهرء الى قافية ابن عمرو. 
المطبعة الاقتصادية بالرباطء. 1357 1938. 
سالم السيد عبد العزيز. 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. 
يروت. 1981. 
السعدي عبد الرحمان (ت بعد 1066 / 1655) 


5358 


--_- تارجم السودان 
المطبعة الأمريكية والشرقية بباريس» 11964 
السكتاني عيسسى (ت 1062 / 1652) 
أجوبة اللكتاني 
مخطوط خ. ع. بالرباط رقم 1016 ج. 
--_- السعيدولي ار الدين 
أوقاف الاندلس بالجزائر. 
بحث مقدم الى المؤتمر العالمي الثاني للدراسات المورسكية بتونس» 2»1983 20 صفحة. 
الجالية الاندلسية بالجزائرء مقال بمجلة أوراق. مدريد, العدد الرابع» 21981 ص 111 124. 
ب تاريخ رباط الفتح, الرباطء 1399 1979. 
سيكودي لوثينا (لويس) 
وثائق عربية غرناطية (نحقيق). 
منشورات معهد الدرسات الاملامية بمدريد 1380 1961. 
حت الشامل عبد اللطيف. 
الحركة العياشية, الدار البيضاء 1982. 
اغبطي عبد الله (ت 963 / 1556) 
الالفية السنية. في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوه من التغير في الملة الاسلامية. مخطوط خ. ح. بالرباط 
عدد 3607 ز. 
وأينرجيروم 
«المغرب وقراصنته المغاربة في القرن السابع عشر» ترجمه عن الانجليزية طارق العسكري عبد اهادي التازي. مقال 
بمجلةالبحث العلمي, العددان., 29 / 30 السنة 16. 1979. ص 13 36. 
الوزان الحسن بن محمد (ت بعد 957 / 1550) 
وصف افريقيا 
ترجمه عن الفرنسية محمد حجيء ومحمد الاخضرء الرباط 1980 1982؛ جزان. 
الونشريسي احمد (914 / 1508) 
المعيار المعرب, والجامع المغرب. عن فتاوي أهل افربقية والاندلس والمغرب؛ بيروت 1981. 
2 جزها. 
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5 باللغة الأجية 


(.0.!) نامططام - 
. 1953 رقع قاط8958 ,#أمصضههقم060-68نال 61 ونا|72858-8006 أناون ااا 


505 أن 6اأأمعل)| ,موأوذاع8 : ؟نا5 .طا.ع.١|.ن)‏ بال |216053116002| لانازكمم5الاءا ١١‏ نال 86165 - 

.984 ,015انا] ,1055785 2 ,5003/0105 7011501065 185 آنا5 10117600131585 006) 
, 50186148- 8106101800 1108 564:8!| ها إننقة ...ني ناك 206ه: مالطق ومقاحة8 ها 06 وماع 8‏ 
. 1986 ,روؤأصن 1 

(.8) 6م 


4هناا 86 15 "8615ع6: لانا81/8؟1 0695 8ؤْأصان|ا 8ا ف مدق قم58 65 01501068 185 ؟لا8 510088 88]“'' - 
. 225-229 .مم 1967 ,ه6هناوالمهقلةا وم0بة5 و06 


73 19 رواء28 ,وهلامقة2 068 160356 نات 516ممأئنونات 86006م58] - 
(.8) 68206008 ,058جم - 
8 عم ومقاءرهاأه:6 8| 06 هلاناة /! 6881:0188 5750:1808 ون| 06 08ق8ع117!1ونال وماوانمعرع - 
58168 16122 ,ق8ع8هنل! ,6نطت©5 ©0680 مجوء:6) 0810120 أهة ممأأة؟ ص00 بزه, 0)هوهنانت 06 
وأعه8صن| ,:6نا8لصهقا ,6قنق8 - 
أناوجمجعهاناا-مضقموال قءعهة:وااطا8ه - 
9أ0؟ 6 .0.0 888010 ,قعاعق هل جؤاعهاو8 ,ونااطعءة أ 06 وهلهمهعم 
(.8) 35567ممع8 - 
. 1979 و28 رهملعهاو 7١1٠‏ - ء/طا)ز أمصضومموةع دمأناوانيوصا "| - 
.1982 ,و28 ,أمصومهموةع :و ل واعؤاة من - 
1975 238 ,همهاعقاق 71١7)‏ بدن “ا/ا)( ناق 168أأقاصضه7 61 11068لاعم ,أمصضووصوهة مصمووط | - 
(.8) 886558588 
(.ع) مممنمة؟7 أه (.ل) ج2معوه6 ,(.2.ل) عأعاودحمق ‏ 
.1976 ,28,5 ,هدووصوع ١١‏ 6ل مب6:60:1!!ا ونو!:هة] - 
(.ل) عقوووةل مموممزاوم 86‏ 
. 1979 أقطق8 : 8هالهصصه8011 عدمواوص هأه) 06 مأوونناء قأاطع:8 2106 ,586 - 
(.0) أممعاطهقعء 8‏ 
*اا/اعا ناه 000868لآ1 8065688 88| 0858 85081005 558100688 188 إلنا8 0678018نز 006/0068 - 
. 149 135.صم ,1973 ,ل لقلا ,هاأهاصن؟ نمه 8نا 855060 761808 وها ؟ناة 580068 ذأ رواعؤا؟ 
(.) اهلن 88‏ 


#واقهكثظم (ذز واء ؤزو ا/اعا آا8ة 50150068 81 015ضج8موع ,818105ؤزاأيااء 08 68]05: 81 2051115) - 
.397-00 .مم ,1947 ,.5.0.ع 


مم , 1928 ,رققاهة 87 وبمهة8 ما ,1577 8 18492 ول لرهول ا نل هبأو؟8'! أو واأمدووموقع وها - 
351-428:ه 184-233 


. 1979 ,288 ,م6016 4 روعجه 2 ,صضهفدهم 5560166 2608 ها ١ه‏ 46016::8066 ها 
(.؟]) ميورمء8 - 


.289 ١١!؟ا‏ ,انثا .7.إط مز ١000-1800‏ 98/6 ,بممنوتاك'' موععم6مم أه برروألا وهطلا وحم 
5-106 .مم 1971 رهنواصن 


 8منضصم+,‎ )|.( 


1 وءق2 ,4أن5-أقطق هل وهترهفواأانها 68١اأهن‏ نضا أت وهذه80161 48!ا ودوك :56 8] - 


نال عأأطناص 22679621 ولههض5ع "!| 06 15أغهاألنت8 صا ,58/6856 1856معام 8 ناو 51951601008 نجوعهمم - 
. 1923 وعققا-,واء افع | 46-47 كم رعوروقلةخ 


. 20 19 رواعرق2 , فإع5-أقطمظه 6ل محداعانوااا وعامانتطوعء0 ها ىننة 648ن1وأو6اء!:ها و1106 - 
(.0) 2هنو,8500 286806188) - 


ما ,اا قمزاةء هعاهضهع قاأناو نآ لا ومعه6نءءنقةا 06 5هقصقأاانه 0605| 6أمهة 28صقأام 06 م16عهولزه2 - 
57-75 .مم ,1957 رالا عممرهخ ,. أ .مقع . ايزا 


6 ,هناأوهقهثم الث (مز !١‏ ممزاوع 8 عنومققغا-اعء لممعطمُْ ومعهمقبلءنقةا 6ل نؤزأان5 (06 08188 
19-7 مم , 1958 


 )8(|6 (.ل)‎ 


0“ 888016868 ؤممقأأاناع 065 قناوهم8 "| ه وقط-5/ا8م لانا8 580681565 019551055 61 895858065طممٌ - 
7 5 .مم , 1963 ,1-2 .عوق] ,/اا .امنا .1م 


. 1949 ,28:5 ,أورمعع16نج2 ناق 'ناقوناز أهطمظ ه08 ااانا ها 


3240 


(.ل) نا 08011568 - 


-مقل ,0017© هنان1اأ8هة أهوفمك ذأ 508/|018(6م :0 55858 :أناقناتت كانا8 0080 1/011١‏ بال 81586] - 
1-17.مم ,1927 ,وقمعوق8 8 ,واي 


 )28591169 )1!. (هل‎ 


؟18 يان 15 ,7750:5068 ناه 068 هناا© زا ,58/16 06 07:88(:65© 88 ,01:861018ة'0 ع848,60 18 
103,416 


1905-82 ,وموط ,ةقد م6 1 ,عمرقللا دل هعزه51 ١"‏ 06 15601165 5010665 - 
(.ا) عقها||ا )308‏ 


- 850:15010069 8١ 15611658, انا١‎ 511001811786111 6نان!|:001611‎ )1492-1640(, 28,5 1977 . 


,8/3010 ,هلهادب!1 2ه وناه!8506 8هنان 70:18 88! كنات 51010686 ذأ ,روعدوع2اه20 805 840:50069 - 
. 89-103 .مم,1973 


. 1970 ,مةأاالهم:صمللة ,1560156 وقفطا رعه06هناوهها نه 8همباون20:1 068 موهوو28 ©( 
(.6ة) لرهااانا88 6ه )٠.(‏ ءع8||أ8:08) - 

.م 1981,30 ,عهاالعماصضصه8] ,هنااة:متصا ما ,6 القمأوعةل1 وا 06 وزطمهءوهةذاطأ8 - 
(.ل) 8زه:80 ممه - 

1976 ,511800 ,هلهقدهم 0 ول وصام أ06 ومعوارمتة وق 
(.) و6ا6058 أو (.8) 08850 - 


, 35-36 59 ,ؤأقنء ,,آاا. أط.8 مأ وفمهقى8ألقم وا 06 769 ١65‏ 0805 6ناو95أمم وومؤاطمعه | - 
0- 39 .مم , 1984 معطددووء6] 


(.2) باعقهطن) ‏ 
31 ورنء7وقهلن/ا :© 1 ,75:05066 »انهاه ل ©0668 86546 دز رع8:0ثظا نال 58(89م0ء 168 61 358118111 0 
(.6) ناونقط6 - 


,©نا :41810 ونا86 إذا , 1609 85 1501800869 068 05أوؤانام:ة '| ,02[09110185© 8١‏ 8181501695 - 
81-98 .مم 1 15 ,/اع»1 00 ,1961 


 هنطقمتوع‎ )٠. 06( 


28:18 ١ا‏ مدده؟ ,رعوجهاياا ول وءامتدع ٠١‏ هل 6؟1أ10؟ها! ١ه‏ هوناقل” 8هأ ننه 810:10368ا5 ووحاء:6اءع86 - 
107 


(.8) با )015068‏ 
: 1948 و28 ,فاه5 06 0:881:68ج 8ه - 


895 1842,19 ,ملقلا رمفضمموةغ ول ماءهغهاكما 6ا قنقم 156015608 18ور:ناء00 06 زرماءء0016 - 
0 ,اللاي اليا )2 ,)ع2 ,102176 ,اا !الا ا عع واب 


- ©6015 )6.( 


, 1631 ضة وصوهقمعقع 'ل أهء 16 81 81ط88 06 28858 8| 06 501500868 168 6518 83116 1] 06 25061 - 
.17-25 .مم , 1955 ,الاعا .4.71م لذا 


78 ,قعصهناي ,قاأمفضهقموة دمؤاءأوأانوص!ا ها وعطمع أقدهاء6:56]ه] 0اناوه!00 - 
(.ظا ه00 
. 1904 ؤاعق2 ,(1509-1830) عونواا نة وأاأرقطء 068 وواأعوتجال وهل أدهرقووالطواع”| ‏ 
(.ل) 2010816) - 
1 :هطق ,مالعه5 06 وهوصقواأنض! وهااترة؟ 85068و وهز ‏ 
(.89) م08 
. 1649 2828 ,قمقعأقوم0ج 68ه 1ه مفاأرقط:ق8 ها ول وءعلن 6و لا 
(.9,ل) ناو أ080 - 


أقصناطا؟! صب 0 860692181881102 ها 0181:121١‏ لال 18أؤأنا 8 1© 101806 08 501019116005 1689| - 
235-256 .مم ,13 898 , 1977 ...ةم مأ , 1550-1630 


1143-1 .مم , 1978 ,14 5ل .لا .0 .ايلا مز ,هلقاه! و0 دهت أأوزيوص ١١!‏ هل أ0؟ 08 2808865 185 - 
(.ل) هام©068 - 

1979 و28 ,هدوهموع ١٠١‏ 06 9أه اها 
(.ذ) 012 62ناو 002017 - 


5طا روفممة م8 1 ,14800 ,16 وءأمؤهالا ما رهع؟قم هل مارهلة اع مع هدناقلحم وءأاطنم886 وولا - 
57-652.مم ,1976 نمم 4 


55-65 .مم ,1 .عووقء ١٠ال/ا‏ , 1959 ,08لهصقع) .إلاءق ع .ثم مز رومءو9لممم و10 بز /اا ممزامع - 
(.8) أموعمأ/ا 1ه (.ذ) 002 2هناوماكه0 - 

1978 ,1480:10 ,313508 هقانا 06 1806018 ا 8نأنا ,8م0ع5:6:18 هن| 06 هاءهن6هأ 4‏ 
(.ع .ل) وع نم01 - 

1966 ,2815 روهاعهلهة /ط11ا أن 115لا ننه طوعطهوة؟ ها أه مدقاماوء وموهقجوع١| ‏ 


34 1 


(وك .84) وجاقمع - 


, 85::0816115 520918608 156 ؟انا8 2:0808 دز رماعنؤزعة ١*|ا/اكز‏ 8 868ز8أاقن؟ 688 8نا10(هقلمَ أه ومع8 :8540 - 
150-186 .مم ,1973 ,0:0وقلا ,ولهامنب؟ بو 


وه وجهألاه ما 8أؤآار! 8285© 5018608 088 62510811008 188 ألا8 6660168 ووطعءولاء 56‏ 
. 139-147 .مم ,70- 69 5ل ,|اا/الا ,ونمن؟ ,هلهاصوت؟ 


آنا باضه مز واعماع وااا/ا؟ز نل أطةل نا8 ةأوؤوأضنت! 5ه 8508160018 1688| :67 00107356315 لان 268ان 400‏ 
798-108 .مم , 1980 ,17-18 ,5أقناا 


1976 ,5ألانا1 ,همومموع "| هل وعجلهنغهط!'! البمجهعممك مورجواءجة ولق واحاجةرو0طا 8‏ 
(.ذ) أو؟68 :6 (: آ/1) الم م88 ,(6ل .14ا) وجاهم ‏ 

1975 ,ؤأصنا؟ ,هموهجوع ١"‏ هل مجاه 2هاط! ١٠١‏ 2801: 66م همووةأواصنء وأطمقءوو|أاطأا8ة - 
(.ل) ,قياوألا عملمهم هع 


20 لت ومطاع همه 06 موق ١‏ .08(أ/ا 8008 1ق /ا 5608أء0ل/8 651:6 86165180160160 6١‏ - 
269-295 .مم , 1983 ,2808 ,8ج2ر ها :بها )© ههنانه +50 وها دز ,808 

1979 ,2هز8806 ,(1585-1610) ممللهمتجونادة ومعهاأ270 و10 ا ررواعلهان وا ها 

- 1607 ,8:نال 21608 دعق و8ملاعهقمءهةل؟ 06 68ع50:5 108 /ل قعثرهقناء 6( اع 86518 55زأهام ولا - 
213-236 : 2 , 1984 ,لابال ,.اةا. 2.1.6 دان أه5 1116:5630 كاناهلوع حيزت || نال هاعم مز , 1609 


(.ل) مأمؤةن0 - إامصونةع - 


ابن28 86 طامنا .(1540-1620) 588060886 086 قوه1]أؤأناوص! '! 61 88005885 7750180065 8ها - 
١1980 .‏ ذا مؤنذااقمأده18 , برؤاة/ا 


(.ثط) اقدو/ثمْ واء:8 - 


الام مارم 581806 06 ومأه0 08 1606م من : 5880 م1أعرفزع اع مع وواوداقةل85 وما - 
1169-2 .مم ,|1984 ,480,10 , 2 ؟ا 1 .عووع ,لا .املا ,383أمقن0-لمثم ب:5الا8: 18 ما ,؟ناقم148- ام 
. 1975 ,1480:10] ,ومعه 750:1 08 - 


58 08لناوامة ورنوهة5 ,1610 086 5ثلام0698 قلق 1اقء 06 معوطقلقء 06١‏ 556056608 08] - 
06 --173.مم , 1978 ,ؤأننا! ,هلهاصب؟ هل وعواطله6 ذأ روواقاء5!أؤأناو0صأ 


(.8) اوء:68 واع08 - 
8مواقع:88 (1478-1538) فاعرهاه/ هل أهدنطك؟ 2 . هامكفضهموة ومنعلهاينوصا ها هل - 
. 1976 
,08 6أوعءعق8 ,(1530-1609) قأء65الهيا 60 رماءأؤأناوص!ا ها .ا/الا ماوزة اع مع 060ماعممع بزوازه:6!) - 
. 1980 

(.©) عبك - أمزهقو هذاناول 0682و500 6ه (.1) 88:وناو8 واء:8 - 
. 1973 .0,0ل848 ,ال/ا)ز مزوا8 أله جه فاعوأواط بيه وج8© 08608 ,ولاء8:ه]| ‏ 

(.8) باقدمنء 0 ا|أ) - 


ش55 أ نال 68أعم (ضز ,ب ق8م6ع6ن2 ,قلا ممه روأء616 60 25015668 6ئط80 رمأ 0006101106118 - 
. 359- 349 1.مم ,1984 ,ؤأتنا ٠.6.88,‏ © نك لممملأمحهواد!ا 


8] 'ننت 61068 | ر08ع6لء:5,48 67 2605608 6068| 76طه8 058ن581 508لا 06 0قملزواءءع6 - 
251-256 .مم ,1983 ,رقأضدا؟ 3 بعوهة] , 


(.6) 81:60به8 وقطاوقع60  -‏ 


© 56018قع8م 65 هعهوأهةااطل8 ها ه00 06508هت 0 ذأ ,أن258001 8811/ اع مق ؤأونااقلهضمْ ووااونل ‏ 
. 67-109 .مم ,16 ز صنام , 1977 بفقعطدواءاط ,موينة1 


.5.0 ,اانا( واولة أه جه أهناه 06 وعنانافحق معاإانم856 ها 


118115136118 15ناأ 8957206 [ا نال 1©8ع8 زا ,8060 /! 616/0 1[ 6 250115608 08| 06 وأءع288665 - 
361-374 1984,1هاصنة؟ 0.١.8.854.‏ نل 


86 ,أ وأياول ٠١‏ ات - 


وها رمع 016ع0 هل وألون أه وأومط هاأنامع0 هل ومعوارمم وما هل مبولاومق ؟ 


بماعمعقاة هل ونام نز هجهن ول فابهطي86 نه مهو بز 66أأنقد ومممطه! وما مل ومجماعدومك 
. 1614 ,8صمامحدوقم 


(.0 ,بزاوء©) 8600لا 


© 080شاءع80 قا عنقم ؤأامنام , 1612 ,لذأاأهلقااأقن ,أهوعق هل اوبهجهن ماعهغ)م!ة!ا نه ولمجههم 170‏ 
. 1928 ,هلظ ,ومترهمقع وه! 617 أاطن8 


 ااوريهزرب‎ ).2.( 


ال صطا دمن088) م88 0هححطلمْ : ١‏ 616م:18مأ طوأامقم8 8 0م280 بزقاأن14 وهيي مطيطا 501860 156 - 
67-7 .مم , 1959 ,ااا/ا ,.لاءظش.6.قةا مز ,أوداهلهمْ لم أموزقط أو طوطاتقطة-ا6 منتوو0 طتنوع 


(.1) أطوصده0 وزميهماو4لا - 


8سلظ أ 881160[ اأيااء 61 5801ممهملاناوء586 روعرواقل/ا 06 مصرنلقلز50 ال 5080068 8ها - 
. 154-12 .مم ,2 198 , 1956 ,.5.8.©6 


2342 


808118 - (للا) واازهومصع 168‏ 


. آي .8 مز رواء فنع والاكا باق 8056م65 80 2576116068 لالا68/الا60 ١68‏ 2قطء 36أو8548 61 ©81/896اءع68 - 
115-136.مم ,1984 ,ؤأنناة ,فعطنووء06 , 36- 35 5لخ 


(.0) 8عهلمولاة 06 06قمناا - 


ومعواءمجر وما مادم ١ل‏ قماأة ممق ومقجوع هل نزم أهة مم وطعهط ملمدع:3 هل هنون 0 
. 1946 ,0,لولةا ,قهلامقطة: ونتهة مجزمةء أونن8 


(.لا) مولرة) ‏ 

1966 و28 رملإمروهموة صولالتهانيوص! ١"‏ هل وجلن)ها|4ا) ‏ 
(.ا) هالأهمها - 
. 1959 ,288 ,منوعهاءم مدرههجةع6 ١٠١‏ هل ماام - 
(.06.ل) سضوطناها ‏ 

11-512ل: 1960,1,صوللازها 6.١‏ ما لعولةا نل وننو1 7م مو وناةا08ممْ وه]| - 
(.8) اهمها - 


م ,8واعهنو ااا/اعءا 1ه واا/اكا ,6واا/اعا نا 8609[8(35 8096108 إ0/٠ا‏ 068 618115055 ١688‏ 0808 ع548:60 68]) - 
. 294- 269 .مم .12 4 ,)| .1 1929 ,4م 


(.ا) أاقع2-88هم0] - 
.50508 قنك ضقزاءن0681 18 06 ونأوأمماع - 
43-7 .مم ,1980 ,وايامهز , 17-18 9ل ,وأصب؟ ...8 مز .ون60156ج-ه0ؤأتمقزام هم ب 116:81 ها 
(.8) 88أمناه | - 
1 والاكا نانا8ة 510006028 91 63مهنان) 08 65قاع8/اة 85| 5قمهك حرقاو! | 06 16قع96 28:16 قا - 
115-131.مم ,1965 ,الا .اه؟ .1.لل ما روماءهزو 16ا/ا 
(.8) ولأ.,نها - 


لمقطن اا 5101 مؤكان5 اوعمم هقنه© أول 2:8,هناو مه أناوه28 866:18ئأم 18 06 مماء 778081028 - 
39-859 .مم 1-2 ,عزوق ,2 .ام/ا , 1969 .؟7.ط مز (1768 174709 هع1مهة) طوااوقلطمْ .6 


(06 ؤ5أنا) اهز8/ا030 اموعولة - 
[ْ 7 ونم28 ,|! 6م10 ,أ نامعم قاطق "ل .© لضأاعن 1:80 ,هناو8171 1٠‏ - 
1946 ,0ل ولل8ظ ,قلهمقء0 ه06 مدقأو أول ومعه6:1ت7ت2 هه!| 06 موتاأهه0 / ممالهاع أول واج0:و! )4‏ 
(.0) مهعنو48خا ‏ 
. 43 36 .مم ,1977 ١٠١ا‏ امن .مقط طععق مز ,28168 06 هبوأاطنام86 همن - 
8480 نال 361621111010068 5وز5488 - 
19168 و28 ,ومأقثم هه غ6 أهطهةا ١١‏ 1006 ,عوجوالة نال قناطاأن 1ه هالزيا ‏ 
(.ل) 840508 - 


. 1973 ,وم28 ,| 1097 *ل8 (/7 وز-8ز58 01006) مه12165ء6ا1أه) ,66ن8768ط88 هماماع 8ه1 - 
1983 ,هارن" ,ممحم 6 وعناها 1© 4081066 


. 1757 ,28,8 .اهن 2 ,16أ,هأهرام ها أضوء:26 هن أناو وونهووعةطبق8 قاماع 068 وعل10هاةا ‏ 
(.6) 8116نول8 - 


. 1683 2815 ,عوجوقلةا 06 6ه ده 06 مهنلاناولزه: هوا 0808 164لالاجهح مهل ومناماهة؟ 
. 1683 ولمقة2 ,بإطععق بزهانهقل 06 68168 :0509© وهل وعأن6ه!4) - 


5 (.ل) فقمدمه8 وااهموم ‏ 

- 1096© 5018208 082850163 2:24 ,هدواوعءع288 ,60116صه!١ موفط8ط ا ,هع لكام ول ههه اث و800‎ 7 ١ 
 مومع‎ )60.( 

. 1944 أقطة8 ,(1577-1699) ماعقاء واالا)ا به عمروقلةا نال وأوج 85 10186م8© 188 - 
(.قا.ل) مهوءواه6 - 


ب(ل.8) ونون مهقمؤالط قلأغهاأت8 دز رومطعووءهك 06 ومءع760,25 و10 9أل ممم وها عنا8 وهولء88696 - 
. 5-42 .مم ,1972 وانل - موزيامول , 1-2 5ل , /اا/ا؟0) 


(.ه) 146ه 668‏ 
192 وارة2 ,ااا/ياعا .او/ا .رواقلةظا .طععق مز رمهاأهط ألهطحا-اع و8818 ها - 
(.6) اهمو 


ب|*.+,1953.ط مز 2 8هكص1| وها ننه هقوهم85 ١‏ 8قناوهمء عمن ل قطعءوطعم ها 8 عمعقل8ة ه] - 
511-1.مم + 3-4 


(.م) أمواهم ‏ 


8 تتلا : 8088م0'58 و5فؤانام؟ا8ة 77015085 كالاة 1951805أملا؟ 85| :قم أأوقناء86 ] - 
4 --128 .مم , 1973 ,لعلقلا ,ماأهادب!ا نه ون 8508165 وم6ع55018 688] ؟نا8 55306989 ١١‏ , 707150106 
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(.2) أمومصمم 


-اناء891 ١'‏ 08 وعمولقع06 8ا 06 6لقاطه:م 16 1 ,قاط ذال 66نو١ ١2‏ 6ناأاناء ١8‏ ,502195010865 88] - 
: 237-262 .مم 1971 ,الا ممه .للا.0.اة مز رواء وزع هاا/ا»1 بق 885016م65 106 


(.6) ممقة عمومم 


8 هل 5©08:هلهنت (ذز ,2قأاأقعطأ 06 ولاعمء881 (ه هلمهةاا8 وعون0ضظ 20060رع 06١‏ 1560105م2 - 
191-214.مم 1459-17-18 ,1978 ,قطصواءز0 مأصيل ,لمهننأة أرروبيعهة؟ هل مامصوقووة قءوأه|اطا8 


(.8) مبممء8 لمه ١زم‏ أبروام 
.مولصو! ,1 189 601 ككرهة هذا 260 8:48 أوأاجقهة و©ا به" م1400 01 وعامكة ه لإلامورومال6ا 8‏ 
(هل .ا.ش) معمقمموعمم 
1 ورزوعمقعغ2) صه0باا ,هماعهاو ه/اا)ا بنع #مأونوأهلمحمق أو طوعذاووعاة - 
(.لة) لعمقااأيروع8 
1979 ,6أأقوأامنا ,عمواك ,هقهنان50:!8 وول 2466 هتردرمت ماطامةوهالطا8 - 
(.لةا) >كان ه8826 
|| نك هواأعم مز برعه8,6ثلة باق 865ن160ه8ل0هم 1168 0مأم وهل ؛دودص ووهع]اطقغ8 ١٠'‏ 068 وةواناه287 - 
139-154 1984,2,ؤأصب راا.ع.ا ع بق أقده ل وحدعهاما ندلوه متمرباع 
(.ل) هاوهة8 
1974 رقدمأوء:88 رومع ه201 1585 وعطامة 0108نزوع - 
(.ل) 6ط||/08) 686 (.8) 20و81 - 
. 441-442 .مم ١4.1947 1. 0017), 32 4 - ٠+.‏ مز آنهم-ه-98|16 6١‏ لاناةأ/ا-5816-16 - 
(.) ألاء - إوزقك5 ؤأانول 2ونو,800 - 
. 1970 ,لنعلقلقا ,نمنررهةتقأناقنام - موقمواط ,مضه 28هرون|اطل8 06 ملإهووع - 
ناأها ,طوقططقة ‏ 
,2815 ,16157086 58نا6! 61 068:ا 76:18 8ه 16 ,2818835 لاناعل 6616 85/0:1500685 068 قوأوؤوزام ها - 
45-56 .مم 1983 
(.) م28 جوطعم58 - 
. 1964 «هزق880 .فلتهة 06 وواعووءمء وودتاعهونه!١‏ 06 0:1806: 08 - 
(.)) هدانمهء أأأهم58 - 


,| اقااهعطوع!1 النحاة مأ , أقناقلمثذ هام أنقو8ك اث مذايات طقطلذ-قمْ أل مععمروققلةا مز 98ا؟ ها - 
25-9 .مم , 1999 ,نزاممولة 


811 أأو08 5812:8116 ,مأل-طثقم ,أنوقلةا 86خغا؟ا هناة ازع أموقهقا-اث موزحاءع850-58)0م18 8201110786 10 - 
. 14 595-86 .مم ,1967 ,أامموالة ( 1966 مااوينق8) أعتحرواوا ونطقءم أل 1516ل 68860,ومهء ١١١ا‏ 06 
1-43 .مم 1968 أاأعمهلة ١١١١‏ أصاطهعهوكلة الب 5 ما ,ناأقناأقلمم مز أرقوقل الممَش ‏ 
(.ه) ه516 - 
. 155-163 .مم 17-18 5ل 1978 ,هةطتم ه065 وأديدل ,6.8.1 وز ,روناقلممْ 81 06 518أنن5462 ها - 
(8ا هل .20) عمووءةلا ‏ 


أناطقل 18 61 ماع قزق ه/األا) نال 7501116 ه0همع86 8ا قضوقل وأناو:ن! 18 61 عمعوقلا 6| 6616 8618110095 - 
5 ,©77560156:5656 ها 06 ©1١‏ 7581 نهنا 601ل0اعع0 "| 06 86:06 مز (( 16 1554-16) واءؤأو واالاء ل 
1973,<الم 391-399 .مم ,15-16 

(8) أموعمالا ‏ 
16 685 ص116لصءقمف ناا ©١‏ 0662806 06 56لا8 !0 لال 2550:1500068 089 ”لو أؤالاملاة ]| - 
. 210-246 .مم ,1970 رالا ممه ,ل/ا.©.ا8 مز(1570-1571) 
187-222 .مم ,1971 ,اللا عدعه؟ .للا.© .ايز مز واعؤأزو والا؟ا 8 ١65806‏ 06 (زأء(قطاق') - 
بالا هدره؟ ,لا.6.ايةق مز 0065806 06 6هتتناقلاه: نال 568انام<اة 616 أده 750:150065 06 صواطمرهة0 - 
. 397-399 .مم 1971 
,88م #انأص8: 064500 086 وهلأهضضم مز رواع وزو وا/اءا 8 06 8058 1:6غاع “0 501501068 88 - 
. 431-448 .مم ,1974 ,وموم 


700006599 هعأ60هاط "0 هنعاة8 مز رواعؤزو والاع؟ا باق وز8نولهقلممْ مه 550150100695 850115ط 169 - 
3389-0 .مم ,1974 ,عقطمهام56 - أواازنل !2 .1 رهصأقةممتمضهقاممء 
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ابن تاشفين يوسف ا لت 434 7 3 


50 الألاف - أبن الحل كوه الطالب 00 
ان (الملكة) 272 ابن حدو أحمد 000010118 0 200000 
أشي موه ابن حيان الوم ل لافاا هاورو اه وام ود لا 3 
ابراهم أغا 1240000 ابن الخطيب لسان الدين ةدودو 26412 
ابن ابراهم على 65 ابن خلاص 37 
ابن ألي بكر الحسن 6 ابن خلدون 47 
ابن الي زرع 9 30 ابن راشد عللٍ 161 
انب الي عامر المنصور اا 0 ابن رضوان المالقي 0:01 
ابن أبي العافية موسى 006 ابن رشد (الجد) 34 
ابن ألي القاسم علي ابن يريموك يامين 2 
ابن الأزرق ...6 2068 ابن زياد طارق 6 28 
ابن الأحمرء محمد بن يوسف 44 ابن زيري بلكين 00000 
ابن أمية محمد 20200000000000 4ه 17 ابن الطاهر سليمان ثءظِث23ظ3ََ2[0 
ابن باجة 38 ابن طفيل ل و ا ا و وي 0 1 
ابن بجة محمد بن ابراهيم و اي 171 
ابن بلقين تمم 34 ابن ليون التجيبي 0 
ابن بلقين عبد الله 20000 ابن المنصور عبد الرحمان 20 
ابن البيطار المالقي ا ا و سد 0غغغ3 
ابن بصال 660 ابن معيوب ا حمد 277 
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اب مفوز عبد الملك 36 
ابن موسبى عمارة او ا اف 40 ووفك 27 
ابن ناصر محمد ا 
ابن عائشة عبد الله 2711 
ابن عاصم 000000311 ااا 0 
ابن عاشر عبد الواحد 1 196 
ابن عباد المعتمد وان ان ا فاج 40 3 
ابن عبد الرفيع محمد 12 
ابن عبد الله محمد (السلطان) 20 
ابن عبد المومن داود ا نط و 2 18014178 
ابن عبد المومن يوسف 0 
ابن عبو عبد الله 0001211 0 0 00 
ابن عئان المكنابي محمد 20 
ابن العربي أبو بكر 10000000 
ابن عطية زيري المغراوي 11 
ابن علي محمد السلاوي مم 2 3103 
ابن عمر على بن ادريس ما امد ا 2 
ابن عميرة ا 31 
ابن عسكر ف وو 2 10 171-117 
ابن غازي ا 0 28 
ابن الغالب بالله الناصر ام مج عع 2 18 
ابن غالب ان م تاصنم المح واف امج 204 
ابن القاضي أحمد 18779 
ابن سلطان القسنطيني أبو القاسم ]1 
ابن سعيد ا ا ل ل 0 ات 
ابن وافد مه وو لاه اد علي 1 وش دان ال بع ست 6 618 2 
ابن يجيش التازي راط ارمع موه دن 144 
ابن يحيى عبد الكريم | 
ابن يعزى أحمد 0 
ابن يوسف علي ا وف نام 34 
ابن يوسف سليمان وحمي وسو 252 
ابو راس الناصري م سسا مه اوفي ا لو 132 
ابو عبد الله (الامير) 010000 

ش عع 142 


إدريس الثاني ل ل ا 
ارينال مرسديس كارسيا ل 1 
اليزابيث الأولى 181 
اعراص علي 59] 
الاندلسي محمد ممعم نا توي 0 1417 17217 
الاندلسي المعلم يوسف رماو تعمد 16 
الافراني محمد و اج و ا وعد امور 1 20111 
الفونسو السادس ط ة م ا ا 34 
اسماعيل (السلطان) عي ا 11 
أورثيت انطونيو دومنكو نع ماع لاه افع ل 2 
إيزابياك 0 ا 
حرف الباء ل 
بالدشس داود 0 
با يزيد الثاني (السلطان العئالي) 605 
براون كنيت 2 
بروديل ا وا اا 90 
برينو لويس 268 
البلوي احمد بن علي ل ب اك 1 
بليك (القائد الانجليزي) .... 200» 201, 215 
بنشريفة محمد 1خ اد سس ال م اك 29 
بنيكاس محمد 2820 
بنيلا روماخوات 18 
بسكيانو يوسف 000 
البشير (الكاهية) 1 
بوعل ا ل ل ل ا 20 
بوسطو كييرمو ون الك ادن 6 59 41 241 
الييجري عبد السلام 1 0-1 
بنيز الدريس 'سانشيس 200 
ببريس علي ا ا 270 
ع جم نوين اعت و 3110 


ّ حرف الذال حت 


َََ حرف العاء ل 
تالافيرا (الأب) 2 دان (الأب). 215 2191 216» 255 ....257 
التاغي ل 001 ااا داود محمد» 2)253 254 اغا لون لاك تعن طحو 000 2 
التجيبي أحمد بن عزيز 00 ديرغوث باشا 102 
التلمساني عبد الله ما الوط د ع 179 الدك ابراهم 2 
التمجروني علي مس بوتس 1817 الفلان محمد الحاج, 202. 2203 204, 
توشينج ناموط عع ايز دع نداعمو 2-5-5 207 ا 1 اا 
الدغالي سعيد بن فرج» 6 167 .؛ 175» 
حرف الجيم ‏ 6 177 0 10000 
الدقون أحمد بن محمد 20 
جاك الاول للمم ممه 6 124000000000006 دوزي ا 00000000 
الجناني 5 
الجنان محمد بن أحمد 309 ص عرف الثراء بت 
الحبوي أحمد 00 
اخنوي سعيد ا اك ا اوت ميم 7 203 رانيل» 37 11 2172 2240 
' الراعى عمر 0 | 
دحيه الخاء ت بي ابراهم 1 
الحبقي فرناندو 07 الرزيني محمد 3261 
الحجاري 000 الرندة )حمد حبيب غ23 
الحجري أحمد بن قاسم .103416109 رفيق ابراههم ل 2 17 
6 2120 0121 247: 2269 275 رشليو ل الات ا 2 
8 280 284 000000 ىه02 رشيد (السلطان) ل ل 
كات اأزراهد عر لوسر يك ادر للم 
الحنفي عبد الباسط 0م020 «ويتر (القائد الاتجليزي) له 
ربنسبور ع وليام ا م قم افق ند 214-4213 
حرف الخاء لح حرف الزاي ‏ 
الخارجي عبد الرزاق 0 
الخزاعي ابن مسعود 4 الزجالي القرطبي وا ةل لقو 06 28 
الخطيب عبد الله بن أحمد 254 زرقون محمد 17974٠‏ 
خليل باشا 0 الزعروري عبد العزيز اط 2 0 17 
شن ارق 8 الزهراوي د ممالل ع امود امود 14 2 
ا 108 


طانية عبد الكريم بن أحمد 254 


كاردياك لوي 1 
كابي جاك 17 
الكثيري عبد الكبير بن عبد المجيد ...171»: 172 
الكراري أحمد بن محمد 307 
كراسكو رفائيل 20 
الكرابي محمد 321 
كرخال مارمول 2 
كرلوص الثاني 1 
كرضيل محمد بن عبد العزيز 2177 
كواندرو روجي 17 
كولان جور ج 18 
حرف اللام 5 
الزيات ابراهم 00 
الزياتي عبد العزيز 00000100 
زيدان (السلطان)» 10. 211 212 17: 190غ 
51 226. 269 ام 10 7 2 
حرف الطاء ل 
اللقنتي محمد بن علي جو و وسو م 2-54 
لويس الثالثك عشر 213 
الليريني عبد الكريم نع عمد 04 2 
حرف الميم ب 
مارتا جيرار ار ا ا 00 
مالك بن أنس 11 
المامون محمد الشيخ تمدع 122:11 251 


المتوكل محمد ...71 74 176 


المجاري أبو عبد الله 10 
محمد الشيخ الأصغر (السلطان)» 199: 200 


2 203 241 
محمد الشيخ السعدي © 153 
مدينا سدونياء 14), 197. 201» 2229 230» 
٠235 234 )٠2233 2‏ 241. 
2012 القن با عاك و وا مإ ل و ال 1 
مراد رايس له ا ا ا ل 
مراد العلج ا ل 10 
المرا كشي عبد الواحد وق اس نا ع2 744 
مرينو عبد القادر 00 اا 
مرين علي ع ل لل ل ا 2 
المنجور أحمد 00000 
مندوصة علي ا ا و 30 
منذر بن يحبى امتيي ون عدو لعا وا نان لاو ووو لزلا 3 
المنظري أبو الحسن ؛ 160 161 
المنصور أحمد (السلطان)» 10» 11» 18» 177 
8 179غ» 181 خا لوالا ما اط 9 115 
المنصور يقعوب 0070600 رترت 
منضوصة محمد اد امع ووو لوبو امه 29 
المعتصم عبد الملك ...11 4 116 
المغراوي ا حمد بن بوجمعة ٠...‏ 148 150 
المقري أحمد ال 2 
المنوني محمد هاه ا عام نا اق امل ا ا و ا 10 
مورينو العرني 000000 
مويت 0000000 1 
ل حرف النون ‏ 

الناصر عبد الرحمات 2 31007626 
الناصري أحمد ان ماروا ف ا 201 
الناصري محمد 1 
نامي جوزيف دوتو ااا ا او ا ا 0 
النقسيس أحمد بن عيسى 0 


النقسيس عبد الكريم ل لان لخ عد ون م 3 20 
النقسيس عبد الله 1 1 ااا 
حرف الصاد | 
صالح ريس 65 
الصغير أبو عبد الله 00000 
الصقل محمد 000285 ا 
صيرون أحمد بن عبد القادر 4 206 
55 حرف العين ع 
عامر بن محمد ا امطاب سوج فاع وم 3 2 
عباس (الحاج) اا وا م و ب عا ا م وو 9 19 
عبد الحق بن أي سعيد المرين 18 
عبد الله (أمير سلا) ٠.‏ 5 207 
عبد الملك (الأمير) اي ا لل لس اد رك 3 
عبد الملك (السلطان) 7 198 
عبدون عبد الرحمان ونع ا لاي و د 3 20 
عبو اسصاق داود ااا 0 | 
عئان داي 010000000000011 
العدي محمد بن علي ا ا ا و 9 ل 3 
العزني ابو العباس ا اا ل ا ا 20 
العطار أحمد 110001 
العقيل محمد بن عبد الله العرني 11 


العياشي (الجاهد). 11. 214 16. 17» 190. 
1191 2195 2.196 2.197 2198 2.200 
+)»٠»202 01‏ 203.: 229.) 241. 


2352 ل د ا ا ا لات ا ل ع ل ل 
الغال عبد الله (السلطان)112» 14.» 166غ. 
0 174 يي ل 11 


غانم ابراهم 9 


الغري أبو الفضل ع ع ب 1314 139 
غريط عبد الواحد بن محمد ا ا 1 1 
الغزال أحمد 0 
الغزواني 011110[11#[101010101أ 
الغساني أبو القاسم ا ل 
الغساني محمد بن عبد الوهاب 413 270 
غيلان الخضر ...6 07 2208 209 
حرف الفاء ل 

الفامي محمد العرني ططء +4 16 
الفامي عبد الرحمان بن عبد القادر ع 27 
فرج بن فرج ا 9 
فليب الثاني و ع اوه 2343 621 90077 

فلي الثالث عو عه امه تو 1613 111:42 
فليب الرابع, 4 220:) 232)») 234» 
2/237 100000 
فنيش الطاهر ا 210 
فنيش محمد ا ل 
الفشتالي عبد العزيزءه 11+ 174:) 176غ. 
١ 1]7‏ | 
فوكلا ل 
فيرناندو 00010010 0ه 

حرق القاف ل 

المادري محمد 201 
القادري عبد السلام 307 
قردناس أحمد بن أحمد م د 212 
القرطبي 111 اا 
القرطبي أحمد ا 213 
المفلصادي علي 71 


القصري عبد الله بن على 194, 199. 2200 


6001ظ2 

قرضناس احهمل بن قأسم 1011000 254 
سكالانطي عبد الله 1 0000 
186 00 ا | 
السكيرج أبو حمد 000021329 0 1 
سليماني بن الحكم ا ل ا 3 
سليماني المانونن 0 
السنسياض يوسف ل لا 2 
السعدي عبد الرحمان 18 
السفياني ابراهم ا 01 | 
مميسسش روس وع هو وق هم ةمه عه و ومو و موه و و هدو وود ةو دووووة 539 

5 حرف الشين -_- 
الشاذلي عبد اللطيف 1 
شارل الأول 215 251 
شارل الخامس فاق كلاه افا عا هه 21 77 
شاويل 1 
الشركي حمل بن الطيب ا ا 8 30 
الشطيبي محمد بن عل ..06ؤ2 
شينبي لويس 0 :0 
ل حرف الهاء ل 

هارون ل ا 0 
هاريسون جون .... 2222 2223 2227 251» 
2 252 001211 0 الا 
هانيبال ا 00001013111 00 


هنري الثامن 0001 100 
هشام المويد 0001111 
هو ست عن لقا غ1 مه 4 8188© ده 1828 607 :8718 6 2 وا هاا لقا م 219 
هايدو 10 
حرف الواو ‏ 

واينر جيروم ا ا 119 

الورها كي احهمد بن -حسسن ل 1 
الوزان الحسن بن محمد 12غ» 161» 2267 291 
الوطامبي أبو حسون ]1 
الوطاسبي محمد الشيخ +٠‏ 1]11415 
الوليد (السلطان السعدي) ...2119620 
الومغاري عبد الخالق اه لا شو ل 12 1 
الونشريسبي أحمد 6 148 
الوقاد علي بن شمر ا م ا 310 

5 حرف الياء ب 
اليفرني عبد العزيز بن يخلف 1 


الادارسة ا 2 ا ل ا 2426 142 
الأندلسية (الطائفة) 170 
الانجليز ... 182» 149. 201.» 206» 2208 
25 مدقي ننه ماله ونه بن لخ اا تسر 8 29 
الاموبوت 100000 


ه ‏ سوف نعرض عن ذكر الكلمات التي تتكرر باستمرار 
في هذه الدراسة مثل المورسكيون. الأندلسيون. 
الاسبان الأتراك. ... 


الأنصار 307 
لأس 307 
البرتغال .2 5 6 208 
البروتستانت ا 0 
البرير ا 5 31228 307 
برأبرة مليوية 0 ةد د د ز001001012 0 اا 
بنو زياد ل 2 
بنو نصر ا ل ف و4 لا الاقم فخ 1 44 
بنو سعيد اغا ناركن لوعف ووو واو ا 19 
بنو يفرن 2ع ل ا نالعال ا ل 6 201 
جبالة 0 اا 
الحرمان ا 011 0 170000 
حاحة 000ل 
الخفصيون 37 
الحزررج 13107 
الخلط 2 
الدلائيون .. 11» 16» 17» 202». 203» 204 
الدويب (أولاد) 201 
الربضيون 000101010121211 0 
الرومان ا 0 
زواي بن زيري اط ا ل ا ا ب ا 
زناتة 4 41 32 
الكاثوليك 11 00 ا 
اللمطيون 2 
المدجنون ل 2 
المرابطون 0000101-89 لي 
مكناسة ال مو لي ا 1 
مصمودة ااا 2 
مغراوة 31 
المسهعريرن 25 
الموحدون ا عق ود مجاه و الل لت با جه 34 35 
الصقالبة 0000121111 0 ااا 


العرب 00 
العكازية (الطائفة) 73] 
الغرباء 1 01 
غمارة ا 0 | 
الفنقيون 2 
فوارة م ل ا ل ل ل 
المرطاجيون 11111115 1 001 
القوط ل ا ل ع لل ل 41 4 142 37 2 6 7 309 
فيسيون ا 0 
السعديون ع عد 3 4103-6159 29:7 
شاميوت م ا 
شراقة 177 
ال هورناتشيود 7 20 2.116 2190 2191 
3 194 195غ2 2201 2209 2229 
ل ل ا 2 
الوطاسيون 2 27*45 
الوندال من الوا مدع و و4 23 
يمنيول ل لي 0 
رابعا فهسرس الكتب 

ابتباج القلوب 1/3 
ارشاد السائل 207 
الا نجليل موا لو من ونيز 1077 254-4280 
الانوار النبوية ا ل ل ا 9 
افريقيا 13 
الاستقصا 2061 
بدائع السلك 69 
بداية التعريف 1 ل 
تاريخ الدولة السعدية اماس 1 1 169 
تبصرة الرئيس الامين 1/3 
نخريج الدلالات السمعية ا 0 


التوراة 0 
جنة الرضى ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 ا الشهب اللامعة 9 د 2د د د22 000 0 00 
الجواهر الخهتارة 11 شهور العرب 0ن ور 
حديقة الأزهار لا وصف افريقيا 1 
الحلل الموشية جد لجسو موي نومع 22296 السيارة و تعديل السبيارة 277 
درة الحجال 1 
دوحة الناشر ا 1 ' 
الذخيرة السنية 81 خامسا فهس الاماكن. 
حلة الشهاب 00 
رحلة الوزير واو مم تسكن 13 27012 العدو [ 0 000 
رسائل سعدية 11 اراغون 1 
رسالة زيح زكوط 000 رارلندا 0 اا 0 
الروض المكنون وى 275 ٠‏ أزمور ا + 069 221 
ريحانة الجيوب 20 اكادير 3100000000000 “17خ 
رياض الورد ا الكنت 00001018 عا 
لطيفة الرسائل 1 ا ا 001 00 
مختصر خليل م0308 آمستردام اه اا او ا عض 26904223 
مراة المحاسن 1 اندراش ]1 
ممتع الإسماع 010000 انفا ا ا ا ا و م لب 10 11 
مناهل الصفا ل ا 1 الاصور (جزر) 221 
مغني الطبيب لطت صيلا مداه ةو 156-41451142 
ناصر الدين 1 4 247210 أخيات 0000 
نبذة العصر 421 155 اسلندا ل لا ف 
نتيجة الاجتباد اا أسفي 166 
نزهة الحادي 11 اشبيلية ان و ا ب ا اع م 3 291-12 
نفح الطيب 1 101001 اورائج ا 00 
نشر المثاني ال 010010101010111 اولونة 0 1 | 
صحيح البخاري 1 بادس ا تاك اا ع واوا وال لق واد عه 459 445 159 
صفوة من انقشر 11115 1 0001000011111 باريس 00101 000 
عارضة الاحوذي 00 

جائب الاسفار ل ا ا سوف نعرض هنا أيضا عن ذكر الكلمات التي تتكرر 
عروسة المسائل 321 باستمرار في هذه الدراسة مثل الأندلسء غرناطة» 


العزو المنافع 2 المغرب. فاس» مراكش.... 


الباسك 221 

بجاية اا وو ا ا 3 9148 15 
بربرة ل ال 200 
برشلونة ا وام ال ا 1 49 

برجةه ل لاف ا ا ا ا 153 
برشيد 00 1 
بريطانيا ا ا 3 18 
بلنسية 55 280 282 283 118 
بليش ا ل ا ا ا 15 
البندقية 1284 
بغداد 2 
بسطة ا اا | 
البشرات اا 

بولة 15 
بوسلهام (مولاي) 2 
بيزة ا و ا ل 42 2 
تادلا م 2 20 
تارودانت ا ل ا و 19 1 
تامسنا ان ا ا وو ع ع عد كه ناك 
تانسيفت ل ا ل 20 
ترقة عق و 44 اه جه عه نا فم عو 1 3 15 
تزوطا .... اا ام ل ع و اد ل وه إلا 15 


تطوان ...29 12» 14» 15» 17» 155» 160غ؛ 
7 1589 2211 221غ2 2250 2252 


233 يي 2 
تلمسان ا الم وم ا عه عد 59 12 4 1535 
تلااجدوت ااا 
تسسمتور د ل ا 134 
تونس 0 1551322129 
الحديدة اوتنه فوومة ننم دع 3 242-412 
الجزائر .غ3 1015 


دانية 55] 
الرباط 1 217 2190 2»191 2.193 194. 
5 196.: 2197 198غ2 199. 2203, 
4 207 28 302 


الرميلة ونه تان اعطوها ا نوي لعو و دوا 2 

رندة ا | 
روتردام من كال ا و ا م 9 20 
رومة 2 

رياض الزيتون مو ل ا 1710 
ريف الأندلس (حي) دع مم ووب وو مقع ورعويوه 240 3 
زغوان 0 
زوالة 0 15 
طارق (جبل) عع انيت املق و عه قط جع 6 1 210-16 
طرابلس 000000010 71 
الطرنكات (حي) ا ا 24 
طريفة 10 
طليطلة 6 +1054 
طنجة .. 29 2123 2130 155» 202» 2206 
2.7 208 
الكدان ل 2 

كطالونيا 2 

كاليسيا 4 انرو لانن بع معت وب الالو ال 17 24 
الكناري (جزر) ره ونه ان وك سمو لالض 21 2 
الكنيف ا 0000 

لاهاي ا لعفن نا ل انمه عه 3 لم 6 2-2 
لتران ل ل 0 

لندن ا ا ا ا 1 
لوسشة ل ا 4 1 
ليدن ذو ا ا سن اماد ا ا 20 
لوحة 000000 7 
ليفورن 0 
مازونة عو قط لولمه الوم عمو ع ع في 1590 
مالقة + 5 182 266 


مدريد 215 
مرتيل 55] 
امرسبى الكبير 1|123 
مرشانة ا و ل ل 15 
مرسية 2 
المرية جعي جف اواعاة او جاتر لبلا 443 159 1 200 
المزمة ا 

مكناس ا 0000000000 

ملوية و ف ا اك ا 2102 
مليلة .. 2142 145؛ 2156 157» 2158 119 
منسسمين ا | 
مصر ا ا ا م 110 

المعمورة + 01 208 226»: 233 
المغرب العرلي لاق فوا ا ل ااا او 603 200 
المهدية ل 15 
موجر (حصن) ل ل 159 
تكور 13 

نفطه 00101 0 0 000 
صفاقس ا 0 15 
صقلية 11 
عدرة 50 

العرائش من وش وه 3 12 176-4142 
الغرب لانن د اكور ال عاط ود دينع 2 ال 2 006 2 
غساسة 5 142غ» 2.158 159 
فرنسا 0 1244 136 208 
فضالة 21 
قابس ا بب 00000 
قادس ا ع ا ا 1544 


قرطاجنة مي و 0 
قرطبة ٠‏ 29 32 33». 296 
القلعة اا 000 
القصبة (قصبة الرباط ) 1آء 14. 2.15 17غ. 


0 [191غ)2 2.193 194) 196 197 
8 2199 2.200 2203 2204 2207 


8" 25 200 201 
قشتالة ف البو ب الا وا ل عو 0 44 3ع ١94:‏ 
سبتة ٠.‏ 7 + 2522251 

سجلماسة 01001 00100 
سرقسطة نا ع ال و بلج لحن عد ناو ما توميو 044 1 93100 
سلا 2 7 4 156., 176غ: 2.190 
91 194غ. 2.196 2197 2199 2203. 
2.26 6.2 302 
السودان 0000001 || 
سوس :»7 78 4179» 301 
سوسة 07 

شاطبة 5» 3)» 36 

شدونة 29 
شر يش | 
شفشاون م م لي 161 

شمر 0 
هافر و ل ا ب ل يي 200 
هورناتشوس قحو وق دوعس 230112 
هولندا 183, 208», 2214 215» 2216 269 

وبذة 0000010111 
الوليدية 2 
وهران ...564:01 165 


مقذمه 


المصادر 

أ. مصادر اندلسية 
-- مصادر مغر بيه 
سس مصادر اسبانية 
د. مصادر فرنسية 


الدراسات 
دراسات مغر بية 


تميزات عامة 
العلاقفات بين العدوتين قبل القرن 16 


اليباب الأول 
الاندلسيون نجاه المد المسيحي 


الفصل الااول 
الاندلسيون في عهد الملكين الكاثوليكيين 


1 سقوط غرناطة 
2- سياسة الملكين الكاثوليكيين 
انتفاصة البيازين عام 9[ 
ثورة البشرات 
محاكم التفتيش 
3 الاستغاثة 
4 الاندلسيون أمام مأساتهم 
أ المجموعة الأولى 
ب - المجموعة الثانية ا 00 


الفصل الثاني 
المورسكيون في عهدي شارل الخامس وفليب الثاني 


المورسكيون في عهد شارل الخامس 
موقف شارل الخامس من المورسكيين 


وضعية المسلمين ببلنسية 

التعميد 5 

مورسكيو بلنسية أمام محاكم التفتيش 
المورسكيون والأتراك 

استغاثة المورسكبين بالأتراك 

المقاومة المورسكية المسلحة 


المورسكيون في عهد فليب الثاني 


فليب الثانن نجاه المشكل الموريمسكي 
صدى الثورة 
المقاومة ومراحلها 
المواجهة ورفض الاندماج 
المساجد والفقهاء أعمدة الحياة الدينية لدى المورسكيين 


الفصل الثالث 
المورسكيون في عهد فليب الثالث 
1 - مورسكيو هورناتشوس 
5 المحال الطبيعي والبشريى 


الراجهة 


7/8 


7/8 


30 
8| 
3 
8 
856 
57 


9 


20 
22 
97 
100 
1013 
14 


الموقف التركي 
موقف المورسكيين 


4 الانتقال 
الانتقال إلى المغرب 
الانتقال إلى الجزائر 
الانتقال إلى تونس 
الانتقال إلى فرنسا 


الباب الثاني 
الهجرات الأندلسية إلى المغرب 


الفصل الأول 
الفجرة الأندلسية إلى المغرب في العهد الوطاسي 


1 - أوضاع المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
2 المحجرة أو البقاء ؟ 

الونشريسي وجوب الهجرة من دار الحرب 

الفتوة الأولى 

الفتوى الثانية 

تأكيد الطجرة 


فتوى احمد بن ابى جمعة المغراوى الوهرانن 


3 الهجرة 
انتقال الامير الغرناطي الى المغرب 
انتقال أفواج من عامة الناس 
الحالية الاندلسية بمليلة 
الحالية الاندلسية تجاه الاحداث 
الحالية الاندلسية بتطوان 


الفصل الثاني 


الهجرة الأندلسية إلى المغرب في العهد السعدي الأول 


1 الحالية الأندلسية في عهد محمد الشيخ 


114 
1125 


1]9 
129 
131 
12 
136 


12 
148 
148 
148 


]49 
150 


152 
14 
]56 
158 
160 


2 عبد الله الغالب أمام التجربة 166 


موقف عبد الله غالب من ثورة غرناطة 167 
الطائفة الأندلسية 170 

د الجالية الأندلسية في عهد عبد الملك المعتصم 114 
أبو الفضل الغربي 174 
محمد زرفولن 1/4 

4 الحالية الأندلسية في عهد المنصور 178 
محمد زرقون الكاهية 179 
أبو الفضل الغري 179 
علاقة الأندلسيين بثورة الأمير داود بن عبد المؤمن 150 
قضية الأندلس في علاقات المنصور الدولية 1 18 
مشاركة الأندلسيين في عملية فتح السودان 14 
اهتام المنصور بالأندلسيين 186 

الفصل الثالث 
الجالية الاندلسية بمصب أب رقراق وتطوان 

- الخالية الاندلسية بمصب أب رقراق 150 
1 - الصراعات الداخلية عل 
الصراع بين القصبة والرباط 10 
الصراع بين الاندلسيين والعياشي 1 
علاقة الاندلسيين بالدلائيين 2 203 
أسباب الثورة 205 

2 الجهاد البحري ومراحله 210 
المرحلة الاولى 210 
المرحلة الثانية 212 
المرحلة الثالثة 214 
أوج القوة البحرية بمصب أن رقراق 215 


الميناء ا و مي وا ا ل و ا ع 2190 


نع السفن 
طاقم السفن 
محال العمل 


3 _ علاقة الدحون باررب 
العلاقات السياسية 
العلاقات التجارية لاستيلاء على القصة 
محاولاات الاوربيين ط« - 
محاولاات 2 

ت الاسبان 550 
سساو م وساي 0 
0 عن العلاقات الاندلسية المسيحية 

أخيرة ا 
ثانيا الجالية لوس 
| الصراعات الداخلي 


2 الجهاد البحري [آ 

3 العلاقات مع اور 5 
الناب الثال* 1 
أل المفامة 

الحضارة الاندلسية - المغر ب 
الفصل الأول 
1 الميدان الاقتصادى 
الفلاحة 
الصناعة 


ما 

2 الميدان الاداري والدبلوماسي 
في العهد السعدي 
في العهد العلوي 


الحدال الديني 
اللغة 
المرحلة الأولى 
المرحلة الثانية 

4 في الميدان الاجتماعي 
فى ميدان الخدمات الاجتاعية 
مظاهر اجتاعية اندلسية 
الآثار الاندلسية في اللباس المغربي 
انتشار الموسيقى الاندلسية بالمغرب 
في ميدان الفن والعمران 


الفصل الثان 
1 الرباط وسلا 
البيوتات الاندلسية بالرباط 
البيوتات الاندلسية بسلا 


2. فاس 


3. مكناس 


4. مراكش 


5 . تطوان 
البيوتات الاندلسية بتطوان 


6) شمشاون 
77 أسفى 
خحاة 


تم الطبع بمطابع 
افريقيا الشرق 


9 مكرر شارع يعقوع ب المنصور الهاتف ؛ 25.98.13 25.95.04 الحار البيضا. 
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18 أفريقيا الشرق 
9 مكرر. مارم يعقوب المنصور 
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